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مقدمة الناشر: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شزور 
أنفسنا ومن سيكات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضتلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

أما بعد: فإن قضايا الإيمان من أهم ما يحتاج إليه المسلم المعاصرء والفهم الصحيح 
للعقيدة الإسلامية ضرورة.. بل ضرورة ملحة وخاصة في هذا الوقت الحاضر الذي 
بدأت فيه الصحوة الإسلامية تظهر في شتى أرجاء المعمورة. 

وتأني هذه الضرورة في الوقت الحاضر بالذات لأنه لابد للأمة من معالم صحيحة 
في طريق عودتها إلى الله تبين لها المنهج الصحيح في فهم العقيدة التي هي القاعدة 
الأساسية لبناء الجتمع الإسلامي الصحيحء وما لم يكن المنهج المتبع صحيحا فإن اليقظة 
الإسلامية ستنحرف عن مجراها السليم. ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن « منهج أهل 
السنة والجماعة » في فهم العقيدة هو المنهج الصحيح الذي يجب تقديمه للأأمة 
الإسلامية اليوم لكي تصبح بحق « أمة مسلمة » تستحق نصر الله ورضوانه. 

ولذا فقد اثرنا جمع ونشر هذا الكتاب لفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين 
لأهميته في هذا المضمار فقد كشف الشبهات عن جوانب كثيرة تمس إليها الحاجة 
بالأدلة الصحيحة» في أسلوب سهل ميسر» فجزاه الله خير الجزاء. 

# مصادر الفتاوى: 

- فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين ....... إعداد أشرف عبد المقصود. 

- فتاوى نور على الدرب..... إعداد فايز موسى أبو شيخة ( معتمدة من الشيخ) . 

- أسئلة مهمة تمس إليها الحاجة ..... رسالة طبعت مراراً ( معتمدة من الشيخ ) . 

- فتاوى ودروس الحرم المكى ....... عرضت على الشيخ ) . 


- المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين.... إعداد فهد السليمان. 

- فتاوى نشرت في جريدة « المسلمون ) 

- فتاوى خخطية بقلم الشيخ - حفظه الله -. 

ويمتاز الكتاب بتوثيق الفتاوى مع ترتيبها وإعدادها في أبواب علمية فقهية ذات 
ترتيب مير ونسق حاص» إذ أن جميع ما نشر من قبل لفضيلة الشيخء قد فرقت فيه 
الفتاوى وتناثرت بين صفحات الكتب» فجمعناها بين دفتى هذا الكتاب ليسهل تناولها. 

وعسى أن يلمس محتوى هذا الكتاب قلبا مؤمنا فيزيده إيمانا» أو يصادف عقلاً 
حائراً فيكون له برهاناء أو يواجه فسا أمّارة فيكون عليها سلطاناء والحمد لله رب 
العالمين. 
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١‏ سل الشيخ » هل الإيمان هو 
التوحيد ؟ أم ان بينهما فَرْقاً ؟ 


وخصوص 1 مؤي » ول ممن ١‏ موحد بالعنى العام . 
ولكن أحيانا يكون التوحيد أخصّ من الإيمان . والإيمان أخصّ من 


0 سكل الشيخ أعلى الله درجته في 
المهديين : عن تعريف التوحيد 
وأنواعه ؟ 


فأجاب بقوله : التوحيد لغة : - مصدر وحد يوحد » أي جعل 
الشيء واحدًا » وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات » نفي الحكم عما سوى 


الموحد » وإثباته له » فمثلا نقول : إنه لايع للإنسان التوحيد حتى يشهد 
أن لا إله إلا الله فينفى الألوهية عما سوى الله عز وجل ويثبتها لله 
وحده » وذلك أن النفي ا محض تعطيل محض » والإثبات المحض لايمنع 
مشار كة الغير في الحكم . فلو قلت مثلا فلان قائم فهنا أثبت له القيام 
لكنك مم توحده به » لأنه من الجائز أن يشاركه غيره في هذا القيام » 
ولو قلت لا قائم . فقد نفيت نفيًا محضًا ولم تثبت القيام لأحد » فإذا 
قلت : لاقام إلا زيد فحيئذ تكون وحدت زيدًا بالقيام حيث نفيت 
القيام عمن سواه » وهذا هو تحقيق التوحيد في الواقع » أي أن التوحيد 
لايكون موحيدًا حتى يتضمن نفيًا وإثبانًا . 

وأنواع التوحيد بالنسبة لله عز وجل تدخل كلها في تعريف عام وهو 
إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به . 

الأول : توحيد الربوبية . 

القالي : توحيد الألوهية . 

الثالث : توحيد الأسماء والصفات . 

وعلموا ذلك بالتتبع والاستقراء والنظر في الآيات والأحاديث فوجدوا 
أن التوحيد لايخرج عن هذه الأنواع الثلاثة فنوعوا التوحيد إلى ثلاثة 
أنواع : 

٠‏ الأول : توحيد الربوبية : وهو ١‏ إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق 


أولا : بالنسبة لأفراد الله تعالى بالخلق : - فالله تعالى وحده هو 
الخالق لاخالق سواه قال الله تعالى : - 

ل ڪل ين الت غَيْرُ الله يَررْفُكُم مِنَ السسّمَاء وألأزض لآ | إلة إلا 
هو 4 وقال تعالى مين بطلان اة الكفا ر امن يحل كَمَن لآ 
يلق أقلا َذَّكَرُون چ“ فالله تعالى وخده هو الخالق خلق كل شيء 
فقدره تقديراء وخلقه يشمل ما يقع من مفعولاته › وما يقع من 
مفعولات خلقه أيضًا »> وهذا كان من تمام الإيمانٍ بالقدر أن تومن بأن 
اله تعالى التق لأفعال العباد ما قال الله تعالى :. -- فإ واللّة حلَقَكُمْ وَمَا 
َعْمَلُونَ 4 ووجه ذلك أن فعل العبد من صفاته والعبد مخلوق لله 
وخالق الشيء خالق لصفاته » ووجه آخر أن فعل العبد حاصل بإرادة 
جازمة وقدرة تامة » والإرادة والقدرة كلتاهما مخلوقتان لله عز وجل 
وخالق السبب التام خالق للمسبب . 

فإن قيل : - كيف نجمع بين إفراد الله عز وجل بِالحَلق مع أن 
لحل قد ينبت لغير الله م يدل عليه قول الله تعالى ل قَتَارَكَ الله 
1 خسن الخالقين 4“ وقول النبي عي في المصورين « يمال لهم 
ایوا ما لقم » ؟ 


۳ : فاطر‎ )١١ 

(۲) النحل : ۷ 

. ٩٩ : الصافات‎ )۳( 
. 3١5 : المؤمنون‎ (6) 


فالحواب على ذلك : أن غير الله تعالى لايخلق كخلق الله فلا يمكنه 
إيجاد معدوم » ولا إحياء ميت » وإنما خلق غير الله تعالى يكون بالتغيير 
وتحويل الشيء من صفة إلى صفة أخرى وهو مخلوق لله عز وجل › 
فالمصور مثلا » إذا صور صورة فإنه لم يحدث شيعا غاية ما هنالك أنه 
حول شيئا إلى شيء ا يحول الطين إلى صورة طير أو صورة جمل و 
يحول بالتلوين الرقعة البيضاء إلى صورة ملونة فالمداد من خلق الله عز 
وجل » والورقة البيضاء من خلق الله عز وجل » هذا هو الفرق بين 
إثبات الخلق بالنسبة إلى الله عز وجل » واثبات الخلق بالبسبة إلى 
الخلوق . وعلى هذا يكون الله سبحانه وتعالى منفردًا بالخلق الذي يختص 


به . 


ايا : إفراد اله تعالى بالملك فالله تعالى وحده هو المالك كا قال الل 
تعالى : ل ارك الَذِي يده المُلْكْ وهو عَلَى كل شيء قدير 4 . 
وقال تعالى : [ قل من بده مكو كل ٿيءِ وَهُرَ يُجِيرٌ ولا ُجَاْ 
عَلَيْهِ 204 فالمالك الملك المطلق العام الشامل هو الله سبحانه وتعالى 
وحده » ونسبة الملك إ إلى غيره نسبة إضافية فقد أثبت د له عر وجل رم 
املك كا في قوله تعالى : أو ما ملكتم ممَاتِحَهُ 294 . و 

لإ إلا على أَرْوَاجِهمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أيمائهم 04 . إلى ر ل من 


.١ : اللك‎ )١ 

١ : النور‎ )۲( 
٦ : المؤمنون‎ )۳( 
۸ : المؤمنون‎ )٤( 


النصوص الدالة على أن لغير الله تعالى ملكا لكن هذا الملك ليس كيلك 
الله عز وجل فهو بِلّكٌ قاصر ء ومِلّك مقيد , يلك قاصر لايشمل , 
فالبيت الذي لزيد لا يملكه عمرو » والبيت الذي لعمرو لا يملكه زيد , 
ثم هذا اللك مقيد بحيث لايتصرف الإنسان فيما ملك إلا على الوجه 
الذي أذن الله فيه وهذا ؟ تهى النبي عه عن إضّاعَة المَال وقال الله تبارك 
وتعالى : ولا ووا السفَهاءَ أَمْوَالَكُمْ الي جَعل الله لَكُمْ 
قِيَامًا 4 . وهذا دليل على أن بلك الإنسانِ يلك قاصر وملك 
مقيد » بخلاف ملك الله سبحانه وتعالى فهو يلك عام شامل وملك 
مطلق يفعل الله سبحانه وتعالى مايشاء ولا يسأل عما يفعل وهم 


| 3 


ارك 7 رب ا 0 وهذا التدبير ر دونه شيء 
ولا يعارضه شيء . والتدبير الذي يكون لبعض الخلوقات كتدبير الإنسان 
أمواله وغلمانه وخدمه وما أشبه ذلك هو تدبير ضيق محدود وهو مقيد 
غير مطلق . 

فظهر بذلك صدق صحة قولنا إن توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق 
والملك والتدبير . 


)0( النساء : ه , 
(۲( الأعراف : o‏ . 


النوع الثاني : توحيد الألوهية وهو إفراد الله سبحانه وتعاى 
بالعبادة » پان لايتخذ الإنسان مع الله أحرًا يعبده ويتقرب إليه کا يعبد 
الله تعالى ويتقرب إليه وهذا النوع من التوحيد هو الذي ضل فيه 
المشركون الذين قاتلهم النبي عه واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم 
وديارهم وسبىء نساءهم وذريتهم » وهو الذي بعثت به الرسل وانزلت 
به الكتب مع أخويه توحيدي الربوبية والأسماء والصفات » لكن أكثر 
ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد - وهو توحيد 
الألوهية - بحيث لايصرف الإنسان شيعًا من العبادة لغير الله سبحانه 
وتعال , لالملك مقرب , ولا لبي مرسل » ولا لول صالحء ولا لأي 
أحد من الخلوقين ؛ لأن العبادة لاتصح إلا لله عز وجل » ومن أخل بهذا 
التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية » وبتوحيد الأسماء 
والصفات . فلو أن رجلا من الناس يؤمن بن الله سبحانه وتعالى هو 
الخائق المالك المدبر لجميع الأمور . وأنه سبحانه وتعالى المستحق ل 
يستحقه من الأسماء والصفات لكن يعبد مع الله غيره م ينفعه إقراره 
بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات . فلو فرض أن رجلا يقر إقرارًا كاملا 
بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لكن يذهب إلى القبر فيعبد 
صاحبه أو ينذر له قربانًا يتقرب به إليه فإن هذا مشرك كافر خالد في 
النار » قال لله تبارك وتعالى : © إِنه من شرك بالله فد حرم الله 
عَلَيْهِ الْجَنَةَ وَمَأَوَاه لار وَمَا للظَالمِين مِنْ أنصارٍ 4 . ومن المعلوم 
لكل من قرأ كتاب الله عز وجل أن المشركين الذين قاتلهم النبي ا 


. ۷٣ : أنسائدة‎ )١١ 


واستحل دماءهم » وأموالهم وسبىء نساءهم » وذريتهم » وغنم أرضهم 
كانوا مقرين بأن الله تعالى وحده هو الرب الخالق لايشكون في ذلك » 
ولكن لا كانوا يعبدون معه غيره صاروا بذلك مشركين مباحي الدم 
والمال . 

انوع الثالث : توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله سبحانه 
وتعالى بما می الله به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله َي وذلك بإثبات ما أثبته من غير تحريف » ولا تعطيل » ومن 
غير تكييف » ولا تمثيل . فلابد من الإيمان با سمى الله به نفسه ووصف 
به نفسه على وجه الحقيقة لا المجاز » ولكن من غير تكييف › ولا تمثيل › 
وهذا النوع من أنواع التوحيد ضل فيه طوائف من هذه الأمة من أهل 
القبلة الذين ينتسبون للإسلام على أوجه شتى : - منهم من غلا في النفي 
والتنزيه غلوًا يخرج به من الاسلام » ومنهم متوسط ومنهم قريب من أهل 
السنة . ولكن طريقة السلف في هذا النوع من التوحيد هو أن يسمى 
الله ويوصف بجا سمى ووصف به نفسه على وجه الحقيقة » لاتحريف › 
ولا تعطيل » ولا تكييف » ولاتمثيل . 

متال ذلك : - أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بلحي القيوم فيجب 
علينا أن نؤمن بان الحي اسم من أسماء الله تعالى ويجب علينا أن نؤمن 
ما تضمنه هذا الاسم من وصف وهي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم 
ولا يلحقها فناء . وسمى الله نفسه بالسميع فعلينا أن نؤمن بالسميع اسا 
من أسماء الله سبحانه وتعالى » وبالسمع صفه من صفاته وبأنه يسمع 


وهو الحُكم الذي اقتضاه ذلك الاسم وتلك الصفة » فإن سمعيًا بلا سمع 
أو سمعًا بلا إدراك مسموع هذا شيء محال وعلى هذا فقس . 

مثال آخر : - قال الله تعالى : ل وَقالّتِ الْيهُود يد الله مَعْلَولَة 
عُلّتْ أَيْدِيهمْ ولوا بمَا قَالُوا بل يداه مَبْسُوطََانِ يُثفق كيف 
يَشَاءْ 204 . فهنا قال الله تعالى : 9 بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ »4 فأئبت 
لنفسه يدين موصوقتين بالبسط وهو العطاء الواسع ١‏ فيجب علينا أن 
نؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم » ولكن يجب 
علينا أن لا نحاول بقلوبنا تصوراء ولا بالستتنا نطقا أن نكيف تلك 
اليدين ولا أن مثلهما بأيدي الخلوقين » لأن الله سبحانه وتعالى يقول : 
لن ماله تيء وهر السميع البصير 4 ويقول اله تعال . 
ل قل إِنْما حَرّمَ رَبي القواحش ما ظَهَرَ ينها وَمَا بَطَنَ وام راغي 
بغر الق وأنْ تُشركُوا باللّهِ ما لَمْ ّل به سُلْطائا وأن تقولوا عَلَى 
اله ال مون 14" . ويقول عر وجل : ف ولف اين لك به 
علم إن السّمْعَ والبَصّرّ وَالفْوَادَ كل اوليك کان عن مَس تقولا 04 . 
فمن سس هاتين اليدين بأيدي اخلوقين فقد کذب قول الله تعالى : 
ط يس کیئله شي ء 4 . وقد عصى الله تعالى في قوله 2 
َصْرٍبُوا لله الأمكال © . ومن كيفهما وقال هما على كيفية معينة 
کا هذه لکیہ قله قال جل للملا يل وی مالس ليه م 


(0) المائدة : 54 . )٤(‏ الإسراء : 55 . 
(۲) الشورى : ١١‏ . (5) الشورى : ١١‏ . 
زم الاعراف : ٣٣‏ . (5) النحل : ۷٤‏ . 


ونضرب مثالا ثانا في الصفات : - وهو استواءٌ الله على عرشه فإن 
هه 5 ٤‏ 
كلها بلفظ 8 استَوى 4 وبلفظ 8 على العرش ‏ وإذا رجعنا إلى 
الاستواء في اللغة العربية وجدناه إذا عدي بعل لايتقضي إلا الاتفارع 
والعغلوء فيكون معنى قوله تعالى « الرَحْمَنْ على العقرش 
استوى 204 . وأمثالها من الآيات : أنه علا على عرشه علوًا خاصا غير 
العلو العام على جميع الأكوان وهذا العلو ثابت لله تعالى على وجه الحقيقة 
فهو عال على عرشه علوًا يليق به عز وجل لايشبه علو الإنسان على 
السرير ولا علوه على الأنعام ولا علوه على الفلك الذي ذكره الله في 
5 . ل سرت وس 7 ei‏ ر س يم سه .> عله ع ي 
قوله : ل وَجَعَل لكم من الفلكِ والانعَامَ مَا تركبون لِتَسَتَووًا عَلى 
ظَهُورِهِ ثم تذكروا نِعْمَةَ ربكم إذا اويم عليه وتقولوا سْبْحَانَ الذي 
سر لا هذا وَمَا كنا لَه مُفْرِنِينَ إنًا إلى بن لمْقَلبُونَ 4" . 
فاستواء الخلوق على شيء لا يمكن أن يمائله استواء الله على عرشه ؛ لآن 
الله ليس كمثله شيء . 

وقد أخطاً خطأً عظيمًا من قال إن معنى استوى على العرش استولى 
على العرش ؛ لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعه » ومخالف للا أجمع عليه 
الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون هم با حسان ¢ ومستلزم للوازم 
باطلة لايمكن لمؤمن أن يتفوه بها بالنسبة لله عز وجل . والقرآن الكريم 
نزل باللغة العربية بلاشك م قال الله سبحانه وتعالى  :‏ إلا جَعَلْنَاة 


. ٩ طه:‎ )1( 
. ٠١-۱٤-۱۳ : الزخحرف‎ )۲( 


قرءانًا عَرَيي مک تعْقِلُونَ چ . ومقتضى صيغة « استوى على كذا ) 
في اللغة العربية العلو والاستقرار بل هو معناها المطابق للفظ . فمعنى 
استوى على العرش أي : -- علا عليه علوًا خاصا يليق بجلاله وعظمته › 
فإذا فسر الاستواء بالاستيلاء فقد حرف الكلم عن مواضعه حيث نفى 
المعنى الذي تدل عليه لغة القران وهو العلو وأثبت معنى اخر باطلا . 

ثم إن السلف والتابعين لهم بإحسان مجمعون على هذا المعنى إذ لم 
يأت عنهم حرف واحد في تفسيره بخلاف ذلك » وإذا جاء اللفظ في 
القران والسنة ولم يرد عن السلف تفسيره بما يخالف ظاهره فالأصل أنهم 
أبقوه على ظاهره واعتقدوا ما يدل عليه . 

فإن قال قائل : - هل ورد لفظ صريح عن السلف بأعهم فسروا 
استوى ب (علا) ؟ . 

قلغا : - نعم ورد ذلك عن السلف » وعلى فرض أن لا يكون ورد 
عنهم صريحًا فإن الأصل فيما دل عليه اللفظ في القرآن الكريم والسنة 
النبوية أنه باق على ماتقتضيه اللغة العربية من المعنى فيكون إثبات السلف 
له على هذا المعنى . 

أما اللوازم الباطلة التي تلزم من فسر الاستواء بالاستيلاء فهى : - 

أولّا : - أن العرش قبل خلق السموات والأرض ليس ملكا لله تعالى ' 
لأن الله تعالى قال : 9 إن رَبَكُمْ الله الذي خلق السَّمَوَاتِ والأرضّ 
في سِتّة ايام ثم استوى على الغعرش 4 . 
)١(‏ الزحرف :” . 
١‏ الأعراف : o£‏ 


وعلى هذا فلا يكون الله مستوليًا على العرش قبل خلق السموات ولا 
حين خلق السموات والإرض . 

ثانيًا : أنه يصح التعبير بقولنا أن الله استوى على الأرض واستوى 
على أي شيء من مخلوقاته وهذا بلا شك ولا ريب معنى باطل لايليق 
بالله عز وجل . 

ثالكًا : أنه تحريف للكلم عن مواضعه . 

رابعًا : أنه مخالف لإجماع السلف الصالح رضوان الله علييم . 

وخلاصة الكلام في هذا النوع - توحيد الأسماء والصفات - أنه 
يجب علینا أن نبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء 
والصفات على وجه الحقيقة من غير تحريف > ولا تعطيل » ولا تكييف » 
ولا تمثيل . 


۳ وسيل : عن شرك المشركين 
ما هو ؟ وما أقسام التوحيد ؟ 
بالنسبة شرك المشر كين الذين بُعث فيم النبي عب فإنه ليس شر كا 
في الربوبية لأن القران الكريم يدل على أنهم إنما كانوا يشر كون في العبادة 
أما في الربوبية فيؤمنون بان الله وَحْدَه هو الربٌ » وأنه مُجِيبُ دعوة 
المضطرين » وأنه هو الذي يكشف السوء إلى غير ذلك مما ذكر الله عنهم 
من إقرارهم بربوبية الله عز وجل وحده . 


نھ د 


ولكنهم كانوا مشر کين بالعبادة يعبدون غير الله معه » وهذا شرك 
ترج عن لهل ؛ لأن التوحيد هو عبارة - حسب دلالة اللفظ - عن 

جَغْل الشيءٍ واحدا » والله تبارك وتعائى له حقوق يجب ان يُفرد بها » 
وهذه الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

. -حقوق ملك‎ ١ 

۲ - حقوق عبادة . 

. حقوق أسماء وصفات‎ - ٣ 

وهذا قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة اقسام : توحيد الربوبية » 
وتوحيد الاسماء والصفات › وتوحيد العبادة . 
ع فأما توحيد الربوبية : فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق الأ 
كا قال الله تعالى 9 ألا ا لَه الخلق والأمر 04 . فالخلق والأمر - 
التدبير - هو الربوبية وهو ختص باله عر وجل فلا خاق إلا لك ولا 
امرّ ولا مكبر إلا الله عر وجل . 00 
عب وأما توحيد الأسماء والصفات : فهو إفراد الله تبارك وتعالى بأسمائه 
وصفاته » بحيث يمن العبد بما أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله 
يه من الأسماء والصفات على الوجه الذي أراد الله ورسوله عله , 


وعلى الوجه اللائق به من غير إثبات مثيل له » لأن إثبات المثيل لله تعالى 
شرك به . 


% وأما توحيد العبادة : فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة › بمعنى أن 
م 3 .ىهو J6‏ 03 
تعبد الله مخلصا له الدين » لقوله تعالى : فإ فل إِنّي أُمِزث أن اغب الله 


o4 الأعراف‎ )1( 


= ل ١‏ س 


مُخلصاً له الدّين 4“ . فالمشركون إنما أشركوا في هذا القسم - قسم 
العبادة - حيث كانوا يعبدون مع الله غيره » وقد قال الله تبارك وتعالى : 
8 واغبدُوا الله ولا تشركوا به شيا 4 : أي في عبادته . 

وقال تعالى : 8 إِلّه من شرك بالله فَقَذ حَرّمَ الله عليه الجنة ومأواة 
النَارُ وما للظالمينَ مِنْ أنصارٍ 4" . 

وقال تعالى : ب إن اللة لا يعفر أن يُشْرَكَ به ويَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك 
لمن يَشَاء 274 . 

وقال تعالى  :‏ وقال ربكم اذعُوني- اجب لَكُمْ إن الذين 
يبرن عن عِبَادْتي سَيَدْحلونَ جَهَتمَ داخرِينَ . 

وقال تعالى في سورة الإخلاصٍ : [ قل يا ايها الكافرونَ . ل اغد 
ما تَعْبُدُونَ . ولا أَشُمْ عابدون ما عبد . ولا أنا عابدٌ ما عدم و 


نشم عَابدُون ما ابد . لكُمْ دِيئِكُم ولي دين 4 . 


وقولي في سورة الإخلاص يعني إخلاص العمل فهي سورة إخلاص 
العمل وإن كانت تسمى سورة ١‏ الكافرون » لكنها في الحقيقة سورة 
إخلاص عملي کا أن سورة لإ فل هو الله أحَد 4 سورة إخلاص عِلّمي 
وعقيدة . والله الموفق . 


E 


. ١١ الزمر‎ )١( 
٣١ النساء‎ (١ 
۷٣ المائدة‎ )۳( 
4۸ النساء‎ )٤( 
٦۰ غافر‎ )5( 


٤‏ سبل عن قول مَنْ يقول : « إن 
أحاديث الأحاد لا تثبت بها 
العقيدة » ؟ 
جوابنا على من يرى أن أحاديث الأحاد لا تثبت بها العقيدة لأنها 
تفيد الظنّ والظنّ لا تُبنى عليه العقيدة . أن نقول : هذا رأي غير 
4 38 1 . ب 
صواب ؛ لانه مبني على غير صواب وذلك من عة وجوه : 


١‏ - القول بان حديث الأحاد لا يا يفيد إلا الظنّ ليس على إطلاقه بل 
في أحبار لأحاد م نيد ايقن إن دلت القرائن على مياق » کا إذا تلقته 


الأُمَالُ بالات ) فإنه خبر أحاد و ومع مع ذلك 7 فإننا نعلم أن ن عله 
قاله › وهذا ما حققه شيخ الاسلام ابن ثيمية والحافظ ابن حجر 
وغيرهما . 

ءل ان - £ 0 
۲ - أن النبي عب يرسل الا حاد بأصول العقيدة - شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله - وإرساله حُبَّة مُلزمة » كا بعث هعاذا 


إلى امن » واعتبر بعئه حجّة ملزمَة لأهل امن بقبوله . 


۳ - إذا قلنا بان العقيدة لا تنبت بأخبار الأحاد » أمكن أن يُقال : 

والأحكام العملية لا تثبت بأخبار الأحاد » لأن الأحكام العملية يصحبها 

عقيدة أن الله تعالى أمر بهذا أو نبى عن هذا » وإذا قبل هذا القول تعطّل 

كته من اکا الشريعة » وإذا رد هذا القول فليرد القول بأن العقيدة 
تشب ثبت بخبر الأحاد إذ لا فرق کا بيّنا . 


والحاصل أن خبر الأحاد إذا دلت القرائن على صدقه أفاد العلمَ وثبتت 
إلى أحدٍ من الأئمة التفريق بينهما فعليه إثباتُ ذلك بالسند الصحيح عنه . 
ثم بيان دليله المستند إليه . 


5 - أن الله تعالى أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلاً فيما 
هو من أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة : فقال تعالى : © وما أَزْسَلناً 
بن قبلك إلا رجالاً وجي إليهم فاسألوا أل الذكر إن كُهْمْ لا 
عْلّمُونَ . بالبيّنات والزْبرٍ 24 . وهذا يشمل سؤال الواحد والمتعدّد . 


44 - ٤٣ النحل‎ )١( 
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ب توحيد الألوهية يس 


٥‏ في الكثير من البلاد الإإسلامية 
مَنْ يعبد القبوز » بالطواف حولها › 
ودعاء أصحابها » وينذر لهم › 
وغير ذلك من أنواع العبادة , 
نرجو من فضيلة الشيخ توجيه 
النصيحة لهم ؟ 
هذا السؤال سوال عظم وجوابه يحتاج إلى بسط بعون الله عز وجل 
فنقول : إن أصحاب القبور ينقسمون إلى قسمين : 
القسم الأول : قسم توفي على الإسلام ويتني النامسٌ عليه خيرا » فهذا 
ير جى له الخير » ولكنه مفتقر إلى إخوانه المسلمين يدعون الله له بالمغفرة 
والرحمة » وهو داخل في عموم قوله تعالى : # والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون وَيّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونابالإيمانٍ ولا تجعَل في قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربا إنك رَو رَحِيمٌّ 4 . وهو بنفسه لا ينفع 


٠١ الحشر‎ )١( 


أحدا إذ أنه ميت جثة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضرّ ولا عن غيره › 
ولا أن يجلب لنفسه النفع ولا لغيره فهو تاج إلى نفع إخوانه غير نافع 
هم . 

القسم الثاني : من أصحاب القبور : من أفعاله تؤّدي إلى فسقه الفسق 
الخرج من الملة كأولمك الذين يَدَّعُونَ أنهم أولياء ويعلمون الغيب 
ويشفون من المرض ويجلبون الخير والنفع بأسباب غير معلومة حسا ولا 
شرعا » فهؤّلاء الذين ماتوا على الكفر لا يجوز الدعاء لهم ولا الترحم 
عليهم لقول الله تعالى : ا ما كان للنبيي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي ری من بَعْدِ ما ثبيّن لهم أنهم أصحابُ 
الجحم . وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن مُوْعِدَةٍ وَعَدَها إيّاه 
فلمًا تن له أنه عَدُوٌ لله تبرَأً منه , إن إبراهيمَ لأرّاةٌ حلم 4 . و 
لا يمرن" أحدا ولا يضرونه ولا يجوز لأحد أن تعلق بم وان كد 
أن أحدا رأى كرامات م مثل أن يتراءعى له أن في قبورهم نورا أو 
أنه يخرج منها رائحة طيبة أو ما أشبه ذلك وهم معروفون بامهم ماتوا 

على الكفر فإن هذا من خداع إبليس وغروره ليفتن هؤلاءبأصحاب هذه 
القبور . وإنني أحذر إخواني المسلمين من أن يتعلقوا باح سوى الله 
عز وجل فإنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت السموات والأرض 
وإليه يرجع الأمر كله » ولا يجيب دعوة المضطر إلا الله » ولا يكشف 
السوء إلا الله . قال تعالى : ل[ وما بكم من نَمَو فَمِنَ الله ثم إذا 
مَسسّكُم الصرٌ فإليه تجأرُون 4 . ونصيحتي لهم أيضا أن لا يُقَلّدوا 


. ١١٤ - 1١۳ التوبة‎ )١( 


or النحل‎ () 


في دينهم ولا يتبعوا أحدا إلا رسول الله عه لقول الله تعالى : ا لقذ 
كان لكم في رسول الله أسّوّة حَسنة لمن كان يرجو اللة واليومَ الآخر 
وذَكْرَ اللة كثيراً 4 . ولقوله تعالى : لفل إن كنع تحبون اللة 
فاتبعوني يُخببِكم الله 4 . 

ويجب على جميع المسلمين أن يَزِنُوا أعمال مَنْ يدعي الولاية بما جاء 
في الكتاب والسنة » فإن وافق الكتاب والسنة فإنه يُرجَى أن يكون من 
أولياء الله » وإن حالف الكتاب والسنة فليس من أولياء الله . وقد 
ذكر الله في كتابه ميزانا قِسطا عدلا في معرفة أولياء الله حيث قال : 
لط ألا إن أولياء الله لا حؤف عليهم ولا هم يَحِرْنونَ . الذين آمنوا 
وكانوا يَتّقَونَ 4 . فمن كان مؤمنا تقياء كان لله ولياء ومن لم 
يكن كذلك فليس بولي لله » وإن كان معه بعض الاإيمان والتقوى كان 
فيه شيء من الولاية ومع ذلك فإننا لا نجزم لشخص بعينه بشيء ولكننا 
نقول على سبيل العموم : كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا . وليعلم 
أن الله عز وجل قد يفتن الإنسان بشيء من مثل هذه الآمور . فقد يتعلق 
الإنسان بالقبر فيدعو صاحبه أو ياخذ من ترابه يتبرك به فيحصل مطلوبه 
ويكون ذلك فتنة من الله عز وجل هذا الرجل , لأننا نعلم أن هذا القبر 
لا يجيب الدعاء وأن هذا التراب لا يكون سببا لزوال ضرر أو جلب 
تفع » نعلم ذلك لقول الله تعالى  :‏ ومَنْ أَضل مِمّن يَذْعُو من دُونٍ 
الله من لا يَسْتَجِيبُ له إلى يَوْم القيامة وهم عن عائهم غافلون . 


5١ الأحزاب‎ )١( 
"١ ال عمران‎ )۲( 
. ۳ - ٦۲ يونس‎ )5(* 


وإذا حُشِرٌ الناسٌ كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين #'' . 
وقال تعالى : ل والذين يَدْعُون من دون الله لا يخلقون شيا وهم 
يلون . أمواث عير أحياء وما يَشْعْرُون ايان يعون 4 . 
والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على أن كل من عى من دون الله 
فلن يستجيب الدعاء » ولن ينفع الداعي . ولكن قد يحصل المطلوب 
المدعو به عند دعاء غير الله فتنة وامتحانا . ونقول : إنه حصل هذا 
الشيء عند الدعاء - أي عند دعاء هذا الذي دُعى من دون الله - لا 
بدعائه » وفرق بين حصول الشيء بالشيء » وبين حصول الشيء عند 
الشيء . فإننا نعلم علم اليقين أن دعاء غير الله ليس سببا لجلب النفع 
أو دفع الضرر بالآيات الكثيرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه » ولكن 
قد يحصل الشيء عند هذا الدعاء فتنة وامتحانا » والله تعالى قد يبتلي 
الانسان باسباب المعصية ليعلم سبحانه وتعالى من كان عبدا لله ومن كان 
عبدا واه » ألا ترى إلى أصحاب السبت من الود حيث حرم الله علي 
أن يصطادوا الحيتان في يوم السبت فابتلاهم الله عز وجل فكانت الحيتان 
تأي يوم السبت بكثرة عظيمة وفي غير يوم السبت تختفي » فطال عليهم 
الأمد » وقالوا : كيف نَحْرِمُ أنفسنا هذه الحيتان ؟ ثم فكروا ودروا 
ونظروا فقالوا : نجعل شبكة ونضعها يوم الجمعة ونأخذ الحيتان منها يوم 
الاحد فاقدمواعلى هذا الفعل الذي هو حيلة على محارم الله فقلبهم الله قردة 
خاسكين . قال الله تعالى : [ وامثألهم عن القرية التي كانت حاضرة 


ر الأحقاف هه = ٦‏ 


. ٣١ - ۲۰ النحل‎ )؟١‎ 


البحر إذ يَعْدُون في السبت إِذْ تأتييم حيتائهم يَوْمَ بيهم شرّعاً ويَو 
لا يبون لا تأتيهم كذلك لوهم بما كانوا فقون 4 . وقال عز 
وجل : [ ولقذ ْم الذين اغتدؤا ينكم في الست فنا هم كونوا 
قِرَدَة خاستين . فجعلتاها تكالاً لا بَيْنَ يَدَيْها وما ححلْمَها ومَوْعِظَةَ 
للمتقين 4 . فانظر كيف يسر الله لهم هذه الحيتان في اليوم الذي 
مُنِعوا من صيدها فيه » ولكنهم - والعياذ بالله - لم يصيروا فقاموا ذه 
الجيلة على محارم الله . 


ثم انظر إلى ما حصل لأصحاب النبي عه حيث ابتلاهم الله تعالى 
وهم مُحْرِمُون بِالصّيُودٍ الحرّمة على المخرم فكانت في متناول أيدييم 
ولكنهم رضي الله عنهم لم يجرؤوا على شيء منها . قال الله تعالمى : ا يا 
أيُها الذين آمنوا لَيبْلْوَنَكُمُ الل بشيء من الصيد تاه أيديكم ورماخكم 
َعْلَمَ الله مَن يخحافه بِالغْيْب فمّن اغتدى بَعْدَ ذلك فلَهُ عذابٌ 
اليم O‏ كانت الصيود العادية الطائرة في متناول أيدييم يمسكون 
الصيد العادي باليد وينالون الصيد الطائر بالرماح فيسهل عليہم جدا» 
ولكنهم رضي الله عنهم خافوا الله عز وجل فلم يقدموا على أخذ شيء 
من الصيود . 

وهكذا يجب على المرء إذا هيت له أسباب الفعل الحرم أن يتقي الله 
عز وجل » وأن لا يقدم على فعل هذا امحرم » وأن يعلم أن تيسير أسبابه 
من باب الابتلاء والامتحان » فليُحْجمْ وليصبر فإن العاقبة للمتقين . 


. 44 المائدة‎ )۳( ١١ الأعراف‎ )١( 
البقرة 528 - 5ه‎ )۲( 


5 ما حكم البناء على القبور ؟ 


البناء على القبور مُحرّم » وقد نبى عنه النبي عي لما فيه من تعظم 
أهل القبور » وكونه وسيلة وذريعة إلى أن تُعبد هذه القبور ويُتخذ الهة 
الناس يشر كون بأصحاب هذه القبور » ويدعونها مع الله تعالى . ودعاء 
أصحاب القبور والاستغاثة بهم لكشف الكربات شرك أكبر و رِدّة عن 
الاسلام . والله المستعان . 


۷ ما حكم دفن الموتى في 
المساحد ؟ 


الدفن في المساجد نبى عنه النبي عي » ومبى عن اتخاذ المساجد على 
القبور » ولعن من اتخذ ذلك وهو في سياق الموت مدر امه » ويذكر 
َيه أن هذا من فعل اليبود والنصارى » ولأن هذا وسيلة إلى الشرك 
بالله عز وجل لأن إقامة المساجد على القبور ودفن الموتى فيها وسيلة إلى 
الشرك بالله عز وجل في أصحاب هذه القبور فيعتقد الناس أن أصحاب 
هذه القبور المدفونين في المساجد ينفعون أو يضرون ء أو أن لهم خاصية 
تستوجب أن يقرب إليهم بالطاعات من دون الله سبحانه وتعالى . 
فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الظاهرة الخطيرة وأن تكون 
المساجد خالية من القبور مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة 


قال الله تعالى : فإ وآن المساجد لله فلا تذغوا مع الله أحداً ي . 
فيجب أن تكون المساجد لله - سبحانه وتعالى - خالية من مظاهر 


۸ ما حكم الصلاة في المساجد 
الذي فيه قبر ؟ 

إذا كان هذا المسجد مبنيًا على القبر فإن الصلاة فيه محرمة ويجب 
هدمه لأن النبي عو لعن اليبود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد تحذيرا تما صنعوا » وأما إذا كان المسجد سابقا على القبر فإنه 
يجب إخراج القبر من المسجد ويدفن فيما يدفن فيه المسلمون » ولا حرج 
علينا في هذه الحال إذا نبشنا هذا القبر » لأنه ذفن في مكان لا يحل أن 
يدفن فيه » فإن المساجد لا يحل دفن الموتى فيبا . والصلاة في المسجد 
إذا كان سابقا على القبر صحيحة بشرط ألا يكون القبر في ناحية القبلة 
فيصلي الناس إليه , لأن النبي عه نبى عن الصلاة إلى القبور وبالإمكان 

إذا لم يتمكنوا من نبش القبر أن يهدموا سور المسجد . 


. 1۸ الجن‎ )١( 


۹ ما حكم إضاءة مقامات أولياء 
ونذر ذلك ؟ 


الاضاءة محرمة » وقد ورد عن النبي عه لَعْنّ فاعليها » فلا يجوز أن 
١ 2‏ 8 . ا صلانن 1 
تُضاء هذه القبور » وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله عي . فعلى 
هذا إذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر فإن نذره محرم » وقد قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : « مَنْ نَذْرٌ ان يَعْصِي الله فلا يَعْصهِ » . فلا يجوز 
له أن يفي بهذا النذر » ولكن هل يجب عليه أن يُكفر كفارة يمين لعدم 
وفائه بنذره أو لا يجب ؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم والاحتياط أن 
يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر . والله أعلم . 


٠‏ هل الحكمة في تقبيل الحجر 
التبرك به ؟ 

الحكمة من الطواف بيا النبى عو حين قال : 

١‏ إنّما جُعل الطواف بالبيت والصّفا والمرْوَة ورَمْي الجمارٍ لإقامة 
ذکر الله » . فالطائف الذي يدور عل بيت الله تعالى يقوم بقلبه من 
تعظم الله تعالى ما يجعله ذاكرا الله تعالى » وتكون حركاته بالمشى 
والتقبيل واستلام الحَجّر والركن الهاني والإشارة إلى الحجر ذكرا لله 
تعالى » لأا من عبادته » وكل العبادات ذكر لله تعالى بالمعنى العام » 


وأما ما ينطق به بلسانه من التكبير والذكر والدعاء فظاهر أنه من ذكر الله 
تعالى » وأما تقبيل الحجر فإنه عبادة حيث يقبل الإنسان حجرا لا علاقة 
له به سوى التعبد لله تعالى بتعظيمه واتباع رسول الله عل في ذلك ع 
كا ثبت أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حين قبل 
الحجر : « إِنّي لأَعْلَمُ أك حَجَرٌ لا ضر ولا تنفع » ولولا أني رأيتُ 
الى يبلك ما بنك » . وأما ما يظنه بعض الجهال من أن المقصود 
بذلك التبرك به فإنه لا أصل له » فيكون باطلا . وأما ما أورده بعض 
الزنادقة من أن الطواف بالبيت كالطواف على قبور أوليائهم وأنه وثنية 
فذاك من زندقتهم وإلحادهم . فإن المؤمنين ما طافوا به إلا بآمر الله وما 
كان بأمر الله فالقيام به عبادة لله تعالى . 

ألا ترى أن السجود لغير الله شرك أكبر ء ولا أمر الله تعالى الملائكة 
أن يسجدوا لآدم كان السجود لآدم عبادة لله تعالى وكان ترك السجود 
له كفرا . 

وحيتئذ يكون الطواف بالبيت عبادة من أجل العبادات وهو ركن 
في الحج . والحج أحد أركان الإسلام وهذا جد الطائف بالبيت إذا كان 


عُلو شانه وفضله . والله المستعان . 


۱1 فضيلة الشيخ نرجو منكم 
توجيه نصيحة لمن يزور القبور 
ويدعو الأموات وينذر لهم 
ويستغيث › ويستعين بهم لأنهم ج 
يزعم أولياء الله ؟ 

نصيحتنا لهؤلاء وأمثاهم أن يرجع الإنسان إلى عقله وتفكيره فهذه 
القبور التي يزعم أن فيا أولياء تحتاج : 

أولا : إلى إثبات أنها قبور إذ قد يوضع شيء يشبه القبر ويقال هذا 
قبر فلان کا حدث ذلك » مع أنه ليس بقير . 

ثانيا : إذ ثبت أنها قبور فإنه يحتاج إلى إثبات أن هؤلاء المقبورين كانوا 
أولياء لله لأننا ما ندري هل هم أولياء لله أم أولياء للشيطان . 

النا : إذا ثيت أنهم من أولياء الله فإمهم لا يُزارون من أجل التبرك 
بزيارتهم أو دعائهم أو الاستغاثة بهم والاستعانة بهم » ونما يزارون كا 
يزار غيرهم للعبْرة والدعاء لهم فقط » على أنه إن كان في زيارتهم فتنة 
أو خحوف فتنة بالغلو فيهم فإنه لا تجوز زيارتهم فعا للمحظور ودَرءا 
للمفسدة . 

فآأنت يها الإنسان حك عقلك » فهذه الأمور الثلاثة التي سبق 
ذكرها لابد أن تتحقق وهي : 


أ - ثبوت القبر . 


ب - ثبوت أنه ولي . 

ج - الزيارة لاجل الدعاء لهم . فهم في حاجة إلى الدعاء مهما كانوا 
فهم لا ينفعون ولا يضرون » ثم إننا قلنا إن زيارهم من أجل الدعاء 
هم جائزة ما لم تستلزم محظورا . 

أمامن زارهم ونذر لهم وذبح هم أو استغاث بهم فإن هذا شرك 
أكبر مخرج عن الملة يكون صاحبه به كافرا مخلدا في النار . 


حب توحيد الأسماء والصفات ص 


۱۲ ما حكم إضافة الحوادث إلى 
الحق › ولَعَمْرِ الحق ؟ 


إضافة الحوادث إلى صفة من صفات الله بمعنى أنه من مقتضى هذه 
الصفة لا بأس به » مثل أن نقول اقتضت حكمة الله أن يعذب الظالم » 
أو أوجب القضاء والقدر أن يشقى فلان أو يسعد فلان . ويدل لذلك 
قول النبي عي : « لو سبق القضاءً والقدر شيءٌ لسَبَقَنْهِ العَيْنُ » . 
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أما إذا أضيفت الحوادث إلى صفة من صفات الله وكأن الصفة هي 
التي فعلت دون الموصوف فلا يجوز » لأن المؤثر هو الله تعالى وهو الخالق 
المُدَيّر لجميع الأمور . وأما قول الحالف : وائمُ الحق » ولََمْرٍ الحق » 
فلا باس به لأن الحق هو الله سببحانه وتعالى فهو كقوله واي الله ولعمر 
الله . 


۱۳ فضيلة الشيخ هل عبادة 
الإنسان لصفة من صفات الله يُعَدٌ يع 
من الشرك › وكذلك دعاؤها ؟ 


عبادة الإنسان لصفة من صفات الله أو دعاؤه لصفة من صفات الله 

من الشرك » قد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله > لأن الصفة 
غير الموصوف بلا شك وإن كانت هي وَصْفه » وقد تكون لازمة وغير 
لازمة لكن هي بلا شك غير الموصوف » فقوة الإنسان غير الإنسان » 
وعِزّة الإنسان غير الإنسان » وكلام الإنسان غير الإنسان . 

كذلك قذرة الله عز وجل ليست هي الله بل هي صفة من صفاته 
فلو تعبّد الإنسان لصفة من صفات الله لم يكن متعبدا لله » وإنما تعبد 
هذه الصفة لا لله عز وجل . والإنسان إثما يتعبد لله عز وجل : فل 
إن صلاتي وسكي ومَخيّاتي ومَمَاتي لله َب العالمين 4 . 

والله عز وجل موصوف يجميع صفاته فإذا عبدثٌ صفة من صفاته 
لم تكن عبدت الله عز وجل لأن الله موصوف بجميع الصفات . وكذلك 
دعاء الصفة من الشرك مثل أن تقول : يا مغفرة الله اغفري لي › يا 
عزة الله اعڙيني ونحو ذلك . 


1۲ الأنععام‎ )١( 
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١‏ ما حكم شاء الإنسان على الله 
تعالى بهذه العبارة « بيده الخير 
والشر » ؟ 


أفضل ما يثني به العبد على ربه هو ما أثنى به سبحانه على نفسه 
أو أثنى به عليه أعلم الناس به نبيه محمد عَيُْك . والله عز وجل ل شن 
على نفسه وهو يتحدث عن عموم ملكه وتمام سلطانه وتصرفه أن بيده 
الشر كا ني قوله تعالى : ف قل الله مالك المُلك ثوتي المُلك مَن 
تشاءُ وتتزع المُلْكَ مِمّن ثشاءً ومر من تشاءً وثُذِلُ من تشاءً يدك 
الخيرٌ ك على کل شيءٍ قدير 4 . فأثنى سبحانه على نفسه بأن 
بيده الخير في هذا المقام الذي قد يكون شرا بالنسبة محله وهو الإنسان 
المقدّر عليه الذل » ولكنه خير بالنسبة إلى فعل الله لصدوره عن حكمة 
بالغة ولذلك أعقبه بقوله :9 بيدك الخير 4: وهكذا كل ما يقدّره الله من 
شرور في مخلوقاته هي شرور بالنسبة حالما . أما بالنسبة لفعل الله تعالى 
ها وإيجاده فهي خير لصدورها عن حكمة بالغة » فهناك فرق بين فعل الله 
تعالل الذي هو فمله كله خير ‏ وبين مفعولاته وساوقاته البائنة عنه فم 
الخير والشر . ويزيد الأمر وضوحاً أن النبي عي أثنى على ربه تبارك 
وتعالى بأن الخير بيده ونفى نسبة الشر إليه كا في حديث علي رضي الله 
عنه الذي رواه مسلم وغيره مطولا وفيه أنه ع كان يقول إذا قام إلى 
الصلاة : « وَجَهْتُ وَجْهِي للذي فَطَرَ السموات والأرْضّ » إلى أن قال 


19) ال عمران 55 . 
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« لبيك وَسَعْدَيِكَ والسكير كله في يديك وال ليس إِليِكَ » فى عله 
أن يكون الشر إلى الله تعالى لأن أفعاله وإن كانت شرا بالنسبة إلى محاها 
ومّن قامت به » فليست شرا بالنسبة إليه تعالى لصدورها عن حكمة 
بالغة تتضمن الخير » و بهذا تب تبين أن الأؤلى بل الأوجب في الثناء على الله 
أن نقتصر على ما أثى به على نفسه وأثنى به عليه رسوله عه لأن 
تعالى أعلم بنفسه » ورسوله محمد عه أعلم الخلق به فنقول : بيده 
الخير . ونقتصر على ذلك كا هو في القران الكريم والستة . 


1٥‏ لماذا كان التسمي بعبد 
الحارث من الشرك مع أن الله هو 
الحارث ؟ 


التسمي بعبد الحارث فيه نسبة العبودية لغير الله عز وجل فإن الحارث 
مر الإنسان ؟ قال الني َيه : و خلكم ات وکلکم ام ».فون 
أضاف الإنسان العبودية إلى الخلوق كان هذا نوعا من الشرك › لكته 
لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر» وهذا لو سمي رجل بهذا الاسم 
لوجب أن يغيره فيضاف إلى اسم الله سبحانه وتعالى أو يُسَمّى باسم 
آخر غير مضاف » وقد ثبت عن النبي ع أنه قال : « أحَب الأسماء 
إلى الله عَبْدُ الله وعَبْدٌ الرحمنٍ » وما اشتهر عند العامة من قوطهم : خير 
الأسماء ما خمد وعُبّد » ونسبتهم ذلك إلى رسول الله عله > فليس ذلك 
بصحيح . أي ليس نسبته إلى النبي عله صحيحة فإنه لم يرد عن النبي 
ب بهذا اللفظ وإنما ورد «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد 


الرحمن » . 


أما قول السائل في سوّاله « مع أن الله هو الحارث » فلا أعلم اسما لله 
تعالى بهذا اللفظ » وإئما يوصف عز وجل بأنه الزارع ولا يُسَمّى به ا 
. 8 5 . ر عور ع مع . .0 عه - 4 » ٤‏ چ 
3 قوله تعالى : © افرايتم ما تحرثون . ءانتم ُزرعونه ام تحن 
الزَّارِعُون ې 


۱٦‏ ما حكم التسمية بأسماء الله 
مغل كريم وعزيز ونحوهما ؟ 


التسمي بأسماء الله عز وجل يكون على وجهين : 

الوجه الأول : وهو على قسمين : 

القسم الأول أن : يحلى به ال » ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله 

عز وجل ٠‏ كا لو سميت أحداً بالعزيز والسيد والحكم وما أشيه ذلك » 
فإن هذا لا يسمى به غير الله لأن « ال » هذه تدل على لمح الأصل وهو 
المعنى الذي تضمنه هذا الاسم . 

القسم الثاني إذا قصد بالاسم معنى الصفة وليس محلى ب« ال » فإنه 
لايسمى به ولهذا غير البي عه كنيّة ني الحَكم التي تكنّى بها > لأن 
أصحابه يتحاكمون إليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ١‏ إن الله هو 
الحَكُمْ وإليه الحكم » ثم كَنّاه با کبر أو لاده شرج . فل ذلك على أنه 
إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظاً بذلك معنى الصفة التي 
تضمنها هذا الاسم فإنه ينع » لأن هذه التسمية تكون مطابقة تماما 


14 > 1F الواقعة‎ )١( 


لأسماء الله سبحانه وتعالى فإن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف لدلالتها على 


الوجه الثاني : أن يتسمى بالاسم غير محلى ب« ال » وليس المقصود 
به معنى الصفة فهذا لا بأس به مثل حكم » ومن أسماء بعض الصحابة 
حَكم بن حِرَام الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا تَبِعْ ما 
لَيْسَ عِنْدَكَ » وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه 
لا باس به . 

لكن في مثل جبار لا ينبغي أن يتسمى به وإن كان لم يلاحظ الصفة » 
وذلك لأنه قد يؤثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت وعلو واستكبار 
على الخلق . فمثل هذه الأشياء التي قد تؤثر على صاحبها ينبغي للإنسان 
ان يتجنبها . والله أعلم . 


1۷ ما حكم التسمي بأسماء الله 
تعالى مثل الرحيم والحكيم ؟ 


يجوز أن يسمى الإنسان بهذه الأسماء بشرط ألا يلاحظ فيا المعنى 
الذي اشتقت منه بأن تكون محرد علم فقط ومن أسماء اصحابة الحَكم » 
وحكم بن جزام » وكذلك اشتهر بين الناس اسم عادل وليس بمنكر » 
وأما إذا لوحظ فيه المعنى الذي اشتقت منه هذه الأسماء فإن الظاهر أنه 
لا يجوز لأن النبي ع غير اسم أي الحكم الذي تَكَنّى به لكون قومه 
يتحاكمون إليه » وقال النبي عة إن الله هو الحَكّم وإليه الحكم» ثم 


£٤ ٤ 59‏ 0 ىر ع رہ ¢“ 
کتاه با كير أو لاده شرح وقال له و« انت ابو شر يح ( وذلك ان هذه 


الكئية التي تَكَنَى بها هذا الرجل لوحظ فيها معنى الاسم فكان هذا ممائلاً 
لأسماء الله سبحانه وتعالى » لأن أسماء الله عز وجل ليست مجرد أعلام 
بل هي أعلام من حيث دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى » وأوصاف 
من حيث دلالتها على المعنى الذي تتضمنه . وأما أسماء غيره سبحانه 
وتعالى فإنها محرد أعلام إلا أسماء النبي عله فإنها أعلام وأوصاف › 
وكذلك أسماء كيب الله عز وجل فهي أعلام وأوصاف أيضا . 


۱۸ ما مدى صحة الحديث ١‏ لو 
ّم بحَبْل إلى الأزض السابعة 
لوَقَعَ على الله » ؟ وما معناه ؟ 


هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه , والذين قالوا إنه صحيح 
يقولون إن معنى الحديث لو أدليتم بحبل لوقع على الله عز وجل لأن الله 
تعالى محيط بكل شيءء فكل شيء هو في قبضة الله سبحانه وتعالى , 
وكل شيء فإنه لا يغيب عن الله تعالى » حتى أن السموات السبع 
والأرضين السبع في كف الرحمن عز وجل ككردلة في يد أحدناء 
يقول الله تعالى في القرآن الكريم : 9 وما قَدَرُوا اللة حَنّ قذره والأزض 
جَمِيعاً قَبْضَنّه يَوْمَ القيَامَةِ والسَّمَواتُ مَطَوِيّاتٌ بيمينه سبحانه وتعالى 
عَمّا يركون 4 . ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون دالا 
على أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان أو على أن الله تعالى في أسفل 


٦۷ الزمر‎ )١( 


الأرض السابعة فإن هذا متنع شرعا وعقلا وفطرة » لأن علو الله سبحانه 
وتعالى قد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عله والإجماع والعقل 
والفطرة » فمن الكتاب قوله تعالى : فإ وهو القاهر قوق عباده 4 
« سح امْمَّ رَبك الأغلّى 4" والايات في هذا كثيرة جداً في كتاب. 
الله . فكل اية تدل على صعود الشيء إلى الله أو رفع الشيء إلى الله 
أو نزول الشيء من الله فإنها تدل على علو الله عز وجل . وأما السنة 
فإنها متواترة على علو الله عز وجل . والسنة دلت على علو الله عز وجل 
من قول الرسول عي وفعله وإقراره . 

قال النبي عله : « ألا تأمتُوني وأنا أَمِينُ مَنْ في السماء » فهذا قول 
منه عه يدل على علو الله عز وجل . 

وخطب النبي عط في أمته يوم عرفة فقال هم : « ألا هَل بلقب ؟ 
قالوا : نعم . فرفع إصبّعَه إلى السماء يقول : ١‏ اللهم اسْهَدْ » . فهذا 
فعل منه ع يدل على علو الله عزوجل . 

وإقراره حين سأل الجارية : أين الله ؟ قالت : في السماء . قال : 
« مها فإنّها مومنة » . 

وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة هذه 
الأمة وعلمائها على أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء » ولم ينقل عنهم 
حرف واحد أن الله ليس في السماء أو أنه مختلط بالخلق , أو أنه لا داخل 


31١ الأنعام‎ )١( 
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العالم ولا خارجه » ولا متصل ولا منقصل › ولا مباين ولا محاذي . 
بل النصوص عنم كلها متفقة على أن الله تعالى في العلو وفوق كل 
شيء . 

أما العقل فقد دل على علو الله بآن نقول هل العلو صفة كال أو 
السفل ؟ الجواب : بالكمال . والله عز وجل قال في كتابه هل ولله المكل 
الأغلى ‏ فكل وَصْف أكمل فهو لله عز وجل . وإذا كان العقل يدل 
على أن العلو كال وجب أن يثبت العلو لله عز وجل » وتقرير ذلك أن 
يقال : إن الله عز وجل إما أن يكون في الأعلى أو في الأسفل أو في 
الحاذي ففي الأسفل مستحيل لنقصه ›» وفي المحاذي مستحيل أيضا 
لنقصه » لأنه يلزم أن يكون مساوياً للمخلوق » فلم يبق إلا العلو فالله 
عا فوق كل شيء . 

أما الفطرة فإن كل إنسان مفطور على أن الله تعالى في السماء تجد 
الانسان يقول : يا الله . ويتجه إلى السماء فما يجد في قلبه ضرورة إلا 
إلى العلو . إذن فنحن نقول : إن الله تعالى فوق كل شيء » وإذا كان 
فوق كل شيء فإنه لا يمكن أن يكون المراد بهذا الحديث « لو ّم بحَبْل 
إلى الأرْض السابعة لوقع على الله » أن الله في الأرض فإن قيل هل قوله 
تعالى  :‏ وهو الذي في السماء إل وفي الأزض إِلهَ وهو الحكم 
العلم 4“ يقتضي أن الله في الأرض ‏ هو في السماء ؟ الجواب : لا 
لأن الله تعالى يخبر عن الألوهية ولا يخبر عن مكانه أنه في السماء 
والأرض » ولكن يخبر أنه إله في السماء وإله في الأرض ا تقول فلان 


. ۸٤ الرحرف‎ )١( 


أمير في مكة وأمير في المدينة » فالمعنى أن إمارته ثابته في مكة وفي المدينة 
وإن كان هو قطعا في أحد البلدين وليس فيهما جميعا . فهذه الآية تدل 
على أن ألوهية الله ثابته في الأرض وفي السماء وإن كان هو سبحانه وتعالى 
في السماء . 


۱۹ سئل فضيلة الشيخ ما أقسام 
الإرادة ؟ 


فأجاب بقوله الإرادة تنقسم إلى قسمين : 
)١‏ إرادة كونية » ؟) إرادة شرعِيّة . 

فما كان بمعنى المشيئة فهو إرادة كونية وما كان بمعنى امحبة فهو إرادة 
شرعية . مثال الإرادة الشرعية قوله تعالى : ظط واللة يُرِيدُ أن يوب 
عليكم ي لأن « يريد ) هنا بمعنى يحب » ولا تكون بمعنى 
« المشيئة » لأنه لو كان المعنى : والله يشاء أن يتوب عليكم لتاب على 
جميع العباد . وهذا أمر لم يكن فإن أكثر بني ادم من الكفار » إذن يريد 
أن يتوب عليكم يعني يحب أن يتوب عليكم . ولا يلزم من عبة الله 
للشيء أن يقع لان الحكمة الإشية البالغة قد تقتضي عدم وقوعه . 


ومثال الارادة الكونية قوله تعالى : # إن كان الله يريد ان 


ع 


2 ع ٠‏ 3 
يُغْوِيَكم 4 لان الله لا يحب أن يغوي العباد . إذن لا يصح أن يكون 
المعنى إن كان الله يحب أن يغويكم بل المعنى إن كان الله يشاء أن يغويكم 


۲۷ النساءِ‎ )١( 
. ۳4 هود‎ )( 


ولكن بقى لنا أن نقول : ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية من 
حيث وقوع المراد ؟ 

فنقول : الكونية لابد فيها من وقوع المراد إذا أراد الله شيعا كونا فلابد 
أن يقع ١‏ إِنّما مره إذا أَرَادَ شيا أن يَقُولَ له كُن فيكون 4 . أما 
الإرادة الشرعية فقد يقع المراد وقد لا يقع . قد يريد الله عز وجل هذا 
الشيء شرعا ويحبه ولكن لا يقع لأن المحبوب قد يقع وقد لا يقع . فإذا 
قال قائل هل الله يريد المعاصي ؟ فنقول : يريدها كونا لا شرعا لان 
الإرادة الشرعية بمعنى الحبة » والله لا يحب المعاصي » ولكن يريدها كونا 
أي مشيئة . فكل ما في السموات والأرض فهو بمشيئة الله . 


. ۲۷ يس‎ )١ 


د 4 س 


٠‏ سل فضيلة الشيخ : عن الإلحاد 
في أسماء الله تعالى وأنواعه ؟ 


فأجاب قائلا : الالحاد في اللغة : هو المَيْلُء ومنه قول الله تعالى 
ل[ لان الذي يُلْجِدُون إِليْهِ جي وهذا لِسَانَ عَرَبي مُبينَ 4“ 
ومنه اللّحْد في القبر فإنه سمي لحدًا ليله إلى جانب منه » ولا يُعرف 
الالحاد إلا بمعرفة الاستقامة ؛ لانه ا قيل : بضدها تتبين الاشياء . 
فالاستقامة في باب أسماء الله وصفاته أن نجري هذه الأسماء والصفات 
على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل » من غير تحريف . ولاتعطيل »› 
ولاتكييف » ولاتمثيل , على القاعدة التي يمشي عليها أهل السنة والجماعة 
في هذا الباب » فإذا عرفنا الاستقامة في هذا الباب فإن خخلاف الاستقامة 
هو الإلحاد » وقد ذكر أهل العلم للالحاد في أسماء الله تعالى أنواعًا يجمعها 
أن نقول : هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها . وهو على أنواع : 

النوع الأول : إنكار شيء من الأسماء » أو مما دلت عليه من 
الصفات » ومثاله : - من ينكر أن اسم الرحمن من أسماء الله تعالى کا 
فعل أهل الجاهلية » أو يثبت الأسماء » ولكن ينكر ما تضمنته من الصفات 
كا يقول بعض المبتدعة : - أن الله تعالى رحم بلا رحمة » وسميع بلا 
ع 

الو ع الثاني : أن يسمى الله شبحانه وتعالى بما لم يسم به نفسه . 


. ٠١۳ : البحل‎ )١( 


ووجه كونه إِلحادًا : أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية » فلا يحل 
لأحد أن يسمي الله تعالى باسم لم يسم به نفسه ؛ لأن هذا من القول . 
على الله بلا عم » ومن العدوان في حق الله عز وجل » وذلك کا صنع 
الفلاسفة فسموا الإله بالعلة الفاعلة » وكا صنع النصارى فسموا الله تعالى 
باسم الاب ونحو ذلك . 

النوع الثالث : أن يعتقد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف الخلوقين » 
فيجعلها دالة على المثيل . 

ووجه كونه إلحادًا : أن من اعتقد أن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة 
على تمثيل الله بخلقه . فقد أخرجها عن مدلولها ومال بها عن الإستقامة › 
وجعل كلام الله وكلام رسوله الل دالا على الكفر > لأن تمثيل الله بخلقه 
كفر لكونه تكذيبًا لقوله ال لين كبئله شيءَ وهو السمِيعٌ 
لبصيز 004 قرا : لاه فل لا سا 04 . كل لم ب عله 
الخرَاعي شيخ البخاري رحمهما الل : - ١‏ مَنْ شه الله بكلقه فَقَدْ 
كفْرَ ‏ ومَنْ جحد ما وَصَف اللَهُ به ئفسّه فقذ كفر » وليس فيما وَصّف 
الله به هسه تبي » . 

النوع الرابع من أسماء الله تعالى أسماء الأصنام » كاشتقاق 
اللات من 0 00 من العزيز » ومَّئاة من المّئّان . 


. ١١ : الشورى‎ )١١ 
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ووجه كونه إِلحادًا : أن أسماء الله تعالى خاصة به » فلا يجوز أن 
تنقل المعاني الدالة عليبا هذه الأسماء إلى أحد من الخلوقين ليعطى من 
العبادة مالا يستحقه إلا الله عز وجل . هذه أنواع الالحاد في أسماء الله 
تعالى . 


١‏ وسل الشيخ رعاه الله تعالى : عن 
أنوا ع التعطيل ؟ 


: فأجاب بقوله : - التعطيل نوعان‎ ٠ 

الأول : تعطيل تكذيب وجحُد . وهذا كفر . ومثاله رجل قال إن 
اله لم يسو على العرش . فهذا جحود وتكذيب ؛ لأن الله تعالى يقول 
[ الرَحمنْ على العش امتوتى 4 ومَنْ كَذَبِ خبر الله فهو كافر . 

الثاني : تعطيل تأويل » وهذا هو معترك الخلاف بين العلماء هل 
يُحكم على مَنْ عطّل تأويلًا بالكفر أو لا ؟ ومثاله رجل أثبت أن الله 
على العرش استوى لكن قال إن معناه استولى فهذا تعطيل تأويل قد 
لا يكفر به الإنسان » ولهذا لانكفر من فسر الاستواء بالاستيلاء . 

وهذا النوع في الحقيقة فيه تفصيل : فاحيانًا يكون الإنسان مبتدعًا 
غير كافر » وأحيانًا يكون مبتدعًا كفرًا حسب ماتقتضيه النصوص 
الشرعية في ذلك . 


(0) ا طه : ١‏ . 


د “٦‏ آذ 


۲ سل الشيخ : عما أضافه الله تعالى 
إلى تفه مثل : وجه الله » ويد 
الله » ونحو ذلك ؟ 


فأجاب قائلا : أقسام ما أضافه الله إلى نفسه ثلاثة : 


القسم الأول : العين القائمة بنفسها . فاضافتها من باب إضافة 
الخلوق إلى خالقه » وهذه الإضافة قد تكون على سبيل العموم كقوله 
تعالى  :‏ إن أزضِي وَاسعَةٌ 4 . وقد تكون على سبيل الخصوص 
لشرفيته كقوله تعالى : [ وطهر بتي ِلطَائفينَ والقائمين والرّكّع 
السَّحُودٍ 74" وقوله : ل اة اللَّهِ وسُقيَاها 4 وهذا القسلم مخلوق . 

القسم الثاني : العين التي يقوم بها غيرها مغل قوله تعالى <[ وزوح 
منه ُ 2 فإضافة هذه الروج إلى الله من باب إضافة الخلوق إلى خالقه 
تشريفا » فهي روح من الأرواح التي خلقها الله » وليست جزءًا من 
لله » إذ أن هذه الروح لث في عيسى عليه السلام وهو عين منفصلة 

القسم الثالث : أن يكون وصفا مخضا يكون فيه المضاف صفة 
الله . وهذا القسم غير خلوق لأن جميع صفات الله غير مخلوقه . ومثاله : 
قذرة الله وعرّة الله . وهو 2 القران. كثير . 


٣ : العنكبوت : 5ه . (۳) الشمس‎ )١( 
۷ : النساء‎ )5( . ۲١ : الحج‎ )۲( 


۲۳ سئل الشيخ : ماحكم إنكار شيء 
من أسماء الله تعالى أو صفاته ؟ 


فأجاب حفظه الله بقوله : الانكار نوعان : 

الوع الأول : إنكار تكذيب » وهذا كفْرٌ بلاشك » فلو أن أحدًا 
أنكر اسمًا من أسماء الله » أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة » 
مثل أن يقول ليس لله يد » فهو كافر بإجماع المسلمين ؛ لأن تكذيب 
خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة . 

النوع الثاني : إنكار تأويل . وهو أن لايجحدها ولكن يو وها وهذا 
نوعان : 

الأول : أن يكون هذا التأويل مُسَوْغْ في اللغة العربية » فهذا لا 
يوجب الكفر . 

الثاني : أن لا يكون له مُسَوْعْ في اللغة العربية » فهذا مُوجبٌ 
للكفر » لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار تكذييًا » مثل أن يقول : ليس لله 
يد «حقيقة » ولا بمعنى النعمة » أو القوة » فهذا كافر » لأنه نفاها نميا 
مطلقًا فهو مكذب حقيقة » ولو قال في قوله تعالى ‏ بَل يداه 
مَبْسْوْطَتَانِ 4" المراد بيديه السماوات والأرض » فهو كافر ؛ لأنه 
لايصح في اللغة العربية » ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية » فهو منكر 
مكذب . 


, 54 : المائدة‎ )١١ 


لكن إن قال : المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر » لأن اليد فى 
اللغة تطلق بمعنى النعمة قال الشاعر : 
و لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب 
من « يد » أي : من نعمة » لأن المانوية يقولون : إن الظلمة لا تحدث 
الخير » وما تحدث الشر . 


: وسئل : أيهما اؤْلى‎ ۲٤ 
بِالمُمَكِلَةَ أم التعبير بِالمُسْبّهَة ؟‎ 


فأجاب قائلُا : التعبير بالممئلة خير من التعبير بالمشبهة » لوجوه ثلاثة 

الوجه الأول : أن تفي اتمثيل هو الذي ورد في القرآن الكريم » وم 
يرد في القران نفي التشبيه » واللفظ الذي هو التعبير القرآني خير من 
اللفظ الذي هو التعبير الإنساني » قال الله تعالى : « لَيْسَ كمه 
شيء 24 . 

الوجه الثاني : أن التشبيه لا يصح نفيه على الإطلاق » لأنه ما من ْ 
شيئين إلا وبينهما قدر مشترك اتفقا فيه وإن اختلفا في الحقيقة » فلله 
وجود » وللإنسان وجودء ولله حياة وللانسان حياة » وهذا الاشتراك 
في أصل المعنى - الحياة - نوع من التشابه » لكن الحقيقة أن صفات 
الخالق ليست كصفات الخلوق » فحياة الخالق ليست كحياة الخلوق »› 


. ١١ : الشورى‎ )١( 


فحياة الخلوق ناقصة مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء » وهي أيضًا ناقصة 
في حد ذاتها » يوم يكون طيبا » ويوم يكون مريضاء ويوم يكون 
متكدّرا» ويوم يكون مسرورًا » وهي أيضًا حياة ناقصة في جميع 
الصفات ‏ البصر ناقص » السمع ناقص » العلم ناقص » القوة ناقصة » 

بخلاف حياة الخالق جل وعلا » فإنها كاملة من كل وجه . 
الوجه الغالث : أن بعض أهل التعطيل يسمون المثبتين للصفات 
مُشبّهَة » فإذا قلت : من غير تشبيه . فهمَ هؤلاء أن المراد من غير إثبات 
صفة » ولذلك نقول : إن التعبير بقولنا من غير تمثيل أولى من التعبير 
٥‏ سل الشيخ: هل يُوصف الله 

بالمَكر ؟ وهل يُسَمّى به ؟ 


فأجاب : لايوصف الله تعالى بالمكر إلا مُمَيّدَا » فلا يوصف الله تعالى 

ك عع و ل ج غر و رو ٠ة‏ 

به وصفا مطلقا قال الله تعالى  :‏ أَفَامِنُوا مكرّ الله فلا يَامَن مَكْرٌ الله 
إلا القَوْمُ الخاسرون 4 . 

ففي هذه الاية دليل على أن لله مكرًا » والمكر هو التوصل إلى إيقاع 

الخصم من حيث لايشعر . ومنه جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري 


س 6 ل 
) الحرب حل عة . 


)0( الأعراف : ۹۹ 


فإن قيل : كيف يُوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم ؟ 

قيل : إن المكر في محله محمود » يدل على قوة الماكر وأنه غالب على 
تحصمه » ولذلك لايوصف الله به على الإطلاق , فلا يجوز أن تقول 
« إن الله ماكر » وإغا تذكر هذه الصفة في مقام ويكون مدحًا مثل قوله 
تعالى 9 وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرٌ الله 4 وقوله : « ومَكرُوا مَكْرًا 
ومكارنا مَكْرَا وهُمْ لآ يَتْعْرُونَ 74 ومثل قوله تعالى اموا مَكْر 
الله 4 . ولا ثنفى عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق » بل إنها في 
المقام التي تكون مدحُحا يوصف بها . وفي المقام التي لاتكون مدححا 
لايوصف بها .2 

وكذلك لايسمى الله به » فلا يقال : إن من أسماء الله الماكر » والمكر 

من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه . 


۲٦‏ هل نفهم من حديث ٠‏ إِنَّ اللة 


ليه مَل حَنَى تمَلُوا » - متفق 
عليه - أن الله يُو صّف بالملل ؟ 


من المعلوم أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا نصف الله تبارك 
وتعالى بما وصف به نفسه من غير تمثيل ولا تكييف . فإذا كان هذا الحديث 
يدل على أن لله مللا فإن ملل الله ليس كمثل مللنا نحن بل هو ملل ليس 


(0 الأتفال : .م 
(5) اتفل : 


إفة الأعراف : ۹۹ 


فيه شيء من النقص أما ملل الإنسان فإن فيه أشياء من النقص لأنه يتعب 
نفسيا وجسميا ما نزل به لعدم قوة تحمله » وأما ملل الله إن كان هذا 
الحديث يدل عليه فإنه ملل يليق به عر وجل ولا يتضمن نقصا بوجه . 


من الوجوه . 


۲۷ 


وسئل رعاه الله : هل يوصف الله 
بالخيانة والخداع ؟ كما قال الله 
تعالى يُحَادِعُون الله وهو 


فأجاب بقوله : أما الخيانة فلا يوصف الله بها أبدا لأمها ذم بكل 
حال » إذ أنها مكر في موضع الائتان وهو مذموم » قال الله تعالى [ وإن 
بُرِيدُوا خياتتك ققد حائوا الله من قبل فَأَمْكَنَ مِنهم 4" وم يقل 


وأما الخداع فهو كالمكر يُوصف الله تعالى به حين يكون مدحا» 
ولا يوصف به على سبيل الاطلاق . قال الله تعالى ‏ إن المنافقينَ 
يُحَادِعُونَ الله وهو حادعهُم 4" . 


. ١١۷ : الأنفال‎ ( 
. ١٤١ : النساء‎ )۲( 


۸ سل الشيخ : ماحكم مَنْ يعتقد أن 
صفات الخالق مكل صفسات 
المخلوق ؟ 


فأجاب بقوله : الذي يعتقد أن صفات الخالق مثل صفات الخلوق 
ضال » ذلك أن صفات الخالق لاتماثل صفات الخلوقين بنص القرآن 
لكرم قال الله تعاق ل( لين كولله شي وهر السميع الْبِصِيرٌ ي“ 
هذه قاعدة معلومة . 

أليس للادمي وجه . وللبعير وجه ؟ اتفقا في الاسم لكن لم يتفقا 
في الحقيقة . وللجمل يد » وللذَّرّة يد » فهل اليدان متاثلاتان ؟ 

الحواب لا . إذن لماذا لاتقول لله عز وجل وجه »› ولا يعائل وجه 
الحلوقين . ولله يد » ولا تمائل أيدي الخلوقين ؟ ! قال الله تعالى 9 وما 
قَدَرُوا الله حم قذره والأوؤضٌ جمِيمًا قَبْضْمُه يَوْمَ القيَامَةِ والسَمَاواث 
مَطْوِيّاتٌ بيمينه 4 وقال : يوم تطوي السّمَاءَ كطي السّجل 
للكشب 4””" هل هناك يد من أيدي المخلوقين تكون كهذه اليد ؟ لا . 
. إذن يجب أن نعلم أن الخالق لايماثل المخلوق » لافي ذاته » ولا في صفاته 


£ 


« لَيِسَ كمئله شَييءٌ وهُوَ السَمِيع الْبَصِيرٌ 4“ ولذلك لايجوز أبدًا أن 


. ٠٠١ : الأنبياء‎ )5( . ١١ : الشورى‎ )١( 
. ١١ : الشورى‎ )٤( . 1۷ : الزمر‎ )۲( 


تتخيل كيفية صفة من صفات الله » أو أن تظن أن صفات الله كمثل 
صفات الخلوق . 


۹ سل الشيخ جزاه الله خيرًا : هل 
أسماء الله تعالى محصورة ؟ 


فأجاب بقوله : أماء الله ليست محصورة بعدد معين » والدليل على 
ذلك قوله له في الحديث الصحيح « اللّهُمّ إِنّي عَبْدُكَ ابن ميك » 
إلى أن قال : « سالك بك اسم هو لَك سَميْتَ به تَفسَك » أو رلته 
في كتابك » أو عَلْمتَهُ أحدًا من حَلْقِكَ أو استائرت به في عِلْم اليب 
عِنْدَكَ » وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن يُعلم به » وما 
ليس معلومًا ليس محصورًا . 
وأما قوله له : ١‏ إن لله عة وتسعين اسم » من أخصامًا 
دحل الْجَنَّةَ » فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء » لكن معناه أن 
من أحصى من أسمائه هذه التسعة والتسعين فإنه يدحل الجنة فقوله « من 
أحصاها » تكميل للجملة الأولى وليست استنافية منفصلة » ونظير هذا 
قول العرب : عندي معة فرس اعددتها للجهاد فى سبيل الله . فليس معناه 
أنه ليس عنده إلا هذه الحة ؛ بل هذه المئة معدة لهذا الشيء . 


وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق أهل المعرفة في 
الحديث على أن عَدَّها وسردّها لايصح عن النبي عونا ا .ها. وصدق 
رحمه الله » بدليل الاختلاف الكبير فما » فمن حاول تصحيح هذا 


داعي — 


الحديث قال إن هذا أمر عظم لأنها توصل إلى الجنة فلا يفوت على 
الصحابة أن يسالوه عي عن تعييتها » فدل هذا على أنها قد عُيَتُ من 
قلع . لكن يُجاب عن ذلك بأنه لايلزم » ولو كان كذلك لكانت 
هذه الأسماء التسعة والتسعين معلومة أشد من علم الشمس » ولنقلت 

في الصحيحين وغيرهما » لان هذا مما تدعو الحاجة إليه وتلح بحفظه » 
فكيف لايأني إلا عن طرق واهية وعلى صور مختلفة . فالنبي ع لم يمينها 
لحكمة بالغة وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة 
رسولهعَيك حتى يتبين الحريص من غير الحريص . 

ولیس معنى إحصاها أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ ولكن 
معنى ذلك : 


£ 


أولّا : - الإحاطة بها لفظًا . 
- فهمها معنى . 
ثالكًا : - التعبد لله بمقتضاها ولذلك وجهان : 
الوجه الأول : أن تدعو الله بها لقوله تعالى 9 فاذعوة بها ه٠‏ 
بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك » فتختار الاسم المناسب لمطلوبك » فعند 
سوال الغفرة تقول : ياغفور اغفرل ۽ وليس من اللناسب أن تقول | 
من عقابك ١‏ 


NA : الأعراف‎ )۱( 


من عد 


الوجه الثاني : أن تتعرض في عبادتك لا تقتضيه هذه الأسماء » 
فمقتضى الرحم الرحمة » فاعمل العمل الصالح الذي يكون جالبًا لزحمة 
اله » هذا هو معنى أحصاها . فإذا كان كذلك فهو جدير لأن يكون 
نّا لدخول الجنة . 


0٠‏ وسئل الشيخ : عن اسم الله تعالى 
الجبار ؟ 


فأجاب : الجبار له ثلاث معان : 

الأول : جبر القوة » فهو سبحانه وتعالى الجبار الذي يقهر الجبابرة 
ويغلبهم بجبروته وعظمته » فكل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله عز 
وجل وجبروته وفي يده وقبضته . 

الثاني : جبر الرحمة » فإنه سبحانه يجبر الضعيف بالغنى والقوة › 
ويجبر الكسير بالسلامة » ويجبر المنكسرة قلوبهم بإزالة كسرها » وإحلال 
الفرج والطمأنينة فا ؛ وما يحصل لهم من الثواب والعاقبة الحميدة إذا 
صبروا على ذلك من أجله . 

الثالث : جبر العلو فإنه سبحانه فوق خلقه عال عليهم » وهو مع 
علوه عليہم قريب منهم يسمع أقوالهم > ويرى أفعالهم » ويعلم ما توسوس 
به نفوسهم . قال ابن القيم في النونية في معنى الجبار : 
وكذلك الجبار من أوصافه والجبر في أوصافه قسمان 
جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر مننه دان 


والثاني جبر القهر بالعز الذي لاينبغي لسواه من إنسان 
وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه إنسان 
من قولهم جبارة للنخلة العل يا التي فاقت لكل بناك 


۳١‏ سئل الشيخ غفر الله له : عن 
قول النبي له في الحديث الفُدسي 
قال الله تعالى « يُوذِينِي ابْنْ آدَمَّ , 
یسب الدّهْرَ 3 واا الدَّهْر 3 بيډي 


الأَمْر فلب اليل والتهار ) ؟9 


فأجاب قائلُا : قوله في الحديث المشار إليه في السوال : « يُوْذِيني 
ابْنُ آدَمَ » أي أنه سبحانه يتأذى بما ذكر في الحديث » لكن ليست الأذية 
التي أنبتها الله لنفسه ليست كأذية الخلوق » بدليل قوله تعالى : ل لَيْسَ 
كَمئْلهِ شَيءٌ وهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 فَقَدَّم تفي المماثلة على الإثبات › 
لأجل أن يرد الإثبات على قلب خا من تَوَهُم الممائلة » ويكون الإثبات 
حينئذٍ على الوجه اللائق به تعالى » وأنه لايُمَائْل في صفاته . ۴ لا يماثل 
في ذاته » وكل ما وصف الله به تسه ليس فيه احتال للتمثيل » إذ لو 
أجزت احتال القثيل في كلامه سبحانه وكلام رسوله عه في صفات 
اله » لأجرت احتال الكفر في كلام الله سبحانه وكلام رسوله عه ؛ 


. ١١ : الشورى‎ )١( 


لأن تمثيل صفات الله تعالى بصفات الخلوقين كفر » لأنه تكذيب لقوله 
مال : لين تكمطله شتيةٌ وهو السِيعُ البصيرٌ 04 . 

وقوله « وأا الدَّمْرٌ » أي مدبّر الدهر ومصرّفه . كا قال الله تعالى : 
© ولك لاام دَاولْهَا بَيْنَ الئاس ي کا قال في هذا الحديث 
4 و ل ا 
« اقلب الليل والنهار » والليل والهار هو الدهر . 

ولا يقال : بأن الله نفسه هو الدهر » ومن قال ذلك فقد جعل 
الخلوق خالقًا والمقلّب مقا . 
فإن قيل أليس المجاز ممنوعًا في كلام الله وكلام رسوله ية وني 
اللغة ؟ ظ 

أجيب : - بلى » ولكن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه 
السياق والقرائن » وهنا في الكلام محذوف تقديره « وأنا مقلب الدهر » 
لأنه فسّره بقوله « أقلب الليل والنهار » ولأن العقل لا يمكن أن يجعل 
الخالق الفاعل هو الخلوق المفعول . 


۲ سل الشيخ : هل الدَّهْر من أسماء 
الله ؟ 


فا جاب بقوله : الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى > ومن زعم 
ذلك فقد أخطأً وذلك لسبيين : 


. ١١ : الشورى‎ )١( 
. ٠٤١ : ال عمران‎ )۲( 


امت حل 


السبب الأول : أن أسماءه سبحانه وتعالى حسنى » أي بالغة في 
الحسن أكمله » فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن مايكون 
من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة »> ولهذا لا تجد في أسماء الله 
تعالى اسمًا جامدًا » والدهر اسم جامد لايحمل معنى إلا أنه اسم 
للأوقات . 

السبب الثاني : أن سياق الحديث يأبى ذلك ؛ لأنه قال : « اقل 
اليل والتّهَارَ » والليل والهار هما الدهر فكيف يمكن أن يكون لقب - 

9 

بفتح اللام - هو المقلب - بكسر اللام - ؟ ! 


۴۳ سل فضيلة الشيخ : مالحكم سب 
الذَّهْر ؟ 


فأجاب قائلا : سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يقصد الخبر المحض دون اللوم » فهذا جائز مثل 
أن يقول تعبنا من شدة حر هذا اليوم » أو يده » وما أشبه ذلك ؛ لأن 
الأعمال بالنيات » واللفظ صالح مجرد الخبر . 
الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير أو الشرء فهذا شرك 
أكبر ؛ لأنه اعتقد أن مع الله خالقًا حيث نسب الحوادث إلى غير الله . 


= 04۹ سس 


القسم الثالث : أن يسب الدهر وهو يعتقد أن الفاعل هو الله ولكن 
الواجب وليس بكفر ؛ لأنه ماسب الله مباشرة » ولو سب الله مباشرة 
لكان كافرًا . ظ 


۴4 ستل الشيخ أعلى الله درجته في 
المهديين : من المعلوم أن الليل 
يدور على الكرة الأرضية › والله 
عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا 
حين بيقى ثلث اليل الآخر ؛ 
فمقتضى ذلك أن يكون كَل الليل 
في السماء الدنيا ! فما الجواب 
عن ذلك ؟ 


فأجاب بقوله : الواجب علينا أن نؤمن بما وصف الله وسمى به نفسه 
في كتابه وعلى لسان رسوله عله من غير تحريف ». ولاتعطيل » 
ولانكييف » ولاتمثيل » فالتحريف في النصوص » والتعطيل في المعتقد › 
والتكييف في الصفة » والقثيل في الصفة أيضًا إلا أنه أخص من التكييف . 
لأنه تكييف مقيد بمماثلة » فيجب أن تبرأ عقيدتنا من هذه المحاذير 
الأربعة . ويجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن السوّال ب ١‏ لم»؟ 
وكيف ؟ فيما يتعلق بأ>ماء الله وصفاته » وكذا ينع نفسه عن التفكير 
في الكيفية » وهذا الطريق إذا سلكه الإنسان استراح كثيرًا » وهذه حال 


السلف رحمهم الله » ولهذا جاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله قال : 
يا أبا عبد الله « الرّحمنُ على اعرش استَوّى » كيف استوى ؟ ˆ 

فأطرق برأسه وعلته الرّحَضَاء وقال : ١‏ الاستواءُ غير مجهول , 
والكَيّف غير معقول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » وما 
أراك إلا مبتدعًا ) . 

وهذا الذي يقول : إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر كل ليلة » فيلزم من هذا أن يكون كل الليل في السماء 
الدنيا ؛ لأن الليل يدور على جميع الأرض » فالثلث ينتقل من هذا المكان 
إلى المكان الآخر . 

جوابنا عليه أن نقول : هذا سوال لم يسأله الصحابة رضوان الله 
علهم » ولو كان هذا يرد على قلب المومن المستسلم لبينّه الله 
ورسوله تيه » ونقول مادام ثلث الليل الأخير في هذه الجهة باقيا فالتزول 
فما محقق » ومتى انتهى الليل انتفى النزول ونحن لاندرك كيفية نزول 
الله ولا حيط به علما ونعلم أنه سبحانه ليس كمثله شيء » وعلينا أن 
نستسلم وأن نقول سمعنا وامنا واتبعنا وأطعنا . هذه وظيفتنا . 


o‏ سئل سكل الشيخ : عن حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله قال : « يرل ربا تبارك 
وتعَالى ك ْلَه ة إلى السّماء الذنيا 
جين قى نت اليل ا 
فقول : ن ايَذْعُوني ای 
له ؟ م ساني فُأغطيه : مَنْ 
يَستغفرني فاغفر له». رواه 
البخاري ؟ 


فأجاب بقوله : هذا الحديث حديث عظم ذكر بعض أهل العلم أنه 
بلغ حد التواتر عن النبي ع » ولاشك أنه حديث مستفيض مشهور » 
وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكتاب مستقل » لما فيه 
من الفوائد العظيمة » ففيه ثبوت النزول لله سبحانه وتعالى لقوله : 
« يتنزل ربنا » والنزول من صفات الله الفعلية » لأنه فعل وهذا التزول 
نزول الله نفسه حقيقة ؛ لأن الرسول يل أضافه إلى الله » ونحن نعلم 
أن الر سول عه أعلم الناس بالله » ونعلم كذلك أن الرسول عة أفصح 
الخلق » ونعلم كذلك أنه عي أصدق الخلق فيما يُخبر به » فليس في 
كلامه شيء من الكذب » ولا يمكن أن يتقوّل على الله تعالى شيعا لا 
في أسمائه» ولا في صفاته » ولا في أفعاله » ولا في أحكامه , قال اللّه 
تما مإ وو تقول علا خض الأقاويل لأحذنا ينه باليمين كم قطنا 


لد ا لدم 


مئه الْوَتِينَ 204 ونعلم كذلك أن رسول اللهعيه أنصح الخلق » وأنه 
َه لايساويه أحد من الخلق في النصيحة للخلق » ونعلم كذلك أنه 
عله لايريد من العباد إلا أن يبتدوا » وهذا من تمام نصحه أنه لايريد 
منهم أن يضلوا » فهو عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله » وأنصح 
الخلق للخلق » وأفصح الخلق فيما ينطق به » وكذلك لايريد إلا الهداية 
للخلق » فإذا قال : « ينزل ربنا » فإن أي إنسان يقول خلاف ظاهر 
هذا اللفظ قد اتبم النبي عي إما بأنه غير عالم » فمثلا إذا قال : - المراد 
ينزل أمره . نقول : أنت أعلم بالله من رسول الله مُه فالرسول يقول : 
١‏ ينزل ربنا » . وأنت تقول : ينزل أمره . أأنت أعلم أم رسول الله ؟ ! 
أو أنه اتهمه بأنه لايريد النصح للخلق حيث عَمّى عليهم فخاطبهم با 
يريد خلافه ولا شك أن الإنسان الذي يخاطب الناس بما يريد خلافه 
غير ناصح لهم » أو نقول أنت الآن اتهمت الرسول ع بأنه غير فصيح 
بل هو عَبي يريد شيئا ولكن لاينطق به » يريد ينزل أمر ربنا ولكن يقول 
ينزل ربنا لأنه لايفرق بين هذا وهذا . فكلامك هذا لايخلو من وصمة 
الرسول عي فعليك أن تتقي الله » وأن تمن با قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام من أن الله تعالى نفسه ينزل حقيقة . 


۳٦‏ هل يستلزم نزول الله عز وجل 
أن يخلو منه العرش أم ل١‏ ؟ 


الحواب : نقول أصل هذا السؤال تع » وإيراده غير مشكور عليه 
مورده » لأننا نسأل هل أنت أحرص من الصحابة على فهم صفات الله ؟ 


> : الحاقة‎ )١( 


لد اد 


إن قال : نعم . فقد كذب . وإن قال : لا . قلنا فَليِسَعْكَ ما وسعهم › 
فَهُمْ ما سألوا الرسو لعي وقالوا : - يارسول الله إذا نزل هل يخلو. 
منه العرش ؟ وما لك وغهذا السؤال » تل : ينزل . واسكت . يخلو منه 
العرش أو ما يخلو » هذا ليس إليك أنت مامور بان تصدق الخبر ولاسيما 
ما يتعلق بذات الله وصفاته » لأنه أمر فوق العقول . فإذًا نقول : هذا 
السؤال تنطع أصلًا لايرد » وكل إنسان يريد الأدب كا تأدب الصحابة 
مع رسول الله فإنه لايورده » فإذا قدر أن شخصًا ابتلى بأن وجد 
العلماء بحثوا في هذا واختلفوا فيه » فمنهم من يقول يخلو » ومنهم من 
قول لابخلو ‏ ومنهم من توقف , فالسيل الأقوم في هذا هو التوقف , 
ثم القول بأنه لا يخلو منه العرش , وأضعف الأقوال القول بأنه يخلو 

منه العرش . فالتوقف أسلمها وليس هذا ثما يجب علينا القول به ؛ لأن 
الرسول ع لم يبينه والصحابة لم يستفسروا عنه » ولو كان هذا مما يجب 
علينا أن نعتقده لبينّه الله ورسوله بأي طريق » ونحن نعلم أنه أحيانًا يبين 
الرسول عليه الصلاة والسلام الحق من عنده » وأحيانا يتوقف فينزل 
الوحي » وأحيانا يأتي أعرابي فيسل عن شيء » وأحيائًا يسأل الصحابة 
شیم من ای . كل هذا لم يرد في هذا الحديث فإذًا لو توقفنا » 

: الله أعلم . فليس علينا سبيل لأن هذا هو الواقع . 


۷ هل إذا نزل قله السماء ؟ 


الجواب : هذا لايكون » لأنك لو قلت إن السماء تقله لزم أنه يكون 
محتاجا إليها » كا تكون أنت محتاجًا إلى السقف إذا أقلك » ومعلوم أن 


لله غني عن كل شيء » وأن كل شيء محتاج إلى الله » فِذا نجزم بان 
السماء لاتقله » لأنها لو أقلنُه لكان محتاجًا إليها وهذا مستحيل على الله 


عز وجل . 


۸ هل السماء الثانية فما فوقها تكون 
فوقه إذا نزل إلى السماء الدنيا ؟ 


الجواب : لاء ونجزم بهذا لأننا لو قلنا بإمكان ذلك لبطلت صفة 
العلو » وصفة العلو لازمة لله »> وهي صفة ذاتية لاتنتفي عن الله » ولا 
يمكن أن يكون شيء فوقه . حينئذ يبقى الإنسان منبهتا كيف ينزل إلى 
السماء الدنيا ولا تقله ولا تكون السموات الأخرى فوقه هل يمكن 
هذا ؟ ! 

الجواب : إذا كنت منبهتا من هذا . فإنما تنيت إذا قِسَْتَ صفات 
الخالق بصفات الخلوق » صحيح أن الخلوق إذا نزل إلى المصباح صار 
السطح فوقه » وصار سطح المصباح يقله » لكن الخالق لايمكن أن يقاس 
بځلقه » فلا تقل : كيف ؟ ولم ؟ 

فإِذًا هذان السؤلان : هل السماء تقله ؟ 

الجواب : لا لأنك إن فرضت هذا لزم أن يكون الله محتاجا إلى 
السماء والله تعالى غني عن كل شيء » وكل شيء محتاج إليه . 

والسؤال الثاني : - هل تكون السموات فوقه ماعدا السماء الدنيا ؟ 


الجواب : - لا لأنك لو فرضت ذلك لزم انتفاء صفة العلو لله مع 
أن العلو من صفات الله الذاتية التي لا ينفك عنها . 

فالسؤال هذا من أصله بدعة » كا قال مالك للذي سأله عن الاستواء 
كيف استوى ؟ قال « السؤال عنه بدعة » يعني لأنه ما سأل الصحابة 
عنه » فأنت الآن ابتدعت في دين الله حيث سألت عن أمر ديني ما 
سأل عنه الصحابة وهم أفضل منك » وأحرص منك على العلم بصفات 
اله » لكن مع ذلك لو قال : أنا يساوزني القلق أخشى أن أعتقد بصفات 
الله مالا يجوز » فبينوا لي وأنقذوني » فحيتذ نبين له » لأن الإنسان قد 

ببتلى بمثل هذه الأمور ويأتيه الشيطان ويوسوس له » ويقول كيف ؟ 

وكيف ؟ حتى يودي به إلى أحد محذورين : إما التمثيل » وإما التعطيل » 

فإذا جاءنا يسال ويقول : أنقذوني مازال هذا يتردد في خاطري › 

مايكفيني أن تقولوا : بدعة . كيف أذهب مافي خاطري وقلبي . نقول 

نيين لك . 

ل ۴۹ ثلث الليل ينتقل من مكان إلى آخر 
فظلث الليل هنلا في الشرق يتتقل 
حتى يكون في الغرب . ويختلف 
الزمن فكيف نوفق بين هذا وبين 
تقييد نزول الله عز وجل بغلث 
الليل ؟ 


الجواب : نقول أولا السؤال عن هذا تُنطّع » كف عن هذا ء إذا 
ا 2 
نت في أرض وفي ثلث الليل فهذا وقت نزول الله عز وجل » وإذا 


كنت في أرض وأنت في النبار فهذا ليس وقت النزول واسترح من 
التقديرات » ولا تسأل فالسؤال هذا تنطع من أصله . 

فإذا قال : أريد أن تبينوا لى حتى أطمعن ؟ نقول : إن الله عز وجل 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » فيكون في الجهة التي فيها ثلث 
الليل نازلا إلى السماء الدنيا وفي الجهة الأخرى التي الم ياتها ثلث الليل 
بعد أو انقضى غير نازل . وانتهينا ولا تقل لم ؟ أو كيف ؟ فهذه غير 
واردة علينا في صفات الله . 


٠‏ هل الذي ينزل هو الله عز وجل 
أو لا ؟ 


الجواب : ذكرنا في أول الكلام أن الذي ينزل هو الله نفسه » هكذا 
1 5 طا ٤‏ 1 5 
قال رسول الله عه وهو أعلم الخلق به » وأنصحهم » وأفصحهم 
وكل هذه الصفات الأربع موجودة في كلامه عليه الصلاة والسلام » 
فوالله ما كذب في قوله ١‏ ينزل ربنا » ولا عَْشَّْ الأمة » ولا نطق بعي » 
ولا نطق عن جهْل ل وما ينطق عن الْهَوَى 4“ بل هو الصادق 
المصدوق عي يقول : « ينزل ربنا عز وجل » . لكن قال بعض الناس 
إن الذي ينزل أمر الله » وقال اخرون الذي ينزل رحمة الله » وقال 
ارون الذي ينزل مَلّك من ملائكة الله » سبحان الله هل الرسول عو 


. ۳ : النجم‎ )١( 


0 


مايعرف أن يعبر هذا التعبير لا يعرف أن يقول : تنزل رحمة الله » أو 
ينزل أمر الله » أو ينزل ملك من ملائكة الله ؟ الجواب : يعرف أن يعبر 
ولو كان المراد ينزل أمره » أو رحمته » أو مَلَكّهِ » لكان الرسول عليه 
الصلاة والسلام مُلَيّسًا على الأمة حين قال « ينزل ربنا » » ولم يكن مبينا 
لذ بل مليسا عليم د لان الذي يقول الك ونل ونا ا وجو عرد 
نزل أمره » هل ونح لك ونين ؟ أو + شك ولبّس عليك ؟ الجواب 
عَشّك ولبّس عليك . فإذا الذي ينزل هو الرب عز وجل . 

وهذا التحريف ولا نقول هذا التأويل » فالقول بأن مثل هذا 
العحريف تأويل تلطيف للمسألة وكل تأويل لايدل عليه دليل فهو 
تحريف » نقول هذا التحريف لاشك أنه باطل فإذا قلنا إن الذي ينزل 
أمر الله في ثلث الليل فمقتضاه : - 

أولا : أنه في غير ثلث الليل لاينزل أمر الله » وأمر الله نازل في كل 
لحظة 9 يدر الأمْرَ من السسّمَاء إلى الأرض ثم يَْرَج إليه 4 . 

ثانيًا : أمر الله ما ينبي بالسماء الدنيا قال تعالى : فإ يُدَيّرُ الأَمْرَ مِنَ 
السّماء إلى الأزض 4 . وليس إلى السماء الدنيا فقط » قبطل هذا 
التأويل من وجهة أن الأمر لا يختص بهذا الجرء من الليل » وأن الأمر 
لاينتبي إلى السماء بل ينزل إلى الارض . 

ورحة الله أيضا ننس إلشيء تقول رحة لل عر وجل زل كر 

لحظة . ولو فقدت رحمة الله من العلم لحظةً لهلك > فكل لحظة تنر 


)١(‏ السجدة : ه 


الرحمة وتنزل إلى الأرض » إِذَا ما الفائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء 
فقط » إذا لم تصلنا الرحمة فى فائدة لنا منها » فبطل تفسيرها بالرحمة بل 
ما يترتب على تفسيره بالأمر أو بالرحمة من اللوازم الفاسدة أعظم مما 
يتوهمه من صرف اللفظ إلى الأمر أو الرحمة من المفاسد في تفسيره بتزول 
الله نفسه کا رأيتم الآن » ثم نقول : - 

ثالكًا : هل يمكن للأمر أو الرحمة أن تقول : مَنْ يدعوني فأستجيب 
له إل ؟ 

الجواب : لايمكن أن تقول رحمة الله : من يدعوني » ولا يمكن أن 
يقول أمر الله : من يدعوني » فالذي يقوله هو الله عز وجل » كذلك 
إذا قيل : إن الذي ينزل ملك من ملائكته نقول الملك إذا نزل إلى السماء 
الدنيا لايمكن أن يقول : مَنَ يدعوني . أبدا لو قال للك من يدعوني 
صار من دعاة الشرّك » لأن الذي يجيب الداعي إذا دعاه هو الله عز 
وجل فلا يمكن للملك أن يقول هكذا » حتى لو فرض أن الله أمره 
أن يقول لقال : من يدعو الله فيستجيب له » ولا يمكن للك من الملائكة 
وهم لايعصون الله أن يقول : من يدعوني فأستجيب له » وبهذا بطل 
تحريف هذا الحديث إلى هذا المعنى أن يكون النازل ملكا . 

وتحريف نصوص الصفات من القران والسنة يجرى فيها هذا المجرى » 
يعني أن كل التحريفات إذا تأملتها وجدت أن يترتب عليها من المفاسد 
أضعاف ما يترتب على المفاسد التي توهموها لو أَجْرَوْ اللفظ على ظاهره ‏ 
وهذا نجد الصحابة رضي الله عنهم سَلِمُوا من هذا » فلا يوجد عنهم 
حرف واحد في تحريف نصوص الصفات » لأنه ليس فيبا إشكال عندهم 
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يجرونها على ظاهرها » کا يجرون آيات الأحكام على ظاهرها . والغريب 
أن هؤلاء الذين يحرفون في نصوص الصفات وهم لايستطيعون أن 
يعقلوها لوحرف أحد في نصوص الأحكام - مع أن الأحكام مربوطة 
بالمصالح. والمصالح للعقول فيها مدخل - لو حرف أحد في نصوص 
الأحكام لأقاموا عليه الدنيا » وقالوا مايمكن أن تخرج اللفظ عن ظاهره » 
مع أن الأحكام مربوطة بالمصالح والمصالم للعقل فيا مجال > لکن صفات 
الله غير مربوطة بهذا » صفات الله طريقها الخبر المجرد يعني مافيه تلق 
في صفات الله نفيا » أو إِثبانًا إلا من الكتاب والسنة » ومع ذلك نجد 
من يلعب بنصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الله ويحرفها حينا 
يرى أن العقل يقتضي ذلك › مع أن العقل الذي يَدّعى أنه يقتضي 
ذلك » عقل س ؟ عقل زيد أو عمرو أو بكر .. كل واحد منهم له 
عقل يقول . هذا هو الحق ؛ وهذا تجدهم يتناقضون » بل إن الواحد 
منهم ينقض كلامه بعضه بعضا يؤلف كتابا فينقض به ماني الكتاب الأول 
وهكذا . 
حجج تافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور 

فهم يتناقضون لأنهم على غير برهان وعلى غير أساس » فلهذا نقول 
الطريق السلم » والمهج الحكم هو : - مادرج عليه السلف من إجراء 
هذه النصوص على ظاهرها . 

فإذا قال قائل : ظاهرها اتمثيل . قلنا له : أخطأت ليس ظاهرها 
اتمثيل » وكيف يكون ظاهرها القثيل وهي مضافة إلى الله تعالى » واللّه 
لايمائله أحد في ذاته فكذلك في صفاته . فمثلا قوله تعالى : © ويبقى 


وجه رَبك 4 إذا قال : أنا لا أثبت الوجه حقيقة لأن ظاهره اتمثيل ء 
نقول : أخطأت ليس ظاهره المشيل لأن الله تعالى لم يذكر وجها مطلقًا 
حتى يحمل على المعهود . وإنما ذكر وجهًا مضافا إلى ذاته # ويَبْقَى وَجْهُ 
رَنَكَ »© فإذا كان مضافا إلى ذاته » وأنت تومن بأن ذاته لا تماثل ذوات 
الخلوقين » وجب أن يكون وجهه لايمائل أوجه الخلوقين . واللّه أكبر 
عليك لو قيل يد الفيل مافهمت إنها كيد الهرّة » لأا أضيفت إلى الفيل » 
وليست يدا مطلقة حتى تقول تشترك مع غيرها فلا يمكن أن تفهم من 
قول القائل : يد فيل أنه كقول القائل يد هرء أبدا فكيف تفهم إذا 
قيل يد اللّه بأمها كيد زيد أو عمرو ؟ أبدا ما يمكن أن تفهم هذا » فكل 
مَل قال : إن ظاهر نصوص الصفات القثيل فإنه كاذب سواء تعمد 
الكذب أم لم يتعمده » لأنه حتى الذي يقول عن تأويل خاطىء يسمى 
ع ' 
كاذبا » اليس الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال لابي السنابل لما اخبر 
بأن أبا السنابل قال لسبيعة الأملّمية : لَنْ نجي حَنَّى يَمْضِي عَلَيْكِ 
رْبعَةَ أشهُر وعَسْرٌ » قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « كدب أبو 
السّابل » . مع أنه ما تعمد الكذب . لكنه قال قولًا خاطئا » فنحن 
نقول هذا كاذب سواء تعمد أم لم يتعمد فليس في نصوص الصفات - 
ولله الحمد - ما يقتضي اميل لا عقلا ولا معا . ثم إن لدينا آية من 
كتاب اله عز وجل تمحو كل ما ادعى أن فيه تمثيلا وهي قوله لس 
كَمِئْله شيءٌ 4 فأنت إذا جاءك نص إثبات فأقرنه بنص هذا النفى » 
ولا تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض » بل أقرنه به فمثلا قوله تعالى : 


(ا) ار حن : ۲۷ . 
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« ويْقّى وَجْهُ رَبك 4 نقول وليس كمثل وجه الله شيء لأن الله 
يقول ليس كمه شيءٌ 4" وعلى هذا فَقِسْء والأمر - ولله 
الحمد - ظاهر جدًا ولولا كثرة الناس الذين سلكوا هذا المسلك أعني 
مسلك التأويل في قوهم والتحريف فيما نرى » لولا كثرتهم لكان الأمر 
غير مشكل على أحد إطلاقا ؛ لأنه واضح ليس فيه إشكال » فلهذا نقول 
يجب علينا أن نؤمن بان الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا هو نفسه › 
كا نؤمن بأنه هو نفسه الذي خلق السموات وأضاف الخلق إليه » وينزل 
إلى السماء هو » لأن الإضافة في ١‏ ينزل » كالإضافة في « خحلق › 
ويخلق » ولا فرق فالنازل هو الله » والخالق هو الله » والرازق هو الله » 
والباسط هو الله » وهكذا » ولا فرق بينهما » والإنسان المؤمن الذي 
يتقى الله عز وجل لايمكن أن يحرّف ما أضافه .الله إلى نفسه ويضيفه 
إلى أمر اخر » وإذا أداه اجتهاده إلى ذلك فإنه يكون معذورًا لا مشكورًا ؛ 
لأن هناك فرقا بين السعي المشكور وهو ما وافق الحق » وبين العمل 
المعذور وهو ما خالف الحق » لكن نعرف من صاحبه النصح إلا أنه 
التبس عليه الحق » فإن في هؤلاء المؤولة الذين نرى أن عملهم تحريف › 
فيهم مَنْ يُعْلَمُ منه النصيحة لله » ولكتابه » ولرسوله وللمسلمين » لكن 
التبس عليهم الحق - فضلوا الطريق - في هذه المسألة . 

وفي قوله ١‏ فيقول مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ له » في هذا إثبات القول لله 
وأنه خرف وصوت , لأن أصل القول لابد أن يكون بصوت » ولو 
كان قولا بالنفس لقيّده الله كا قال تعالى ل ويَقُولُونَ في أَلفْسِهمْ ولا 
)١(‏ الرحمن : ۲۷ . 
(۲) الشورى : ١١‏ . 
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يَعَذْبََا الله ©" فإذا أطلق القول فلابد أن يكون بصوت » ثم إن كان 


من بعد سمي نداءً » وإن كان من قرب سْمّى نِْجَاءٌ . 

فإذا قال قائل : نحن لانسمع هذا القول ؟ 

فنقول : أخبرنا به مَنْ قوله عندنا أشد يقينا ممالو معنا » وهو الرسول 
عليه الصلاة والسلام » > نعلم علم اليقين بأن الله يقول بخبر أصدق الخلق 
َه » ونحن لو معنا قولا » لظننا أنه وجبة شيء سقط › أو حفيف 
أشجار من رياح فنتوهم فيما نسمع » لکن ماقاله رسول الله ج لا 
نتوهم فيه فيكون خبر الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا بمنزلة ما سمعنا 
باذاننا » بل أشد يقينا » إذ صح عنه » وهذا الحديث قد صح عنه فهو 
متواتر أو هو مشهور مستفيض عند أهل السنة والحديث » فلذلك نقول 
إن الله يقول هذا فينبغي لك وأنت تتهجد لله في هذا الزمن من الليل 
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ان تشعر بان الله ينادي يقول : مَنْ يدعوني فاستجيب له » فتدعو الله 
تعالى وأنت موقن بهذا والدعاء أن تقول : « يارب » فهذا دعاء . 

وقوله (من يسألني) أي من يطلبني شيئًا مثل أن تقول : « يارب 
أسألك الجنة » فهذا سوال » واجتمع في قول القائل « يارب أسألك الجنة 
الدعاء والسوّال . 

وقوله « من يستغفرني فأغفر له » أي من يطلب مني المغفرة مثل 
أن تقول : يارب اغفر لي . فهذا استغفار » وإذا قال القائل :الهم إن 
سالك الجنة فقوله « اللهم ) دعاء لأن أصلها يا الله وقوله : سالك 


۸ : المجادلة‎ )١( 


الجنة . هذا سوال فيكون فيه سوال ودعاء . وفي حديث أبي بكر الذي 
علّمه إياه النبي عه « الهم إن ظَلَمْتُ تفسبي ظَلْمًا كيرا ولا يعفر 
النُوبَ إلا أت فاغفر لي مَعْفِرّة مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ ئت الور 
ارجم » فهذا متضمن لثلاثة » الدعاء في قوله اللهم » والاستغفار في 
قوله فاغفر لي » وفي قوله وارحمني دعاء بالرحمة . 

قوله : « من يدعوني فأستجيب له » من يسألني فأعطيه » من 
يستغفرني فاغفر له ) « من ) هنا اسم استفهام » والمراد به التشويق › 
وليس المراد به الاستخبار ؛ لأن الله عز وجل يعلم » لكن المراد به 
التشويق يشوّق سبحانه وتعالى عبادة أن يسألوه » وأن يدعوه » وأن 
يستغفروه . وفي هذا غاية الكرم والجود من الله سبحانه وتعالى أنه هو 
الذي يشوق عباده إلى سؤاله » ودعائه » ومغفرته كقوله لإ ياأيّها الذين 
آمُوا هل أُدلَكُمْ على َجَارَة ثبجيكُم من عَذَابِ أليم 4 . انظر إلى 
هذا الخطاب الرفيق الشيق ففيه التشويق والرفق ف هل أدلكم على تجارة 
تتجيكم من عذاب ألم 4 ولم يقل يا أيها الذين امنوا امنوا بالله ما 
قاله هكذا وإن كان قلما في ايات أخرى لكن في هذه الآية ما قال 
هكذا , لأن المقام يقتضي ذلك فالسورة كلها سورة جهاد من أوها إلى 
آحرها لإ فأيّذئا الذين آمَنُوا على عَدُرهِمٍ فَأْصْبحُوا ظاهرين 4 . 
المهم أن في هذا الحديث وأمثاله من كرم الله عز وجل ماهو ظاهر لمن 
تأمله » وأهم شيء فيما تكلمنا عليه مسألة الصفات فأنا أكرر أن تلتزموا 
فيا ما التزمه السلف › وأن لا تحيدوا يمينا ولا شمالا » ولا تسألوا عما 


. ٠١ : الصف‎ )١( 
. ١٤ : الصف‎ )۲( 


م يسأله السلف » فإن هذا من التنطع والتكلف والابتداع في دين الله ؛ 
وإني أقول لكم : إن الإنسان كلما تعمّق في هذه الأمور فأخشى أن 
ينقص في قلبه من إجلال اله وتعظيمة بقدر ما حصل من هذا التعمق 
في البحث في هذه الأمور . واسأل العامى » العامي إذا ذكرت الله عنده 
اقشعر جِلْدّه وإذا ذكرت نزوله إلى السماء الدنيا اقشعر جلده لكن أولقك 
الذين يتعمقون في الصفات ويحاولون أن يسألوا حتى عن الأظافر - 
نسأل الله لناوهم الحداية - هؤلاء إذا ذكر عندهم حديث النزول بدأوا 
يوردون على أنفسهم أو على غيرهم كيف تكون الحال وثلث الليل ينتقل 
على الكرة الأرضية ؟ وكيف تكون الحال حين نزوله بالنسبة للعلو 
وبالنسبة للعرش ونحو ذلك من الأسئلة التي تشطح بهم عن تعظم الله 
عز وجل . وهؤلاء بلا شك سينقص من إجلال الله عز وجل في قلوبهم 
بقدر ما حاولوا من التعمق في هذه الأمور » وليس إجلالنا لله عز وجل 
كإجلال الصحابة ولا قريبا منه » وليس حرصنا على العلم بصفات الله 
كحرص الصحابة » وهم ما سألوا هذه الأسئلة . ولذلك وأنا 
أنصحكم لله وأرجو منكم ألا تتعمقوا في هذه الأمور فتسألوا عن أشياء 
لم يسأل عنها الصحابة . خذوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عل 
واتركوا ماعدا ذلك لكلا يوقعكم الشيطان في أمر تعجزون عن التخلص 
منه » قد يوقعكم في التمثيل ويلزمكم إلزاما بأن تعتقدوا ذلك . ذلك 
لأن الإنسان الذي يتعمق إلى هذا الحد يُخشى عليه » خذوا | ما جاء في 
الكتاب وصحيح السنة » واحمدوا الله على العافية » واسلكوا سبيل 
السابقين . واللّه أعلم . 


4١‏ سئل الشيخ : كيف نجمع بين 
حديث أبي هريرة في النزول وبين 
الواقع . إذ الليل عندنا متلا نهار 
في أمريكا ؟ 


فأجاب بقوله : سؤالكم عن الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان 
وغيرهما من حديث أي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي عله قال : 
د شرل ربا تتاك وتعَالَى كل ليل إلى السَماء الديَا جين بى نْب اليل 
لخر » يَقُولُ : مَنْ يَذعُوني فأستجيب لَه » من ساي ايلي » مَنْ 
يَسْتَهْفرٌ ني فاغفر لَهُ » » هذا لفظ البخاري في باب الدعاء والصلاة من 
آخر الليل . فتسألون كيف يمكن الجمع بين هذا الحديث » وبين الواقع 
إذ الليل عندنا مثلا نار في أمريكا . 

فجوابه : أنه لا إشكال في ذلك بحمد الله تعالى حتى يطلب الجمع › 
فان هذا الحديث من صفات الله تعالى الفعلية » والواجب علينا نحو 
صفات الله تعالى سواء أكانت ذاتية كالوجه واليدين أم معنوية كالحياة 
والعلم » أم فعلية كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا 
فالواجب علينا نحوها ما يلي : 
١‏ - الإيمان بها على ما جاءت به النصوص من المعاني والحقائق اللائقة 
باللّه تعالى . 
؟ - الكف عن محاولة تكييفها تصورًا في الذهن » أو تعبيرًا في النطق » 
لأن ذلك من القول على الله تعالى بلا علم . وقد حَرّمه الله تعالى في 


قوله : ا فلل إِنَمَا حرم رَبّي الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَنَ والإنم 
والْبَغي بير الْحَقُ وأن شر كوا بالله ما لَمُ يرل به سُلْطائا وأن كقُولوا 
على الله مالا تعْلَمُون 4“ . وني قوله تعالى : ا ولا قف ما لَيسَ 
للك به عِلْمُ إن السّمْعَ والبصر والْقُوَادَ كل أولتك كان عله 
مَسعؤلُا 04" . ولأن الله تعالى أعظم وأجل من أن يدرك الخلوق كله 
صفاته وكيفيتها » ولأن الشيء لا يمكن إدراكه إلا بمشاهدته , أو مشاهدة 
نظيره » أو الخبر الصادق عنه » وكل ذلك متف بالنسبة لكيفية 
صفات الله تعالى . 

۳ - الكف عن تمثيلها بصفات الخلوقين سواء كان ذلك تصورًا في 
الذهن » أم تعبيرًا في النطق لقوله تعالى : 8 لَيْسَ كيئلهِ شيءٌ وهُو 
السّمِيعٌ الْبَصِير 74" . 

فإذا علمتٌ هذا الواجب نحو صفات الله تعالى » لم يبق إشكال في 
حديث النزول ولا غيره من صفات الله تعالى . وذلك أن النبي ل 
أخبر أمته أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآحر » مخاطبًا بذلك جميع أمته في مشارق الأرض ومغاربها » وخبره 
هذا من علم الغيب الذي أظهره الله تعالى عليه » والذي أظهره عليه 
وهو الله تعالى عالم بتغير الزمن على الأرض وأن ثلث الليل عند قوم يكون 
نصف النهار عند أتحرين ملا . 


. ٣۳ : الأعراف‎ )1١( 
. ۳١ الاسراء:‎ )۲( 
. ١١ : الشورى‎ )۳( 


وإذا كان النبي ٠‏ عي . يخاطب الأمة جميعًا بهذا الحديث الذي 
حُصّصَ فيه نزول الله تبارك وتعالى يثلث الليل الآخر فإنه يكون عامًا 
لجميع الأمة » فمن كانوا في الثلث الآخر من الليل تحقق عندهم النزول 
الإهي . وقلنا لهم هذا وقت نزول الله تعالى بالنسبة إليكم » ومن لم 
يكونوا في هذا الوقت فليس نم نزول الله تعالى بالنسبة إلمهم » والنبي 
ييه حَدّد نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا بوقتٍ خاص » فمتى كان 
ذلك الوقت كان النزول . ومتى انتهى انتبى النزول وليس فى ذلك أي 
إشكال . وهذا وإن كان الذهن قد لا يتصوره بالنسبة إلى نزول الخلوق 
کن نزول لله تعال ليس کول خلقه حتى يقاس به ويل ما کر 
مستحيلا بالنسبة إلى الخلوق مستحيلا بالنسبة إلى الخالق . فمغلا : 
طلع الفجر بالنسبة إلينا وابتدأ ثلث الليل بالنسبة إلى من كانوا غر قلا 
إن وقت النزول الإهي بالنسبة إلينا قد انتبى وبالنسبة إلى أولفك قد ابتدأ » 
وهذا في غاية الإمكان بالنسبة إلى صفات الله تعالى » فإن الله تعالى : 
« لس كمئله شيءٌ وَهْوَ السَّميعْ البصيز 4 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ير حمه الله - في شرح حديث النزول : 
« فالنزول الإلمهي لكل قوم مقدار ثلث ليلهم » فيختلف مقداره بمقادير 
الليل في الشمال والجنوب » جا اختلف في المشرق والمغرب » وأيضًا فإنه 
إذا كان ثلث الليل عند قوم فبعده بلحظة ثلث الليل عندما يقارهم من 
البلاد » فيحصل النزول الاهي الذي أخبر به الصادق المصدوق أيضًا 
عند أولعك » إذا بقى ثلث ليلهم وهكذا إلى اخر العمارة ) أ. ه 


كلامه - يرحمه الله - , 


- YA 


3 سئل الشيخ : عما جاء في 
صحيفة ..... من قول 
الكاتب : « إن رول الله تعالى 
يكون في وَفْتٍ لا يَذرِيهِ إلا هو ؟ 


فأجاب بقوله : لقد وددت أن الكاتب لم يستعجل بكتابة مثل هذا 
الجواب » لأن المقام خطير حيث يتعلق بصفة من صفات الله تعالى » 
وهذه الجملة التي وقع عنها السؤال لعلها سهو أو سبقة قلم . فإن 
نزول الله تعالى في وقت معلوم » حدده وعينه رسول الله عه يثلث 
الليل » وهو واضحٌ لا إشكال فيه » ولا يقع فيه إشكال إلا على من 
تصوّر أن نزول الله تعالى كنزول الخلوقين » أما مَنْ قَدَرٌ الله تعالى حَقّ 
قَدْرِه » وعلم أن النبي عه لا ينطق بمثل هذه الأمور الغيبية إلا با 
أظهره الله عليه » وأنّه صادق فيما أخبر به من ذلك ». فإنّه لن يُشكل 
عليه هذا الحديث » فانه يقول : نزول الله تعالى ليس كنزول غيره » فانه 
يكون نازلا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر بالنسبة لمن كانوا في 
ذلك الوقت » وليس نازلا بالنسبة لمن لم يكونوا فيه » هذا مقتضى 
الحديث » وليس فيه إشكال . 

لذا أرجو أن يكون فيما كتبت كفاية » وأن يعيد الكاتبُ كتابة 
الجواب حسما يتبين له من هذه الكتابة التي هي مقتضى الحديث وعين 
دلالته » لا أقول لن تأمّله لأنها بمنتبى الوضوح بدون تأمل والله الموفق . 


-- ۹ ل 


٤۳‏ وسكل عن علو الله تعالى ؟ 
وعن قۇل مَنْ يقول إنه عن 
الجهات الست خالي . وأنه في 


قَلْب العبد المؤمن ؟ 
فأجاب بقوله : مذهب السلف - رضوان الله عليهم - أن الله تعالى 


وار 


بذاته فوق عباده » وقد قال الله تعالى : ط( فإن تتارَعتُم في شيءٍ ردو 
إلى الله والرَّسُولِ إن كسم تُوْمِئُون بالله والْيّؤم الآخر ذلك خير 
o o 8 0‏ 
وأَخْسَنُ كأويلا 4“ . وقال تعالى  :‏ وما اْتَلْفثُمُ فيه من شيء 
فَحْكْمُهُ إلى الله 4 . وقال تعالى : 00 انما کان قول المُوْنِينَ إِذَا 
دُعُوا إلى الله ورَسُولِه لِيَحْكُمَ بهم أن يووا سمِغنا أطخا وأولفك 
هُمْ الْمُفْلحُونَ ومن يُطع الله وَرْسولَهُ وض الله ويتقه فأؤلئك هُمْ 
الفأبَرُونَ 4 . وقال تعالى : فإ وما کان مون ولا مُوْمِتَة إذَا 
قَصَى الله ورَسُوله أمْرًا أن يُكون لَهُمْ الْخيَرَةُ مِنْ أُمْرَهِمْ وَمَن يَعْص الله 
ورَسُولَهُ ققد صل ضلالا ميا 4 . وقال تعالى : قَلَا وَرَبَكَ لا 
رق ور ل رل پو ر ا م هھ E,‏ 
يود على تراد فين سجر ينهم ٿم لا جوا في أنفسهمْ ڪرجا 
د قَضَيْت وَيسَلْمُوا تسليما 4“ . فإذا تبيّن أن طريقة المؤمنين عند 
59 هي الرجوع إلى كتاب الله تعالى » وسنة رسوله ع ا 
)١(‏ النساء : 5ه . 
(۲) الشورى : ٠١‏ . 
(۲) النور : ١‏ 


(4) الأحزاب : ۳۹ . 
(٥7‏ النساء : 58" , 


إلا بذلك ¢ مع انتفاء الحرج 3 وتمام التسلم 4 فان الخروج عن هذا 
الطريق موجب لا قال الله تعالى : ل .ومن يشاقق الرْسُولٌ من بَعْدِمَا 
ونه ل مع بور لمث و الهم اس مء و عا 0 E‏ 
بين له الهدى وَيَتبِغْ غير سيل المومنين وله مَا تولى وئصله جَهَثْمَ 
وَسَآءتُْ مَصِيرًا 14 

وعلى هذا فان المتأمل ف هذه المسألة - مسألة علو الله تعالى بذاته 
على تحلقه - بعد ردا إلى كتاب الله تعالى » وسنة رسوله عله » 
يتبين له أن الكتاب والسنة قد دلا دلالة صريحة بجميع وجوه الدلالة على 
علو الله تعالى بذاته فوق خلقه » بعبارات مختلفة منها : 


١‏ - التصريح بأن الله تعالى في السماء » كقوله تعالى : فل أأمنتم من 
في السّمَاءِ أن ييف بكم الأَرْضن فَإِذًا هي مور اَم أبسم من في 
السسّمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصبًا فسَتَغْلَمُونَ كيف زیر 4 . وقوله , 
عله > في رقية المريض : ١‏ ربنا الله الذي في السّماء ) إلى اخر 
الحديث » رواه أبو داود » وقوله » َيِه : « والّذِي تفسبي بيده ما مِنْ 
رَجُلٍ يدعو امْرَأتَهُ إلى فراشها مَأْبِى عَلَيْهِ » إلا كان الذي في السسّمَاءِ 
ساخطا عَلَيْهَا حى يُرْضَى عَنْهَا » . رواه ملم . 


. ١١١ : الساء‎ )١( 
۷ : الملك‎ )5( 


۲ - التصري بِفَوْقيِِ تعال » كقوله تعالى  :‏ وَهُو اهر فَؤْقَ 
عِبَادِهِ 74" . وقوله : 9 يَحَافُونَ رَبّهِمُ من فَوْقِهُمْ 4 . وقوله › 
كه : ہن لله لما قى الخلق كنب عِنْدهُ وق عرشي إن رخمني 
سبق غضيي » ٠‏ روآه الْبُخَارِيُ . 
٣ .‏ - التصريم بصعود الأشياء إليه . ونزوهما منه » والصعود لا يكون 
إلا إلى أعلى » والتزول لا يكون إلا مِنْ أعلى » كقوله تعالى : 8 إليهِ 
ينعد اكلم اليب والْعمل الصّالح يرف 4 . وقوله : لإ عزج 
اْملائكَةٌ والرّوخ إل 4 . وقوله : يبر الأ من السّمَآءِ إلى 
الْأْضَ ثم يَعرْحُ ليه 4 . وقوله تعالى - في القرآن الكريم - : 
ل لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من حلفه تتزيل من حكيم 
حَحِيدٍ 2005 والقرآن الكريم كلام الله تعالى > کا قال سبحانه : 3 وإن 
أحدٌ من المُشركين استجارك فَأَجِرْةُ حٌى يَسْمَعَ كلام الله 234 . 
وإذا كان القرآن الكريم كلامه وهو تنزيل منه دل ذلك على علوه 
بذاته تعالى . وقوله > عه : « يَنْزِلُ ربا إلى السسّمَاء الدئُيًا جين يمى 
تْ اليل الآحز » فِعُولُ من يدعُوني ٠»‏ إلى آخر الحديث » وهو 
صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما . وني حديث راء ُن عَازب 
- رضي الله عنه - أن النبي ٠‏ عي > عَلّْمَهِ ما يقول إذا وى إلى 
فراشه » ومنه : « امت بابك الَذِي الت ويك لذي أَرْسَلت » 
وهو في صحيح البخاري وغيره . 


0 الأنعام : ٠۸‏ . (۴) فاطر : ٠١‏ . (2) السجدة : ه. (۷) التوبة : > 
(۲) النحل : )٤( . ٠٠١‏ المعارج : ٤‏ . (5) فصلت : ٤۲‏ . 


٤‏ - التصريح بوصفه تعالى بالعلو » ٠‏ ا في قوله تعالل : وسح 

رَبك الأغلّى 4 . وقوله : « ولا يوه حِفْظْهُمَا و ل 
الْعَظِيمْ 4 . وقول النبيّ 2 عله : « سبْحَانَ ري لأفلى , . 
ه - إشارة النبي › > 2 » إلى السماء حين يُمْْهِدٌ الله تعالى في موقف 
عرفة ذلك الموقف العظم » الذي شهد فيه النبي ٠‏ ا أكبر مع 
من أمته » حين قال لهم : « ألا هَل بْب » ؟ قالوا : َعَم . فقال : 
ال هذ » . يرفم أصبعه إلى السماء وبتكا إلى انا . وذلك 
ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر » وهو ظاهر في أن الله تعالى 
في السماء وإلا لكان رَفْعُه إياها عبثا . 

د - سوال النبي ٠»‏ مب > للجارية حين قال ها : ١‏ أَيْنَ الله » ؟ 
قالت : في السماء . قال : « أَعْتقها فَإِنّهَا مُومئة » . رواه مسلم من 
حديث طويل عن مُعاوية بن الحَكّم السَلّمي - رضى الله عنه - وهو 
صري في إثبات العلو الذاتي لله تعالى » لأن « أين » إنما يستفهم بها عن 
المكان » وقد أفر النبي » عب » هذه المرأة حين سأها أين الله ؟ فأقرها 
على أنه تعالى في السماء وبين ن أن هذا مقتضى الإيمان حين قال : « أعتقها 
فإنها مؤّهنة ) . فلا يؤمن العبد حتى يقر ويعتقد أن الله تعالى في السماء» 
فهذه أنواع من الأدلة السمعية الخبرية من كتاب الله تعالى » وسنة 
رسوله » یه » تدل على علو الله تعالى بذاته فوق تحلقه » أما أفراد 
الأدلة فكثيرة لا يكن حصرها في هذا الموضع » وقد أجمع السلف 


)00 الأعلى : ١‏ 
(۲) البقرة : هه ؟ 


AY —‏ لم 


الصالح - رضوان الله عليهم - على القول بمقتضى هذه النصوص 
وأثبتوا لله تعالى العلو الذاتي » وهو أنه سبحانه عال بذاته فوق خلقه کا 
أنبم مجمعون على إثبات العلو المعنوي له وهو علو الصفات » قال الله 
كو قار ٤ي‏ ر KG‏ ور ور و 
تعالى : 9 وله المكل الأغلى في السمَوات والارض وهو العَزِيز 
م ر ب ا د اھ مه 0ھ 
الحكيم 4 . وقال تعالى : ظط ولله الأسْمَاءُ الحسّى فاذغوه 
بها 74" . وقال تعالى : ل قلا تضربوا لله الأمكال إن الله يَعْلَمْ وانثم 
2 000 4 2 هھ ب £ ر َو 
لا تَعْلّمونَ 4 . وقال : قلا تَجُعَلوالله اندادًا وأنشم 
تَعْلَمُوِنَ 4 . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كاله في ذاته 
وصفاته وأفعاله . 

وکا أن علو الله تعالى الذاتي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 
وإجماع السلف » فقد دل عليه العقل والفطرة . 

أما دلالة العقل : فيقال لا ريب أن العلو صفة كال وأن ضده صفة 
نقص » والله تعالى قد ثبت له صفات الكمال فوجب ثبوت العلو له 
تعالى » ولا يلزم على إثباته له شيء من النقص » فإنا نقول إن علوه 
تعالى ليس متضمئًا لكون شيء من مخلوقاته محيطًا به » ومن ظن أن إثبات 
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العلو له يستلزم ذلك فقد وهم في ظنه وضّل في عقله . 


TV: الروم‎ 01١ 
. ۱۸۰ : و( الاعراف‎ 
. ۷٤ : النحل‎ )۳( 
. ۲۲ : البقرة‎ )4( 


وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى بذاته : فإن كل داع, لله تعالى 
دعاءَ عبادة أو دعاء مسالة لا يتجه قلبه حين دعائه إلا إلى السماءء 
ولذلك تجده يرفع يديه إلى السماء بمقتضى فطرته > ا قال ذلك 
الهَمْدَاتٌ لأبي المعالي الجُوَينِي : « ما قال عَارف قط يا رب إلا وجد 
من قلبه ضرورة بطلب العلو » . فجعل الجويني يلطم على رأسه ويقول : 
« حَيرني الهمْدَاني - حيرني الحمداني » . هكذا تقل عنه » وسواء 
صحت عنه أم لم تصح فإن كل أحد يدرك ذلك » وفي صحيح مسلم 
بن حديث آي هريرة > رضي الله عه - أن الي عله ذَكْرَ الرجل 
یمد يآ يه إلى المسسّمّاءِ » يا رب » يا رَبّ » إلى آخرٍ الحديث . ثم إنك 
دارمل بصل وله عر السماء لا سيما حيد يسجد . ويكول : 
سْبْحَانَ ري الأعْلّى » لأنه يعلم أن معبوده في السماء سبحانه وتعالى . 

وأما قولحم : « إِنَّ الله تعالى عن الجهات الست تحال » » فهذا القول 
على عمومه باطل لأنه يقتضي إبطال ما أثبته الله تعالى لنفسه » وأثبته 
له أعلم تلقه به » وأشدهم تعظيمًا له » وهو رسوله محمد عي من 
أنه سبحانه في السماء التي هي في جهة العلو » بل إن ذلك يقتضي 
صف الله تعالى بالعَدم » لأن الجهات الست هي الفوق والتحت › 
والمين » والشمال » والخلف » والأمام » وما من شيء موجود إلا تتعلق 
به نسبة إحدى هذه الجهات » وهذا أمر معلوم ببداهة العقول » فإذا 
ثفيت هذه الجهات عن الله تعالى لزم أن يكون معدومًا » والذهن وإن 
كان قد يفرض موجودًا خاليًا من تعلق هذه النسب به » لکن هذا شيء 
يفرضه الذهن » ولا يوجد في الخارج » ونحن نؤمن ونرى لزامًا على كل 


مؤمن بالله أن يؤمن بعلوه تعالى فوق خلقه » کا دل على ذلك الكتاب 
والسنة وإجماع السلف » والعقل والفطرة » كا قَرَّرْناه من قبل . ولكننا 
مع ذلك نؤٌمن بان الله تعالى محيط بكل شيء » وأنه لا يحيط به شيء 
من مخلوقاته » وأنه سبحانه غني عن تحلقه فلا يحتاج لشيء من مخلوقاته . 
ونحن نرى أيضًا أنه لا يجوز لمؤمن أن يخرج عما يدل عليه الكتاب 
والسنة » لقول أحد من الناس كائنا من كان  »‏ أسلفنا الأدلة على ذلك 
في أول جوابنا هذا . 

وأمّا قولحم : « إن الله تعالى في قلب المؤمن » . فهذا لا دليل عليه 
من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله عه ولا كلام أحد من السلف 
الصاح فيما نعلم » وهو أيضًا على إطلاقه باطل فإنه إن أريد به أن الله 
تعالى حال في قلب العبد فهو باطل قطعًا » فإن الله تعالى أعظم وأجل 
من ذلك » ومن العجائب - والعجائب جمة - أن ينفر شخص مما دل 
عليه الكتاب والسنة من كون الله تعالى في السماء . ثم يطمكئن بما لم 
يدل عليه الكتاب والسنة من زعمه أن الله تعالى في قلب المومن › إذ 
ليس في الكتاب والسنة حرف واحد يدل على ذلك . 

وإن أريد بكون الله تعالى في قلب العبد المومن أنه دائمًا يذكر ربه 
في قلبه » فهذا حق » ولكن يجب أن يعبر عنه بعبارة تدل على حقيقته 
وينتفى عنها المدلول الباطل » فيقال مثلا : إن ذكر الله تعالى دائمًا في 
قلب العبد اومن . 


ولكن الذي يظهر من كلام من يتكلم بها أنه يريد أن يستبدها عن 
کون الله تعالى في. السماء » وهي بهذا المعنى باطلة کا سبق . 

فليحذر المؤمن من إنكار ما دل عليه كتاب لله وسنة رسوله وأجمع 
عليه السلف » إلى عبارات مجملة غامضة تحتمل من المعاني الحق والباطل › 
وليلتزم سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » حتى يدخل في 
قول الله تعالى : 9( والسابقُونَ ولون من الْمُهَاجِرِينَ والأنصار 
والّذِينَ اتبعُوهم بإِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ ورّضوا عَنْهُ وأعدَ لَهُمْ جنات 
تخري تختها اهار الِدِينَ فيها أبدا ذَلِكَ الَْوُْ الْعظيم 4 . 


جَعَلنا الله وإيّاك مهم » ووَهَب لنا جميعًا منه رحمةً » إنه هو الوَهَّاب . 
3 سل الشيخٌ : عن قول بعض 
الناس إذا ستل ١‏ أَيْنَ الله » ؟ قال : 
« الله في کل مَكَان ). أو 
« مَوْجُود » . فهل هذه الإجابة 

صحيحة على إطلاقها ؟ 
فأجاب بقوله : هذه إجابة باطلة لا على إطلاقها ولا تقييدها فإذا 
سكل أين الله ؟ فليقل : ١‏ في السماء » > كا أجابت بذلك المرأة التي 
سأها النبي » عه « أين الله ؟ » قالت : في السماء . وأما من قال : 
( موجود » فقط . فهذا حَيْدَةَ عن الجواب ومراوغة منه . وأما من قال : 
« إن الله في كل مكان » . وأراد بذاته فهذا كفر » لأنه تكذيب لما دلت 


, ٠١١ : التوبة‎ )١( 


عليه النصوص بل الأدلة السمعية والعقلية والفطرية من أن الله تعالى علي 
على كل ٿيء وأنه. فوق السماوات مستتو على عرشه . 


30 سئل الشيخ : ما معنى قول النبي 
عله | إن الله كلق آدَمَ على 
صَورَتِهِ » ؟ 


فآجاب بقوله : هذا الحديث أعني قول النبي ع « إن الله تلق 
ادَمَ عَلَى صُورّتِهِ » ثابت في الصحيح ومن المعلوم أنه لا يراد به ظاهره 
بإجماع المسلمين والعقلاء ؛ لأن الله عز وجل وسع كرسيه السماوات 
والأرض » والسماوات والأرض كلها بالنسبة للكرسي - موضع 
القدمين - كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض » وفضل العرش على 
الكرمبي كفضل الفلاة على هذه الحلقة فما ظنك برب العلمين ؟ لا أحد 
يحيط به وصفا ولا تخيلا » ومن هذا وصفه لا يمكن أن يكون على صورة 
ادم ستون ذراعًا لكن يحتمل على أحد معنيين : 
الأول : أن الله خلق ادم على صورة اختارها » وأضافها إلى نفسه 
تعالى تكريمًا وتشريفا . 
الثاني : أن المراد خلق ادم على صورته تعالى من حيث الجملة ؛ 
وجرد كونه على صورته لا يقتضي الممائلة والدليل قوله َه : إن 
ول زئرة تذتحل الْجَنّة عَلَى صورَة الْقَمْرِ ليل ابر » ثم الّذِينَ يَلوتهمْ 
عَلى أَضوأ كو كب في السسَّمَاء » ولا يلزم أن تكون هذه الزمرة ممائلة 


للقمر ؛ لأن القمر أكبر من أهل الجنة بكثير » فإنهم يدخلون الجنة طوهم 
ستون ذراعًا » فليسوا مثل القمر . 


٤٦‏ سل الشيخ : كيف نجمع بين قول 
البي مره ٠‏ المُْسِطونَ على متاير 
من لُورٍ عَلَى يَمِينِ الرّحْمَنٍ وکنا 
ديه يعن ٠‏ وبين قوله َيه ١‏ 2 
يَطْوِي الأرضينَ السِّعَ ثم يدهن 
بشماله » ؟ 


0 


فأجاب بقوله : كلمة « بشماله » اختلف فيا الرواة : فمنهم من 
أثبتبا » ومنهم من أنكرها وقال لا تصح عن رسول الله عي وأصل هذه 
التخطعة هو ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول عي قال : 
٠‏ یطوق على مر بن أور على مي المي وكا تتن تم ؛ 
وهذا ية يقتضي أنه ليس هناك يد مين ويد شمال . ولكن قد روى مسلم 
في صحيحه إثبات الشمال لله _تعالى فإذا كانت محفوظة فهي عندي لا 
تنافي « كلا يَدَيْهِ يَمِينّ » لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال 
بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد العنى » فقال : « كِلنَا يديه يمي » أي 
ليس فيهما نقص . فلما كان الوهم ربا يذهب إلى أن إثبات الشمال 
يعني النقص في هذه اليد دون الأخحرى قال : - « كا يديه يمين ) 
ويؤيده قوله ‏ الْمُمَسِِطُونَ عَلَى مُتَابِرَ مِنْ ثُور عَلَى يمين الرّحْمَّنِ » فإن 
القصود بيان فضلهم ومرتبتهم وأنهم على يمين الرحمن سبحانه . 
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وعلى كل فإن يديه سبحانه اثنتان بلاشك وكل واحدة غير الأخرى 
وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أا أنقص من اليد المنى 
بل كلتا يديه يمين . 
0م 5 ا صالل .ء 
والواجب علينا أن نقول : إن ثبتت عن رسول الله عه نؤمن بها 
وإن لم تثبت فنقول كلتا يديه يمين . 


4۷ ستل الشيخ : عن إثبات 
الْعينَيْن لله تعالى » ودليل ذلك ؟ 


فا جاب بقوله : الجواب على ذلك يتحرّر في مقامين : 


£ 


المقام الأول : أن لله تعالى عينين » فهذا هو المعروف عن أهل السنة 
والجماعة ولم يصرح أحد مهم بخلافه فيما أعلم . وقد نقل ذلك عنهم 
أبو الحسن الأشعَري في كتابه : « اختلاف المُصلّْينَ ومقالات 
الإسلاميين » . قال : مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث فذكر أشياء 
ثم قال : « وأن له عينين بلا كيف کا قال : [١‏ تجري بأغیښنا 4 . 
نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص50 /ه من 
مجموع الفتاوى لابن قاسم » ونقل عنه ايضًا مثله في ص۲٩‏ عن كتابه : 
« اختلاف أهل القبلة في العَرْشُ » . ونقل عنه أيضًا مثله في ص٤٩۹‏ عن 
كتابه : ( الإبانة في أصول الديانة » . وذكر له في هذا الكتاب ترجمة 
باب بلفظ : « باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين » . ونقل 


. ١5 : القمر‎ )١( 


شيخ الإسلام في هذه الفتوى ص59 عن الباقلاني في كتابه : 
« الإبانة » . قوله : صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال متصفا بها هي 
الحياة والعلم » إلى أن قال : ١‏ والعينان واليدان » . 


ونقل ابن لقم صم ١١‏ -۱۱۹ -۱۲۰ في كتابه : « اجماع 
الجيوش الإسلامية على غزو المُعَطْلّة والجَهُمِيَّة » عن أبي الحسن الأشعري 
وعن الباقلاني في كتابيه : « الإبانة والمقهيد » مثل ما نقل عنه شيخ 
الإسلام ‏ ونقل قبل ذلك فى ص٤۱۱‏ عن الاشعري ف كتابه : 
« الإبانة » أنه ذكر ما خالفتٌ به المعتزلة كتابٌ الله تعالى وسنة رسوله 
َيه وإجماع الصحابة إلى أن قال : « وأنكروا أن يكون لله عينان مع 
قوله تعالى : و كججري باغَيدبا © . 

وقال الحافظ ابن ريم في : « كتاب التو حيد وإثبات صفات 
عز وجل -: ل وأنرّلنا إِلَيِكَ الذكر لين للئّاس ما لزل 
ِلَيْهِمْ 4 . فين النبي عه أن لله عينين فكان بيان موافمًا لبيان 
محكم التنزيل » ثم ذكر الأدلة » ثم قال في ص85 : « نحن نقول لربنا 
الخالق عينان يبصر بہما ما تحت الغرى » . 

وقال في صده -5ه : ١‏ فتدبروا يا أولي الألباب ما نقوله في هذا 
الباب في ذكر اليدين ليجرى قولنا في ذكر الوجه والعينين تستيقنوا 
ببداية الله یا٣‏ - وشرحه - جل وعلا - صدور 8 للإيمان بما 


. 454 : الفحل‎ )١( 
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قصّه الله - جل وعلا - في محكم تنزيله » وبَيّنه على لسان نيه َه 
من صفات خالقنا - عز وجل - وتعلموا بتوفيق الله إيام أن الحق 
والصواب والعدل في هذا الجنس مذهبا مذهب أهل الآثار » ومتبعى 
السنن » وتقفوا على جهل من يسميهم مشبّهَة ). أ. ها. 

فتبين بما نقلناه أن مقالة أهل السنة والحديث أن لله تعالى عينين تليقان 
جلاله وعظمته لا تُكَيّمَانِ ولا تُشْبِهَانٍ أعينَ المخلوقين » لقوله تعالى : 
١‏ ليس کله شيءٌ وهُو السّمِيعُ الْبَصِيرٌُ 4 . روى عثان بن سعيد 
الدارمي ص۷٤‏ من رده على المريسي بسنده عن أي هريرة - رضي الله 
عنه - قال : قرأ رسول الله یل : لإ إن الله کان سَمِيعًا 
بَصِيرًا 4 . فوضع أصبعه الدَّعَاء على عينيه وإبهامه على أذنيه . 

المقام الثاني : في ذكر الأدلة على إثبات العينين قال البخاري يرحمه الله 
تعالى : باب قول الله تعالى «إ وَلقصتعَ على عَيْنِي 4 . وقوله - جل 
ذكره - : فإ تجري باينا 4 ثم ساق بسنده حديث عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما - قال ذكر الدَّجَالُ عند التي عله فقال : 
٠‏ إنه لا تی عَلكُْ أن لل بأو - وأشاز ده إلى عليه - واد 
الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أُعْوَرُ عَيْن البُمْتَى كان عَيته عِتبَة طافِية » . 

وقد استدل بحديث الدجال على أن لله تعالى عينين عثان بن سعيد 
الدارمي في كتابه : « الرّدّ على بشر المَريسى » الذي أثنى عليه شيخ 


. ۳۹ : طه‎ )۳( . ١١ : الشورى‎ )١( 
. ١٤ : النساء : 8ه . (؟) القمر‎ )۲( 


الإسلام ابن تيمية . وقال : إن فيهما من تقرير التوحيد والأسماء 
والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما يعني هذا الكتاب وكتابه 
الثاني : « الرد على الجهمية » قال الدارمي في الكتاب المذكور : 
( ص٣٤‏ ط أنصار السنة المحمدية ) » بعد أن ساق ايتي صفة العينين : 
ثم ذكر رسول الله مه الدّجَّالَ فقال : « إنه أَغْوَرٌ » وإن ربكم ليس 
بأَعُورَ . قال : والعَوَرٌ عند الناس ضيد البصرء والأعور عندهم ضد 
البصير بالعينين . وقال في ص۸٤‏ ففي تأويل قول رسول الله عل 
« إن الله ليس بأعور ) بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور 

واستدل به أيضًا الحافظ ابن خزيمة في كتاب التوحيد ) في ص١"‏ 
وما بعدها . 


ووجه الاستدلال به ظاهر جدًّا فإن النبي عه أراد أن يبيّن لأمته 
شيا ما ينتفي به الاشتباه علييم في شأن الدجال في أمر محسوس » يتبين 
لذوي التفكير العالمين بالطرق العقلية وغيرهم » بذكر أن الدجال أعور 
العين والرب سبحانه ليس بأعور » ولو كان لله تعالى أكثر من عينين 
لكان البيان به أولى لظهوره وزيادة الثناء به على الله تعالى » فان العين 
صفة كال فلو كان لله أكثر من اثنتين كان الثناء بذلك على الله أبلغ . 
وتقرير ذلك أن يقال : ما زاد على العينين فإما أن يكون كلا في 
حق الله تعالى أو نقصًا » فإن كان نقصا فهو ممتنع على الله تعالى لامتناع 
صفات النقص في حقه » وإن كان كلا فكيف مله النبي ع 


كونه أبلغ في الثناء على الله تعالى ! ! فلما لم يذكره النبي عي علم 
أنه ليس بثابت لله - عز وجل - وهذا هو المطلوب . 

فإن قيل : ترك ذكرّه من أجل بيان نقص الدّجال بكونه أعور . 

قلنا : يمكن أن يذكر مع بيان نقص الدجال فيجمع بين الأمرين حتى 
لا يفوت ذكر كال صفة الله عز وجل . 

واعلم أن النبي عي ذكر هذه العلامة الحسيّة ليبين نقص الدجال 
وأنه ليس بصالح لأن يكون ريا » ولظهورها لجميع الناس لكونها علامة 
حسية بخلاف العلامات العقلية » فإنها قد تحتاج إلى مُقَدَّمَات تخفى على 
كثيز من الناس » لا سيما عند قوة الفتنة واشتداد المحنة » 5 في هذه 
الفتنة فتنة الدجال » وكان هذا من سين تعليمه عي حيث يعدل في 
بيانه إلى ما هو أظهر وأجلى مع وجود علامات أخرى . 

وقد ذكر ابن خزيمة - ير حمه الله - في « كتاب التوحيد ) ص١"‏ 
حديئًا ساقه في ضمن الأدلة على أن النبي عله بين أن لله تعالى عينين » 
فساقه بسنده إلى ألي هريرة - رضي الله عنه - أنه يقرأ قوله تعالى : 
« إن الله يَأمْرَْكُمْ أن ثُوُدُوا المائات إلى أَهْلهَا 4 . إلى قوله : 
« سَمِيعًا بَصِيرًا 4 . فيضع إبهامه على أذنه » والتي تليها على عينه . 


. النساء : مه‎ )١( 


وقد سبقت رواية الذرامي له بلفظ التثئية » وذكر الحافظ ابن حجر 
في الفتح ( ص۳۷۳ /۳١ط‏ خطيب ) أن البيبقي ذكر له شاهدًا من 
حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - سمعت رسول الله عله يقرل 
3 رهر 2 2 لم oraz‏ £ 

على المنبر : « إن ربتا سميع بصير واشار إلى عيئيه ) وسنده حسن | . 


ف . 


وقد ذكر صاحب مختص رالصواعق ( ص۹۹٥۲‏ 35 الامام ) » قبيل 
اال السادس حديك 0 عن النبي لذ لْعَبْدَ إذا 


فان قيل ما تصنعون بقوله تعالى : أن اصع لفك باينا 
ووخيتا 4 . وقوله  :‏ تجري باينا 4“ حيث ذكر الله تعالى 
العين بلفظ الجمع ؟ 

قلنا : نتلقاها بالقبول والتسلم . ونقول إن كان أقل الجمع اثنين - 
کا قيل به إما مطلقًا أو مع الدليل - فلا إشكال لأن الجمع هنا قد دل 
الدليل على أن المراد به اثنتان فيكون المراد به ذلك . وإن كان أقل الجمع 
ثلاثة فإننا نقول جمع العين هنا كجمع اليد في قوله تعالى : # أوَلْمْ يروا 


(1) الؤمنون : ۲۷ . 
(۲) القمر : 4 


00 0 = 


طن ور ت م £ 

نا حلفا لَهُم مما عَمِلَتْ أُيْدِيتا أَلعَامًا 4”" . يراد به التعظم والمطابقة 
بين المضاف والمضاف إليه » وهو - نا - المفيد للتعظم دون حقيقة 
العدد › وحيكذ لا يصادم التثنية . 


فإن قيل : فما تصنعون بقوله تعالى يخاطب موسى : 9 وَلْتْصَْعَ عَلَى 
عيبي 4 . حيث جاءت بالافراد ؟ 


قلنا : لا مصادمة بينها وبين التثنية » لأن المفرد المضاف لا ينع التعدد 
فيما كان متعددًا » ألا ترى إلى قوله تعالى : 8 وإن عدوا نِعْمَةَ الله لا 
تُحْصُوهَا °4 . وقوله تعالى : # واذْكْرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ ي“ . 
فن النعمة اسم مفرد » ومع ذلك فأفرادها لا تُخْصَى . 


وبهذا تبيّن ائتلاف النصوص واتفاقها وتلاؤمها » وأنها - وله 
الحمد - كلها حق وجاءت بالحق » لكنها تحتاج في بعض الأحيان إلى 
تأمل وتفكير » بقصد حسن وأداة تامة » بحيث يكون عند العبد صدق 
نية بطلب الحق واستعداد تام لقبوله » وعلم بمدلولات الألفاظ » ومصادر 
الشرع وموارده . قال الله تعالى : ل ألا يَتَدَبّر ون الْقَرْءَانَ ولو کان 
من عند غير اله لَوَجَدُوا فيه الحيلاها يبرا 4 . فحث على تدر 
القران الكريم وأشار إلى أنه بتدبره يزول عن العبد ما يجد في قابه من 
الشبهات » حتى يتبين له أن القران الكريم حق يصدّق بعضه بعضًا . 
والله المستعان . 


. ۲٣١ : البقرة‎ )٤( . ۷۱ : یس‎ )١( 
. ۸۲ : طه : ۳۹ . (5) النساء‎ )۲( 
. 1۸ : م التحل‎ 


4۸ سئل الشيخ : عمًا ذکره 
الرَّازِيُ من أن ظاهر قوله تعالى : 
بإ ولمع على عبني »© . يقتضى 
أن يكون موسى مُسْمَقِرًا على تلك 
العين لَاصِمَا بها مُسْتَعِْيًا عليها . وأن 
قوله تعالى : ١‏ واصتع الْقُلْكَ 
بأغْيينَا #4 . يقتضى أن تكون آلة 
تلك الصنعة هي تلك العين ؟ 


فأجاب بقوله : ما ذكره الرازي من أن ظاهر قوله تعالى : 9 وَلقصدَة 
لى ێي 7 . , يقتضي أن يكون موسى مستقرًا على تلك العين 
لاصمًا بها مستعليًا ا وأن قوله تعالى : ل واصضتع الْقْلْكَ 
بأَغْيبنَا 74" يقتضي أن تكون آلة تلك الصنعة هي تلك العين . 

أقول : إن ادعاءه أن ذلك ظاهر الآيتين ادعاء باطل لأن هذا المعنى 
الذي ادعى أنه ظاهر الكلام معنى باطل » لا يقوله عاقل » کا اعترف 
به هو فإذا كان منى بالا لا يقوله عاقل فكيف يسرع لمن بل 
لعاقل أن يقول : إن هذا ظاهر كلام الله تعالى ؟ ! 

إن من جوّز أن يكون هذا ظاهر كلام الله - عز وجل - فقد قدح 
في الله - عز وجل - وفي كلامه الكريم » حيث جعل مدلوله معنى 


. ۳۷ : هرد‎ )١( . ۳۹ : طه‎ )١( 


باطلا » لا يقوله العقلاء » وإذا تعذّر أن يكون هذا المعنى الباطل ظاهر 
هذا الكلام تعين أن يكون ظاهره معنى آخر يليق بالله تعالى » وهو في 
الآية الأولى أن تربية موسى مي على عين الله تعالى » وينظر إليه بعينه › 
كا تقول جَرَى هذا الشيء على عيني أي حصل وأنا أشاهده وأراه 
بعيني . 

والمعني في الآية الثانية أن صنْع نوح . عليه الصلاة والسلام » السفينة 
كان بعين الله تعالى » أى مصحوبًا بعينه يراه الله تعالى بعينه » فيسدّده 
ويصلح صنيعه » کا تقول : صنعت هذا بعيني » أى صنعته وأنا أرعاه 
بعيني » وإن كانت آلة الصنع اليد أو الآلة . وتقول كتبته بعيني » أي 
كتبته وأنا أنظر إليه بعيني وإن كانت الكتابة باليد أو بالآلة . 

وهذا التعبير لهذا المعنى تعبير عربي مشهور . والقرآن الكريم نزل 
بلسان عربي مبين » فهو محمول على ما تقتضيه اللغة العربية » إلا أن 
يكون هناك حقيقة شرعية انتقل المعنى إليها كالصلاة والصيام ونحوها » 
فيحمل على الحقيقة الشرعية . وكتاب التأسيس الذي نقل السائل منه 
هذه الكلمات قد نقضه شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله - فليت 
السائل يحصل على نسخة من نَقضه . 


36 ۹۸ ع 


٤۹‏ سئل : عن توضيح ما جاء في 
كتاب ( عقيدة أمل 
والجماعة ) . من قول فضيلته 
د ومن كان هذا سِأنه كان مع 


لّقه حقيقة » وإن كان فَوْقهَم على 


عرشه حقيقة » ؟ 


فأجاب بقوله : قولنا : « ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة › 
وبهذا التقرير علم أن الله تعالى مع خلقه حقا » وإن كان بذاته فوق عرشه 
ولا تناقض بين هذا وهذا. 

وبه أا بطل احتجاح أهل التأويل من الأشعرية وغيرهم على أهل 
السنة » حيث قالوا لأهل السنة : لم تنكرون علينا التأويل فيما نؤوله 
من ايات الصفات وأحاديثها بصرفها عن حقيقتها » وانم تؤولون 
نصوص المعية وتصرفونها عن حقيقتها . 

«وإنكان فوقهم على عرشه حقيقة ) . نريد بذلك أن هذه الآية 
كغيرها من آيات الصفات يراد بها حقيقة معناها مع تنزيه الله تعالى : 
عما لا يليق به من كونه مختلطا بمخلقه » بل هو سبحانه على عرشه بائن 

وحقيقة المعية لا تستلزم الاختلاط » وهذا تقول العرب : « مازلا 
سير وَالْقَمْرُ مُعنَا » » مع أن القمر في السماء ولا يفهم أحد من ذلك 


أن القمر في الأرض » فالرب - جل وعلا - أعظم وأجل فهو مع 
تحلقه » وإن كان في السماء على عرشه لا يمكن أن يكون مختلطًا بخلقه › 
كا قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية » حيث قال : 
و وكل هذا الكلام الذي ذكره الله - من أنه فوق العرش وأنه معنا - 
حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف » . وقال قبل ذلك : « وليس معنى 
قوله : [ وهو معكم ] . أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة بل 
القمر آية من ايات الله من أصغر مخلوقاته » وهو موضوع في السماء 
وهو مع المسافر وغير المسافر أينا كان ) أ . ها . كلامه . 


0+١ 


سكل : هل أحد سبق شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القَيّمِ في أن المعية حقيقية تليق بالله 
ينزه فيها الباري عن أن يكون 
مختلطًا بالخلّق أو خالاً في 
أمكنتهم ؟ وعن الحديث 
القدسي : ( وما يَرَالُ بدي 
يقرب إلي بالتوافل . . . » ؟ وعن 
قول ابن الْقَيّم في الصواعق - 
مختصرها - ١‏ فهو قريب من 
المحسنين بذاته ورَخمَته » هل هو 
صحيح وهل سبقّه أحد في ذلك ؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : لا أعلمُ أحدًا صرّح بذلك » لكن الذي يظهر 
أن الكلام فيها كغيرها من الصفات » تُفهم على حقيقتها مع تنزيه الله 
تعالى عما لا يليق به » )ا يفهم الاستواء والنزول وغيرهما » وهذا لم 
يتكلم .الصحابة فيما أعلم بلفظ الذّات في الاستواء والترول أي لم يقولوا 
استوى على العرش بذاته » أو ينزل إلى السماء الدنيا بذاته » لأن ذلك 
مفهوم من اللفظ » فإن الفعل أضيف إلى الله تعالى » إما إلى الاسم الظاهر 
أو الضمير » فإذا أضيف إليه كان الأصل أن يراد به ذات الله - عز 
وجل - لكن لما حدث تحريف معنى الاستواء والنزول احتاجوا إلى 
توكيد الحقيقة بذكر الذات » وكذلك لما حدث القول بالحلول وشبه 
القائلون به بايات المعية , بن السّّف بطلان تلبيسهم » وأنه لا يراد بها 
أنه معهم بذاته تلطا , بهم » ا فهم أولئك الحلولية » وأن المراد بها بيان 
إحاطته بالخلق عِلمّا » وذكروا العلم لأنه أعمّ الصفات متعلْقًا » ولأنها 
جاءت في سياقه . 


والمهم أن هذه المسألة كغيرها من مسائل الصفات تجري على ظاهرها 
على ما يليق بالله - عز وجل - » وما ورد عن السلف فإنه داخل في 
معناها » لأنه من لوازمه » واقتصروا عليه خوف المحذور وإلا فلا يخفى 
أن حقيقة المعية أوسع من العلم وأبلغ » ولظهور هذه المسألة وأنها لم 
تخرج عن نظائرها لم يكن فيها كلام عن الصحابة - رضي الله عنم - 
اللهم إلا ما ذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ذكره ابن أبي حاتم 
في تفسيره عنه » قال هو على العرش » وعلمه معهم , ثم اشتبر ذلك 
بين السلف حين انتشر تفسير الجهمية لما بالحلول . 


وأما سؤالكم عن الحديث القسي : « وما يرال عدي يتَقَرَّبُ إل 
َال حى أحِبّهُ » فإذا أيه كلت سَمْعه الذي يلمع به » وره 
لذي يُنْصِرٌ به » ويد التي يَبْطِشُ بها » ورجْله اي يَمْشِي بها » ولَيِنْ 
ر به يسو > رر ج 7ب ١ 0 ٤‏ 
سالني لاعطينه وليِن استعاذني لاعیذته » . فانت ترى أن الله تعالى ذكر 
في الحديث عبدًا ومعبودًا » ومتقربًا ومتقربًا إليه » وممبًا ومحبوبًا » وسائلا 
ومسئولا» ومعطيًا ومُعطى » ومستعيذا ومستعاذًا به » ومعيذًا ومُعاذًا : 
فالحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منہما غير الآخر » فإذا كان 
كذلك م يكن ظاهر قوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله أن الخالق 
يكون جزءًا من الخلوق » أو وَصْفا فيه » تعالى الله عن ذلك » وإنما 
ظاهره و حقيقته أن الله تعالى يسدّد هذا العبد في سمعه وبصره » وبطشه 
ومشيه » فيكون سمعه لله تعالى إخلاصا » وبه استعانة » وفيه شرعًا ؛ 
واتباعا » وهكذا بصره وبطشه ومشيه . 

وأما سؤالكم عن قول ابن القع في الصواعق ( مختصرها ) . فهو 
قريب من الحسنير بذاته » ورحمته » فهل يصح ؟ وهل سبقه أحد في 
ذلك ؟ 

فإن ابن القم - يرحمه الله تعالى - قاله أخدًا بظاهر قوله تعالى : 

1 0 1 و لز ”© مرو ٩‏ 

وإذا سالك عِبَادِي عن فَإِنّي قريبٌ أجيبٌ دغوة الداع إذا دَعَانِ 
2 ەر 0 م روم ده ا )1١١‏ اه 8 م 
فليستجيبوا لي وليوموا بي لعلهُمْ يَرَشْذُون 4 '. فهذه الضمائر : 


5" : القرة‎ )١( 


( عبادي ) (عني ) (فإني ) ( قريب ). (أجيب ) (دعان ). 
( لي ) . ( بي )ء كلها تعود إلى الله - عر وجل - فكما أنه نفسه 
المعبود المسثول عنه المجيب لدعوة الداعي الواجب الإيمان به فهو القريب 
كذلك » ولا يلزم من ذلك الحلول » لأن الله تعالى ليس كمئله شيء 
في جميع صفاته » فهو قريب في علوه . 

وقد سبقه إلى مثل ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله 
تعالى - حيث قال في شرح النزول ص۰۸٠‏ جه من مجموع الفتاوى : 
« وهذا لما ذكر الله سبحانه قَربَه من داعيه وعابديه قال 8 وإذا سألك 
عبادى عنّى فإِلّى قريبٌ أجيبٌ دعوة الداع إذا دعان 4 . فهنا هو نفسه 
سبحانه القريب الذي يجيب دعوة الداع » . إلى أن قال ص 5٠١‏ « وأما 
رب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية » ومن 
يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته » وأما السلف وأئمة الحديث والسنة 


- 


فلا يمنعون ذلك » وكذلك كثير من أهل الكلام ) . أ . ه . 


١ه‏ سل الشيخ : هل يُوصف الله 
تعالى بالنسيان ؟ 


فأجاب بقوله : للنسيان معنيان : 


أحداهما : الذهول عن شيء معلوم مثل قوله تعالى : ربا لا 
١ Mi ei ol f e‏ 3 
تواخذا إن لسيتا اؤ الحطانا 4 . ومثل قوله تعالى : ا وَلْقَدْ عهذنا 


. 585 : البقرة‎ )١( 


ل" هو ١‏ سدم 


إلى ءاڌم من بل فنسي ولم نج لَهُ عزفا ٠‏ . على أحد القولين › 
ومثل قوله عله : إِنمَا أنا بسر لحم أنْسّى كُمَا تنْسّونَ فإذا نمييتُ 
َذَّكْرُون » . وقوله عه : ١‏ مَنْ تام عَنْ صَلَاةٍ أو يها فَلْمْصَلْهَا ذا 
ذكرّهًَا » . وهذا المعنى للنسيان مُْمَف عن الله - عرز وجل - بالدليلين 
السمعي » والعقلي . 

أما السمعي : فقوله تعالى : ليلم مَا بَيْنَ أُيْدِيهِمْ وما 
حَلفَهُمْ 4 . وقوله عن مومى : ل قال عِلْمُهَا عند رَبّي في كتاب 
ا يَضِلُ رَبْي ولَا سی 4 . فقوله : ا يعلم ما بين أيديهم 4 . أى 
مستقبلهم يدل على التقاء الل عن الله تعال » وقوله : ل وما 
خلفهم 4 . أى ماضمم يدل على انتفاء النسيان عنه . والآية الثانية 
دلالتها عن ذلك ظاهرة . 

وأما العقلي : فإن النسيان تقص ء والله تعالى مره عن النقص › 
موصوف بالکمال » کا قال الله تعالى : $ وله المكل الأغلى وهو 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 4" . وعلى هذا فلا يجوز وصف الله بالنسيان بهذا 
المعنى على كل حال . 


رالمعنى الثاني للنسيان : الك عن عِلم وعد » مثل قوله تعالى | 
< فَلَمّا ؛ نسوا مَا ذکروا به فمَختا عَلَيهُمْ واب كل شيء 4 . 


(۱) طه : )٤( . ۱١١‏ التحل : 5٠‏ 
(۲) طه : ١١١‏ . (ه) الأنعام : 44 . 
(۲) طه 


الآية » ومثل قوله تعالى  :‏ ولذ عهذنا إلى ءاد من قبل فتسي ولم 
نجذ لَه عَزْمَا 4 على أحد .القولين . ومثل قوله عه في أقسام هل 
الحيْل : « ورَجُل رَبَطَهَا غا وتعفْفًا وم يشن حَق الله في رقابهَا 
وظُهُورِهَا فهي لَه كَذِلَكَ سر » . وهذا المعنى من النسيان ثابت لله 
تعالى - عز وجل - قال الله تعالى : ل فذُوقوا بمَا لسيكُمُ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ 
هَذَا إا َسِينَاكُمْ 4”" . وقال تعالى في المنافقين : إ لوا الله فَنَسِيَهُمْ 
إن المُتافقين هُمُ الْفَاسِفُونَ 4 . وفي صحيح مسلم في كتاب الرّهْد 
والرقائق عن أبي هُريرة -- رضي الله عنه - قال : قالوا : يا رسول الله 
هَل رى رَيَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فذكر الحديث » وفيه أن الله تعالى يَلقَى الْعَبْدَ 
فول مظتنت أَنَّكَ ملاقي ؟ فيقول . لا . فيقول : فإِنّي لساك كما 
سيتني . وئر كه سسُبْحائه لِلشّيء صِفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته 
التابعة لحكمته » قال الله تعالى : ل وترَكهُمْ في ظلُمَاتٍ لا 
ُيْصِرُونَ 4 . وقال تعالى  :‏ وتركتا بَحْضَهُمْ يَوْمَِذٍ يَمُوجُ في 
بض 4 . وقال : « ولقد تركتا مِنْهَا ءايه ية 4 . والنصوص 
في ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة » معلومة وهي 
دالة على كال قدرته وسلطانه . وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا يماثل 


,. ١١١ : طه‎ )١( 

(۲) السجدة : ١4‏ . 
(۳) التوبة : 1۷ . 
)٤(‏ البقرة : ۱۷ . 

(5) الكهف : ٩٩‏ . 
(1) العنکبوت : ۳۵ . 


ي م | د 


قيامها باتخلوقين » وإن شاركه في أصل المعنى » کا هو معلوم عند أهل 
السنة . 


3 سبل الشيخ: هَل من 
أسماء الله تعالي : « الحسي 


اقيم » ؟ 


فآجاب بقوله : لا شك أن من أسماء الله الحسنى « الحي القيوم ) 
بل ورد أنهما اسم الله الأعظم » لتضمنهما معاني أسماء الله وصفاته الذاتية 
والفعلية » وهما مذكوران في ثلاث ايات من القران الكريم في آية 

ا يد )كل اله د رأرك انك د * 1 
الكرسي : ط الله لا إلَهَ إلا هُرَ الحي القيومٌ ‏ . وني أول سورة 
e 7 0 2 1: ~~‏ 22 7 
ال عمران : ف الله لا إِلَهَ إلا هو الحي الْقَيُومُ 74" . وفي سورة طه : 
8 وعتت الوجوة للحي القَيُومٍ 4 . واية الكرسي أعظم آية ف 
كتاب الله » مَنْ قرأها في ليلة لم يرل عَلَيْه من الله حافظ › ولا يقربه 


وله كر لسن شه اهام 


. ٠٠١ : البقرة‎ )١١ 
. ۲ : 9؟) آل عمران‎ 
. ۱۱۱ : طه‎ )۳( 


ل س 


ا o۳‏ سل الشيخ : جاء في 
١‏ الترغيب والترهيب » عن أنس 
بن مالك - رضي الله عنه - قال 
مر التي يھ بابي عياش وهو 
يُصلّي ويقولُ : « اللْهُمّ إئي سالك 
أن لك الْحَمْدَ لا إلة إلا أت يا 
حَتّانُ يا مئان يا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ 
والأزض . . . ». رواه الإمامُ 
أحمدُ › واللفظ له » ورواه 
أبو داو والشسائي وابنُ مَاججه , 
فل ١‏ الحَتَّانَ » مِنْ أسماء الله 
تعالى ؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : لقد راجعت الأصول مسند أحمد واي داود 
والنسالي وابن ماجه » فقد أورده الإمام أحمد في المسند في عدة مواضع 
من الجزء الثالث » ص۱۲۰ -۱۰۸ -ه54 -550 » وأورده أبو داود 
في الجزء الأول - باب الدعاء - ص۳٠٠٠‏ » .وأورده النسائي في الجزء 
الثالك - باب الدعاء بعد الذكر - ص4 غ » وأورده ابن ماجه في الجزء 
الثاني - كتاب الدعاء - باب اسم الله الأعظم - ص۱۲۹۸ » وليس 
فيين ذكر « الحنّان ) سوى طريق واحدة عند الإمام أحمد فيا ١‏ الحنان » 
دون «المنان » وهي التي في ص۸١٠‏ › وليست باللفظ المذكور في 
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الترغيب » واللفظ المذكور في الترغيب ليس فيه عند أحمد سوى ذكر 
« المنان » » وقد رأيت كلامًا لشيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله أنكر 
فيه أن يكون الحنان من أسماء الله تعالى » فإذا كانت الروايات أكثرها 
بعدم إثباته » فالذي أري أن يتوقف فيه . والله أعلم . 


o4‏ قرأت فى كتاب شرح العقيدة 
الواسطية أن صفة ( الحى ) لله عز 
وجل مسبوقة بالعدم فهل هذا 
صحيح ؟ 

حياة الله عر وجل حياة كاملة » ل سلب بعكم » ولا يَلْحَقها زَوَال » 
وشرح العقيدة الواسطية الذي قرأ فيه أن حياة الله عر وجل تسب بعدم 
خطا بلا شك وهذا خطا مَطبعي فيما يظهر › لانه إذا قيل حياة كاملة 
فالحياة الكاملة لا تُسْبّقُ بعدم » فحياة الله عز وجل حياة كاملة مُتَضْمُنة 
لجميع الصفات الكاملة فلم سبق بِعَدَمِ » ولا يلْحَقها روال . 


ده وسل هل يجوز للإنسان أن 
يستعيذ بكلمات الله ؟ 


فأجاب بقوله : نعم » يجوز ذلك لأن كلمات الله من صفاته » وطمذا 
٠ 1‏ س ره ررم رم حم و * سه 
استدل العلماء بقول النبي عه « مَنْ رل مزلا فقال : اعُوذ بِكَلِمَات 
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ال امات ن شر ما تلق ۾ يَضيرّه شيء حٌى يتل ِن مله ذلك » 
استدلوا بهذا الحديث على أن كلام الله من صفاته غير مخلوق ؛ لأَنَّ 
الاستعاذة بالخلوق لا تجوز » ولو كانت الكلمات مخلوقة ما أرشد النبي 
َيه إلى الاستعاذة بها . 
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< 20 
نوور چ 

من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ 0 
حفظه الله تعالى » السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : ففي هذا اليوم وصل إلى كتابكم » وقد فهمت ما فيه وقد 
تضمن ملاحظة فضيلتكم على كلامي فيما يتعلق بالحديث القدّسي 
الذي رواه النبي عي عن رَبْه تبارك وتعالى أنه قال : ١‏ مَنْ تَقَرّبَ 
ني شرا قرت مئه راع » ومن قرب ئي ذِراغا مربت منه باعًا » 
ومَنْ أتآني يَمْشِي ايه هَرْوَلَةَ » . وكان في إثبات الهرولة لله تعالى 
إشكال عندكم . 

فيا محب : تعلم أن هذا الحديث أخبر الله تعالى به عن نفسه »› 
ونقله عنه أمينه على وحيه ورسوله إلى عباده » ومبلغ رسالته على الوجه 
الأمة من أهل الحديث والفقه » وتلقته الأمة بالقبول . 


لبا سحب : أ لل جارك وتاي ألم نقسه وده + ف واف 
يَعْلَمُ وانثم لا تَعْلَمُون 4 , ل قل اننم اعْلَم ام الله 04" . 
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وتعلم يا حب : أن الله تعالى لم يُطْلِعْ تحلقّه على ما علمه إياهم من 
أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه » إلا ليبين لهم الح حتى لا يضلُوا : 
يينْ الله لكُمْ أن تضلوا والله بككل شيء عليم 4 . 

وتعلم يا محبّ : أنه لا أحد أحسن من الله حديئًا » ولا أصدق منه 
قيا » وأن كلامه - جل وعلا - في أعلى غاية الفصاحة والبيان . 

وقد قال - سبحانه - عن نفسه : « من أتاني يمشي أتيته هرولة ) . 
فلا تستوحش يا أخي من شيء أثبته الله تعالى لنفسه بعد أن علمت ما 
سبق » واعلم أنك إذا نفيت أن الله تعالى يأتي هرولة فسيكون مضمون 
هذا التي صحة أن يقال : إن الله لا يأتي هرولة . وفي هذا ما فيه . 

ومن المعلوم أن السّلف يوّمنون بأن الله تعالى يأتي إتيانًا حقيقيًا للفصل 
بين عباده يوم القيامة على الوجه اللائق به » کا دل على ذلك كتاب الله 
تعالى » وليس في هذا الحديث القدسي إلا أن إتيانه يكون هرولة لمن أتاه 
يمشي فمن أثبت إتيان الله تعالى حقيقة لم يشكل عليه أن يكون شيء 
من هذا الإتيان بصفة المهرولة على الوجه اللائق به . وأي مانع يمنع من 
أن نؤمن بأن الله تعالى يأتي هرولة » وقد أخبر الله تعالى به عن نفسه 
وهو - سبحانه وتعالى - يفعل ما يشاء » وليس كمثله شيء » وهو 


السميع البصير . 
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وليس في إتيان الله تعالى هرولة على الوجه اللائق به بدون تكييف 
ولا تمثيل شيء من النقص › حتى يقال : إنه ليس ظاهر الكلام بل هو 
فعل من أفعاله يفعله كيف يشاء » ولهذا لم يات في كلام الله تعالى عنه › 
ولا في كلام رسول الله له ما يصرفه عن ذلك کا أتى في الحديث 
القدُمي : « إن الله تعَالَى يمول يَوْمَ الْقِيَامَة يا ابن آَم مَرِضْتٌ هلم 
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تَعذني » الحديث . 

وأما قول فضيلتكم : « لم أجد عن الصحابة والتابعين ذكر الإثبات 
هذه الصفة » أي الهرولة فإن فضيلتكم لا يخفى عليه أن هذه الصفة 
جاء إثباتها لله تعالى » فيما أخبر الله به نفسه عن نفسهء « أتيته 
هرولة » » وفيما نقله عنه أمينه على وحيه ورسوله إلى من أرسله إلمم 
من خلقه » وفيما رواه الصحابة عن رسول الله عه > وفيما رواه 
التابعون عن الصحابة » وفيما رواه أئمة الأمة بعدهم إلى عصرنا هذا » 
كلهم يقولون عن الله : « أتيته هرولة » . 

فقد ذكرت في كلام الله في الحديث القدسي › وفي كلام رسوله › 
وني كلام الصحابة » وني كلام التابعين » وني كلام الائمة بعدهم رواية 
ودراية نقلا وقبولا » وله الحمد . 

ولا يخفى على فضيلتكم القاعدة العامة عند السلف من أن نصوكص 
الصفات تجرى على ظاهرها اللائق بالله تعالی بلا كيف ؛ کا اشتهر عنهم 
قولهم : « أَمَرُوهَا كا جَاءتُ بلا كَيْفِ » وهذه القاعدة تجري على كل 
فرد من أفراد النصوص » وإن لم ينصّوا عليه بعينه » ولا يمكننا أن نخرج 
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عنها نصًا واحدًا إلا بدليل عن السلف أنفسهم » ولو قلنا : إنه لابد أن 
ينصّوا على كل نصّ بعينه لم يكن لهذه القاعدة فائدة . ومن ذلك هذه 
الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه » فإن ظاهره ثبوت إتيان الله تعالى 
هرولة » وهذا الظاهر ليس ممتنعًا على الله - عز وجل - » لأنه لا يتضمن 
نقصًا فيكون داحلا في القاعدة المذكورة » فيثبت لله تعالى حقيقة › 
ويصان عن الأوهام الباطلة من المثيل والتكييف . 

ولا يخفي على فضيلتكم أن هذا الحديث ليس فيه شيء من المشاكلة ؛ 
فإن الإشكال عند م فيما ظهر لي ليس في محرد الإنيان » ولكن في إثبات 
المرولة . والهرولة إنما ذكرت في الحديث في إتيان الله تعالى فقط . أما 
في إتيان الخلوق » فقال : « من أتاني يمشي » والفرق بين مطلق المشي 
والهرولة ظاهر » وحيثذ فلا مشاكلة . 

ثم إن المشاكلة عند من قال بها تكون في أحد الطرفين حقيقة » وفي 
الثاني غير حقيقة » لكن ذكرت بلفظه للتشاكل . 

ثم إن فتح باب المشاكلة ينفتح به إشكالات ؛ ألا ترى أن الذاهبين 
لذلك أنكروا من أجله صفات يثبتها السلف أهل السنة : 

فقالوا : إن الاستهزاء الذي أخبر الله عنه نفسه في قوله : < الله 
يَسْتَهْرِىءٌ بهم 4 من المشاكلة . 
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وقالوا : إن الخداع الذي أخبر الله به عن نفسه في قوله : # وهو 
حادعهم 4 . من المشاكلة . 

وقالوا : إن المكر الذي أخبر الله به عن نفسه في قوله : 
ل ويك الله 4 . من المشاكلة . 

وقالوا : إن الكيد الذى أخبر الله به عن نفسه في قوله : [ وأكيد 
كيدا © من المشاكلة . إن الرَضَّى الذي أخبر الله به عن نفسه في 
قوله : ذإ رضي الله عنهم 4“ . من المشاكلة . 

إلى غير هذا مما ذكروه ولوا من أجله حقيقة ما وصف الله به نْفسّه 
من ذلك . 

ولعل فضيلتكم يرجع إلى ما كتبته عن القول الثاني في تفسير 
الحديث » والذي ذهب إليه بعض الناس » ١‏ إن العلة فيه عندي غير 
المشاكلة » لأني أرى أن التعليل بالمشاكلة تعليل ينفتح به مالا يمكن 
دفعه » ا أنه - عند التأمل - لا مشاكلة لا بيّنته انفا . 

وأمّا ما تفضّل به فضيلتكم من ملاحظة على قولى : « إن الحديث 
حرج مخرج المثال فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي ) 
من وجهين : 
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أحدهما : أن لفظ ( مَنْ ) من صيغ العموم . 

الثاني : أنه تفسير وتأويل لا ينضبط . 

فلا يخفى على فضيلتكم أن لفظ ر مَنْ ) وغيرها من الأسماء الموصولة 
أو الشرطية » عام في أفراد ما تدّل عليه الصلة أو فعل الشرط فقط › 
فإذا قلت من أخبرني بقدوم فلان فله كذا » كان عامًا في جميع أفراد 
من يخبرك بقدومه » لكنه لا يتناول من أخبرك بقدوم غيره أو من أخبرك 
عنه بشيء غير القدوم » فقوله تعالى في الحديث القدسي : « من أتاني 
يشي » عام في جميع أفراد من أتاه يمشي » لكنه لا يتناول سواهم ممن 
تقرّب إليه بغير الإتيان مشيا . فإذا قلنا معنى الحديث « من أتاني يشي 
في عبادة تستلزم المشي » . لم نكن أخرجنا لفظ ( مَنْ ) عن العموم 
حيث جعلناها شاملة لكل فرد من أفراد من أتى الله يمشي » وإتيان الله 
تعالى مشيًا إنما يكون في عبادة تفتقر إلى المشي » ليتحقق أنه أنى الله تعالى 


وبعد هذا يتبين أن ما قلنّه في التفسير مُنُضَّبط غير مُشكل » وأنه أبعد 
عن أن يلزمنا الخصوم من أهل التأويل بموافقتهم أو مداهنتيم فيما أولوه 
من صفات الله - عز وجل - » حيث أبقى الحديث على حقيقته اللائقة 
بالله تعالى » من غير تكييف ولا تمثيل . 

وإن الإنسان ليجد في نفسه الخوف من أن يلقى الله - عز وجل - 
وهو يقول : « إن الله تعالى لا يأ هرولة » بعد أن أثبت الله ذلك 
لنفسه » وسبحان من قال عن نفسه : [ ويفعل الله مَا يَشَاءُ 204 . 


(۱) إبراهم : ۲۷ . 
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ولقد تآملت هذه المسالة » وكلما ممت أن أقول با ذهب إليه بعض 
الناس في هذا الحديث . وجدتني خائفا أن أقول في كلام الله - عز 
وجل - مالا أعلم » وأن بقاي على ما يدل عليه ظاهر الحديث مع 
تنزيه الله -- عز وجل - عمًا لا يليق به من ماثلة الخلق » ومع الكف 
عن تكييف صفاته أسلم في عقيدتي » وابعد لي عن التكلف ولا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها . 

وأني لأشكر فضياتكم على ما أتحفتموني به من كلام شيخ الإسلام 
في نقضه كلام الرازي » فنعم التحفة , وعم مَنْ أتحف بها أصلا ونقلا . 

ولا يخفى على فضيلتكم ما لشيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله 
تعالى -- من التحقيق في المنقول والمعقول » مما جعل كلامه - يرحمه الله 
تعالى - له الأثر في النفوس والقبول تغمده الله برحمته وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خيرًا . 

کن لا يخفى على فضياتكم أن جل كلامه الذي تقلع إا هو في 
مسألة التقرّب » لأنه هو الذي ذكر بلفظ المساحة » ومع ذلك فقد 
أورده الشيخ - يرحمه الله تعالى - بذلك الترديد حيث قال : 

« إما أن يكون ظاهر اللفظ في تقرب العبد إلى ربه هو تقرب بالمساحة 
المذكورة ألا يكون , فإن كان ذلك هو ظاهر اللفظ › فإما أن يكون 
مكنا أولا يكون › فإن كان ممكنًا فالآخر أيضًا ممكن › ولا يكون في 
ذلك مخالفة للظاهر » وإن لم يكن ممكنًا فمن أظهر الأشياء للإنسان علمه 
بنفسه » وسعيه » فيكون قد ظهر للمخاطب معنى قربه بنفسه » وقد 
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علم أن قرب ربه إليه من جنس ذلك » فيكون الآخر أيضًا ظاهرًا في 
الخطاب . فلا يكون ظاهر الخطاب هو المعنى الممتنع بل ظاهره هو المعنى 
الحقّ » ومن المعلوم أنه ليس ظاهر الخطاب أن العبد يتقرب إلى الله 
تعالى » بحركة بدنه شبرًا وذراعا ومشيًا وهرولة . لكن قد يقال عدم 
ظهور هذا هو للقرينة الحسيّة العقلية » وهو أن العبد يعلم أن تقربه ليس 
على هذا الوجه » وذلك لا يمنع أن يكون ظاهر اللفظ متروكا . فيقال 
هذه القرينة الحسية الظاهرة لكل أحد هي أبلغ من القرينة اللفظية › 
فيكون بمعنى الخطاب ما ظهر بها لا ما ظهر بدونها » . أ . ه . المقصود 
منه . 

فآنت ترى - حفظك الله - أن الشيخ - يرحمه الله تعالى - جعل 
الأمر متردّدًا بين أن يكون التقرب بالمساحة ظاهر اللفظ أو لا يكون . 
وانه إن كان ظاهر اللفظ فإما أن يكون ممكنًا أو لا يكون . وأنه إن 
كان مکنا فالآخر أيضًا ممكن › وإن لم يكن ممكمًا فالآخر من جنس 
ذلك » ولا يمككن أن يكون غير الممكن ظاهر الخطاب لامتناعه » يعني 
أننا إذا قلنا : إن تقرب العبد إلى ربه بالمساحة ( الشبر والذراع ) غير 
ممكن » صارتقرب الله تعالى بالذراع والباع غير ممككن » عإذا كان غير 
مكن امتنع أن يكون هو ظاهر الخطاب لأنه لا یکن أن يكون ظاهر 
كلام الله تعالى أمرًا مستحيلا . 


وأما قوله - ير هه الله تعالی - : « ومن المعلوم أنه ليس ظاهر 
الخطاب أن العبد يتقرب إلى الله تعالى بحركة بدنه شبرًا وذراعًا ومشيا _ 
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بحر كة قلبه وحركة بدنه » وهذا يقال : القلوب جوالة » فقلب يحوم 
حول العَرْسُ » وقلب يتجول حول الحشّ . وحركة القلب وشعور العبد 
بقربه من ربه بقلبه أمر معلوم » وكذلك حركة البدن التي يتقرب العبد 
بها إلى ربه بكون الحركة نفسها عبادة » أو يتوصل بها إلى عبادة أمر 
معلوم » ألا ترى إلى قوله تعالى في شان موسى . 99 ونَادَيْنَاةُ من جاب 
2 7 من وار 3 2 
الور الْأَيِمَن وقْرَّيْنَاةُ نجيًا 4 . قال ابن كثير - يرحمه الله - : 
« كلمه الله تعالى وناداه » وقرّبه فناجاه » . 


ولا يخفى على فضيلتكم ما رواه الإمام أحمد وابن جبّانَ والحاكم من 
حديث ألي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي َيه » قال : « إن الله 
ور ٤‏ رر گي 0 2 و 7 راو 
اهي بأل عَرَفَاتٍ أَهْل السَمَاءِ » فيقولٌ هم : انظرُوا إلى عبَادِي اني 
عا - أن النبي عه قال : « ما من يوم اكثر مِنْ أن يَعْتَقَ الله فيه 
بر م مر ر اق الس 00 أ 
فیقول : ما اراد هولاء » . ودنوه - جل وعلا - کا يعلم فضيلتكم لا 
يناي علوه تعالى » قال شيخ الإسلام في الفتاوى : ( جمع ابن قاسم 
۰ /ه ): «وأصل هذا أن قربه - سبحانه - ودنوه من بعض 
مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش » بل هو فوق العرش » 
ويقرب من خلقه كيف يشاء » 5 قال ذلك من قاله من السلف » وهذا 


. 6۲ : مرم‎ )١( 
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كقربه إلى موسى لما كلّمه من الشجرة » . إلى أن قال 14 : وإذا 
كان المنادي هو الله رب العالمين » وقد ناداه من موضع معين وقرّبه إليه 
دل ذلك على ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسى » عليه السلام » 
مع أن هذا قرب مما دون السماء » . إلى أن قال 455 : « وقربه من 
العباد بتقربهم إليه ما يقربه جميع من يقول : إنه فوق العرش »› سواء 
قالوا مع ذلك : إنه تقوم به الأفعال الاختيارية أم ل يقولوا . وأما من 
يدكر ذلك فمنهم من يفسّر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من 
بعض الوجوه » فيكونون قرييين منه > وهذا تفسير أي حامد 
والمتفلسفة » ومنهم من يفسر قربهم بطاعته » ويفسر قربه بإثابته » وهذا 
تفسير جمهور الجَهُْميّة » فإنهم ليس عندهم قرب ولا تقريب أصلا . 
وما يدخل في معاني القزب - وليس في الطوائف من ينكره - قرب 
المعروف والعبود إلى قلوب العارفين العابدين » فإ كل من أحبٌ شيئا 
فإنه لابد أن يعرفه » ويقرب من قلبه » والذي يبغضه يبعد من قلبه » . 
إلى أن قال 55 : ١‏ والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته هو القول 
المعروف للسلف والأئمة » وهو قول الأشعري وغيره من الكلابية › 
فا 


فإنهم يثبتون قرب العباد إلى ذاته » . إلى أن قال : « وأما دنوه نفسه 
وتقرّبه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه 
ومجيئه يوم القيامة » ونزوله واستوائه على العرش » وهذا مذهب أئمة 
السلف » وأئمة الإسلام المشهورين » وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك 
متواتر » وأول من أنكر هذا في الإسلام الجَهُمِيّة » ومّنْ وافقهم من 


المعترلة » . 


وفي ص١"‏ /5 : « لكن عموم المسلمين وسلف الأمة وأهل السنة 
من جميع الطوائف تقر بذلك » فيكون العبد متقربا بحركة روحه وبدنه 
إلى ربه مع إثباتهم أيضًا التقرب منهما إلى الأماكن المشرّفة والباعمم أيضًا 
تحول روحه وبدنه من حال إلى حال . 


8 سانل ع‎ ie 
فالأول : مثل معراج النبي عي وعروج روح العبد إلى ربه » وقربه‎ 
. منه 5 السجود وغير ذلك‎ 


والثاني : مثل الحج إلى بيته وقصده في المساجد . 


والثالث : مثل ذكره له ودعائه ومحبته وعبادته » وهو في بيته لکن 
في هذين يقرّون أيضًا بقرب الروح أيضًا إلى الله نفسه فيجمعون بين 
الأنواع كلها » . 

قال في ص١١‏ /5 : « وإذا كان قرب عباده منه نفسه وقربه منهم 
ليس ممتنعا عند الجماهير من السلف وأتباعهم من أهل الحديث والفقهاء 
والصوفية وأهل الكلام لم يجب أن يتأول كل نص فيه ذكر قربه » من 
جهة امتناع القرب عليه ولا يلزم من جواز القرب عليه » أن يكون كل 
موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه » بل يبقى هذا من الأمور 
الجائزة » وينظر في النص الوارد فإن دل على هذا حمل عليه وإن دل 
على هذا حمل عليه » وهذا کا تقدم في لفظ الإتيان وامجيء » . أ . ه . 

ففي هذا الكلام من تقرير تقرب العبد إلى ربه بحركة روحه وبدنه › 
وأن قرب العباد منه نفسه وقربه منهم ليس ممتنعًا عند الجماهير من السلف 


~۳ = 


وأتباعهم » ما يخالف ما ذكره 2 نقضه على الرازي » وعليه فيكون 
للشيخ - ير حمه الله تعالى - في هذا قولان » ولكن أيبما أقرب أن يكون 
قد يقال + إن الثاني أقرب أن يكون أرجح لأن فيه زيادة » ولأنه 
ساقه جازمًا به » بخلاف الأول فإنه كان فيه ترديد . والله أعلم . 
وخلاصة القول : أن إبقاء النص على ظاهره أولى وأسلم فيما أراه » 
ولو ذهب ذاهب إلى تأويله لظهور القرينة عنده في ذلك لوسعه الأمر 
لاحتاله . والله تعالى رقيب على قول كل قائل وقلبه » فنسأله تعالى المداية 


والتوفيق › ا يحب ويرضى . إنه جواد كريم . والسلام عليكم 


NYY —‏ سا 


٦ه‏ سئل الشيخ : عن الشهادتين ؟ 


فأجاب قائلا : الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول 
الله هما مفتاح الإسلام ولا يمكن الدخول إلى الاسلام إلا بهما» وهذا 
أمر النبي عه معاذ بن جبل رضي اله عنه حين بعنه إلى امن أن يكون 
أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله . 
فأما الكلمة الأولى : - ١‏ شهادة أن لا إله إلا الله ) فآن يعترف الإنسان 
بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل لأن إله بمعنى مألوه 
والتأله التعبد . والمعنى أنه لامعبود حق إلا الله وحده . وهذه الجملة 
مشتملة على نفي وإثبات » أما النفي فهو ٠‏ لاإله » » واما الإثبات ففي 
« إلا الله ) والله « لفظ الجلالة » بدلا من حير « لا ) المحذوفاء 
والتقدير « لاإله حى إلا الله » فهو اقرار باللسان بعد أن امن به القلب 
بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل » وهذا يتضمن إخلاص العبادة لله 
وحده ونفي العبادة عما سواه . 

وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة ٠‏ حق » يتبين الجواب عن الإشكال الذي 
يورده كثير من الناس وهو : - كيف تقولون لا إله إلا الله مع أن هناك 
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الحة تعبد من دون الله وقد سماها الله تعالى آلمة وسماها عابدها آلمة قال 
الله تبارك وتعال : ا قَمَا أعَْتْ عَنْهُمْ آلهِئّهُم الي يَدْعُونَ من ذُونٍ 
الله من شيءِ لَمّا جاء مر رَبك 4 . وقال تعالى : 9 وَل تجعل 
مَعَ الله إِلَهَا حر 4 . وقال تعالى : ١‏ وَل تذعٌ مَعَ الله إِلَهَا 
آحر 24" وقوله : ل لن نَذْعُْوَا من ذُوْنِهِ إلا 4“ فكيف يكن أن 
قرل لا ك إل اله مع وت الألوهي لخر اله عر وجل ؟ وكيف حكن 
نثبت الألوهية لغير الله عز وجل والرسل يقولون لأقوامهم 8 اغْبّدوا 

الله مالم من إل غير 04 ؟ 
والجواب على هذا الاشكال يتبين بتقدير الخبر في لا إله إلا الله 
فنقول : هذه الآمحة التي تعبد من دون الله هي الة » لكا الهة باطلة 
ليست آهمة حقة وليس لما من حق الألوهية شيء » ويدل لذلك قوله 
تعالى : ل َلك بان اللّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِنْ دونه بطل وان 
الله هْ هو الْعلي الكبير f‏ . ويدل لذلك أيضًا قوله تعال اقرا 
اللات والْعُرّى رمتا القالئة الأخرنى کہ الذَكَر وَل الأتتى تلك إذا 
مه ضير إن هي إلا أُسْمَاءٌ سَمْيكُمُوهَا ألم وَأباوكم مَأألَرَلَ الله 
بها مِنْ سُلْطَانِ 4 . وقوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام : 


.ا١١‎ : هود‎ )١١( 
. 558 : الإسراء‎ )۲( 
. 88 : القصص‎ )۳( 
. ١4 : الكهف‎ )٤( 
. 2۹ : الأعراف‎ )( 


ما يدون من دونه إلآ أُسْمَاءٌ سَمَيْتُمُوهَا ألثم وَآبَاوْكُمْ ما لرل 
الله بها من سُلْطَانِ ي . وإذن فمعنى « لا إله إلا الله ) لا معبود 
حق إلا الله عز وجل » فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها التي يزعمها 
عابدها ليست حقيقة - أي ألوهية باطلة - بل الألوهية الحق هي ألوهية 
الله عز وجل . 

أما معنى شهادة « أن محمدًا رسول الله » فهو الإقرار باللسان والإيمان 
بالقلب بأن محمدًا بن عبد الله القرشي الماشمي رسول الله عز وجل إلى 
جميع الخلّق من الجن والإنس کا قال الله تعالى : « فل ياأيّها الناسُ إِنْي 
رَسُولُ اللَّهِ إليكم جميعًا الذي له مُلْكْ السماوات والأرزض لا إلة إلا 
هو يُحْبِي ويْميتُ فَآمِنُوا بالله ورَسُولِه التي الأمّي الذي يُؤْمِنْ باللّه 
وكلماته واتبَعُوه لَعَلّكم تهْتَدُون 4<" . وقال تعالى : إ تبارَكَ الذي 
رل الفرقان على عَبْدِهِ لِيَكُونَ للعالمينَ نَذِيرًا 74 . ومقتضى هذه 
الشهادة أن تصدق رسول الله ل فيما أخبر » وأن تمتثل أمره فيما 
أمر » وأن تجتنب ما عنه مبى وزجرء وأن لا تعبد الله إلا ما شرع , 
ومقتضى هذه الشهادة أيضًا أن لاتعتقد أن لرسول الله مه حَمَا في 
الربوبية وتصريف الكَون » أو حقا في العبادة » بل هو عو عبد لايْعْيَدُ » 
ورسول لا يكذب » ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيا من النفع أو الضر 
إلا ما شاء الله » كا قال الله تعالى : 9 فل لا أَقُولُ لَكُمْ عندي حَرَائْنُ 
اله ولا غلم اليب ولا أقول لكم إلي ملك إن أي إلا ما بوحى 
)١(‏ يوسفا: 50 ٠‏ 
(۲) الاعراف : 88 . 


. ١ : الفرقان‎ (۳) 


إلي 04" . فهو عبد مأمور يَتّبعُ ما أي به » وقال لله تعالى : فل 
إئي لا املك لَكُمْ ضرا ولا ر رشدًا . قل باثي أن يُجيرَني مِنَ الله أذ 
ون أجڌ من دونه مُلْتَحَدَا 4 . وتال سبحانه : فل لا أَمْلِكُ 
تفس فعا ولا مترًا إلا ما شاء الله ولو كنث ألم الِب لاستقكازث 
مِنَ الْخْيْرٍ وما مسد مسي السُوءٌ إن أن له نذير وبشیر قوم 
يُوممُونَ 4" ٠‏ فهذا سی شهادة و أن لا ل بلا لل وان محشلا 
رول الل . 
وبهذا المعنى تعلم أنه لا يستحق العبادة لارسول الله عله ولا مَنْ 
دونه من الخلوقين » وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده . فل إن 
صَلات وسكي ومحيّاي وممَاتي لله رَبٌّ العالين . لاشّريك له وبِذَّلِك 
أيزث وأا اول المُسْلِمِين ي“ . وأن حقه عله أن تنزله المنزلة التي 
أنزله الله تعالى إياها وهو أنه عَبْدُ الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه . 
/اه وسئل فضيلته : كيف كانت رلا 
إلة إلا الله » مشتملة على جميع 
أنواع التوحيد ؟ 


ر 


بالالتزاء 2( وذلك أن قول القائل «أشهد أن ن إله 1 الله ) يتبادر إل 


0 : الأنعام‎ 1١ 
. ۲۲-۲۹ : الجن‎ 0 
. ۱۸۸ : وم الأعراف‎ 

. 15 : الأنعام‎ )٤( 
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الذهن أن المراد بها توحيد العبادة - الذي يسمى توحيد الألوهية - وهو 
متضمن لتوحيد الربوبية ؛ لأن كل من عَبَدَ الله وحده » فإنه لن يعبده 
حتى يكون مقرًا له بالربوبية ؛ وكذلك متضمن لتوحيد الأسماء 
والصقات ؛ أن الإنسان لا بيد إلا من عل أن مستحق لعي ل ل 
من الأسماء والصفات » ولهذا قال إبراهم لأبيه يا أَبَتِ لِمَ عبد مالا 
يَسمع م ولا ببصر ولا يني غلل شیا کی“ فتو حيدٌ العبادة متضمن 
لتوحيد الربوبية وتوحيدٍ الاسماء والصفات . 


ممه سكل غفر الله له : عن أول واجب 
على الخلق ؟ 


فأجاب : أول واجب على الخلق هو أول ما يُدْعَى الخلق إليه وقد 
ينه البي عله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه لليمن فقال له : 
« إِنَّكُ تي قوم اه كتاب لين اول مادُعُوهم إليه شهادة أن لا 
إله إل اله » وأن مُحَمَّدًا رَسُول الله » فهذا أول واجب على العباد أن 
يوحدوا الله عر وجل » وأن يشهدوا لرسوله تق بالرسالة يتحقق 
الإحلاص » والتابعة اللذان هما شرط لِقَبُول كل عبادة . 


() م ريم : ۲ 
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هه سئل الشيخ جزاه الله خيرًا : عن 
الجكمة مِنْ كلق الجن والأنس ؟ 


فأّجاب قائل : قبل أن أتكلم عن هذا السؤال أحب أن أنبه على قاعدة 
عامة فيما يخلقه الله عز وجل » وفيما يشرعه : 

وهذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى : 8 وهو العليم 
الحكم 4 . وقوله  :‏ إن الله كان عَلِيمًا حكيما 4 . وغيرها 
من الآيات الكثيرة الدالة على إثبات الحكمة لله عز وجل فيما يخلقه وفيما 
يشرّعه أي في أحكامه الكونية » وأحكامه الشرعية » فإنه مامن شيء 
يخلقه الله عز وجل إلا وله حكمة سواء كان ذلك في إيجاده أو في 
إعدامه » وما من شيء يشرّعه الله تعالى إلا لحكمة سواءً كان ذلك في 
إيجابه » أو تحريمه » أو إباحته » لكن هذه الجكم التي يتضمنها حُكمُّه 
الكوني والشرعي قد تكون معلومة لنا » وقد تكون مجهولة » وقد تكون 
معلومة لبعض الناس دون بعض حسب مايوتههم الله سبحانه وتعالى من 
العلم والفهم ؛ إذا تقرر هذا فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الجن 
والإنس لحكمة عظيمة وغاية حميدة » وهي عبادته تبارك وتعالى ک) قال 
سبحانه وتعالى : ل وما تحَلَقَتُ الجن والإنس إلا عدون 4 وقال 


1 : التحريم‎ )١١ 
. ۲٤ : النساء‎ 2 
. (؟) الذاريات : 5ه‎ 


- \YA = 


تال  :‏ أفحسيك ألما حتفام عا واكم إلا لا كزجطون ٠٠4‏ 
وقال تعالى + ت الإنسان أن يرك سد 04" . إلى غير ذلك 
من الآايات الدالة على أن لله تعالى حكمة بالغة من كلق الجن والإنس 

وهي عبادته . 
والعبادة هي : - ١‏ التذلل لله - عز وجل - مُحَبَّةَ وتعظيمًا بفعل 
أوامره » واجتناب نواهيه » على الوجه الذي جاءت به شرائعه » قال الله 
تعالى : [ وما أُمِرُوا إلا لِيَعبْدُوا الله مُخْلِصِينَ له الدّينَ حُتَقَاءَ چ0 . 
فهذه الحكمة من خلق الجن والإنس » وعلى هذا فمن تمرد على ربه 
واستكبر عن عبادته فإنه يكون نابدًا هذه الجكمة التي خلق الله العباد 
من أجلها » وَفِغْله يشهد أن الله خلق الحَلّق عبئًا وسسدى » وهو وإن 
لم يصرّح بذلك لكن هذا هو مقتضى تمرده واستكباره عن طاعة ربه . 


و1 سئل : عن مفهوم العبادة ؟ 
فا جاب بقوله : العبادة ها مفهوم عام » ومفهوم خاص . 


فالمفهوم العام : هي ١‏ العذلل لله محبة وتعظيمًا بفعل أوامره » 
واجتناب نوإهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه ) . 


, ١١6: المؤمنون‎ )١( 
> : القيامة‎ )۲( 
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تيمية : 8 ) 0 جع ل ما يحبه الله وبرضاه» من الأقوال 
اال اش والباطنة » كالحَوْفف والحَشيّة والتوكل والصلاةٍ 
والزكاة و و غير ذلك من شرائع الاسلام ا . 

وقد يكون قصد السائا ل بمفهوم العبادة ما ذكره بعض العلماء من 
أن العبادة إما عبادة كونية » أو عبادة شرعية يعني أن الإنسان قد يكون 
متذللا لله سبحانه وتعالى تذللا كوتيًا وتذللا شرعيًا . 

فالعبادة الكونية : تشمل المؤمنَ والكافر والبرّ والفاجر 0 تعالى : 
ورل E‏ س 5 
فكل مَنْ في السماوات والأرض فهو خاضع لله سبحانه وتال ر و 
فلا يمك أبدًا أن يضاد الله أو يعارضه فيما أراد سبحانه وتعالى بالإرادة 
الكونية . 

وأما العبادة الشرعية : فهى التذلل له سبحانه وتعالى شرعًا فهذه 
خاصه امم ا بالله سبحانه وتعالى القائمين بامره 4 ثم إن منہا ماهو 
خاد احص كهودية الرسل عليبم الصلاة والسلام مثل قوله تعالى : 
م تارك الا بزل الفزقان على عَبْدِه م" وقوله : # وإن کشم في 
ربب مما ر لنا على عبدنا ااا وقوله : « واذكر عِبادّنا إبراهم 


وإِمْحَاقٌ ويَعْقوب 4 . وغير ذلك مِنْ وَضْف الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام - بالعبودية . 

والعابدون بالعبودية الكونية لايُثابون علا لأ نهم خاضعون لله تعالى 
شاعوا أم وا » فالإنسان يمرض ويفقر ويفقد محبوبه من غير أن يكون 
مريدًا لذلك بل هو كاره لذلك لکن هذا خضوع لله عز وجل خضوعًا 
کونیا . 


١‏ سل فضيلة الشيخ : ما العمل إذا 
أكرة إنسان على الككفر ؟ 


فأجاب بقوله : إذا أكره إنسان على الكفر ففى ذلك تفصيا 

أولا : أن يواهى ظاهراً وباطناً فيكون بذلك مرتداً لقوله تعالى 
« ولكن من شرح بالكفر صَدَرًا فعلمم عضب مَّنَ الله ولهُمْ غذابٌ 
عم 4" . 

ثانيًا : - أن يوافق ظاهرًا لا باطنًا ولكن يقصد التخلصّ من الأكراه . 
فا حت و ال : لمن كفر بالله من تقد إهانه إلا من أكرة 


00 هر . م 
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ثالكًا : إن لا يوافق لا ظاهرًا ولا باطًا ويصبر على المَْل » فهذا جائز 
وهو من الصبر . لكن هل الأول أن يصبر أو لا ؟ 

فيه تفصيل : - 

أولا : - إذا كان الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة فإن 
الأول أن يوافق ظاهرًا لا باطنًا » لاسيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة 
للمسلمين كصاحب الال » أو العلم المنتفع بهما » وما أشبه ذلك » حتى 
وأن لم يكن فيه مصلحة ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل صالح وهو 
خير » وقد رخص له بالكفر ظاهرًا . 

ثانيًا : - اذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الدين فإنه يصبر 
وقد يجب الصبر ولو قتل » لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل 
الله » وليس من باب إبقاء النفس وهذا لما شكا الصحابة للبي َيه 
ما جدونه من مضايقة المشركين ذكر هم أنه كان فيمن قبلنا مَنْ يُمشط 
بأمشاط الحديد مادون عظمه من لحم أو عَصّب ما يصرفه ذلك عن 
دینه . 

ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافقة 
للمشركين وهم قَلّة لحصل بذلك ضرر عظم على المسلمين . 

والامام أحمد رحه الله أوذي وصير حين أبى أن يقول : القرآن 
مخلوقٌ . ولو وافقهم ظاهرًا لحصل في ذلك مضرة على الإسلام . 


Y~ 


۲ سل الشيخ عن تعريف الإيمان عند 
أهل السنة والجماعة . وهل يزيد 
وينقص ؟ 


فأجاب : الايمان عند أهل السنة والجماعة هو « الإقرار بالقلب » 
والنطق باللسان » والعمل بالجوارح » فهو يتضمن الأمور الثلاثة : - 
١‏ - إقرار بالقلب . 
؟ - نطق باللسان . 
۳ - عمل باجوارح . 


وإذا كان كذلك فإنه سوف يزيد وينقص . وذلك لأن الإقرار 
بالقلب يتفاضل فليس الإقرار بالخبر كالاقرار. بالمعاينة » وليس الإقرار خر 
الرجل كالإقرار خر الرجلين وهكذا» وهذا قال ارام عليه الصلاة 
والسلام ‏ رَبْ أرني كنف خبي المَؤئى قال أو لَمْ تومن قال بَلَى 
ولكن لَيَطْمَيْنَ قلبي 4“ فالإيمان يزيد من حيث إقرار القلب 
وطمانينته وسكونه » والإنسان يجد ذلك من نفسه فعندما يحضر مجلس 
ذكر فيه موعظة . وذكر للجنة والنار » يزداد الإيمان حتى كانه يشاهد 
ذلك راي العين » وعندما توجد الغفلة ويقوم من هذا المجلس يخفف هذا 
اليقين في قلبه . 


. 55٠6 : البقرة‎ )١( 
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كذلك يزداد الإيمان من حيث القول فإن مَنْ ذَّكَرَ الله عشر مرات 
ليس كمن ذكر الله مئة مرة » فالثاني أزيد بكثير . 

وكذلك أيضًا من أنى بالعبادة على وجه كامل يكون إيانه أزيد ممن 
آتی بها على وجه ناقص . 

وكذلك العمل فإن الانسان إذا عمل عملا بجوارحه أكثر من الآخر 
صار الأكثر أزيد إعاتًا من الناقص . وقد جاء ذلك في القران والسنة - 
أعني إثبات الزيادة والنقصان - قال تعالى : : # وما جنا عُذََهُم ِل 
فة للذين كفروا ليَسْتَيْقِنَ الذين أوثوا الكتابٌ ويَرْدَادَ الذين آمَُوا 
إيمانا 4 . وقال تعالى  :‏ وإذا ما نرك سُورَة فمنهم من يول 
اک رَادَنَهُ هذه إيمَائا 4 الَذِينَ منوا | فزادثهم ااا وهم 
َستَبْشِرون . وأمًا الذين في قُلُوبهم مَرَضٌ فزادئهم رِجْسًا إلى رجهم 
وماتوا وهم كافرون . وي الحديث الصحيج عن النبي ص 
قال : ١‏ ما رَأَيْت مِنْ تاقصات عَقَلٍ ودين أَذمَبَ للب الرّجُلٍ الحازم. 
من إخداكنَ ) . فالإيمان إذن يزيد وينقص . 

ولكن ما سبب زيادة الإيمان ؟ 

للزيادة أسباب : - 

السبب الأول : -- معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته » فإن الانسان 
كلما ازداد معرفة بالله . م با>مائه . وصفاته ازداد إِعَانًا بلا شك » ولهذا 
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تجد أهل العلم الذين يعلمون من أسماء الله وصفاته مالا يعلمه غيرهم 
تجدهم أقوى إيمانًا من الآخرين من هذا الوجه . 

السبب الثاني : - النظر في آيات الله الكونية » والشرعية » فإن 
الإنسان كلما نظر في الآيات الكونية التي هي الخلوقات ازداد إمانًا قال 
تعالى : لإ وفي الأزض آياث للمُوقين . وفي أنفُسكم أفلا 
ُبْصِرونَ 4 . والآيات الدالة على هذا كثيرة أعني الآيات الدالة على 
أن الإنسان بتدبره وتأمله في هذا الكون يزداد إيمانه . 


السبب الثالث : - كثرة الطاعات فإإن الانسان كلما كثرت طاعاته 
ازداد بذلك إيائًا سواء كانت هذه الطاعات قولية » أم فعلية » فالذكر 
يزيد الايمان كمية وكيفية » والصلاة ٠الصوم‏ والحج تزيد الإيمان أيضنًا 

أما أسباب النقصان فهى على العكس من ذلك : - 

فالسبب الأول : الجهل بأسماء الله وصفاته يو جب نقص الإيمان ؛ 
لأن الإنسان إذا نقصت معرفته بأسماء الله وصفاته نقص إيانه . 
السبب الثاني : الإعراض عن التفكر في ايات 01+ الكو بية والشرعية ء 


سے 


فان هذا يسبب نقص الإيمان > او عل الاقل راث ده وعدم وه . 


)١(‏ الذاريات : .¥ م م 


السبب الثالث : فعل المعصية فإن للمعصية اثارًا عظيمة على القلب 
وعلى الإيمان ولذلك قال النبي عي « لا يني الزّاني جين يَزْنِي وهو 
موم » الحديثٌ . 

السب الرابع : ترك الطاعة فإن ترك الطاعة سبب لنقص الإيمان » 
لكن إن كانت الطاعة واجبة وتركها بلا عذر فهو نقص يلام عليه 
ويعاقب » وإن كانت الطاعة غير واجبة » أو واجبة لكن تركها بعذر 
فإنه نقص لا يلام عليه » وهذا جعل النبي عي النساء ناقصات عقل 
ودين » وعَلل نقصان دينها بنا إذا حاضت م صل ولم تصم » مع 
أنبا لا تلام على ترك الصلاة والصيام في حال الحيض بل هي مأمورة 
بذلك » لكن لا فاتبا الفعل الذي يقوم به الرجل صارت ناقصة عنه من 
هذا الوجه . 


۳ وسئل رعاه الله : - عن تعريف 
الإسلام والفرق بينه وين 
الإيمان ؟ 


فأجاب : الإسلام بالمعنى العام هو ١‏ التعبد لله تعالى بما شرعه من 
العبادات التي جاءت بها رسله منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم 
الساعة » فيشمل ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام من الهدى والحق » 
وما جاء به موسی » وما جاء به عيسى » ويشمل ما جاء به إبراهم عليه 
الصلاة والسلام إمام الحنفاء » كذكر الله تبارك وتعالى ذلك في ايات 
كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل . 


5م 


والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي عه يختص بما بعث به محمد 
َه لأن ما بعث به عَم نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه 
مسلمًا » ومن خالفه ليس بمسلم ؛ لأنه لم يستسلم لله بل استسلم هواه » 
فالهود مسلمون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام » والنضارى 
مسلمون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام » وأما حين بُعث محمد 
عه فكفروا به فليسوا بمسلمين وهذا لايجوز لأحد أن يعتقد أن دين 
الييود والنصارى الذين يدينون به اليوم دين صحيح مقبول عند الله مساو 
لدين الإسلام » بل من اعتقد ذلك فهو كافر خارج عن دين الإسلام ؛ 
لأن الله عر وجل يقول : إن الدّينَ عند الله الإسلام به“ 
ويقول : ط ومن غ غير الإمثلام يا فلن يقل ينه 4" وهنا 
الإسلام الذي أشار الله إليه هو الإسلام الذي امتن له به عل حمد عي 
وأمته قال الله تعالى : © الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لم دِيتكُم وأْمَمتُ ُ 
نِعْمَتي ورَضِيتُ لكُم الإِسْلامَ ينا 4 وهذا نص صرج في أن مَنْ 
سوى هذه الأمة بعد أن بعث محمد عر ليسوا على الإسلام » وعلى 
هذا فما يدينون الله به لايقبل منهم ولا ينفعهم يوم القيامة » ولا يحل 
لنا أن نعتبره ديئًا قائمًا قويمًا » وهذا يخطىء خطاً كبيرًا من يصف اليبود 
والنصارى بقول أنهم إخوة لناء أو أن أديائهم اليوم قائمة لا أسلفناه 
انقا . 

وإذا قلنا ان الإسلام هو التعبد لله سبحانه وتعالى بجا شرع شمل ذلك 
الاستسلام له ظاهرًا وباطنًا فيشمل الدين كله عقيدة » وعملا » وقولا , 
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أما إذا قرن الإسلام بالإيمان فإن الإسلام يكون الأعمال الظاهرة من نطق 
اللسان وعمل الجوارح » والإيمان العمال الباطنة من العقيدة وأعمال 
القلوب » ويدل على هذا التفريق قوله تعالى : ل قالت الأْرَابُ آمَنَا 
قل لَمْ موا ولكن فووا ألما ولمّا يدل الإمان في فُلُوبكُم 04" 
وقال تعالى في قصة لوط 9 فَأَحَرَّجْنَا مَن كان فيا مِنَ المُؤْمِنِينَ فَمَا 
وَجَذنا فيا غير بَبْتِ من المُسلِمِين #4" فإنه فرق هنا بين المؤمنين 
والمسلمين لأن البيت الذي كان في القرية بيت إسلامي في ظاهره إذ 
أنه يشمل امرأة لوط التي خانته بالكفر وهي كافرة » أما من أخرج منها 
ونجا فا: نهم المؤمنون حمًا الذين دخل الإيمان في قلوبهم يدل لذلك - أي 
للفرق بين الإسلام والايمان عند اجتاعهما - حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وفيه أن جبريل سأل النبي مز عن الإسلام والإيمان ؟ 
فقال له البي َيه ٠‏ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اله » وأن محمد 
رَسُول الله » وميم م الصلاة » وتوت الزكاة » ولصو رَمَضَانَ » ونح 
ايت » وقال في الإمان « أن تومن بالل » وملایگیه » وكثيه » وله ۽ 
واليوم الآخرٍ , وبالقدر خَيْره وشرّه ) . 

فالحاصل أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله ويدخل فيه 
الإيمان , وأنه إذا قرن مع الإيمان قُسرَ الإسلامُ بالأعمال الظاهرة من 
أقوال اللسان وعمل الجوارح . وقْسرٌ الإيمان بالأعمال الباطنة من 
اعتقادات القلوب وأعماها . 


۹ ات : ١5‏ 
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ههه 5 سئل فضيلة الشيخ : عن هذا 
التقسيم للإيمان هل هو صحيح 0 
لا؟ «الإيمان خمسة: إيمان 
مطبوع وهو إيمان الملائكة , 
رإيمان معصوم وهو إيمان 
الأنبياء . وإيمان مقبول وهو إيمان 
المؤمين . وإيمان مردود وهو 
إيمان المنافقين . وإيمان موقوف 
وهو إيمان المبتدعة » . 


فأجاب : أقول في هذا التقسم إنه ليس بصحيح . لا من أجل التقسم 
لأن التقسم قد يكون صحيحًا في أصله ولا مشاحة في الاصطلاح 
والتقسم »> ولكنه ليس بصحيح في حد ذاته فإ( ن الات قد نفى الل 
الإيمان عنهم في القران فقال تعالى : # ومن التاس من بول اما باللّه 
وبالْيَوْم الآخر وما 3 ِمُوْمِنِينَ 4 وإيان البشر مط عن عليه ل لا 
وجود لمانع المقاوم . قال النبى عليه الصلاة « السام ٠‏ 7د فود يلد 
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وهو أنه جعل الملائكة مطبوعين على الإيمان دون البشر › والبشر ا تقدم 

وخير من ذلك أن نرجع إلى تقسم السلف الصاح لأنه هو التقسم 
الذي يكون مطابقا للكتاب والسنة للإجماع عليه . وهو أن الإيمان قول 
باللسان وعمل بالأ ركان واعتقاد بالجنان . 


هك . وستل أيضًا : « كيف نجمع بين 
حديث جبريل الذي قَسّر فيه النبي 
له الإيمان : بأن تومن بالل 
وملائكيه › وکنبه › ورسله › 
والْيَوْم الآخرء وثُوْمِنَ بالقدر 
خيره وشره ) . وحديث وف عَبْدِ 
اليس الذي فر فيه الي ع 
الإيمان بشهادة أن ل إله إلا الله 
وحذه لاشريك له. وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وأداء 


الخْمْس من العْيمَة ؟ 


فأجاب بقوله : قبل الإجابة على هذا السوّال أود أن أقول إن الكتاب 
والسنة ليس بينهما تعارض أبدّا » فليس في القران ما يناقض بعضه بعضًا » 
وليس في السنة الصحيحة عن رسول الله ل مايناقض بعضه بعضًا , 
وليس في القران ولا في السنة ما يناقض الواقع أبدّا ؛ لأن الواقع واقع 


حق » والكتاب والسنة حق » ولا يمكن التناقض في الحق » وإذا فهمت 
هذه القاعدة انحلت عنك إشكالات كثيرة.. قال الله تعالى : 9 اقلا 
يرون القرآنَ ولَوْ كان مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه احتلآنا 
كَثِيرًا 4" فإذا كان الأمر كذلك فأحاديث النبي عله لايمكن أن 
تتناقض » فإذا فر لنب عي الإيمان بتفسير » وفسره في موضع آخر 
بتفسير آخر يعارض في نظرك التفسير الأول » فإنك إذا تأملت لم تجد 
معارضة : ففي حديث جبريل عليه الصلاة والسلام قسم النبي عل 
الدين إلى ثلاثة أقسام : - 

الأول : الاسلام . 

الثاني : الإيمان 

الثالث : الإحسان . 

وفي حديث وفد عبد القيس لم يذكر إلا قسمًا واحدًا وهو الإسلام . 
فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان لأنه لا يمكن أن يقوم بشعائر 
الاسلام إلا من كان مؤّمًا فإذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان . وإذا 
ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام » وإذا ذكرا جميعًا صار الإيمان يتعلق 
بالقلوب » والإسلام يتعلق بالجوارح . وهذه فائدة مهمة لطالب العلم 
فالإسلام إذا ذُكر وحده دخل فيه الإيمان قال الله تعالى 8 إن الدينَ 
عند اللّهِ الإِسْلامُ 4“ ومن المعلوم أن دين الإسلام عقيدة وإيمان 
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وشرائع ٠‏ وإذا ذكر الإيمان وحده دحل فيه الإسلام » وإذا ذْكِرَا جميعًا 
صار الإيمان ما يتعلق بالقلو ب 3 والإسلام ما يتعلق با جوارح 3 وهذا قال 
بعض السلف ١‏ الإسلام علانية , والإيمان ميرٌ » لأنه في القلب » ولذلك 
ربجا تجد منافقا يصلي ويتصدق ويصوم فهذا مسلم ظاهرًا غير مؤمن کا 
قال تعالى ‏ ومن النّاس من يقول آنا باللّه وباليؤم الآخر وماهُم 
بمومنين الملا 


ع 


0550 وسل : كيف نجمع بين أن 
الإيمان هو «الإيمان بالله 
وملائكته وکتبه ورسله واليوم 
الاخر وبالقدر جيره وشره » وقول 
اللبي عله 0 الإيمان بضع وسَبعغون 


فاحاب قائلا : الإيهان ٠‏ الذي هو العقيدة - أصوله ستة وهي 
م تو رة في جديت جبريل عليه الصلاة والسلام حينا سال الي عل 
عن الإيمال فال ؛ الايمان أن له ن بالله » وملائكته » و به » ورسله » 
اا الآ ٤‏ 0 بالقدر خيره وشرّه ) . متفق عليه . وأما الإيمان 
ي شل اعمال «أنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعوكث شعبة » 


5 


8 86 آ ١‏ ت و9 
ده سكي ا عا الصلاة إيانا في قوله # وما كان الله لِيُضِيعَ إيمائكم 
س 3 ٍِ 7 -» ملاع 


ب 





إن اللّه بالتاس اروف حم 4" قال المفسرو ن: إعانكم بيعل 
صلاتكم إلى بيت المقدس » لأن الصحابة كانوا قبل أن يُوْمروا بالتوجه 


إلى الكعبة كانوا يُصلون إلى المسجد الأقصى . 


¥“ سئل الشيخ + کن معنى قوله + ا 
0 إن الإيمان ارز إلى المدينة كما 


فآأجاب : هذا الحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلاء وان 
الإيمان يار رُ إلى المدينة كما ارز الح 1" جخرها ديا رز ؟ یکس 


0 “¢ 


الراء ويجوز فيا الفتح والضم ٠‏ ومعنى ١‏ يأرز ) يرجح ويثبت في المدينة 


كا أن الحية إذا حرجت من جحرها رجعت اليه . وهذا إشارة 5 


ر 


البى ع ل أن هذا الدين سوف يرجع جه إلى المدينة بعد أل تفسد اليلد 


5-1 


عي بم 


5ن 


جحرها . 
وفيه أيضًا إشارة إلى أن الإسلام ا انطلق من المدينة فإنه ير جع : 
أيعننًا 3 فان O‏ بعوته وسلطته | ينتشر إلا من املا ينة وإل عن 8 


دولة وسلطان وجهاد إلا بعد ان هاجره! إلى امدية . سهد اال ا 


نه و نف ذه هق ته منتشً 1 م المدينة ال 4 ا امه 
بسلطته و نفو ده و فونه منتسر من معلاينه و سير جن ا > 06 
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وقال بعض أهل العلم : إن هذا إشارة إلى أمر سبق وأن المعنى أن 
لتاس يفدون إلى المدينة ويرجعون إليها ليتلقوا من رسول الله لاله 


۸ وسل فضيلته : هل يشهد للرجل 
بالإيمان بمحرد اعتياده المساجد 
كما جاء في الحديث ؟ 


فأجاب بقوله : نعم لاشك أن الذي يحضر الصلوات في المساجد »› 
حضوره لذلك » دليل على إهانه ء لأنه ما حمله على أن يخرج من بيته 
ويتكلف المشي إلى المسجد إلا الإيمان بالله عز وجل . 


وأما قول السائل « م جاء في الحديث » فهو يشير إلى ما يُروى عن 
النبي ع « إذا رام لجل يَعْتَادُ المسَاجدّ فاشْهَدُوا له بالإيمان » . ولكن 
هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عي . 


قشور ولب › ( مثل اللخيّة ) ؟ 
فأجاب بقوله : تقسم الدين إلى قشور ولب » تقسم خاطيء » 
وباطل » فالدين كله لب » کله نافع للعبد» كله يقربه لله - عز 
وجل - كله يثاب عليه المرء » كله ينتفع به المرء» بزيادة إيمانه وإحباته 


لربه. - عز وجل - حتى المسائل المتعلقة باللباس واهيثات , وما أشبّهّها › 
كلها إذا فعلها الإنسان تقربًا إلى الله - عز وجل - واتباعًا لرسوله » 
ی » فإنه ثاب على ذلك , والقشور کا نعلم لا ينتفع بها » بل تُرمى 
في الأرض . ٠‏ 
وليس في الديّن الإسلامي والشريعة الإسلامية ما هذا شأنه » بل كل 
الشريعة الإسلامية ينتفع به المرء إذا أخلص النية لله » وأحسن في 
اتباعه رسول الله » عله . وعلى الذين يُرَوّجُون هذه المقالة » أن يفكروا 
في الأمر تفكيرًا جديا » حتى يعرفوا الح والصواب »› ثم عليهم أن 
يتبعوه » وأن يَدَعُوا مثل هذه التعبيرات ١‏ صحيح أن الذين الإسلامي 
فيه أمور مهمة. كبيرة عظيمة > كأركان الإسلام الخمسة › التي بيا 
الرسول › له » بقوله : « بتي الإسْلامُ على تحمس : شَهَادَةَ أن لا 
إله إلا الله » وأن مُحَمَدًا رسول الله » وإقامُ الصّلاة » وإيتاء الزكاة › 
وصَوْمٌ رَمَضَانَ » وححجٌ بيت الله الْحَرَام » . وفيه أشياء دون ذلك » 
لكنه ليس فيه قشور لا ينتفع بها الإنسان » بل يرميها ويطرحها . 
وأما بالنسبة لمسألة النّحْيّة : فلا ريب أن إعفاءها عبادة » لأن النبي » 
َيه » أمر به » وکل ما أمر به الي » ڪه > فهو عبادة يتقرب 
بها الإنسان إلى ربه بامتثاله أمر نبيه » عي » بل إنها من هدي النبيي » 
َه » وسائر إخوانه المرسلين » کا قال الله تعالى عن هارون : انه قال 
لوسی 9 ياابن أمْ لا أحذ يلخيتي ولا بِرَأْسِي 4 . وثبت عن 


. ٩٤ طه:‎ )۱( 


النبي » عي » أن إعفاء اللحية من الفطرة التي فصر الاس عليها » 
فإعفاؤها من العبادة » وليس من العادة » وليس من القشور 5 يزعمه 
مَنْ يزعمه . 
02020 وسل الشيخ : هل في الإسلام 
تجديذ تتريع ؟ 

فأجاب بقوله : مَنْ قالوا : إن في الإسلام تجديد تشريع فالواقع 
خلافه ؛ فالإسلام كمل بوفاة النبي » عه » والتشريع انتبى بها . نعم 
الحوداث والوقائعٌ تتجدّد » ويحدث في كل عصر ومكانٍ ما لا يحدث 
في غيره » ثم ينظر فيا بتشريع » ويحكم عليها على ضوء الكتاب والسنة . 
ويكون هذا الحَكم من التشريع الإسلامي الأول » ولا ينبغى أن يُسَمّى 
تشريعًا جديدًا » لأنه هَضْم للإسلام » ومخالف للواقع » ولا ينبغي أيضًا 
أن يسمى تغييرًا للتشريع » لما فيه من كسر سياج حرْمّة الشريعة » وهيبتها 
في النفوس » أو تعريضها لتغيير لا يسير على ضوء الكتاب والسنة » ولا 
يرضاه أحد من أهل العلم والإيمان . 

أما إذا كان الحكم على الحادثة ليس على ضوء الكتاب والسنة » فهو 
تشريع باطل ؛ لا يدخل تحت التقسم في التشريع الإسلامي . 

ولا يرد على ما قلت إمضاء عمر - رض الله عنه - للطلاق الثلاث » 
مع أنه كان واحدة لمدة سنتين من خلافته » ومدة عهد النبي - َيه - 
وعهد أبي بكر . لأن هذا من باب التّعْزِير بإلزام المرء ما التزمه ولذا 


= £ ل 


١‏ 2 ل 
قال عمر - رضي الله عنه - : « أرَى الناسَ قد تَعَجلوا في آمْرٍ كانت 
. 7 3 ھر 097 ٤‏ 
لهم فيه أناة فلو امضيتاه عَليْهم » . فامضاه عليهم » وباب التعزير واسع 
في الشريعة » لان المقصود به التقويم والتأديب . 


۷1 سنل الشيخ : هل يمكن أن 
يصل المسلم في هذا العصر إلى ما 
وصل إليه الصحابة من الالتزام 
بدين الله ؟ 


فأجاب بقوله : أما الوصول إلى مرتبة الصحابة فهذا غير ممكن » لأن 
النبي » عله قال : « حمر الاس قربي » تم اين ينهم » ثم لين 
يَْوَنهُمْ ؛ » وأما إصلاح الأمة الإسلامية حتى تنتقل عن هذا الوضع الذي 
هي عليه » فهذا ممكن . والله على كل شيء قدير » وقد ثبت عن النبي » 
َيه » أنه قال : « لا تَرَالُ طَائفَةَ مِنْ مني على الْحَقٌ ظَاهِرَينَ » ولا 
َضْرُهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ ولا مَنْ حلفم » حَتّى ياتي مر الله وهُمْ على 
ذلك » . ولا رَيْبَ أن الأمة الإسلامية في الوضع الحالي في وضع مزر » 
بعيدة عما يريده الله منها من الاجتاع على دين الله والقوة في دين الله » 
لأن لله يقول : وإِنّ هذه اكم امه واجدة وأنأ ربكم 
قَائْقُونِ 204 . 
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7 ذكرت أن منزلة الصبر أقل 
منزلة من الرضا » (لكن) ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن 
أحد التابعين عند وفاة ابنه أنه تبسم 
فقيل له في ذلك فقال : إنما أتبسم 
رضًا بقضاء الله قال الشيخ : وحال 
النبي َيِه أكمل حين قال عند وفاة 
ابنه : «إن القلب لحرن وإن العينَ 
دمع وإنًا لِفْرَاقِكَ لمَحْرُونُون» , 
فحاله عي الصبر لأنه أنسب 
للمقام . فأرجو من فضياتكم 
الجمع بين ذلك ؟ 

الواقع أن التبسم عند المَصائب لا يدل على كال المرتبة » بل يدل 
على نقص المرتبة » وأن الإنسان أراد أن يطرد ما في قلبه من الحزن بهذا 
التبسم » لكن الحزن لم يرد على القلب من الأصل فذلك أكمل . وعلى 
هذا فإن الإنسان إذا أصيب بمُصيبة » وحزن هما ولكنه بالئظر 
لقضاء الله وقدره هي عنده سواء مع عدمها » فإن هذا هو الرضا » لكن 
كون الإنسان يصاب بمصيبة » كأن يكون له ابن ميت وهو في المقبرة 


هَ 


EA =‏ سه 


وأراد أن يطرد هذا بهذا » فنقصت حاله عن حال من كان قلبه مُتَحَمُلا › 
بدون أن يوجد شيء ظاهر يطرد هذا الشيء » وإلا فقد صرح ابن 
القم - رحمه الله -. في الفوائد » وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
الرضا أكمل »› وأن الصّبر واجب بالاتفاق » وأن الرضا مختلف فيه 
وجمهور العلماء على أنه مستحب . 


۷۴۳ إننى شاب ملتزم بالإسلام 
ولكن في الفترة الأخيرة لاحظت 
أن إيماني ضعف » بدليل ارتكاب 
بعض المعاصي مثل تفويت وتأخير 
الصلاة والاستماع إلى اللغو من 
القول والاستغراق في الملذات › 
وقد حاولت إنقاذ نفسي مما أنا فيه 


ولكن لم أستطع . فهل ترشدني 


فضياتكم إلى الطريق السوي الذي 
أنجو به من شر نفسي الأمّارة 
بالسوء ؟ 


نسآل الله لنا ولك المداية » والطريق إلى هذا الحرص على قراءة القرآن 
وتدبره فإن القرآن يقول الله فيه <( يابا النّاُ قذ جَاءَدَكُم مَوعظة من 
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م وشِفَاءٌ لما في الصَدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِلمُؤْمِِينَ 4 . ثم 
مراجة ا نکن من سرة لب مه وه فا تار اطي ل أ 
الوصول إلى الله عر وجل » وثالنًا الحرص على مُصَاحَبَةِ أهل الصّلاح 
والثقوى من العُلّماء الربانيين والأصدقاء المتقين ورابعًا البعدء بقدر 
الإمكان » عن جلساء السسُوء كتافخ الكير إمّا أن يَسْرقك أو َال يحرف 
يَابَِك) وَإِمَا أن جد مله رَائِحَةٌ كريهة» ثم تأنيب نفسك دائمًا على ما 
حدث لك التغير حتى تعود إلى ما كنت عليه سابقا » سادسًا أن لا 
يدخلك من هذا الاعجاب فيما قمت به من عمل صالح فإن الاعجاب 
قد يبطل العمل | قال الله عز وجل ل يَمُنُون عَلَيِْكَ أن أَسْلَمُوأْ فل 
لا تمنُوا على إِسْلَامَكُم بل الله يَمُنُ عَلَيِكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إن كنم 
صادقين 4 . ولكن انظر إلى أعمالك الصالحة وكأنك مقصر دائمًا 
حتى تلجاً إلى الا ستغفار والتوبة إلى الله عر وجلل ومع حملن القن بله 
سبحانه وتعالى لأن الانسان إذا أَعْجِبٌ بعمله » ورأى لنفسه حمًا على 
ربه كان ذلك أمرًا خطيرًا قد يحبط به العمل . نسأل الله السلامة 
والعافية . 


۷ يونس‎ )١( 


(۲) الحجرات ۷ 


٤‏ .كيف يستطيع المرء أن يقوي 
إيمانه حيث إنه لا يتأثر بمعاني 
الآيات التي تقرأ إلا قلا ؟ 


على كل حال فإن الْرّجل الذي يقول هذا الكلام يُظْهر أنه مؤمن 
باليوم الآخر ومصدق به » ولكن عنده شيء من قسوة القلب . وقسوة 
القلوب في عصرنا هذا كثيرة جدًا » وسببها الإعراض عن التعبد والتذلل 
التام لله عر وجل » ولو أن الإنسان تعبّد لله بالمعنى الحق وتذْلّل لله بالمعنى 
الحق لوجد في قلبه لينا ويُشُوعًا » ولو أن الإنسان منا أقبل على القران 
وتدبره » لوجد من قلبه ليئا وخشوعًا » لأن الله تعالى يقول : « لَوْ 
أنرَلنَا هذا القَرآنَ على جيل لرأيته اشا مُتصدْعًا من 
حشيّة الله چ . ١‏ 

ومن أسباب قسوة القلب ما ظهر من زينة الذنيا في هذا العصر وافتتان 
الناس بها » وكثرة مشاكلها . ولذلك تجد الإنسان الصغير الذي لم يتفتح 
على الدنيا ول تتفتح الدنيا عليه تجد عنده من الخُشُوع والبكاء أكثر 
من الكبير » وهذا نشاهده وتشاهدونه أنتم الآن في المسجد الحرام في 
القيام تجد شبَابًا صِعَارًا في الثّامنة عشرة من أعمارهم ونحوها تجدهم 
ينون بكاء عند ذكر الآيات التي فيا الوعيد أو الترغيب أكثر من بكاء 
من هو أكبر منهم » لأن قلوبهم ألين » فهي لم تتعلق بالدنيا كثيرًا » ولم 


۲١ : الحشر‎ )١( 


تذهب تَنْظر إلى المشاكل البعيدة والقريبة » لذلك نجدهم أكثر خشوعًا 
وأقرب لينا من انفتحت عليهم الذنيا » وانفتحوا عليها » وصارّت قلوبهم 
مَتَشبنَّة من هنا ومن هناك . 


قُتصيحتي هذا الأخ أن يَخصر فَلْبَهُ وفكره فيما يعلق بدينه فقط » 
وأن يَخرص على تلاوة القرآن بتدبر وتَمَهْل » وأن يحرص أيضًا على 
مراجعة الأحاديث التي تشتمل على التّرغيب والثّرهيب » فإنها ترقق 
القلوب . 


Ve _‏ ما معنى الإخلاص ؟ 


الاخلاص لله تعالى معناه أن يُقصد للمرء بعبادته التقربٌ إلى الله 
سبحانه وتعالى » والتوصل إلى دار كرامته . 

وإذا أراد العبد بعبادته شيئاً آخر » ففيه تفصيل حسب الأقسام 
التالية : 


القسم الأول : أن يريد التقرب إلى غير الله تعالى في هذه العبادة 
ويل الثناء عليها من الخلوقين » فهذا يخبط العمل » وهو من الشرك . 
رفي الصحيح من حديث أني هريرة رضي الله عنه أن النبي مَل قال : 
قال الله تعالى : ١‏ أنا أغتى الشركاء عن الشرّك › مَنْ عمل عَمَلاً أشركَ 
فيه غَيْري معي رکه وشزكه » . 

القسم الثاني : أن يقصد بها الوصول إلى غرض دنيوي كالرئاسة 


مان سن ل لر 


والجاه والمال دون التقرب بها بها إلى الله تعالى » فهذا عمله حابط لا يقرب 


— o = 


إلى الله تعالى . لقول الله تعالى : ل[ من كان يُرِيدُ الحياة الدّنيا وزيتها 
وف إليهم أَعْمَالَهُمْ فييا وهُمْ فيها لا خسو . أوانك الذين ليس هم 
في الآخرة إلا الثَارٌ وحبط ما صِتَعُوا فيهاء وباطل ما كانوا 
يَعْمَلْونْ چ . 


والفرق بين هذا والذي قَبْله : أن الأول قَصَّدَ أن ّى عليه مِنْ قبل 
آله عابدٌ لله تعالى » وأما هذا - الثاني - فلم يقصد أن تى عليه مِنْ 
قبل أنه عابد لله » ولا يهمه أن يُثنى الناسسٌ عليه بذلك . 


القسم الثالث : أن يقصد بها التقربٌ إلى الله تعالى والغرض الدّنيوي 
الحاصل بها » مل : أن يقصد مع نية التعيد لله تعالى بالطهارة تنشيط 
الجسم وتنظيفه » وبالصلاة تمرينَ الجسم وتحريكه » وبالصيام تخفيف 
الجسم وإزالة فضلاته » وبالحج مشاهدة المشاعر والحجّاج » فهذا يُنقص 
اجر الاخلاص » ولكن إن كان الأغلب عليه نية التعبد فقد فاته كال 
الأجر » ولكن لا يضره ذلك باقتراف إئم أو رُور لقوله تعالى في 
الحججاج : [ ليس عليكم جُناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربكم 4 وإن 
كان الأغلب عليه نية غير التعبد فليس له ثواب في الآخرة وإنما ثوابه 
ما حصّله في الدنيا » وأخشى أن يأتم بذلك لأنه جعل العبادة التي هي 
أعلى الغايات وسيلةً للدنيا الحقيرة » فهو كمن قال الله فيم 20 

من يمرك في المتدقات فان أغطوا منها رَضُوا وإن لّمْ يُعْطَوًا منها إذا 
هُمْ يَسْحطون 4 . وفي سنن أي داود عن أي هريرة رضي الله 


١و‎ - 15١ه هود‎ )١١( 
٠۹۸ البقرة‎ )۲( 
التوبة ارت‎ 22 


: أن رجلاً قال يا رسول الله رَجُل يُرِيدُ الجهاة وهو بريد عَرضاً 
عرض بن لأ . فقال النبي عه : « لا اجر له » » فأعاد ثلاثا والنبي عله 
يقَوّلُ : ولا اجر له » . وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أن النبي عه قال : « مَنْ كانت هِجْرَنُه لدُنيا يُصِيبهًا أو امرأةٍ. 
يَنكخها فهجرنة إلى ما هَاجَرٌ إليه » . 

وإن تساوى عنده الأمرانٍ فلم تغلب نة التعبد ولا نيّة غير التعبد 
فمحل نظر » والأقرب أنه لا ثواب له کمن عمل لله تعالى ولغيره . 


والفرق بين هذا القسم والذي قبله أن غرض غير التعبد في القسم 
السابق حاصل بالضرورة » فإرادته إرادة حاصلة بعمله بالضرورة وكأنه 
أراد ما يقتضيه العمل من أمر الدنيا 


فإن قيل ما هو الميزان لكوْنَ مقصوده في هذا القسم أغلبه التعبد 
أو غير التعبد ؟ قلنا : الميزان أنه إذا كان لا يتم بما سوى العبادة حصل 
أم لم يحصل » فقد دل على أن الأغلب نية التعبد » والعكس بالعكس . 
وعلى كل حال فإن النيّة التي هي قول القلب أمرها عظم وشأئها خطير » 
فقد ترتقي بالعبد إلى درجة الصديقين وقد ترده إلى أسفل السافلين » 
قال بعض السلف : وما اهدب نفسي على ششيء مجاهدتها على 
الإخلاص » . فنسأل اللة لنا ولكم الإخلاصّ في النية » والصلاح في 
العمل . 


= ون = 


مم الشرك الکبر يس 


۷١‏ سل الشيخ : عن أنواع الشّرك ؟ 


فأجاب بقوله. : سبق في غير هذا الموضع أن التوحيد يتضمن إِثبانًا 
ونفيًا » وأن الاقتصار فيه على النفي تعطيل » والاقتصار فيه على الإثبات 
لامنع المشاركة » > فلهذا لابد في التوحيد من النفي والاثبات » فمن لم 
يقبت حى الله عز وجل على هذا الوجه فقد أشرك . 

والشرك نوعان : شرك أكبر مخرج عن المِلّة . وشرك دون ذلك . 

النوع الأول : الشرك الأكبر وهو : كل شرك أطلقه الشارع وهو 
يتضمن خروج الإنسان عن دينه مثل أن يصرف شيك من أنواع 
العبادة لله عز وجل لغير اله » ٠‏ كأن يصلي لغير الله » أو يصوم لغير اله » 
أو يذبح لغير الله » وكذلك من الشرك الأكبر ان يدعو غير الله عز 
وجل مثل أن يدعو صاحب قبر » أو يدعو غائبًا ليغيئه من أمر لايقدر 
عليه إلا الله عز وجل . وأنواع الشرك معلومة في ما كتبه أهل العلم . 


— 100 = 


وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ألّف كتابًا في ذلك اسمه 

« الصَارِمُ المَسْلُولُ في تحَتّم قل ساب الرَّسُولُ » وذلك لأنه استهان 
01 . م لاله فى 0 

بحق الرسول ع وكذا لو قذفه عي فإنه يقتل ولا يُجلد . 

فإن قيل : أليس قد ثبت أن من الناس مَنْ سب الرسول ع في 
حياته وك بل ال عله توبته ؟ 

أجيب : بان هذا صحيح » لكن هذا في حياته عه » والحق الذي 
له قد أسقطه » وأما بعد موته » فإنه لايملك أحد إسقاط حقه ع : 
فيجب عاينا تنفيذ ما يقتضيه سبه عه من قتل سابه » وقبول توبة 
الساب فيما بينه وبين الله تعالى . 

فإن قيل : إذا كان يحتمل أن يعفو عنه لو كان في حياته » أفلا يوجب 
ذلك أن نتوقف في حكمه ؟ 
وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم والأصل بقاؤه . 

فإن قيل : أليس الغالب أن الرسول عر يعفو عمَّن سه ؟ 

أجيب : بلى » وربما كان العفو في حياة الرسول َيه متضمنًا 
المصلحة وهي التأليف > کا كان عي يعلم أعيان المنافقين ولم يقتلهم 
١‏ لقلا يَتَحَدَّتَ الاس أن مُحَمَدًا يقل أُصْحَابّه » لكن الآن لو علمنا أحدًا 
بعينه من المنافقين لقتلناه » قال ابن القم رحمه الله : إن عدم قتل المنافق 
المعلوم إنما هو في حياة الرسول عي فقط .أ .ه . 


التوع الثاني : الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي » او علي أطلق 
عليه الشرع وَضّف الشرك » ولكنه لا يخرج من الملة مثل : الحيلف بغير 
الله فإن النبي عه قال « مَنْ حَلَفَ بكر الله فقذ كفر أو أشْرّلك » 
فالحالف بغير الله الذي لايعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل 
عظمة الله فهو مشرك شركًا أصغر » سواء كان هذا المحلوف به معظمًا 
من البشر أم غير معظم ‏ فلا يجوز الحلف بالنبي عه » ولا برئيس » 
ولاوزير » ولايجوز الحلف بالكعبة » ولا بجبريل » وميكائيل » لآن هذا 
شرك » لكنه شرك أصغر لايخرج من الملة . 
ومن أنواع الشرك الأصغر : - الرياء مثل أن يقوم الإنسان يصلي لله 
عز وجل ولكنه يزين صلاته لأنه يعلم أن أحدًا من الناس ينظر إليه › 
فيزين صلاته من أجل مراءاة الناس . فهذا مشرك شركا أصغر ؛ لأنه 
فعل العبادة لله لكن أدخل علما هذا التزين مراءاة للخلق » وكذلك لو 
أنفق ماله في شيء يتقرب به إلى الله لكنه أراد أن يمدحه الناس بذلك 
فإنه مشرك شركا أصغر . وأنواع الشرك الأصغر كثيرة معلومة في كتب 
أهل العلم . 
۷ سل الشيخ : هل تقبل توبة مَن 
سب الله عز وجل أو سب الرسول 


يده ؟ 


فأُجاب حفظه الله بقوله : الحتّلف في ذلك على قولين : 


القول الأول : أا لاثقبل توبة مَنْ سب الله » أو سب رسوله 
له . وهو المشهور عند الحنابلة » بل يُقتل كافرًا » وَلايُصلَى عليه , 
ولا يذْعَى له بالرحمة » ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين . 

القول الثاني : أنها تقبل توبة مَنْ سنب اله » أو سب رسو عه » 
إذا علمنا صدق توبته إلى الله وأقر على نفسه بالخطاً » ووصف الله تعالى 
ما يستحق من صفات التعظم » وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول 
التوبة كقوله تعالى : 9 قل ياعِبّادِي الْذِينَ أُسْرَفُوا على أَنفْسِهُمْ لا 
ْنطُوا من رح الله إن الله يعفر الذَنُوبَ جَجِيعًا 4“ ومن الكفار 
من يسبون الله ومع ذلك تقبل توبتهم » وهذا هو الصحيح إلا أن ساب 
الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقبل توبته ويجب قتله » بخلاف من 
سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا 
تاب العبد » بأنه يغفر الذنوب جميعًا » أما ساب الرسول عو فإنه يتعلق 
به أمران : 

أحدهما : أمر شرعي لكونه رسول الله مه وهذا يقبل إذا تاب . 

الثاني : أمر شخصي » وهذا لا تقبل التوبة فيه لكونه حق ادمي لم 
يعلم عفوه عنه » وعلى هذا فيقتل ولكن إذا قتل > غسلناه » وكقناه ۽ 
وصلينا عليه » ودفتاه مع المسلمين . 


. of : الزمر‎ 0) 
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۸ صل الشيخ: عن حُكم مَنْ 
أنكر حياة الآخرة ‏ ورَعَمَ أن ذلك 
من خحرافات القرونِ الوّسْطَى ؟ 
وكيف يُمَكِنْ إقاغ هزلاء 
المنكرين ؟ 


فأجاب بقوله : من أنكر حياة الآخرة » وزعم أن ذلك من خرافات 
القرون الوسطى فهو كافرء لقوله الله تعالى : 8 وَقَانُوا إن هي إلا 
اقا اللا وما نحن بِمَبعُوثِينَ . ولو ئى إذ وقفوا على رَبْهِمْ قال 
يس هَذَا بِالْحَقٌ قَالوا بَلَى وَرَيْنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَاب بِمَا كُسْمْ 
مو > ' 8 سكم ET‏ و 5 
كْفْرُونَ 4 . وقال تعالى : ل ويل يَوَمَيِذٍ لَلمُكَذِيينَ . الْذِينَ 
وس و a.‏ امه 0 7 وس بر ٤‏ وك ع ع 0 7 
يكذبون بوم الدّين . وما يكذب به إلا كل معد اثيم . إذا تثلى 
عَلَيْه دَايَانَْا قال اساطير الْأَوّلِينَ . كلا بل ران على قلوبهم ما كَانُوا 
یکسبون . كلا لهم عن لهم تر يوم لمَخجُوئون . ثم انهه هن لصالوا 
ل تل وا بالسّاعة عة وَأغتذنا هن حُذَّبَ بالساعة س ر 
تعالى  :‏ والْذِينَ كَفَرُوا بآيات الله وَلقائه اوليك يَِسُوا من رُحْمَتِي 
اوليك لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم 4^ . 

Te.“ : : الأنعام‎ )١( 

(۲) المطففين : 


. ١١ : الفرقان‎ )۳( 
. ۲۳ : العتكبوت‎ )٤( 


وأما إقناع هؤلاء المنكرين فا يأتي : 

أولّا - أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب 
الإلهية » والشرائع السماوية » وتلقته أمهم بالقبول » فكيف تنكرونه 
وأنتم تصدقون بما ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة » 
وإن م يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل ولا في شهادة 
الواقع ؟ ! ! 

ثانيًا - أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه » وذلك من وجوه : 
١‏ - كل أحد لا ينكر أن يكون مخلوقا بعد العدم » وأنه حادث بعد 
أن لم يكن » فالذي خلقه وأحدثه بعد أن لم يكن قادر على إعادته 
بالأول » م قال الله تعالى : 9 وَهْرَ الذي يَبْدَأْ الخلق ثُمّ يُعِيدُهُ وَهْرَ 
أَهْوَنُ عَلَيْهِ چ“ . وقال تعالى : « كَمَا بَدَأنا اول لق نُعيِدهُ وَعْدَا 
عَلَيْنَا إا كنا فَاعِلِينَ 4#" . 


؟ - كل أحد لا ينكر عظمة تحلق السموات والأرض لكبرهما وبديع 
صنعتهما » فالذي خلقهما قادر على خلق الناس وإعادهم بالأوْلى ؛ 
قال الله تعالى : لحل السَّمَوَاتِ والأزضٍ أكُبَرٌ مِنْ حلق 
الاس 4 . وقال تعالى  :‏ أُوَلمْ يروا أن الله الذي كلق السَمَوّات 


. ۲۷ : الروم‎ )١( 
€ : (؟) الأنبياء‎ 
. غافر : لاه‎ )۳( 


والأزضّ َم غي بحلقَهنَ بقار على أن يحي المَؤتى بى إل على 
كل شيءِ قدِيرٌ 4 . وقال تعالى : 9 أَوَليِسَ الي علق السمَرَاتِ 
َالأَرْضَ بقار علَى أن يَحلق مِللَهم بى وهو الخلاق الْعَلِيمُ . إِنّمَا 


ور يي 


مره اذا اراد شَيئًا أن قول لَه کن فيُكون 4 . 


۴ - كل ذى بصر يشاهد الأرض مجدبة ميتة النبات » فإذا نزل المطر 
عليها أخصبت وحيا نباتبا بعد الموت » والقادر على إحياء الأرض بعد 
o‏ ۶ 
موتها قادر على إحياء الموتى وبَعْثهم » قال الله تعالى : ل وَمِنْ دَايَاتهِ انك 
0 و ےر E‏ اه 8 2 ت 
ری رض حاشْعة فإذا انزلا عَلَيْهَا المَاءَ اهْتَزّثْ ورَث إن الذي 
2 0 7 ولا 
خيَاهَا لمُحي الْمَوْتى إِنْهُ عَلَى كل شيء قير 4^ . 
ثالقًا - أن أمْر البععث قد شهد الحسّ والواقع بإمكانه فيما أخبرنا الله 
تعالى به من وقائع إحياء الموق » وقد ذكر الله تعالى من ذلك في سورة 
و 35 0 5 .- ً. م ت 1 3 
البقرة خمس حوادث منبها » قوله : «9 اؤ كالذي مر على فر وهي 
حاوية عَلَى عُرُوشِهَا قال أى يُخي هله الله بغ متها امائ الله ماه 
ڪام تم به قال كَمْ لبت قال لت يَوْمًا أو بَعْضَ يَوْم قال بل لنت 
مائة عام فَانظرٌ إلى طعَامك وَشْرَابِكَ م يعسن وانظر إلى جَِمَارِكَ 
ل ور o‏ ا م 7 f : 01 o‏ سو 1 22 
وَلِتجْعَلكَ ءاية للئاس وَانظر إلى العظام كيف تنشِزها ثم تكسوها 
لَخمًا لما تبيّنَ لَه قال ألم أن الله على كل شيء قير 4 . 


)١(‏ الأحقاف : م 


(۲) يس : ۸ 
(۳) فصلت : ٩‏ 


8 : البقرة‎ )٤( 


~۹۱ - 


رابعًا - أن الجكمة تقتضي البعث بعد الموت لتُجَارَى كل نفس با 
كسبت » ولولا ذلك لكان تلق الناس عبئًا لا قيمة له » ولا حكمة 
منه » ولم يكن بين الإنسان وبين البهاتم فرق في هذه الحياة . قال الله 
تعالى : « اسيم ألما حُلَفنَاكُمْ عا وأَلَكُمْ إلا له تُرْجَعُونَ . 
قتَعَالَى الله المَلِكُ الْحَقٌ لا إله إلا هْوَ رب اعرش الْكريم 4 . 
وقال الله تعالى : ا إن السَاعة ءاي أكاذ ألحفيها جى كَل نفْس 
با تلقى 04 . وقال تعالى  :‏ واقسَمُوا بالله جه أْمَانهمْ لا 

قث الله من بوث لى وخا عليه حَفَا ولكِن أكْرَ الاس لا 
يَعْلمُونَ .لين لهم الي يفون فيه ولغم الذين مروا نهم م کائوا 
كَاذِبينَ . إِنْمَا قزلا ِشيء إذَا أَرَذَْاهُ أن تقول لَه كن فَيَكُونْ 4^ . 
وقال تعالى : إ َعَم الذِينَ كفروا أن لن يعوا قل بَلَى وَرَبي لعفن 
م رن با مان وذلك على 0 
مكابرون معاندون » أوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب e‏ 
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۷۹ الفكرة الشيوعيّة تقوم على 
إلكار وجود الخالق عر وجل 
وتقول بِمَاديّة الحياة وأن أصل 
المخلوقات هي الطبيعة فهل معتنق 
المبادىء والأفكار الشيوعيّة من 
الشاب وغيرهم في عالسا 
الإسلامي مُرْئَدُون وخاصة من 
يعتقدون بآفة الشيوعية وهل يُطبق 
عليه حَدَ الزّدة اَم لا ؟ 


الظاهر لي أن هذا السّوّال كْمَن يسال هل الشمس شمن وهل اليل 
ل وهل التّهار تهَارُ » فمن الذي يتشكل عليه أن منكر الخالق لا يكون 
كافرًا مع أن هذا أَعْنِي إنكار الخالق ما جد فيما سلف من الإلحاد وإلّما 
جد أخيرًا وكيف يُمْكِنُ إنكار الخالق والأدلّة على وجوده جل وعَلا 
اجى من الشّمس وكيف يصح في الأذمَانٍ شيءٌ إذا احتاج النهار إلى 
كليل » وأدِلّة وجود الخالق والحمد لله موجودة في الفطر والعقول 
والشاهد والمَحسوس ولا يُنْكره إلا مُكَابر بل حَبَّى الذين ألْكروه قلوبهم 
مُطْمَعنّة بوجودو > کا قال الله تعالى عن فرعون الذي أنكر الخالق وادّعى 
الزبوبية لنفسه قال  :‏ وجحَدواً بها واستيقتتها ألفسُهُم ظُلْمًا 
وَعْلوّا 4“ . وقال جل ذكره عن مومبى وهو ينَاظِر فرعون : 98 لذ 
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عَلِمْتَ مَا أ رل هَولاءِ 1 رَبُ السَّمَوات والأزض بصا ئر چ . ثم 
إن هؤلاء الّذِين يُُكرون الخالق هم في الحقيقة مُتْكرون لأنفسهم لأنّهم 
هم الآن يعُتقدون أهم ما أَوْجَدُوا أَنْفْسّهم ويعلمون ذلك » ويعتقدون 
أنه ما أوجدتهم أُمّهاتهم ولا أَوْجَدَهُم اباؤهم ولا أَوْجَدَهُم أحد رابع إلا 
رب العالمين سبحانه وتعالى م قال تعالى (٠‏ أَمْ حلقوا مِنْ غير شيء أم 
هم الخالقون '"أوتَعَجّب جُبَيْر بن مطعم على أنه لم يؤمن بعد لما سمع 
هذه الآية يقرأها النبي عليه الصّلاة والسّلام قال : كدت اطير من كوا 
دَِيلُا قاطِعًا ظاهرًا على وجود الحَالِق سبّحانه وتعالى » هؤلاء المُنكرون 
للخالق إِذًا قي هم من كلق السّماوات والأزْض ما استطاعوا سيلا إلا 
يقولوا الذي خلقها الله لأنّها قَطعًا لم تخْلق تفسها وكل موجود لابد. 
له من مُوجد وَاجب الوجود وهو الله . لو إن أحدًا من النّاس قال إن 
هذا القصر المَشييد المُرِينُ بأنواع الثّريات الكهربائية وغيرها أنه بَنَى 
نَفْسّه لقال الاس : إن هذا أثر جُنُوني ولا يمكن أن يكون » فكيف 
بهذه الستّموات والأزض والأفلاك والتُجوم السائرة على هذا النظام الذي 
لا يخخلف مذ أن خلقه الله عر وجل إلى أن يأذن الله بقناء هذا العالم ؛ 
وأعتقد أن الأمر واضح من أن يُقَام عليه الدّليل وبناءً على ذلك فإِنّه 
لا شك أن می اکر الحالق فاه شخي العقل ۳ أله لا دی عنده وأ 
كافرٌ لا يتاب أحد في كفره . 
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وهذا الحُكْمْ ينطب على المقلدين هذا المَذْهبٍ الّذِين عَاشواً في 
الإسلام لأن الإسلام يُنْكِرٌ هذا إلكارًا عَظَيمًا ولا يَخْمَى على أحد من 
المُسللمين بُطْلان هذا الفكر وهذا المَذْهَّب وليسوا مَعْذُورِين لأن لديم 
من يُعَلّمهم بل هُم لو رَجَعُوا إلى فطرهم ما وجَدُوا هذا أصلا . 


٠۰‏ اا هو رأيك فمن نيرت 
لديهم المَفاهيم وصّار عندهم 
المَغروواف متكرًا والمنكم 
مَعْروفًا ؟ 


ت 
سے ت 
ت 


. ع 0 5 ع 

رَابِي في هؤلاء الذين غير ت عندهم المفاهم حتى روا المعروف 
منكرًا والمنكر معْروفا وصاروا لا ينكرون من المنکر شيا ولا يقرون 

رو۶ 9 ع ھر ىر 2 

من المعروف شيعا » رابي أن هؤلاء انسَّلحوا من الدين - والعياذ بالل - 
وذلك لأن من جعل المعروف الذي من شريعة الله عر وجل منكرًا فقد 
كفر بالشّريعة وكذلك من جعل المُلكر مُعْروفًا فقد امن بالطاغوت. 
والإيمان لا يتم إل بالكفر بالطاغوت والابمان بالله » فعلى هؤلاء أن 
يراجعوا أنْفسّهم ويفكروا في أمرهم ويَعْرِفوا أصلهم ومُنتهى أمرهم فإن 
ع “o‏ 2 وور رر 8ه و 0 € 
أصّلهم العَدّم ومُنْتَهَى أمْرهُم الفتاء من الذّنيا » قال تعالى : 8 هَل أئى 
على الإلسَانٍ جين مِنَ الدهر لَمْ كن هيا مَذْكُورًا 4 . وقال 
8 و2 ر هټ ۋە . mor‏ لاه ار راش 
تعالى : 9 كل مَنْ عليها فانِ. ويَيقى وَجْهُ رَبك ذو الجلال 
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والإكرام 4 . وقال تعالى : 9 كل لفن ذائِقَةٌ المَوْتِ وإِنّما 
َوَقُوْنَ أخوركم وم القيامة 4 . عابم أن یمکروا أدنى تفكير فإن 
لم يفد فعلييم أن يفكروا التفكير العميق في الأمر وهم يُشاهدون الثّاس 
يذهبون و يئول هذا یولد وهذا يموت وهذا عرض وهذا يصح وهذا 
صاب بماله وهذا يُصاب بأهله ويعلمون أنَّه لا بَقَاء لأحَدٍ في هذه الذّنيا 
فليرجعوا إلى الله تعالى وليعرفوا المعروف وينكروا المذكر ومن ناب 
كاب الله عليه . 


۸۱ ما حكم الشرع فى رجل سَّبّ 
الدين في حالة غضب هل عليه 
گفارة وما شرط التوبة من هذا 
العمل حَيْثْ ني سمعت من أهْل 
العلم يقولون بأنّك خرجت عن 
الإسلام في قولك هذا ويقولون 
بان زوجتك حزمت عليك 

الحكم فيمن سب الدّين الإسلامي أنه يكفر فإن مب الدّين 
والاستهرًاء به دة عن الإسلام وكفر بالله عز وجل وبدينه وقد حكى الله 
عن قوم استّهزؤوا بدين ن الإسلام حكى الله عنهم أنّهم كانوا يقولون إِنّما 
كنا نَخُوض ولعب فير الله عر وجل أن تحؤْضهُم هذا ولعم اسْتهزاء 


YY « ۳٦ : الر حن‎ )١( 
9؟)ال عمران : د۱۸‎ 


= 7 7 


بالله واياته ورسوله » وأَنّهم كفروا به فقال تعالى : ل وين الُم ٤‏ 


يم 


يفون نما كنا تخوضٌ وتلغب . فل أبالله وَآيَاتِهِ ورَسُوله کشم 


تستهزءون . لا تَعْعَذْووأ ق کفرئم بَعْدَ !> مانکم ي .فالاستهزاء 
بين الله أو سب دين الله أو مسب الله ورسوله أو الا ستهزاء بهما كفر 
مخرج عن الم . 

ومع ذلك فزن هناك مالا للثُوبة منه لقول الله تعالى : ل قل يا 
ادي الذين رفوأ على ألفسهم لا تفتطوأ من رَخمة اله إن اله يَف 
الذُوبَ جَمِيعًا إن ُو الغفور الحم 4 . فإذا تاب الإنْسّان من أي 
ردة كانت وة تصوخا استوفت شروط التّوبة الخمسة فإن الله قبل 

وشروط التوبة الخمسة هي : 

الشرط الأول : الإلحلاص لله بوبه بان لا يكون الحامل له على التّوبة 
رياءً أو خوفا من مخلوق أو رجاء لأمرِ ناله من الدُّنيا فإذا أخلص توبته لله 
وصار الحامل له عليها تقوی الله عر وجل والمخوف من عقابه ورجاء ثوابه 
فقد أخلص لله تعالى فيها . 

الشرط الثاني : أن يندم على ما فعل من الذَّنب بحيث يجد في نفسه 
حَسرة وحُرْنًا على مَا مَضَى ويراه أمرّا كبيرًا يجب عليه أن يتخلّص منه . 


سالاد 


الشرط الثالث : أن يقلع عن الذأنب وعن الإصرار عليه فإن كان 
ذنبه ترك واجب قام بفعله وتداركه إن أمكن وإن كان ذنبه بایان محرم 
أل عنه وابتعد عنه ومن ذلك إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين فإِنّه يودي 
إلهم حقوقهم أو يَسْتَحلُهُم منها . 

الشرط الرابع : العزم على أن. لا يعود في المُسسْتقبل بأن يكون في 
قلبه عزم مؤكد ألا يود إلى هذه المعصية التي تاب منها 

الشرط الخامس : أن تكون التوبة في وقت القبول فان كانت بعد 
فوات وقت القبول لم تُقبّل وفوات وقت القبول عام وخاص أمّا العام 
فإنه طلوع الشمس من مغربها فالثوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا 
تقبل لقول الله تعالى : <( يَوْمَ يَأت بَعْضُ آيات رَبك لا يَنْقَعُ نفس إهائها 
۾ كن آمتث من قبل اؤ كَسَبَثْ في ٳيمانها نها حيرا 4 . وأما الخاص 
فهو حَُضُور الأَجَل فإذا > عضر الأَجلُ فإ التوبة لا تفع لقول الله تعالى : 
ل وَلَيِسَتِ التَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُون السيّئات عَتَّى إذا حَضر أَحَدَهُم 
المَوْتُ قال إئي تبت الآنَ وَلا الْذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ گر 4 . 

أقول إن الإنْسّان إذا اب من أي ذَنْبِ ولو كان ذلك سب الدّيين 
فإن تؤْبته تُقبل إذا اسْتَوْفَتٌ التتُروط التي ذكرناها ولكن ليعْلّم أن الكلمة 
قد تَكُون كفرًا وَردّة ولكن المُتكلم بها قَدْ لا يكفر بها لوجود مانعم 
منع من الحكم بكفره فهذا الرّجل الذي ذكر عن فسه أله سب الدين 


(0) الأنعام : ۸ 
(۲) النساء : م 
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في حال غضب نقول له إن كان غضبك شديدًا بحيث لا دري ما تقول 
٠.‏ ۶ وان سم 
تستحضره ولا تعرفه فإن هذا الكلام لا حكم له ولا يُحَكُمْ عليك بالرّدة 
لانه كلام حصل عن غير إرادة وقصد وكل كلام حصل عن غير إرادة 
٠‏ 3 £ 
وقصد فان الله سبحانه وتعالى لا يؤّاخذ به يقول الله تعالى فى الأيمانٍ : 
وغ اسم 0 . گە ر ص م ل س 4 
# لا يواخذكم الله باللغو في أيْمّانكم ولكن يُواخذكم ما عَقدلم 
الأيمان 4 . فإذا كان هذا المتكلم بكلمة الكفر في غضب شديد لا 
بردته حينكذ وإذا لم يحُكم بالرّدة فإن الزوجة لا يفسخ نكاحها منه 
بل هي باقية في عصلمته ولكن يَنْبغي للإنسان إذا أحسّ بالغضب أن 
يحرص على مُدَاواة هذا الغضب با أَوْصَى به النبي عي جين سَألَهُ رَجُل 
فَقَالٌ له : يا رَسُول الله أؤصني قال : «لا تَعْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قال ؛ لا 
تلب يكم الط على لفسه وليسقيذ بال من الشيطان الرجم 
وإذا كان قائمًا فليجلس وإذا كان جَالِسًا فليضجع وإذا اشد به الغضب 
ف الى 4 و5 و 4 
فليتوضًاً فإن هذه الأمور تُذهِبٌ عنه غضبه وما أكثر الذين تدموا نَدَما 
عظيمًا على تَنْفِيذ ما اقتضاه غضَبهم ولكن بعد فوات الأوان . 
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AY‏ شخص تارك للصلاة » وهو 
غير جاحد بوجوبها » ويشهد 
الشهادتين ثم تاب إلى الله تعالى › 
فهل عليه الاغتسال ثم التلفظ 
بالشهادتين ؟ أم يكفيه التوبة 
والاستغفار ؟ 


إذا ترك الإنسان الصلاة على وجه يكفر به ثم تاب إلى الله ورجع »› 
فإبه يَعْتَسل ؛ لأنه تاب من الكفر » وينبغي لمن دحل في الإسلام بعد 
الكفر أن يغتسل » إما وٌجويًا أو استحبابًا على حلاف في ذلك » وأما 
الشهادتان فلا حاجة إلى أن يذكرهما لأنه يعترف بهما . 


والعلماء يقولون : من كانت ردته بشيء مَعَيّن ع فإن دځوله في 


الإسلام يَحصّل بهذا الشيء المعيّن . 


۳ لقد توفي والدي من عشرين 
سّتة وكان قاطعًا للصّلاة » وكان 
يُفطر في رمضان أخيائا كما 
أخبّرثني والدتي 2 وهي تنصّحه › 
ولكن بالتسبة للفطر في رمضان 
امتنع عنه ولكن الصّلاة كان قاطعًا 


لها حتى توفي . فهل يجوز لي أن 
أدعو له بالمَغفرة والرّحمة, 
أفِيدُونا مأجورين ؟ 
الحمد لله رب العالمين وأصلى وأسَلّم على نبينا محمد حاتم النبيين وإمام 
لا يجوز لهذا السائل أن يدعو لأبيه الذي مات تاركا للصّلاة وذلك 
أن تارك الصّلاة كافر كفرًا مُخْرجا عن المِلّة على القول الرّاجح , 
والكافر لا يجوز لاح أن يدعو له بالمغفرة والرّحمة لقوله تعالى : فا ما 
كان لبي والّذِين اموا أن يستغفروا إلمشر كين وَلوْ كَانوأ أزلي فزي 
مِنْ بعد ما ین لهم ألم حاب الحم 4 وقد شرعنا سابقا 
في سياق الأدلة التي تذل على كفر تارك الصّلاة كرا مُحْرجًا عن الملَة 
وذكرنا آية التوبة » وهي قوله تعالى عن المشركين  :‏ قَإِنْ تابُوأ وَأقامُوا 
الصّلاة وآتوأ الزّكَاة فإ حوائكم في الدّين 4 . وَبيّنا وجه دلالتها 
ومن ذلك قوله تعالى : 8 فخل مِنْ بغدهم حلف أضاعُوأً الصّلاة 
وائبعغوا التّهوات فَسَوْف يَلقَونَ غيًّا . إلا منْ ئاب وَامن وَعَمل صَالِحًا 
اوليك يَْخلون الجَنّة ولا يظلمون شيا 04 . 


)0 التوبة : ١١۳‏ 
(1) التوبة : ١‏ 
فرة مريم : 8 ع .5 
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ووجه الدّلالة في هذه الآية قوله تعالى : : إلا من كاب وَامَنَ # 
دل هذا على أن من أضاع الصّلاة فليس بمُوْمن والأمثل في تفي الصلفة 

عن الموصوف ُن يكون نفا تامًا إا أن يكون كليل على أن المُرّاد انتفاء 
كال بلك الصّفة , وليَعْمّل يما قام عليه الدّليل : 

وعلى هذا فتكون الآية دَالََّ على أن مَنْ أضّاع الصّلاة فليس بمؤمن › 
واستدل بعض العلماء من كِتَابٍ الله تَعَالَى على أن تارك الصّلاة كافر 
بان الله تعالى حكم بکفر إبليس حين ترك امتغال أُمْر الله تعالى بالسجود 


لآدم وإن كان هذا الاستدلال فيه مُنَاقشة . 

+ أَمّا لالة السسّة على كفر تارك الصّلاة كفرًا مُخْرجًا عن الملة فمنها 
ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن الي له قال : 
«يْيْنَ الْرَجْلٍ وبين الشرك والكفر ترك الصّلاة) . 

وفيما رواه أَهْل السنن من حديث بريدة أن الي عله قال : «ا 
الذي بيتتا وبَينهُم الصّلاة فَمَنْ تر كها فقد كفر» . 


ولا يراد الکفر هنا ما كان من أعمال الكفر لأّه إذا كان المراد ما 
كان من أَعْمّال الكفر فالّه لا يذكر الكفر بصيغة (ال) . أو لا يذكر 
كفر مقروئًا بأل . .بل انما يذكر مکزا كا في قوله عه : «اثتتانِ في 
الاس هُمَا بهما كفر الطعن في النسب » والتياحة على المَيِّت) أما هنا 
فقال : «بيْنَ الرّجل وبَيْنَ الشّرك والكفر» . بأل الدّالة على حقيقة الجنس 
وهو الكفر الأكبّر المُخْرِجٍ عن الملّة وأيضًا فإن النّبي عله يقول في 
الحديث الثاني : «العهّد ِي يتنا وبَيْنُهُم الصّلاة . . .» والضمير في - 


لَعَهِدُ 
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وم - يرجع للكفار » فجعل النّبِي َيه الصّلاة حَدا فاصلا بيننا وبين 
الما ر الخارجين عن الاسلام حرو جا كليا . 

وبذا بين أن هذين الحديين واضحان في أن تارك الصلاة كافر فر 
مُخْرجًا عن المِلّة . 

فإن قال قائل , ألا يمكن أن ب حمل الحديث على أن المراد من تركهما 
جاحدًا لوجوبهما . . فالجواب أن هذا لا يمكن ولا يَصِح لأن في حملهما 
على ذلك جتَايئيّن على النص . 

الجناية الأولى : أننا حملناه على غير ظاهره بلا دليل وجعلنا مَنَاط 
الحكم الجحود 

الجناية القّانية : إننا لينا ظاهره الذي جعل مَتاط الحكم فيه الّرك 
وفرق عظم بين الثّرك والجحود ولهذا من جحد وجوب الصلاة فهو 
كافر وإن إن صلی » والحديث علق علق الحكم على ارك ونظير هذا ما حمل 
بعض أَهْل العلم قوله تعالى في قاتل التّمس  :‏ وَمَنْ يقل مُوْمِنًا متَعمّدَا 
فَجَرْاوَةُ جهنم خالا فيها وَغضب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأُعَدَ لَهُ عَذَابًا 
عَظِيمًا 4 . 

حَيْثُ حمل هذه الآية على مَنْ مله تجلا لله وقد قيل للإمام 
أخمد هذا القول فَتَعَجَّبَ مه وقال : إذا استَحَل قله فهو كافر يعني 
إِذَا امحل فل المؤمن فهو كافر سوام قله أمْ لَمْ يَقَثْله . وهكذا تقول 
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نحن إذا جحد و جوب الصّلاة فهو كافر سواء صلى أم لم يُصّل والحديثان 
ص في تعليق الحُكم على الثَّركِ لا على الجحد فلا يجوز العُدول عن 
ظاهرها إلا بدليل . وليس هباك أدلة تو جب لا أَنْ تُخالف هذا الظاهر 
فليس في الكتّاب ولا في السّة » أن كارك الصّلاة مؤمن ولا أن تارك 
الصّلاة يدخل الجنّة ولا أن تارك الصّلاة يجو من الثّار أو غير ذلك 
من النُصوص التي توجب لنا أن نحمل نصوص التكفير على أن تكون 


كفرًا دون كفرٌ أو على أن المراد با من جحد . 


وليعلم أن باب التُكفير مو كول إلى الشتّرع كباب التحليل والتحريم 
فكما أله لا عدول لنا عن تخر ٠١‏ حرم الله وتحليل ما أحل . فلا دول 
نا عن تُکفیر من كفره الله عر وجل ورسوله ونحن عباد الله عر وجل 
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تمتثل امره وجيب هيه ونأحذ بما طهر لنا من أَدِلَةالكتَاب والسّة فإذا 
دلت النُصوص على تَكُفير أحدٍ بفعل شيء أَوْ تركه وجب علينا أن ناح 
بها . أمّا أقوال الصنّحابة رضي الله عنهم فقد قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : «لا حظّ في الإملام لِمَنْ ترك الصّلاة» . ونقل إجماع 
الصحابة على كفر تارك الصّلاة عبد الله بن شقيق حيث قال : «كان 
أصحاب الي عه لا يَرَوْنَ سينا من الأغْمّال تركه كفر إلا الصّلاة» 
ونقل إسحق بن راهوية إجمّاع الصّحابة على كفْر ارك الصّلاة كرا 
٠‏ وأما دلالة الاعتبار على كفر تارك الصّلاة فإنَّنًا نقول كيف يكون 
في فلب الإنسان إيمان وهو تارك هذه الصّلاة التي عظّمًَا الله في كتابه 
ووعد المْضيّعين ها » وجاءت السّة بالشنويه البالغ في فَضْلها حَيْت 
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أن الله عز وجل لم يشرع من الشّرائع شيئا فيما بينه وبين رسوله عه 
بدون واسطة إلا الصّلاة . 


وفرضها الله على عباده تحمسين صلاة في كل يوم وليل مما يدل على 
أهمّيتها ومحبّة الله ها وعنايّته بها فكيف يمكن أن يقال لشّخُص ترك هذه 
الصّلاة بما فيها من هذا الفضل العظم والتّبويه بِأَهَمّيتها . .كيف نقول 
إن في قلبه إهانًا وقد تركها ترك مُطلقًا لا يصلي ولا وكا لله عر وجل . 
فهذا وجه الاعتبار على كفر تارك الصّلاة . كفرًا مُخْرِجَا عن الملة والعياذ 
با 


Êv 
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وبناء على ذلك فإنَّه لا جل له عمد التكاح بمعنى أله لا يحل أن 
وے o‏ 8 . 1 2 2 2 ¢ له 2 4 
روج مُسلمة » وهذا إذا كان لا يُصَل لا يحل له أن يَعْقِد التُكاح لأحد 
من يَنَاتِهِ وإذا عَقد التكاح صار العَمَدُ فاسدًا لأن من شرط الولي على 
المُسيلمة أن يَكونَ مما وإذا مات فإلّه لا يجوز أن يُعَسّل ولا كفن 
ولا يُصلَى عليه ولا يُدْفن في مَقَابر المُسْلمِين ولا يُدْعَى لَهُ بالرّحُمة 
والعياذ باللّه » بل يخرج في مكان ويُحْفْر له ويُڏفن بدون صلاة ولا يُعَسّل 
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ولا يكفن لان هذا هو شاننا مع غير المسلمين ثم إن هذا الذي لا يصلي 
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بترك الصلاة تركا مطلقا لا تحل ذبيحته ولا يحل له دخول الحرم . 

ولقد تتبعت أدلة القائلين بعدم كفر تارك اللا » والله عر وجل 
علم أنَِي تَتَبّعْتهها بِعَدْل وإِنْصاف مُعْتَقَدَا أنه لا يجل العدول عنها لو 
كانت تذل على أن تارك الصّلاة لا يكفر فوجدت هذه الأولة لا تخلو 
.ن اربع حالات : 


ا و ب 


. إما انها لا دلالة فيا أَصلًا‎ - ١ 

١‏ - وإما نها وردت في قوم يُعْذَرُون بترك الصّلاة لكونهم لا يعلمون 
عنها وقد انطّمَسَ الإسْلامُ وانْطَمَسّتْ مَعالِمه فلا يَدْرُونَ إلا قول لا إله 
إلا الله . 

۳ - وإمًا أن هذه التُصوص يدت بقيود لا يُبْكِنّ معها ترك الصّلاة 
۴ في حديث عتبان بن مالك : «إن الله قد حرم على الثّارٍ مَنْ قال لا 
له إلا الله بتي بلك وجه الله . 
: - وإما انها عَامّة صّصّتٌْ بالأدِلة الدّالة على كفر تارك الصّلاة ومثل 
هذه الأدلة لا يمكن أن تُقَاوم الأدلة الواضحة الدّالة على كفر تارك 
الصلاة . 
فعلينا نحن المسلمين جميعًا من علماء ومُتَعَلّمِين وعامة أن تتفي الله عر 

وجل فيما نحكم به مُسْيدِين بذلك إلى كتاب الله وسُنّة رسوله عليه 
الصّلاة والسّلام .وعلينا أن قي الله عر وجل بفعل أوامره واجيتاب 
نواهيه وان ذعو إلى الله على بصييرة ون لا تفعح للنّاس أبواب التّهاون 
فيما فرض الله علييم مُخصُوصًا إذا لم يكن هناك دليل واضح فيما ذهينا 
إليه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحمينا جميعًا من أسباب سَّحَطِه وعقابه 
وأن يوفق المسلمين وولاة أمورهم لا فيه الخير والصّلاح . 


-16/ا١‏ سه 


8م فضيلة الشيخ : لقد قلت إن 
الذي لا يصلي يبطل عقد زواجه 
وتصبح زوجته أجنبية عنه » ومن 
المعروف أن هذا القول رأي 
الإمام أحمد رحمهالله» ولكن ' 
الأئمة الشافعي وأبو حنيفة ومالك 
رحمهم الله يخالفون هذا الرأي 
فما رأي فضيلتكم ؟ وهل يجوز لنا 

أن نأخذ برأيهم ؟ 
النزاع بين الأمة أمر واقع » وقد أشار الله تعالى في كتابه » ولكن الله 
عز وجل جعل لتا مرجع نرد النزاع إليه » فقال : $ وما حلفم فيه 
من شيء ف فکمه إلى الله 4 . وحكم الله عز وجل في الأمر الختلف 
فيه قَإِن تتارغتم في شيء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسُولٍ إن كُنْتُمْ ومون 
بالله وَاليؤم الآخر ذلك خير وَأ خسن تأويلا چ“ . لأنه لا يمكن أن 
تجعل قول واحد منا حجة على قول الآخر » ولنفرض أني أقول هذا 
حلال » وأنت تقول هذا حرام » وأنت تقول يجب عليك أن تأخذ 
بقولي » وأنا أقول يجب عليك أن تأخذ بقولي » ونبقى من أول النهار 
إلى آخره على هذا الحال الذي لا نباية له » إذن لابد من مرجع . ما 


٠١ : الشورى‎ )١( 
النساء : وه‎ )۲( 
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هو المرجع ؟ كتاب الله وسنة رسوله ع » وإذا رددنا هذه المسألة إلى 
كتاب الله وسئّة رسوله عَوْيُك تبين لنا أن القرآن والسنة يدلان على أن 
تارك الصلاة كافر كفرًا مخرجًا عن الملة . 


و 


فلننظر في القرآن يقول الله تعالى في المشركين : ل قان ابوا وأقامُوا 
الصّلاة وتوأ الْرّكَاة فَإِحَوَائكُمْ في الدّين 4 . فشرط الله للأخوة 
في الدين ثلاثة شروط : 
انيا : إقامة الصلاة . 
ثالقًا : إيتاء الزكاة . 
أي إذا لم يتوبوا من الشرك فليسوا بإخوان لنا في الدين » وإذا لم يقيموا 
الصلاة فليسوا بإخوان لنا » وإذا لم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا . 
سوال : هل تنتفي الأخوة في الدين بفعل بفعل الكبيرة أم لا ؟ 
كلا ودليل ذلك قوله تعالى في اية القصاص : يابا الْذِينَ امنُوأ 
9 يكم الْقصَاص في قلي الْحُرُ باحر وابد بِالعَبْدِ وَالأتتى 
لتى فن غفي له من أخيهشتي: فائباع اروف ) ومعلوم أن قتل 
ا ا . قال تعالى : 99 وَمَن يقل مُوْممًا مُتَعَمّدَا 
فَجَرَاوه جهنم حالدًا فيا وَغضِب الله عليه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عذابًا 
)١(‏ التوبة : ١‏ 
(۲) البقرة : ١۷۸‏ 
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عَظِيمًا 4 .فهى كبيرة ومع ذلك قال : 9 ومن عفي لَه من 
أخيه 4 . المقتول , إذن فلا تنتفي الأخوة الإبمانية بفعل الكبائر , لا 
تنتفي الاخحوة الإيمانية إلا با خرو ج من الإيمان » وإذا كان الله تعالى يقول : 
ل قإن تأبوأ وَأْقَامُواً الصّلاة وَآنوَا الرَّكَاةَ فَإِحْوَائَكُمْ في الدين 4" 
فمقتضاه إن لم يكن ذلك فليسوا إخوانًا لنا في الدين » وحيشذ فهم 
كفار » لأنه لا أخوة بيننا وبينهم . بقي ان يقال على مقتضى هذه الآية , 
إن من لم يؤت الزكاة فهو كافر كا أن من لم يصل فهو كافر » وقد 
قال بهذا بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله : أن من 
لم يزك » وإن كان يقر بوجوب الرّكاة فهو كافر » فمن قال بهذا القول 
فلا يبقى في الآية إشكال » لكن من قال إن مانع الرّكاة لا يكفر ولكن 
يقاتل على تسليمها يجيب عن الآية بأن السنة قد وردت با يَدُلْ على 
أن مَانِع الرّكاة لا يَكْفْر . 

ففي صحيح مسلم من حديث أي هريرة قال قال النبي عه : ما 
بن صَاجب ذَهَب ولا فض لا يودي ينها حَمَها إلا إذا كان يم الام 
صفحت له صفائح من ار ؛ می عَلَيْهًا في تار جهنم ُكْرَى بها 
جَنْبهِ وَجَبينهِ وَظَهْره كلما بردت اعيڌت في يوم کان مقداره ححَمْمينَ 
أل ست » حَبَّى يُقضَى بين العبّاد ثم رى ستبيله إِمّا إلى الجنّة وما إلى 
التار» وهذا يدل على أن مانع الزكاة لا يكفرء لأنه لو كفر لم يكن 
له سبيل إلى الجنة » ولكان سبيله إلى النار على كل حال . 





١ : (؟) التوبة‎ ۹٣ : النساء‎ )١( 
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وأما الدليل من السنة فقال النبي عل فيما رواه مسلم من حديث 
جابر رضي الله عنه : «يين الرّجْل وَبَيْنَ الشرّك والكفر ترك الصّلاة) 
والبينة تقتضي أن كل شيءٍ من المُتباينين منفصل عن الآخر » فيكون 
المصلى مومئًا » ويكون غير المصلي كافرًا أو مشركا » لأنه كلمة بين حد 
فاصل . 

وفي السنن من حديث بريدة رضي الله عنه قال : «العَهْد الذي يننا 
وَيَيْنهُم الصّلاة فمن تَرَكهًا فقد كفر» . لكن قد يقول لي قائل : المراد 
بالكفر هنا كفر دون كفر فهو كقول النبي عله : «اثتتان في النّاس 
هما بهم كفر) وكقوله (مِبَابُ المُلْلِم فُسُوق وَقتَاله كفر» المراد بالكفر 
هنا الكفر الذي دون الكفر . 

فنرد عليه فنقول : إن النبي عه قال : «يَيْنَ الرّجُل وَبَيْنَ الشرك 
وَالكفر) و «أل» هنا معرفة تدل على أن المراد بالكفر المباين للإسلام وهو 
الكفر الحقيقي أما «اتَان في .الاس هُمَا بهم كفر» (فكفر) هنا مبكر 
غير معرف . أي أن هاتين الاثنتين من الكفر وليس الفاعل يكون كفرًا 
بل فيه يحصّلة من يصّال الكفر » وكذلك قوله : «ميبَابُ المُسمُلِم فسُوق 
اله كفر» ففرق بين التعبيرين . 

ثم إن البَينُونة في «بْيْنَ الرَجُل والشرك رالکفر ترك الصلاة» أو «العَهْد 
الذي ينا وهم الصّلاة) ظاهرة لأن هذا مُتَمَيْرٌّ عن هذا . 

وأما الدلالة من أقوال الصّحابة . فقال ابن شقيق - وهو من التَّابِعين 
الثّقات - كان أصحاب النبي عله «لا يَرَوْنَ شيا مِنَ الأَعْمَالٍ تركه 


كفر إلا الصّلاة» ونقل الإمام إسحاق بن راهوية - رحمه الله - إجماع 
الصحابة على القول بان تارك الصّلاة كافر . 

فإذا كان لدينا - أيها الاخوة - كتاب الله وسْنّة رسوله عل , 
وأقوال الصّحابة » فهل يمكن أن تعارض هذا بقول فلان أو فلان ؟ أبدًا 
لا يمكن . وإذا بان الحق » فلا يجوز لأحد أن يُقَلّد أحدًا في مُكالفته 
بدا کائتا من كان » حتى إنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال : (يُوشِك أن تنْزِل عَلَيْكُم حبجارة مِنَ السّماء أقول قال رَسُول الله 
وتقولُونَ قال ابو بكر وَعْمَر ؟» . 

فإذا كان هذا فيمن يعارض قول رسول الله ع بقول ي بكر وعمر 
فكيف بمن يُعَارضُ قول الله وقول رسوله وصحابته بقول فلان أو فلان ؟ 

وإذا بان الحق وجب على المسلم الباعه والله عز وجل يقول في 
القران : 2 وَيَوْم ايم فقول مَاذا أجَبْتُمُ الْمُْسَلِينَ # ولم يقل (ويوم 
ينادييم فيقول ماذا أجبم فلانًا وفلانا) » فلن تسأل يوم القيامة عما أجبت 
الشافعي » أو مالكا , أو أبا حنيفة » أو أحمد بن حنبل » أو غيرهم بل 
مسأل يوم القيامة ماذا أجبت محمدا َه » وإذا كان محمد له يقول 
لك : ين الرّجُل وَيَيْنَ الشرك والكفر ترك الصّلاة» أو «العَهْد الذي 
وَبينَهُمْ الصّلاة فمن تَرَكهًا فقد كفر) فلا عذر لك في مُقابلة هذا القول 
بقول أحد من الناس كئنًا من كان . 

وبناء على ذلك فإن من تَرَوّجٍ - وهو لا يُصَلّي - امرأة مسلمة » 
فإن العقد ليس بصحيح » لأنه عقد لكافر على مسلمة » وقد قال الله 


. ٥ : القصس‎ (1) 
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تعالى : فإن موشن مُومَاتِ فلا ترْجَعُوسُنَ إلى الكُفَار لا 
حل لَّهُمْ ولا هُمْ يَجِنُونَ لَهُْنَ 74" . 

فإن قلت : أفلا يمكن أن أن نحمل النُصوص الواردة في كفر تارك 
الصلاة على من جحد وجوبها ؟ الجواب لا يمكن ذلك » لأن هذا تحريف 
للنص من وجهين : 

الأول : أنه حَمْل لَص على ما لم يذل عليه . 

والغاني : أنه إِخرَاجٍ لص عما دل عليه . 

أقول : إننا إذا حملنا الحديث على من تر كها جَاحدًا » فقد حرفنا 
النّص من وجهين الأول : صرفناه عن ظاهره والثاني : أثيتنا حلاف 
الظاهر بدليل أن النَّص يقول (مَن تركها) فإذا قلت (من جحد وجوبها) 
فإنك تكون قد أخرجت النص عن ظاهره » والنص يقول «مَن ر كَها 
مذ كقر» فإذا أخرجت عن رمن ترك) فقد حرّفته عن المعنى الظاهر 
منه إلى معنى غير ظاهر . 

ونقول أيضًا : ما تقول في رجل يُصلّي الصّلوات الخمس ويأتي من 
حين الاذان » ويصلي خلف الإمام » ولا يخل بشيء من شروط الصلاة 
وواجباتها وأركانها » ولكن يقول أنا أصلي وأعتقد أن هذه الصّلاة نافلة 
وليست بفريضة فماذا تقول ؟ وهل هو تارك ها ؟ كلا بل هو يصلي 
وحريص على الصلاة » لككن يقول إنها نافلة فإذن هو كافر . 
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إذن بطل القول بأن المُرَاد من تَرَكها) جاحدًا لوجوبها » لأن هذا 
الرّجل الذي يصلي لا ينطبق عليه حديث (مَن تركها) ومع ذلك فإننا 
نحكم جیما بکفره . 

ولا قيل للإمام أحمد في قوله تعالى : ا وَمَن يقل مُومئا مَعَمَدا 
فَجَرَاوَةُ جَهَنَمُ خالا فيها وَعَصيبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا 
عَظيمًا 4 . قيل له : إن فلانًا يقول هذا فيمن استحل قتل المؤمن . 
فتَعَبّبَ الإمام أحمد - وقال : من استحل قتل المؤمن فإنه مُخَلّد في الثّار 
سواء قل أم لم بقل . 

ونزيد دَلِيُا رابعًا وهو النُظِر الصّحيح : فإن أي إنسان قد عرف 
شأن الصّلاة وعظمها عند الله عر وجل » وأن الله تعالى فرضها على وجه 
لم يفرض عليه شيئًا من العبادات » وعلم ما في إقامتها من الفضل 
ولواب وما في إضاعتها من العُقُوبة والنّكال » لا يمكن أبدًا أن يتركها 
وفي قلبه شيء من الإيمان أبداو لأن الإمان ليس هو مُجَرّد أن يَعْتَرف 
الإنسان بالله عز وجل أو برسالة رسول الله عه فإن الاعتراف بالرب 
وبرسالة النبي عه قد يقع من المُشْرٍكين » لكن الإيمان هو الإقرّار مع 
القبول والإذعَان . 


۹۳ : النساء‎ )١( 
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Ao‏ زوجي تارك للصّلاة ومعلوم أن 
تارك الصّلاة كافر إلا أي أحبه 
كثيرًا ولي منه أولاد ونعيشٌ سعَداء 
وكثيرا ها رجوته للعودة إلى 
الصلاة فيقول بعدين ربي يهديني › 
ما حكم الشرع في نظركم في 

الارتباط مع هذا الرجل ؟ 
حكم الشرع في نظرنا في الإقامة مع هذا الزوج التارك للصلاة والنني 
وکر السائلة أن عندها علمًا پان تارك الصّلاة اک > حكم الشرع 
لقول الله تبارك وتعالى : 76 أا ا آمَنُوا إذا 0 المُومنَاث 
0 فامْتَحِنُوهُن الله غلم بإعاعينَ قان عَلمْتُمُوهْنَ مُوّمِئَاتِ قلا 
هُنّ إلى الكفار , لا هن جل هم ولا هُم يُحِلُون لَهُنَ 74" . 
فن لل تال في هذ الب الكرية رمات حرام عل لكر ۴ 
3 الكفار حَرَام عليين ؛ وعلى هذا فيجب عليها أن تُفارق هذا الزوج 
فورًا وألا تُعَاشره ولا تجتمع معه في فراش ولا في غيره لأنّها مُحَرّمة 
عليه وأمّا حُبّها إياه وعيشْتُّها معه عيشة حميدة » فإنَّها إذا عَلِمَتْ أنّها 
حرام عليه وألّه أَجتبِي منها ما دام مُصِيرًا على ترك صّلاته فان حُبّها هذا 


٠١ : الممتحنة‎ )١( 


- Af = 


سيرُول لأن المُؤْمن محبة الله عنده فوق كل محبّة وسْرْعٌ الله تعالى عنده 
فوق كل شيء وأمًا الأولاد فإنّه ليس له ولاية عَلَيْهُم ما دام على هذه 
الحال لأن من شرط الولاية على الأولاد أن يكون الوالي مُسْلمًا وهذا 
ليس بِمُسمْلم ولكني أَظُمٌ صوتي إلى صوت هذه السّائلة بتوجيه النُصح 
هذا الرجل بأن يعود لرشده ويعود إلى دينه » وَيُقَلِعَ عن كفره وَرِدَته 
ويقوم بأداء الصّلاة وإقامتها على الوجه الأكمل مع الإكثار من العمل 
الصّالح ولو صدق الله في نيه وعزيته يسر الله الأمرَ كا قال تعالى : 
لط فما مَنْ أغطى وَائّقَى وَصَدَّقَ بالحُسلتى فَسَئْيَسْرَهُ لليِسْرَى 4 . 

إتني أوجّه النُصِيحة إلى هذا الرّجل أن يوب إلى الله حى تبقى 
رَوؤْجَته معه ويبقى أولاده تحت ولايته » وإلا فته لا حظ له في رَوْجَته 
ولا في الولاية على أؤلاده . 


۸٦‏ ماذا يفعل الرّجل إذا أمر أَهْلَهُ 
بالصّلاة ولكتّهم لم يَسْتمعوأ إليه . 
هل يَسْكن معهم ويُخالطهم أمْ 
يحرج من البيت ؟ 
إذا كان هو لاءِ الأهل له يُصَلُون أبدا فَإِنّهم كفار 2 مرتدُون 3 
خارجون عن الإسلام ولا يجوز أن يسكن معهم ولكن يجب عليه أن 


۷ - الليل : ه‎ )١( 


يَدُعوهم ويلح ويُكرّر لَعَلْ الله يَهْديهم لأن تارك الصّلاة كافر والعيَاذ 
بالله » بدليل الكتاب والسنة » وقول الصّحابة » والنّظِر الصّحيح . 

(أ) - أمّا من القرآن الكريم فقوله تعالى عن المشركين : هل فَإِنْ ابوا 
وَأَقَامُواً الصّلاة وَآنَوُ الزّكة فَإِحْوَائَكُم في الدين 4 . مفهوم الآية 
نهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوانكم » ولا نتفي الأخوة بالمعاصي 
وإن عَظْمَت ولكن نتفي عند الخروج عن الإسلام . 

(ب) - أما السّة فقول النبي عله : «بَيْنَ الرَجُلٍ وبَينَ الكفر 
والشرك ترك الصلاة» . وقوله عل في حديث بريدة في السنن : «العَهْدُ 
الذي يننا وهم الصّلاة فمن ركا فَقَدْ كفر» . 

(ج) - أمّا أقوال الصّحابة : قال أمير المُومنين عمر رضي الله عنه : 
«لا حظ في الإسلام لمن ترك الصّلاة» . والحظ : النّصيب » وهو هنا 
نكرة في سياق التي فيكون عامًا لا تصيب قليل ولا كثير » وقال 
عبد الله بن شقيق : كان أصحاب الي عله «لا يرون شيا مِنَ الأعْمَالٍ 
رکه كفر غير الصّلاة . .0 . 

(د) - أما من جهة النظر الصحيح فيقال : هل يُعقل أن رجلا في 
قلبه حَبَّة من دل من إيمان يعرف عَظَّمّة الصّلاة وعناية الله بها ثي يحافظ 
على تركها ؟ . .هذا شيء لا يُمْكن وقد تَأَمَلتُ الأدلة التي استدل بها 
من يقول أله لا يكفر » فوجدتما لا تخرج من أقوال أربعة : 

. إِمّا انها لا ليل فيها أصلا‎ - ١ 
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۲ - أو ها فيدث بوص ينع مَعَه ترك الصّلاة . 
٣‏ - أو أنّها يدث بحال يُعذْرٌ فيها من ترك هذه الصّلاة . 
؛ - أو أَنّها عامّة متُخَصّصُ بأحاديث كفر تارك الصّلاة . 

وإذا تبين أن تارك الصّلاة كافر فإنه يَتَرنّب عليه أحكام : 

أولا : أنه لا يصح أن بروج فإن عُقِد له وهو لا يُصِلّي فالٽكاح 
باطل ولا تحلٌ له الروجة لقوله تعالى عن المهاجرات : ل فان 
مون يتات قلا ٿزجځوهن إلى الگفار لا هن جل لَه ولا هم 
يَحِلُون هن 4 . وأنّهِ إذا ترك الصّلاة بعد أن عمد له فإن نكاحه 
ينفسح ولا تمل له الزّوجة للآية التي ذكرناها سابقًا . 

ثانيا : أن هذا الرّجل الذي لا يصلّي إذا ذبح لا ُوْ كل ذَبِيحَتهُ لماذا ؟ 
أنه حرام ولوذبح يبودي أو تَصْراني فذبيحته يحل لنا أن نأكلها , 
فيكون والعياذ بالله ذبيحته من ذبح اليهود والنّصارى . 

الا : أن لا يحل له أن يدل مكة المكرّمة أ خود حرمها لقوله 
مال ١‏ تا أثها اين آعلوأ إلما المشركون نم فلا يربو 
المَسّجد الحَرَامٌ بَعْدَ عامهم هذا ي" . 

رابعًا : أله لو مات أحد من أقاربه فلا حق له في الميراث فلو مات 
رجل عن ابن له لا بصي (الرّجل جل المُسُْلم يصلّي والابن لا يُصَلّي) وعن 


ابن عم له بعيد » فمن الّذي يره ؟ يره ابن عَمّهِ البعيد دون ابنه لقول 
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النبي ل في حديث أسامة : رلا يرث المسلم الكافِر ولا الكافر 
المسللم) . 
خامسًا : أنه إذا مات لا يسل ولا كفن ولا صلی عله ولا ذفن 
مع المسلمين » فماذا لَص به ؟ نخرج به إلى الصّحراء وتحُفر له وتَذْيتَه 
بنيابه لأنّه لا حُرْمَةَ لَه > وعلى هذا فلا يحل لأَحَدٍ مات عِنْده ميب » 
وهو يَعْلمُ أنه لا يُصِلّي أن يُقَدّمَه للمُسْلمين يُصنُون عليه . 
سادسًا : أله يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وألي بن 
خلف ء أَثِمّة الكُفْر والعياذ بالله ولا يدخل النّة ولا يجلا لأَحَدٍ من 
أَهْلهِ أن يدعو له بالّحمة والمغفرة لأنّهِ كافر لا يَسْتَحِقَها . 
فالمسألة يا إخوان خطيرة جدًا . . ومع الأسف فإن بعض الناس 
يتهاونون في هذا الأمرء ويون في البيت من لايُصلي . . وهذا لا 
تجوز . 
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
AV‏ موظف في وزارة وله زملاء لا 
يُصلون ويُغلنون أنهم لا يريدون 
الصّلاة › وقد تم إرشادهم ولكن 
دون جدوى . .فما العمل ؟ 


العمل أن هؤلاء الّذين لا يُصلون كفار على القول الرّاجِح لأن الله 


ل يت ار 


سبحانه وتعالى يقول في المشركين فَِنَ ابوا وَأْقَامُواً الصّلاة وآئؤا 


- ١مم‎ 





الزَّكَاةَ فَإِحْوَانَكُمْ في الدّين 4 . فمنطوق الآية أن المُشركين إذا 
تاوا من سرهم وأقاموا الصّلاة واتوا الزكاة ف فهم إخوان وهذا يَعَتَضِي 
نهم يُوْمنُونَ بذلك أي يكونوا بذلك مُوْمنِين وهو كذلك . ومفهوم 
الآية أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك وم يقيموا الصلاة وم يُوتوا الزكاة 
فلِيسُوا بإخوان لنا.ولا تتفي الأخوة بين إِنْسَانين إلا إذا كان أَحَدُهُما 
كافرًا » لأن المعصية لا تزول بها الأخوة » فهذا مثلا : قل المؤمن من 
أعظم الكبائر ولا يخرج الإنسان من الدين بل تبقى الإخوة بينه وبين 
المقتول کا قال تعالى في اية القصا ص فَمَن عُفي لَه مِنْ أخيه شيء فائبًاعُ 
بالمغزوف 4 . كذلك قتال المؤمن كفر کا جاء به الحديث عن 
الرسول عليه الصّلاة والسّلام لكنه كفر لا يخرج من الملة بدليل قوله 
تعالى وإن طَائفتان من المومنين افوا فَأَصلحُوا َيِنَهُمَا قان EY‏ 
إخداهُمًا على الأخرى فَقَاتلوأً التي تبغي حَسَي ثفيء إلى أمر الله فان 
قَاءَت َأصْلِحُوا هما بالعذل وأَقْسِطُرا إن الله يح حب الفقسطي إنّما 
المُؤْمِنُونَ إلحوة فأصلځواً ؛ بين ن أخويكم 4" . قآثبت الله سبحانه 
وتعالى أن هاتين الطائفتين إخوة للطائفة المصلحة ومعنى ذلك نهم لا 
يَخْرجون من الإيمان هذه ال معصية وعل هذا يكون مفهوم الآاية الكريمة 
نهم إذا لم يَتُوبوا من الشّرك لم يقيموا الصّلاة و لم يوتوا الزّكاة فهم كفار 
لكن يبقى مفهوم الزّكاة فإن مفهوم الاية الكريمة أن من لم يرك فهو 
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كافر خارج من الإيمان وقد قال بذلث بعض أهل العلم وهو رواية عن 
الإمام أحمد رحمه الله لكن الصحيح أنه لا يكفر » ويدل لذلك حديث 
ي هريرة الثابت في صحيح مسلم وغيره يمن لا يؤدي زكاته واه كان 
ْم القيامة ضحت صفائح من ار فألحميت علا في ثار جهنم فيكُون 
بها جَنْبهِ وجَبينةُ وظّهْره وكلما بردت أعيدت في يوم کان مِقداره تحمْسين 
ألف سنة حى يُقضى بين العباد ثم رى سبيله إمّا إلى الجنة وإمّا إلى 
النَّار) وكونه يرى سبيله إلى الجنة دليل أنه لم يكفر بذلك وإلا لما كان 
له سبيل إلى الجنة » تبقى الصّلاة إذا لم يقم بها الإنسان فهو غير مومن 
وقد دلت النُصوص عل أن تارك الصّلاة كافر مثل قوله عليه الصلاة 
والسنّلام فيما رواه جابر والحديث في صحيح مسلم 'بِيْنَ الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك المتّلاة) وكذلك حديث بريدة الذي أخرجه أهل 
السسّن «العَهْدُ الذي يتنا وبيتهم الصّلاة فمن تركها فقد كفر» . 
والرسول مله قال «يَيْنَ الرَّجُل وبَيْنَ الشّرك والكفر» بال الدّالة على 
الجنس والحقيقة » بخلاف قوله عليه الصّلاة والسّلام في المسلم : «قتاله 
كفره » ول يمل (فتاله هو الكُفْر) » ففرق بين الكفر المعرف بأل وبين 
لكفر امَك » وعلى هذا يكون تارك الصّلاة كاقرا . قد يقول قائل : 
ما تقولون في قوله تعالى : # إن الله لا يعفر أن يرك به ويَغْفرٌُ ما 
دون ذلك لِمَنْ يشاء 4 . فجعل ما دون الشرك تحت المشيئة وما 
كان محتمل الغفران فهو غير مخرج عن الإيمان لأن الخارج عن الإيمان 
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لا يحتمل أن يغفره الله ؟ والجواب على ذلك : أن الآية قد يراد بها ما 
هو أعم فيدخل فيها الكفر » ولهذا فإن من جحد شيئًا ما جاء به الرّسول 
عليه الصلاة والسلام فإلّه يكون كافرًا كمن جحد صلاة من الصلوات 
الخمس . ما أشرك وهو مع ذلك كافر يلد في النار ومن جحد شين 
من القران فهو كافر » وإن كان غير شرك (لم يعبد الصّم) فدل هذا 
على أن المراد بالشّرك إما ما هو أشمل من السجود للصنم ودعاء غير الله 
وما أشبه ذلك ؛ فإن حقيقة الكفر نوع من الشرك لأن الإنسان اتبع 
هواه فاتخذ إهه فجحد وكفر بما كفر به.أو يقال إن هذه الآية دلت 
على أن ما دون الشّرك تحت المشيعة وجاءت صوص أخرى دل على 
أن ما حصل به الكفر بغير الشرك فإنه ليس تحت المشيئة وإنما صاحبه 
كافر وتكون هذه الآية من العام الخصوص ء والمهم أن طريق أهل العلم 
الراسخين فيه أن يوفقوا بين أدلة الكتاب والسنة حتى تتفق في دلالتها 
وتلتعم فلا يرب هذا الذي ينكر اية من القران أو سورة من القران 
أتقول إنه كافر ؟ فيقول بلى هو كافر . تقول هل هو مشرك ؟ فإن قال 
نعم قلنا لا ؛ لأنه ما سجد لصنم وما عبد صما . وإن قال ليس بمشرك 
قلنا إذن الكفر يَحصل بغير الشّرك والكافر مُحَلّد في النّار کا قال تعالى 
« إن الله لعن الكافرينَ وأَعَدَّ لهم سَعِيرًا حالدين فيا أبدذًا لا يَجِدُونَ 
وكا ولا نصيرًا 4 . إذا تبين ذلك لك أيها الأخ وتبين أن زملاءك 
الذين لا يصلون وينكرون فعل الصلاة فهم كفار فالواجب عليك أن 
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ترفع أمرهم إلى ولاة الأمور من أجل أن ينصروا هؤلاء على أنفسهم 
وَيلزمُوهم القيام بطاعة الله عر وجل هذا إذا لم يمكن إصلاحهم بالنصيحة 
والإرشاد تَرْغِيبًا وتزهيبًا فَإِنْ أُمْكنَ إصلاحهم بالتّرغيب والتّرهيب 
والإرشاد فهذا هو المطلوب وإلا فالواجب عليك أن ترفع أمَرهم إلى مَنْ 
له الولاية عليهم حتى يلزمهم بما أوجب الله عليهم فإذا لم يمكن إصلاحهم 
إن الواجب عليه أن يفارقهم ورزق الله سبحانه واسع والأبواب كثيرة 
لأنه إذا بقي معهم في العمل معناه أله مُقِرَ على الكفر ورّاض بالكفر 
والعياذ بالله وهذا أمر خطير فالواجب عليه أن يدع العمل في هذا المكان 
وأن يطلب مَكانًا آخر . 


۸ هل يجوز أن يخرج الرجل إلى 
الصلاة وأولاده بالمَيزل ‏ ؟ 


يجب على المرء أن يفوم بأمر الله عر وجل في قوله : 9 ييا الْذِين 
اموا قُوا أنفْسَكُمْ وَأَهلِيكمْ تازا وَقُودُها لاس والججارة عليها ملائكة 
غلاظٌ شِدَادٌ لا يعْصُون الله ما أُمَرَهُمْ ويفعلونَ ما يوْمّرون ي . 
يجب على المرء أن بأمر أله بالصّلاة كا أمر بذلك النبي وله في قوله : 
مروا أبتاءكم بالصّلاة لِسَبْع وَاضْرِبُوهُم عَلَيْهًا لِعَشْرٍ رفوا بيهم في 


£ 


المَضاجع» وکا ذكر الله تعالى عن إسماعيل أي العرب ل وكان يمر أَهْلَه 
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بالصسّلاةٍ والرّكاةٍ کان عند رَيْهِ مَرَضيًا ٠‏ . ولا يحل لَه أن يقي 
أؤلاده تائمين دون أن يُوقظهم للصّلاة ويابعَهُم ولا كفي الإيقاظٌ فقط 
بل لابد من المتابعة لاله ربما يُوقظهم ثم يرجعون فيتامون وأمّا كونه 
يخرج إلى الصّلاة وهم في البيت فإن تحشي فوات الصّلاة مع خرصه 
على إيقاظ أؤلاده ومُتابعتهم فإنه يخرج إلى الصّلاة ثم يرجع إلممم أمّا إن 
كان مهملا ولا يُوقظّهم إا عند الصرافه للصّلاة فإذا تكلّم مرّة أو مرّتين 
خرج إلى الصلاة وقال أنا أخحشى أن تفوني فان هذا تفريط منه بل 
الذي يجب عليه أن يكون إيقاظه لهم بحسب حالم إن كانوا بطيئين في 
الاستيقاظ فَلْيَقَدّم لإيقاظهم وإن كانوا غير" بطيئين فعلى حسمب حاهم . 





۸۹ ما كم دا بالله 
2 
الاستبزاء بالله تعالى أو برسوله عه أو سنة رسوله 2 يِه كفرٌ وة 


يُخرج به الإنسان من الإسلام لقول الله تعالى : # ولئن سألتهم ليقولنَ 
إِنّما كتا نخوض وتلعبٌ قل أبالله واياته ورسوله كنم تستهزءون . 
لا تعتذِرُوا قذ كفزئم بعد إعانكم #'' . فكل من استبزأ بالله أو 
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برسول الله ع أو بدين رسول الله عو فإنه كافر مرتد » يجب عليه 
أن يتوب إلى الله تعالى » وإذا تاب إلى الله فإن الله تعالى يقبل توبته لقوله 
تعالى في هؤلاء المستهرئين ل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف 
عن طائفة منكم نعذب طائفة باهم كانوا مجرمين ي . ف فين الله 
تعالى أنه قد يعفو عن طائفة منم » ولا يكون ذلك إلا بالتوبة إلى لل 
عز وجل من كفرهم الذي كان باستهزائهم بالله واياته ورسوله 


۰ ۹ هناك بعض الناس يمزح بكلام 
فيه استهزاء بالله > أو الرسول 
ينه ء أو الدين » فما الحكم في 
ذلك ؟ 


تقول هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله عي أو كتابه أو 
دينه » ولو كان على سبيل المزح ولو كان سبيل إضحاك القوم نقول إن 
هذا كفر ونفاق . وهو نفس الذي وقع في عهد النبي عي في الذين 
قالوا ما رأينا مل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن 
عند اللقاء يعني رسول الله ت وأصحابه القرّاء » فنزلت فيهم 9 ولَئن 
سألتهم ليقو إما كنا نخوض ولْعبُ 4 لأنيم جاءوا إلى النبي 
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عل يقولون إنما كنا نتحدث حديث الرّكب نقطع به عناء الطريق . 
كاذ رسول اٹ يله يتول هم م آم لل به أله وتم ددسو 
كنم تستهزءون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إمانكم ‏ فجا 
الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم » لا يجوز لأحد أن يعبث 
فيه لا باستهزاء بإضحاك ولا بسخرية فان فعل فإنه كافر لانه يدل على 
استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه » وعلى من فعل هذا أن 
يتوب إلى الله عز وجل مما صنع , لأن هذا من التاق فعليه أن يتوب 
إلى الله ويستغفر ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية الله عز وجل 
وتعظيمه وخوفه ومحبته والله ولي التوفيق . 


۹۱ ما حكم الاستهزاء بالملترمين 


بأوامر الله تعالى ورسوله یه ؟ 


الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله تعالى ورسوله ع ع لكونهم التزموا 
بذلك محرم وخطير جد عل اللمرء لأنه تخل أن تكون كراهته لهم 
لكراهة ما هم عليه من الاستقامة على دين الله » وحيئئذ يكون استهزاؤه 
بهم استهزاء بطريقهم الذي هم عليه فيشبهون من قال الله عنهم # ولئن 
سألتهم ليقوأنٌ إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله کنع 
تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيماتكم 4 فإنما نزلت في قوم 

من المنافقين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء - يعنون رسول الله للل 
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وأصحابه أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء » فأنزل الله 
فيهم هذه الآية . فليحذر الذين يسخرون من أهل الحق لكونهم من هل 
الدين فإن الله سبحاته وتعلل يقول : إن الذين أخرموا كانوا من 
الذين آمنوا يَضْحَكُون . وإذا مروا بهم يتغامزون . وإذا انقلبوا إلى 
هلهم انقلبوا فكهين . وإذا رَأَوْهُم قالوا إن هؤلاء لَصَالُون . وما 
أرسلوا عليهم حافظين . فاليوم الذين آمنوا من الكفار يَضْحكون . على 
الآرائك ينظرون . هل ثوب الكفارٌ ما كانوا يَفعلون 4 . 


۹۲ هل تنطبق الآيتان السابقتان 
على الذين يسخرون ويستهزءود 
بدين الله ؟ 
o .‏ . رر ير ا ور# 4 
هولاء الذين يسخرون بالذين يلتزمون بدين الله المتفذين لاوامره › 
ا 
بهم إستهزاء بالشّريعة والاستهزاء بالشريعة كفر . 
0 هده ل وهر که سي ده 8 ل 
أما إذ كانوا يَسْتَهزِئون بهم يُغنون أشخاصهم - بقطع النظر عما هم 
عليه من اتباع السسّة في الثياب واللحية - فإنهم لا يكفرون بذلك لآن 
الإنسان قد يستهزىء بالشخص نفسه » بغض الثظر عن عمله وفعله . 
لكن يجب على كل إنسان أن يحذر من الاستيزاء بأهل العلم أو الاستهزاء 
١ 7‏ 3 8 بابل 
بأهل الين الذين يتمسكون با دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عل . 
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۹۳ بعض اللاس پسخرول 
بالملتزمين بدين الله ويستهزئون 
بهم فما حكم هؤلاء ؟ 


هؤلاء الذين يسخرون بالملتزمين بدين الله المنفذين لأوامر الله فم 
نوع نفاق » لأن الله قال عن المافقين ل الذين يَلْمِرُون المُطَرّعِينَ مِنْ 
المؤمنين في الصَّدَقَاتِ والذين لا يَجدُون إلا جُهْدَهم فيَسْخْرُونَ منهم 
سخر اللهُ منہم وهم عذابٌ ألم 4 . ثم إن كانوا يستهرئون بهم من 
أجل ما هم عليه من الشرع فإن استهزاءهم بهم استزاء بالشريعة 
والاستهزاء بالشريعة كفر . أما إذا كانوا يستبزئون بهم يعنون أشخاصهم 
وزيّهم بقطع النظر عمًا هم عليه من اتباع السنة فإنهم لا يكفرون 
بذلك » لأن الإنسان قد يستهرىء بالشخص نفسه بقطع النظر عن عمله 
وفعله » لكنهم على حطر عظم ‏ والواجب تشجيع من التزم بشريعة الله 
ومعونته وتوجيبه إذا كان على نوع من الخطأ حتى يستقم على الأمر 


المطلوب . 
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ب الشرك الأصفر س 


٤‏ سل فضيلته : ما حُكُم الرّيَاءِ ؟ 


فأجاب غفر الله له بقوله : الرياء من الشرك الأصغر » لأن الإنسان 
أشرك في عبادته أحدًا غير الله » وقد يصل إلى الشرك الأكبر » وقد مل 
بن القع رجه الله للشرك الأصغر ب ١‏ يسير الرياء ) وهذا يدل على أن 

كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر . 

قال اله تعالى : طقل إلما أن شر ملَكُمْ يُوحَى إلي ألما هكم 
إل وَاحِدٌ فمن كان يَرْجُو إِقاءَ رب ْمَل عَمَلَُا صالخا ولا يشر 
بعِبَادَةٍ رَبهِ أَحَدَا 4“ والعمل الصاح ما كان صوابًا خالصاء 
والخالص ماقصد به وجه الله » والصواب : ماكان على شريعة الله . فما 
قصد به غير الله فليس بصالح » وما خرج عن شريعة الله فليس بصالح 
ويكون مردودًا على فاعله لقول النبي َه : ٠‏ مَنْ عمل عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْه 
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مم نا فهو رَد » وقال : ( إنّما الأَعْمَالُ بالثيات » وإِنّما لکل امریءِ 
مائوى » الحديتٌ . قال بعض العلماء : هذان الحديثان ميزان الأعمال 
فحديث النية ميزان الأعمال الباطنة . والحديث الآخر ميزان الأعمال 
الظاهرة . 


° سل الشيخ أعلى الله درجته في 
المهديين : ماحُكم العبادة إذا 
اتصل بها الرياء ؟ 


فأجاب قائلا : حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء أن يقال اتصال الرياء 

الوجه الأول : أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من 
الأصل » كمن قام يصلي لله مراءاة الناس من أجل أن يمدحه الناس على 
صلاته فهذا مبطل للعبادة . 

الوجه الثاني : أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها : بمعنى أن يكون 
الحامل له في أول أمره الإحلاص لله ء ثم طرأ الرياء في أثناء العبادة » 
فهذه العبادة لاتخلو من حالين : 

الحال الأولى : أن لا يرتبط أول العبادة باخرها فأولها صحيح بكل 
حال » واخرها باطل . مثال ذلك رجل عنده مائة ريال يريد أن يتصدق 
بها فتصدق بخمسين منها صدقة خالصة » ثم طرأ عليه الرياء في الخمسين 


£ 

لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص . 

الحال الثانية : أن يرتبط أول العبادة باخرها فلا يخلو الانسان حيتكذ 
من أمرين : 
ويكرهه » فإنه لاي ر شیا قا ت ل لله تاور عن متي ما 
حَدَّنَتْ به أئفسّها مالم تعمل أو تتَكَلَمْ » . 

الأمر الثاني : أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه » فحينعذ تبطل 
جميع العبادة لأن أوها مرتبط بآاخرها . مثال ذلك أن يبتدىء الصلاة 
مخلصًا بها لله تعالى » ثم يطرأ عليها الرياء في الركعة الثانية فتبطل الصلاة 
كلها لارتباط اوها باخرها . 

الوجه الغالث : أن يطراً الرياء بعد انتهاء العبادة فإنه لايو ثر عليبا ولا 
يبطلها لأنها تمت صحيحة فلا تفسد بحدوث الرياء بعد ذلك . 


وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته ؛ لأن هذا إنما 
طرأ بعد الفراغ من العبادة » وليس من الرياء أن يسر الإنسان بفعل 
الطاعة » لأن ذلك دليل إيمانه قال النبي عليه الصلاة والسلام ١‏ مَنْ سره 
حَسَتَُ » اع سيه ذلك المُومِن » وقد سمل النبي عله عن ذلك 


فقال : « بلك عَاجل بشرى المُومن » . 


س إو — 


05 ستل الشيخ : يتحرج بعض طابة 
العلم الشرعي عند قصدهم العلم 
والشهادة فكيف يتخلص طالب 
العلم من هذا الحرج ؟ 


فأجاب بقوله : يجاب عن ذلك بأمور 

احدها : أن لايقصدوا بذلك الشهادة لذاتها » بل يتخذون هذه 
الشهادات وسيلة للعمل في الحقول النافعة للكلق لأن الأعمال في الوقت 
الخلق إلا بهذه الوسيلة وبذلك تكون النية سليمة . 

الغافي : أن من أراد العلم قد لايجده إلا في هذه الكليات فيدخل فيا 
بنية طلب العلم » ولا يؤثر عليه ما يحصل له من الشهادة فيما بعد . 

الغالث : أن الإنسان إذا أراد بعمله الحُسْئييْنِ نى الدنيا » وحمئنى 
الآخرة فلا شيء عليه في ذلك لأن الله يقول : ل ومن يق الله يَجْعَل 
لَه مَخْرَجًا ويَرْرْقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْمَسِبُ 4“ وهذا ترغيب في التقوى 
بأمر دنيوي . 

فإن قيل : من أراد بعمله الدنيا كيف يقال بأنه مخلص ؟ 
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أجيب : أنه اخلص العبادة ول يرد بها الخلق إطلاقًا فلم يقصد مراءاة 
الناس ومَدْحَهم على عبادته » بل قصد أمرًا ماديا من ثمرات العبادة فليس 
كالمراي الذي يتقرب إلى الناس بما يتقرب به إلى الله ويريد أن يمدحوه 
به » لكنه بإرادة هذا الأمر المادي نقص إخلاصه فصاز معه نوع من 
الشرك وصارت منزلته دون منزلة من أراد الآخرة . 

وببذه المناسبة أود أن أنبه على أن بعض الناس عندما يتكلمون على 
فوائد العبادات يحولونبها إلى فوائد دنيوية فمثلا يقولون : في الصلاة 
رياضة وإفادة للأعصاب > وفي الصيام فائدة لإزالة الفضلات وترتيب 
الوجبات » والمفروض ألا تجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل لأن ذلك 
يؤدي إلى إضعاف الإخلاص ؛ والغفلةٍ عن إرادة الآخرة ولذلك بين الله 
تعالى في كتابه عن جكمة الصوم - مثلا - أنه سبب للتقوى » فالفوائد 
الدينية هي الأصل › والدنيوية ثانوية » وعندما نتكلم عند عامة الناس 
فإننا نخاطبهم بالنواحى الدينية وعندما نتكلم عند من لايقتنع إلا بشيء 
مادي فإننا نخاطبة بالنواحي الدينية والدنيوية . ولکل مقام. مال . 


۷ وسل الشيخ: هل قوله تعالى 
< إن الله لا يففر أن يُشْرَكَ 
به 204 يشمل الشركة الأصغر ؟ 


فأجاب قائ : اختلف في ذلك أهل العلم : - فمنهم من قال يشمل 
كل شرك ولو كان أصغر » كالحلف بغير الله فإن الله لا يغفره » وأما 
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بالنسبة لكبائر الذنوب كالخمر والزفى فإنها تحت المشيئة إن شاء الله 
غفرها وإن شاء أخذ بها . 
وشيخ الاسلام اخحتلف كلامه > فمرة قال : - الشرك لايغفره الله 
£ ع 
ولو کان أصغر » ومرة قال : - الذي لايغفره الله هو الشرك الاكبر . 
وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقا ؛ لأن العموم يحتمل 
أن يكون داحلا فيه الأصغر لأن قوله ل أن يشرك به 4 « أن » وما 
بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا به فهو نكرة في سياق النفي فتفيد 


العموم . 


سد ع # سا 


۸ سل فضيلة الشيخ : عن تعريف 
الطاغوت ؟ 


فا جاب بقوله : الطاغوت مشتق من الطْعْيّان » والطغيان جاو زة الحد 
ومنه قوله تعالى [ إنَا لَمّا طَعَّى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَة 4 يعني 
للا زاد الماء عن الحد المعتاد حملنا م في الجارية يعني السفينة . وأحسن 
ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القم رحمه الله أنه - أي الطاغوت - 
١‏ كل ما تُجَاوَرٌ به الْعَبْدُ حَدَهُ من مَعْبُودٍ أو متبوع أو مُطَاع » . 
ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين » أما الصا حون فليسوا 
طواغيت وإن عدوا أو اتبِعُوا أو أطِيعُوا » فالأصنام التي تعبد من دون 
الله طواغيت . وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفرء 
أو يدعون إلى البدع وإلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله 
طواغيت . والذين يرَيُونَ لولاة الآمر الخروج عن شريعة الإسلام بنظم 
يستوردونها مَخَالِفَةٍ لنظام الدين الإسلامي طواغيت › لان هؤلاء تجاوزوا 
حَدَّهُم » فإن حَدَّ العا م أن يكون متبعًا لا جاء به النبي ع لأن العلماء 


١ : الحاقة‎ )١( 
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حقيقة ورثة الأنبياء يرثونهم في أمتهم. علمًا وعملا » وأخلاقا » ودعوة » 
وتعليمًا » فإذا تجاوزوا هذا الخد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن 
شريعة الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت ؛ لأنهم تجاوزوا ما كان 
يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعة الشريعة . 
وأما المطاع في قوله رحمه الله فيريد به الأمراء الذين يُطَاعُونَ شرعًا 
أو قدرًا » فالأمراء يُطَاعُونَ شرعا إذا اروا ما لا يخالف أمر الله ورسوله. 
0 على الرعية . إذا أمر دي لأر بأمر لا يخالف أمر الله الواجب 
ماع ال عر وجل وهذ بتي أذ لاح حي لما أ به ولي الأ 
ما تجب طاعته فيه أننا في ذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه بطاعته حتى 
يكون تفي لهذا الأمر قرب إل لله عز وجل واا بغي نا أن تلاحظ 
ذلك لأن الله تعالى يقول : يَا آيُهَا الّذِينَ ' مَنُوا أطَبعُوا الله وَأَطِيِعُوا 
١‏ 

لرَسُولَ وأولي الأمر نكم 04 . 

وأما طاعة الأمراء قدرًا فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن 
الناس يطيعونهم بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان لأن طاعة ولي 
الأمر تكون بوازع الإيمان وهذه هي الطاعة النافعة » النافعة لولاة الأمر » 
والنافعة للناس أيضًا . وقد تكون الطاعة بوازع السلطان بحيث يكون 
قويًا يخشى الناس منه ويبابونه لأنه ينكل بمن خالف أمره . 

ولهذا نقول أن الناس من حكامهم في هذه المسألة ينقسمون إلى 
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الخال الأول : أن يقوى الوازعٌ الإيماني والرادعٌ السلطاني وهذه 
أكمل الأحوال وأعلاها . 

الحالة الثانية : أن يَضَْعْف الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه 
ادى الاحول وأخطرها عل امجتمع 3 عل حكامه ومحكوميه ؛ لانه إذا 
ضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية 
والخلقية والعلمية . 

الحالة الثالفة : يَضْعُف الوازع الإيماني ويقوي الرادع السلطاني 
وهذه مرتبة وسطى لأنه إذا قوى الرادع السلطاني صار أصلح للأمة في 
المظهر فإذا احتفت قوة السلطان فلا تسل عن حال الأمة وسوء عملها . 


الحالة الرابعة : أن يقوي الوازع الإيماني ويضعف الرادع. السلطاني 
فيكون المظهر أدنى منه في الحالة الثالئة لكنه فيما بين الانسان وربه أكمل 
وأعلى . 

والمهم أننا نقول أنه ينبغي لنا عند تنفيذ أوامر السلطان أن نعتقد 
أننا نتقرب إلى الله عز وجل بذلك . وإنما قال ابن القم إن الطاغوت 
وما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ) لأن الأمير 
الذي يطاع قد يأمر بما يخالف أمر الله ورسوله فإنه حيقذٍ لا َم له 
ولا طاعَة ولا يجوز لنا أن نطيعه في معصية الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الله 
تعال جعل لاع تة لطاع وطاعة رسوك غ ا فم من ساق 
الاية ‏ يا ايها الذينَ أمَنُوا اطَيعُوا الله وَاطِيعُوا الرّسُول واولي الأمْرِ 


Yo —‏ للدم 


مِنكُم 4 وم يقل « وَأَطِيعُوا أولي الْأَمْر مِنكُمْ » فدل هذا على أن 
طاعتهم غير مستقلة بل هي تبع لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله عه وقد 
ثبت أن النبي عي قال « إِنّمَا الطّاعَة في المَعْرُوف » أي فيما أده 
الشرعٌ » وأما ما أنكره فلا يجوز أن يُطَاعَ فيه أي مخلوقٍ حتى لو كان 
الوالد أو الوالدة لأن طاعة الله مقدمة على كل طاعة » فإذا أطاع الإنسان 


أميره أو ولى أمره في معصية الله فقد تجاوز به حَدَّهُ . 


۹۹ مكل عن حُكم مَنْ حَكُم بغر 


ما أنْرَّلَ اللهُ ؟ 


إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية » لأنه تنفيذ لحكم الله 
الذي هو مقتضي ربوبيته وکال ملكه وتصرفه » هذا سمّى الله تعالى 
المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم فقال سبحانه : 
ب[ اخذوا أخَارهم ورهبانهم ابا من دُونٍ الله والمسيح ابن مَريم 
وما مروا إلا ليعبدوا إهاً واحداً لا إله إلا هو سُبّحَائه عَم 
يُشركون 74" . فِسَمَّى الله تعالى المتبوعين أربابا حيث جعلوا مشرّعين 
مع الله تعالى » وسّمى المتبعين عبادا حيث إنهم دلوا هم وأطاعوهم في 
مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى . 


ل ورور ره 


وقد قال عدي ب بن حاتم لرسول اله ی : إنْهم م يعبدوهم فقال النبي 
یه : « بى إِنّهم حَرَّمُوا عليهم الحلال وَأَحَلُوا لهم الحَرَامَ فاتبعُوهم » فذلك 
عبادئهم إيّاهم » . إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم با أنزل الله 
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وأراد أن يكون التحاك إلى غير الله ورسوله وردت فيه ايات بنفي الإيمان 
عنه وايات بكفره وظلمه وفسقه . 

أما القسم الأول 

فمثل قوله تعالى : فإ ألم تر إلى الذين يَرْعُمُون هم آمنوا بما قزل 
إليك وما أنزل من قَبْلِك يُرِيدُونَ أن يتَحَاكمُوا إلى الطَاعُوتِ وقد أُمِرُوا 
أن يَكْفرُوا به وريد الشيطان أن يُصِلّهم صَلالاً بَعيدا . وإذا قيل لهم 
تعالَوا إلى ما أنرّل الله وإلى الرسول ريت المنافقين يَصُدَُونَ عَنك 
ودا . فكيف إذا أصَابَنهم مُصِيبَةَ بما قَدَّمَتْ أيديهم ثم جاءوك 
يَحْلِفُونَ بالله إن ردنا إلا إخساناً وتؤفيقا . أولنك الذين يَعْلْمٌ الله 
ما في قلوبهم فأغرضن عدبم وعِظْهُمْ وقل هم في أنفسهم قولا ليغا . 
وما أَرْسَلنا من رُسُول إلا لطاع بإذن الله ولو أئهم إذ ظَلَمُوا انفسهم 
جآ ءوك فاستغفروا اللة واسْتَفَرَ هم الرسول لوجدوا الله توَاباً رُجيماً . 
فلا ورَبّكَ لا يُؤْسون حتى يُحَكَمُوك فيما شجَرَ بينهم تم لا يجدوا في 
ا حرجا مما د 2 و 20 0 16 | 4 

فوصف الله تعالى هولاء المُدّعين للإيمان وهم منافقون بصفات : 

الأولى : أنهم يريدون أن يكون التحاك إلى الطاغوت وهو كل ما 
حالف حکم الله تعالى ورسوله عه , لأن ما حالف حكم الله ورسوله 
فهو طغيان واعتداء على كم مَنْ له الحكم وإليه يرجع الأمر كله » 
وهو الله » قال الله تعالى : ل ألا لَهُ الل والأَمْرُ تبارك الله رَبُ 
العالمين ي" . 
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اثانية : أب إذا دُُوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صَدُّوا وأعرضوا . 

الثالثة : نهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدّمت أيديهم » وما أن يعثر على 
صنيعهم جام يحلفون أنهم , ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من 
يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين الخالفة لا رما منه أن ذلك 
هو الإحسان الموافق لأحوال العصر . ثم حَذْر سبحانه هؤلاء المدّعين 
للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما ينونه 
من أمور تخالف ما يقولون » وامَرَ نبيّه أن يعظهم ويقول هم في أنفسهم 
قولاً بليغا . ثم بَيّن أن الجكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع 
لتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم . 
تتضمن الإشارة إلى صحة رساك مآ ييه أقسم بها قسما موكدا أنه لا 
يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور : 

الأول : أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله مَل 

الثاني : أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق 
منه . 

الثالث : أن يحصل التسلم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان 
أو انمراف . 


وأما القسم الثاني : فمثل قوله تعالى : لإ ومن لَه يَحْكُم ا أَنزَلٌ 
الله فأولئك هُم الكافرون 4 . 


٤٤ الائدة‎ )١( 


ل ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هُم الظالمون 274 لإ ومن 
م يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 4 . وهل هذه 
. الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد ؟ بمعنى أن كل من لم يحكم 
بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم 
والفسق فقال تعالى : ل والكافرون هم الظالمون 4" وقال تعالى : 

. 0 و e‏ 0 . : 
إنهم كفروا بالله ورسوله وماثوا وهم فاسقون 4 . فكل کافر 
ظالم فاسق ع أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم 
على عدم الحكم بما أنزل الله ؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم . 


فنقول : من لم يحكم ا أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا 
أن غره أصلح منه وأنفع للكلق فهو كافر كفًا مرا عن البلة » وم 
منباجا يسير الناس عليه » فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات الخالفة للشريعة 
الإسلامية إلا وهم يعتقدون أا أصلح وأنفع للخلق » إذ من المعلوم 
بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى 
منباج يُخالفه إلا وهو يعتقد فَضْل ما عَدَل إليه ونقصّ ما عَدَلَ عنه . 
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. £۷ : المائدة‎ )۲( 
٠614 (۳)البقرة‎ 
. ۸٤ التوبة‎ )٤( 


- ١1١ ~— 


ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم 
يعتقد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق وإنما حكم بغيره تسلطا على 
امحكوم انتقامًا منه لنفسه أو نحو ذلك » فهذا ظالم وليس بكافر » و تختلف 
مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم . ومن لم يحكم با 
أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح 
وأنقع للخلق وإغا حكم بغيره عاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو 
بحسب المحكوم به ووسائل الحكم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم على وجهين : 

أحدهما : أن يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعو :هم على التبديل , 
ويعتقدون تحليل ما حرّم وتحريم ما أحل الله اتباعا لر ؤسائهم مع علمهم 
انم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شرك . 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال - 
كذا العبارة المنقولة عنه - ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله کا يفعل 
r‏ من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء هم حكم 


۱۰۰ هل هناك فرق بين المسألة 
المعينة التي يحكم فيها القاضى 
بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي 
تُعتبر تشريعا عامًا ؟ 


Y~ 


نعم هناك فرق فإن المسائل التي تعتبر تشريعا عامًا لا يتأقى فيا فا التقسم 
السابق وإنما هي من القسم الأول فقط »› > لأن هذا المشرع تشريعا يخالف 
الاسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد کا سبقت 
الاشارة إليه . 


والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما : أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عاما 
بحكم الله ولكنه يرى أن الحكم الخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم 
الله » أو أنه مساو لحكم الله » أو أن العدول عن حكم الله إليه جائر . 
فيجعله القانون الذي يجب التحاك إليه » فمثل هذا كافر كفراً مخرجا 
عن الملة » لأن فاعله لم يرض بالله ربا ولا بمحمد رسولاً ولا بالإسلام 
ديناً وعليه ينطبق قوله تعالى : 8 أُفْحُكُمْ الجاهلية يعون ومَنْ اخسن 
من الله كما لقَوْم يُوقئون 4''' وقوله تعالى : فإ ومن لَمْ يكم با 
ازل فأولتك هُم الكافرون 4 . 


وقوله تعالى : ل ذلك باهم قالوا للذين كْرِهُوا ما أنزل الله 
سطيعكم في بعض الأمر والله يَعلَمُ إسرارهم فكيف إذا َوه 
الملائكة يَضْربون جرهم وأذبازهم ذلك بأنهم اتَبِعَوا ما أسخط اللة 
وكرهُوا رضوائه فأخبط أعمالهم 4 ولا ينفعه صلاة ولا زكاة ولا 
صوم ولا حج » لأن الكافر ببعض كافر به كله قال الله تعالى : 


)ا( امائدة .٠ت‏ 
۲(7( اائدة 4 


(۳) حمد 55 ۰ ۷۸ . 
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« أقؤمئون تعض الكتاب وتكُفرون ببعض فما جزاءً من يَفعَل ذلك 
منكم إلا خزي في الحياةٍ الدنيا ويَوْمَ القيامة يُرَذُونَ إلى اشد العذاب 
وما اللهُ بغافل عَمَّا تعملون بي" . 

وقال سبحانه : ١‏ إن الذين يَكْفْرونَ بالله ورُسّلهِ ويُريدُون أن 
رفوا بين الله ورْسْله ويقولون نوْمِنْ ببغض وتكفر بض ويُريدُونَ 
أن يَتَخِدُوا بيْنَ ذلك سبيلاً . أولئك هُمْ الكافرون حَقًا وأَغتذناً 
للكافرينَ عذاباً مُهيناً 74" . 

الثاني : أن يستبدل بحكم اله تعالى حكماً مخالفا له في قضية معينة » 
دون أن يجعل ذلك قانوناً يجب التحام إليه فله ثلاث حالات : 

الأولى : أن يفعل ذلك عالما بحكم الله تعالى معتقدًا أن ما خالفه أولى 
منه وأنفع للعباد » أو أنه مساو له » أو أن العدول عن حكم الله إليه 
جائز فهذا كافر كفرًا مرا عن المِلّة لما سبق في القسم الأول . 

الثانية : أن يفعل ذلك عالما بحكم الله معتقدا أنه أولى وأنفع » لكن 
خالفه بقصد الإضرار با محكوم عليه أو نفع امحكوم له » فهذا ظالم وليس 
بكافر » وعليه يتنزل قول الله تعالى : ل ومن لم يَحْكُم بما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون ي" . 

الثالثة : أن يكون كذلك لكن خالفه هوى في نفسه » أو مصلحة 
تعود إليه فهذا فاسق وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى  :‏ ومن 
لم يكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ي . 

46 البقرة هم (؟) المائدة‎ )١( 
٤۷ (؛) المائدة‎ او١‎ - ٠۵٠١ التساء‎ )۲( 


- 5١ داع‎ 


وهذه المسألة أعني مسالة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى 
التي ابتلى بها حكام هذا الزمان » فعلى المرء أن لا يتسر ع في الحكم عليهم 
بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة . نسال الله تعالى 
أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم . ا أن على المرء الذي 
اتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحُجّة عليهم وتبين المحجة » 
فيَهْلِكَ مَنْ هلك عن بينة » ويَحْيَى مَنْ حى عن بينة » ولا يحقرن نفسه 
عن بيانه » ولا يهابن أحدًا فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . والله 
ولي التوفيق . 


١‏ وسئل أَعلَى الله درجته : ما حكم 
اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل 
ما حرم الله أو العكس ؟ 


فأجاب : اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يتابعهم في ذلك راضيًا بقوهم مقدمًا له ساخطًا 
لحكم الله » فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله » وكراهة ما أنزل الله كفر 
لقوله تعالى : ا ذلك بِأَنَهُمْ كرِهُوا ما أَنزّلَ الله فأخبَط أَعْمَالَهُمْ 4“ 
ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر . 


.۹٩ : محمد‎ )١١ 


القسم الثاني : أن يتابعهم في ذلك راضيًا بحكم الله وعالمًا بآنه أمثل 
وأصلح للعباد والبلاد » ولكن لموى في نفسه تابعهم في ذلك فهذا لا 
يكفر ولكنه فاسق . 

فإن قيل : للا لا يكفر ؟ 

أجيب : بأنه لم يرفض حكم الله ولكنه رضي وخالفه هوی في نفسه 
فهو كسائر أهل المعاصي . 

القسم الثالث : أن يتابعهم جاهلا يظن أن ذلك حكم الله فينقسم 
إلى قسمين : 

القسم الأول : أن مكنه معرفة الح بنفسه فهو مقط أو قمر فهر 
ثم » لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم . 

القسم الثاني : أن يكون جاهلا ولا يمكنه معرفة الحق بنفسه 
فيتابعهم بفرض التقليد يظن أن هذا هو الحق فلا شبيء عليه > لانه فعلٍ 
ما أمر به وكان معذورا بذلك » ولذلك ورد عن رسول اله عله ١‏ أن 


ن أت بر لم ما نه على من ااه ولو قلنا بإفه معطا غيره 


¬ 55- 


د الإستفاثة والاستعاذة والاستعاتة ج 


1۰۲۴ سئل الشيخ وفقه الله : ما 
رأيكم فيمن يقول ١‏ توكلتُ على 
الله › واعستصمتٌ بالله, 
واستجرت برسول الله » ؟ 
أما قول القائل : امنت بالله وتوكلت على الله واعتصمت بالله » فهذا 
ئيس فيه بأس ء وهذه حال كل موّمن أن يكون متوكلا على الله مؤمنا 
به معتصما به . 


والاستجارة بالنبي عه بعد موته لا تجوز . أما الاستجارة به في حياته 

في أمر يقدر عليه فهي جائزة ؛ قال الله تعالى : ل وان أَحَدٌ من 
0 :هم سے هس سم 2 ١‏ 

المشركين اسْتجارك فاجزه حتى يَسْمَعَ كلام الله 204 . فالاستجارة 

. 8 التوبة‎ )١( 


۷ - 


بالرسول عر بعد موته شرك أكبر وعلى من مع أحدا يقول مثل هذا 
الكلام أن ينصحه » لأنه قد يكون سمعه من بعض الناس وهولا يدري 
ما معناها » وأنت ١‏ يا أخي » إذا أخبرته وبينت له أن هذا شرك فلعل الله 
أن ينفعه على يدك . والله الموفق . 


1.۴۳ سئل الشيخ : يقول بعض 
الداس : ويا محمد أو يا علي أو 
يا جيلاني » عند الشدّة فما 


الخكم ؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان يريد دعاء هؤٌلاء والاستعانة بهم فهو مشرك 
شر كا أكبر مخرجًا عن الله » فعليه أن يتوب إلى الله - عز وجل - وأن 
يدعو الله وحده » کا قال تعالى : ان اي يجيب المضنطرٌ إذا دَعَاهُ 
ويككُشف السُوءً يَجْعَلَكُمْ خلفاء الأزض ل مع الله 204 وهو مع 
كونه مشركا سفيه مضيّع لنفسه » قال الله تعالى : ف ومن يَرْعْبُ عن 
َة رايم إلا من سَفِه تفس 74" . وقال : وَمَنْ أَضَل مِمّن 
يَدْعُو مَن لا يَسْتجيبُ لَهُ إلى يوم القيامَة وهم عن. دُعائهم 
غافلون 274 . 


۲ : انتمل‎ )١( 
: البقرة‎ )۲( 


)۳( الأحقاف :© 


= FIA ~ 


حدم الدبح والندر سے 


١٠١‏ ما حكم الذبح لغير الله ؟ وهل 

يجوز الأكل من تلك الذبيحة ؟ 

الذبح لغير الله سرك أكبر لأن الذبح عبادة م أمر الله به في قوله : 

« فصل ربك والخز 4 وقوله سبحانه : « قل إن صلاتي 
وسكي ومخياتي ومماتي لله رَبّ العالين . لا شريك له وبذلك أُمِزتُ 
وأنأ اول المسلمين 4 . فَمَنْ ذَبْحَ لغير الله فهو مشرك شر کا خر جا 
عن الملة - والعياذ بالله - سواء ذبح ذلك لمَلَكْ من اللائكة » أو 
لرسول من الرسل أو لنبي من الأنبياء . أو لخليفة من الخلفاء » أو لولي 
من الأولياء . أو لعالم من العلماء » فكل ذلك شركا بالله عر وجل 
ومخرج عن الملة » والواجب على المرء أن يتقي الله في نفسه » وأن لا 
يوقع نفسه في ذلك الشرك الذي قال له فيه : ل إل من يُشْرِك بالله 
فق حَرَّمَ الله عليه الجَنّةَ ومَأوَاه التَّارْ وما للظالمين م من أنصا ر4 


(١)الكوثر‏ ۲ 
(؟)الأنعام ۱٦۲‏ - ۹۳ 
(۳) لمائدة ۷۲ 


~۹ ~- 


وأما الأكل من الحوم هذه الذبائح فإنه حرم لأا اهل لغير الله بها . 
وکل شيء مل لغير الله به » أو ذبح على النمنْبِ فإنه عيرم كا ذكر الله 
ذلك في سورة امائدة في قوله تعالى :9 حرمت عليكم المي وَالدَّمُ 
ولخم الخنزير وما أل لغيْر الله به والمنخبقة والمَوْقودة والمتردية 
والتطيحة وما أكل لسع إلا ما ذَكَيْثُم وما دُبحَ على النَُصُب ي“ 
فهذه الذبائح التى ذبحت لغير الله من قسم المحرمات لا يحل أكلها . 


٠‏ سل الشيخ : عن حُكُم الذّبْح لغير 


الله ؟ 


فأجاب بقوله : تقدم لنا في غير هذا الموضع أن توحيد العبادة هو 
إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا يتعبد أحد لغير الله تعالى بشيء 

من أنواع العبادة » ومن المعلوم أن الذبح قربة يتقرّب بها الإنسان إلى 
ربه لأن الله تعالى أمر به في قوله ا فصل إِربّك والح کر 4" وکل 
ر قبي جادة قا في اسان شی ل الله تيم له واد و 
إليه کا يتقرب بذلك ويعظم ربه عز وجل » وإذا كان مشركا فإن الله 
تعالى قد بين أنه حرم على المشرك الجنة وماواه النار . 

وبناء على ذلك نقول : إن ما يفعله بعض الناس من الذبح للقبور - 
قبور الذين يزعمون بأنهم أولياء - شرك مخرج عن الملة » ونصيحتنا 


. ٣ المائدة‎ )١( 


(۲) الكوثر : ۲ 


هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عر وجل مما صنعوا » وإذا تابوا إلى الله وجعلوا 
الذبح لله وحده ک يجعلون الصلاة والصيام لله وحده » فإنه يغفر لهم 
ماسبق ا قال الله تعالى : « قل للذين كَفَرُوا إن هوا يعمَر لهم ما 

قذ سلف 4" بل إن الله تعالى يُعطيهم فوق ذلك فيبدّل الله سيعاتهم 
حسنات کا قال الله تعال ‏ والذين لا يَدْعُونَ مَعَ الل إلَهَا أخرولا 
لون النَمْسنَ التي حَرّمَ الله إلا بالْحَقٌ ولا يَرْنُونَ ومن يَفْعَل ذلك 
يلق أثامًا يُضَاعَف لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القيّامَة ويَحْلْد فيه مُهَانًا إلا مَن كابَ 
وآمَنَ وعمل عَمَلُا صّالحًا فأولتك نيدل الله سيّئاتهم حَسَئَاتٍ وكان 
لَه عَفُورًا رَحِيمًا 4" . 

فنصيحتي هوّلاء الذين يتقرّبون إلى أصحاب القبور بالذبح الهم : 

أن يتوبوا إلى الله من ذلك » وأن يرجعوا إليه » وأن يخلصوا دينهم 
له سبحانه » وَلْيَبْشُروا إذا تابوا بالتوبة من الكَريم الان » فإن الله سبحانه 
وتعالى يفرح بتوبة التائبين وعودة النيبين . 


5 هل يجوز للإنسان أن يغير جهة 
نذره إذا وجد جهة أكثر استحقافًا 
بعد تحديد النذر وتحديد 


جهته ‏ ؟ 


أقدم قبل الجواب على هذا بمقدمة وهي أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر 
فإن النذر مكروه أو محرم لأن النبي عه هى عنه وقال : له لا يَأ 


رى الأتفال : 54 . (۲) الفرقان : 1۸ . 
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بخير وإِنّما يحرج به مِنَ البخيل» فالخير الذي تتوقعه من النذر ليس 
النذر سببًا له وكثير من الناس إذا مرض نذر إذا شفاه الله تعالى أن يفعل 
كذا وكذا وإذا ضاع له شيء نذر أن يفعل كذا وكذا إن وجده ثم 
إذا شفي أو وجد الضائع ليس معناه أن النذر هو الذي أقى به بل إن 
ذلك من عند الله عز وجل والله أكرم من أن يحتاج إلى شرط فيما سكل . 
فعليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي هذا المريض أو أن يأتي 
بهذا الضائع » أما النذر فلا وجه له وكثير من الذين نذروا إذا حصل 
هم ما نذروا عليه فإنهم يتكاسلون فيما نذروه وربما يدعونه وهذا خطر 
عظم واستمع إلى قول الله تعالل : [ ومِنْهُم من عَاهَدَ الله لَئِنْ آتائا من 
له ادقن ولتونن من الصّالجين لما آناهم بن قله بجوأ به 
ولوا وَهُم مُعْرِصُونَ فَاعْقَبَهُمْ اقا في قُلُوبِهمْ إلى يَوْم يَلْقَوْهُ يما 
أخلفواً الله مَا وَعَدُوَهُ وما كَانُوا يَكْذْبُونَ 4 . وعلى هذا لا ينبغي 
للمؤمن أن ينذر . وأما الجواب على هذا السؤال فنقول إذا نذر الإنسان 
شيئًا في محل ورأى أن غيره أفضل منه وأقرب إلى الله وأنفع لعباد الله 
فإنه لا حرج عليه أن يغير وجهة النذر إلى الموقع الفاضل ودليل ذلك 
أن رجلا جَاءَ إلى التبي عه فقال : يا رَسُولَ الله إنّي تدرب إن سح الله 
عَلَيِكَ مَك أن أصلي في يَيْتِ المقدس فَقَالَ : «صل ها هُنَاه ثم أغاد 
الرّجَل فقال : «صّل هُنَا) ثم أَعَادٌ قال : «شانك إذن» . فدل هذا على 
أن ١‏ الانسان إذا انتقل من نذره المفضول إلى هو ما أفضل فإن ذلك جائز 


)١‏ التوبة : ۷١‏ = ۷ل 
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۷ كنت ناذرًا بذبيجة لله واحتاج 
الأمر ولم يكن في البيت غيرها 
وبعتها بمبلغ 64 جنيه مصري من 
مدة أربع سنوات والآن أريد أن 
وقي التذر الذي نذرئه هل أشتري 
بالمبلغ ذبيحة أخرى وهل علي إِثّم 
في عملي هذا أزجو الإفادة ولكم 
من الله التوفيق ؟ 

هذه الشاة التي نذرت لله عر وجل أن تذبحها إذا كان تذرك هذا 
تذر طاعة فإلّه قد وجب عليك الوفاء به وتَعَيّتُْ هذه الشاة للنّذر وَبَيْعُْك 
إِيّاها بعد ذلك علط منك ومُحَرّم عليك وعليك أن ضما الآن بمثلها 
أو بما هو كير منها وأنْ توب إلى الله سبحانه وتعالى ما صَئَعْت فاذبح 
بَدَها قرا إلى الله عر وجل وَوَرّعها على الفُقَراء ما دمت قد نويت أَنّها 
صدقة لله تعالى وليكن ما ذه معل الذي ندرب أو اخسن مها . 


25 NYY — 


د الولاء واللبراء مص 


بالصدق والأمانة وحسن العمل فما 


قولكم . أثابكم الله ؟ 


هذه الأخلاق إن صخت مع أن فيهم الكذب والغدر والخيانة 
والسطو أكثر مما يوجد في بعض البلاد الإسلامية وهذا معلوم . ولكن 
إذا صحت هذه فانها أخلاق يدعو إلا الإسلام, والمسلمون أولى أن 
يقوموا بها ليكسبوا بذلك حسن الأخلاق مع الأجر والثواب . أما الكفار 
فإنهم لا يقصدون بها إلا أمرأً ماديا فيصدقون في المعاملة لجلب الناس 


إلمم . 


ولكن المسلم إذا تخلق بمثل هذه الأمور فهو يريد بالإضافة إلى الامر 


~o — 


اما ما زعم من الصدق في دول الكفر شرقية كانت أم غربية فهذا 
إن صح فإنما هو زز قليل من الخير في جانب كثير من الشر . ولو لم 


يكن م ن ذلك إلا أنهم أنكروا حقٌّ من حقد أعظم الحقدق وهو الله عر 


وجل 8 إن ا تيؤلاة مهما عماوا مر ن الخير 


۰۹ ما حكم مخالطة الكفار 
ومعاملتهم بالرفق واللين طمعا في 
إسلامهم ؟ 


لاشك أن المسلم يجب عليه أن يبغض أعداء الله و يتبرأ منبم . لأن 
هذه هي طريقة الرسل وأتباعهم . قال الله تعالى : © قذ كانث لكم 
أسُوةَ حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنَا برءاؤًا منكم 
ومّما تَعْبدون من ذون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضًاءً أبدا حتى ثؤمنوا بالله وَحْدَه #''' وقال تعالى : © لا تجذ 
قوما يۇمنون بالله واليوم الآخر يُوَادُونَ من حادً الله ورسوله ولو 
كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوا: نهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم 
الإيمان وايذهم بروح, مه ©'' . وعلى هذا لا يمل لمسلم أن يقع في 


قلبه حبه + مودة لاعداء الله الذين هم اعداء له ف الواقع . وقال تعالى 


۱۳ لقمان‎ )١١ 


. ١ الممثتحنة‎ )( 


۲۹ ¬ 


ظ يا يها الذين آمنوا لا تتُخذوا عدوي وعَدُرٌَ م أولياء تقون إلبهم 
بِالمَوَدَةٍ وقذ كفروا بما جاءم من الخق 4 . أما كؤن المسلم 
يعاملهم بالرفق واللين طمعا في إسلامهه وإيمانهم فهذا لا باس بهء لانه 
من باب التأليف على الإسلام ولكن إدا يأس منم عاملهم بما يستحقون 
أن يعاملهم به . وهذا مفصل في كنب أهل العلم ولا سيما كتاب 
« أحكام أهل الم » لابن القع رحه الله . 


11۰ ما حُكّم مَوَدَّة الكفار 
وتفضيلهم على المسلمين ؟ 


عظيماً » فإنه يجب أن يحب المسلمين ٠‏ د يحب هم ما يحب لنفسه ۽ 
أما أن يود أعداء الله أ خر من المسلمين ١‏ نهذا خطر عظم » وحرام عليه » 
بل لا تجوز أن يوقهم ولو أقل من المسلمين لقوله تماق ١‏ ب لا تج 
وما يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوَادُونَ من حا اللة ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو عشيرئهم أولئك كُنَبَ في 
قلويهم الإِممانَ وأيّدَهم بروح منه ويُدخلهم جتات تجري من تحتها الأنهاز 
خالدين فيها رضي اللهُ عنهم ورضوا عنه أولئك حِرْبُ الله ألا إن جرب 
الله هم المفلحون 4" وقال تعاى ` ٍِ يا ايها الذين آمنوا لا تتَحِذُوا 
عَدُرَي وعَدُرٌم أولياءَ أقون إليبم المَودّة وقذ كَفَرُوا بما جَاءم من 


۲٣۲ المحادلة‎ )١( 
۲٣ (؟) المحادلة‎ 


— ا 6 


الح 4 . وكذلك أيضا مَنْ أثنى علهم ومدحهم وفضلهم على 
المسلمين في العمل وغيره » فإنه قد فعل إا ؛ وأساء الظن بإخوانه 
المسلمين » وأحسن بمن ليسوا أَهْلاً لإحسانٍ الظنٌ . والواجب على الموّ من 
أن يقدّم المسلمين على غيرهم في جميع الشئون في الأعمال وفي 
غيرها .وإذا حصل من المسلمين تقصير فالواجب عليه أن ينصحهم وأن 
يحذرهم وأن يبين هم مَعْبَّهَ الظلم لعل الله أن يبديهم على يده . 


۱1۹ ما حكم مُوَالاة الكفار ؟ 


موالاة الكفار بالموادة والمناصرة واتخاذهم بطانة حرام مَنْهِي عنها بنص 
القران الكريم . قال الله تعالى : ل لا تجذ قوما يؤمنون بالله واليوم. 
الآخر يُوادةون مَنْ حآدٌ اللة ورسوله 74# ' وقال الله تعالى : یا بها 
الذين آمنوا لا تَتََخِذُوا الذين اتخذو دينكم هُرُوا ولعباً من الذين أوتوا 
الكتابت من قبلكم والكفار أولياء وائَّقوا الله إن كنع مؤمنين #4" 
وقال تعالى : لإ يا أيه الذين آمنوا لا تتَخذُوا اليبو والتّصّارى أولياء 
بعضهم أولياءُ بَعْض ومن تلهم منكم فإنه مهم إن اللة لا هدي القومَ 
الظالمين ي . 


. ١ الممتحنة‎ )١( 
۲٣۲ امجادلة‎ )١( 
المائدة لات‎ )۳( 

. د١ الائدة‎ )٤( 
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وقال تعالى : <إ يا أا الذين ¿ آمنوا لا تتّخِذُوا بطانةَ من دُونكم لا 
يَألُونكم بالا ي وأخبر أنه إذا لم يكن المؤمنون بعضهم أولياء بعض 
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض . ويتميز هؤلاء عن هؤلاء فإنها تكون 
فتنة في الأرض وفساد كبير . ولا ينبغي أبدا أن يثق المؤمن بغير المومن 
مهما أظهر من المودة وأبدى من النصح فإن الله تعالى يقول عنهم : 
وذوا لو کفرون کا كفرو فتكونون سَوَاءٌ 4" ويقول سبحانه 
وتعالل لنبيه © ولن ترضى عنك اللبود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم 4" والواجب على المؤمن أن يعتمد على الله في تنفيذ شرعه › 
وألا تأخذه فيه لومة لاثم » وألا يخاف من أعدائه فقد قال الله تعالى : 
© إِنّما ذلكم الشيطان يُخْرَّف أولياءه فلا تخافوهم وخافونٍ إن كنم 
مؤمنين 4 وقال تعالى : 98 قُتَرَى الذين في قلوبهم مرض يسارغون 
فم يقولون ا 2 تخشى أن تصيينا دائرة فقسى الله أن بأتي بالقفح. أ 
مر من عنده فيُصْبحُوا على ما أُسَرُوا في أنفسهم نادمين ي 


وقال سبحانه : ل يا أَيها الذين آمنوا إِنّما المشركون لجس فلا 
يََرَبُوا المسجد الحرامَ بعد عامهم هذا وإن خفتمُ عَيْلَةَ فسوف يُغنيكم 
الله من فضله إن شاءً إن اللة عَلِيمٌ حكم 4 والله الموفق . 


(۱) ال عمران ۱۱۸ 
(۲) النساء A۹‏ 


١١٠١ البقرة‎ )۳( 


. ۱۷١ آل عمران‎ )٤( 
°۲ (°)الائدة‎ 
۲۸ التوبة‎ )1( 
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5 ها حكم مخالطة المسلمين 
لغيرهم في أعيادهم ؟ 


مخالطة غير المسلمين في أعيادهم عحرّمة لما في ذلك من الاعانة على 
الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى : 3 وتعَاونوا على البرّ والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعُدْوَانِ 4 . ولأن هذه الأعياد إن كانت 
لمناسبات دينية فإن مشار كتهم فيا تقتضي إقرارهم على هذه الديانة 
والرضاء بما هم عليه من الكفر » وإذا كانت الاعياد لمناسيات غير دينية 
فإنه لو كانت هذه الأعياد في المسلمين ما أقيمت فكيف وهي في 
الكفار ؟ ! لذلك قال أهل العلم إنه لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا غير 
المسلمين في أعيادهم لأن ذلك إقرار ورضا با هم عليه من الدين الباطل 
ثم إنه معاونة على الاثم والعدوان . 

واختلف العلماء فيما إذا أهدى إليك أحدٌ من غير المسلمين هدية 
بمناسبة أعيادهم هل يجوز لك قبوها أو لا يجوز ؟ فمن العلماء من قال 
لا يجوز أن تقبل هديتهم في أعيادهم . لأن ذلك عنوان الرضاء بها . 
ومنهم من يقول لا بأس به . وعلى كل حال إذا لم يكن في ذلك محظور 
شرعي وهو أن يعتقد المهدي إليك أنك راض با هُم عليه فإنه لا باس 
بالقبول وإلا فعدم القبول أولى . وهنا يحسن أن نذكر ما قاله ابن القم 
رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة ٠٠٠١/١‏ وأما التهنقئة بشعائر 
الكفر امختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن ينهم بأعيادهم وصومهم 
فيقول : عيد مبارك عليك » أو تهنا بهذا العيد » ونحوه » فهذا إن سلم 


. ۲ المائدة‎ )١( 


قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو تمنزلة أن يبنئه بسجوده للصليب .. 
وكثير ممن لا قدّر للدين عنده يقع في ذلك ا. ه . 


5 ما حكم السلام على غير 
المسلمين ؟ 


البَدّءِ بالسلام على غير المسلمين محرم ولا يجوز » لأن النبي 2 
قال : لا دوا الهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق 
فاصْطر وهم إل أضيقَه؛ ولكنهم إذا سلّموا وجب علينا أن نرد علوهم لعموم 
قوله تعالل : و وإذا مم َة فيو اخسن مها أو ودُوها 4 ركان 
اهود د مون عل ابي تله فيقولون + السام عليك يا محمد ٠‏ والتام 

معنى الموت » يدعون على رسول الله عي بالموت . فقال النبي عليه 
الصلاة والسلام إن امود يقولون السام عليكم فإذا سَلّموا عليكم فقولوا 
وعليكم». فإذا سلّم غير المسلم على المسلم وقال السام عليكم فإننا نقول. 
وعليكم . وني قوله عه (وعليكم) دليل على أنهم إذا كانوا قد قالوا 
السلام عليكم فإن عليهم السلام فكما قالوا نقول هم . ولهذا قال بعض 
أهل العلم إن البودي أو النصراني أو غيرهم من غير المسلمين إذا قالوا 
بلفظ صرخ ١‏ السلام عليكم » جاز أن نقول عليكم السلام . 

ولا يجوز كذلك أن يُبدوًا بالتحية كأهلاً وسهلاً وما أشببها لأن 

فى ذلك إكراماً هم وتعظيماً هم » ولكن إذا قالوا لنا مثل هذا فإننا نقول 
هم مثل ما يقولون ن لأن الإسلام جاء بالعدل وإعطاء كل ذي حقٌّ حقه » 
ومن المعلوم أن المسلمين أعلى مكانة ومرتبة عند الله عر وجل فلا ينبغي 
أن يذلوا أنفسهم لغير المسلمين فيبدءوهم بالسلام . 

(1) النساء : + 


رست 


إذن فنقول في خلاصة الجواب : لا يجوز أن يبدأ غير المسلمين بالسلام 
لأن النبي لله نبى عن ذلك » ولأن في هذا إذلالاً للمسلم حيث بيدأ 
بتعظيم غير المسلم » والمسلم أعلى مرتبة عند الله عر وجل فلا ينبغي أن 
يدل نفسه في هذا . أما إذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم مثل ما سلموا . 
وكذلك أيضا لا يجوز أن نبدأهم بالتحية مثل أهلاً وسهلاً ومرحبا 
وما أشبه ذلك لا في ذلك من تعظيمهم فهو كابتداء السلام عليهم . 


64 سل فضيلة الشيخ : ورد في 
الحديث الذي رواه الإمام مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله يكل قال : 
ولا تبْدَوُوا الْيَهُودَ ولا التْصَارَى 
بالسّلآم فإذا ليم أحَدَهُمُ في 
طريق فاضطر وه إلى اضق » . 
أليس في العمل بهذا تنفير عن 
الدخول في الإسلام ؟ 


فا جاب بقوله : يجب أن نعلم أن أسدّ الدعاة في الدعوة إلى الله هو 
النبي عليه الصلاة والسلام » وأن أحسن المرشدين إلى الله هو النبي 
له » وأن أعلم الخلق بما يصلح الخلق هو النبي عي . وإذا علمنا ذلك 
فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول عله يكون مجانبًا للجكمة يجب 
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علينا أن نتم هذا الفهم » وأن نعلم أن فهمنا لكلام النبي عي خطأً ؛ 
لكن ليس معنى ذلك أن نقيس أحاديث الرسول عله بما ندركه من 
عقولنا » وأفهامنا ؛ لأن عقولنا وأفهامنا قاصرة » لكن هناك قواعد عامة 
في الشريعة يرجع إليها في المسائل الخاصة الفردية . 

فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول : ١‏ لا يووا اليَهُودَ والنّصّارَى 
بالسّلام فإذا لَقِيثُمْ أَحَدَهُمْ في طرِيق فاضْطَرُوهُ إلى أضْيّقه » والمعنى : 
لاتتوسعوا لهم إذا قابلكم حتى يكون هم السّعة ويكون الضيق عليكم ع 
بل استمروا في اتجاهكم وسير م واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على 
هؤلاء » ومن ع المعلوم: أن هدى النبي ع ليس إذا رأى الكافر ذهب 
يزحمه إلى الجدار حتى يرصه على الجدار » ما كان النبي عي يفعل هذا 
باليهود في المدينة » ولا أصحابه يفعلونه بعد فتوح الأمصار . 


فالمعنى أنكم ا لاتبدؤونهم بالسلام لا تفسحوا هم » فإذا لقو فلا 
تتفرقوا حتى يعبروا » بل استمروا على ما أنتم عليه واجعلوا الضيق علمهم 
إن كان في طريق ضيق ؛ وليس في الحديث تنفير عن الإسلام بل فيه 
إظهار لِعزّة المسلم » وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل . 


(YY —‏ اسم 


6 ستل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته 
في دار كرامته : هل يجوز لنا أن 
نبدأ الكفار بالسلام ؟ وكيف نرد 
عليهم إذا سَلّْمُوا علينا ؟ 


فأجاب بقوله : إن هؤلاء الذين يأتوننا من الشرق ومن الغرب ممن 
ليسوا مسلمين لا يحل لتا أن نبدأهم بالسلام ؛ لأن النبي عي قال 
) لاتبدووا الهو د ولا التتصّارى بالسلام ( رواه مسلم 5 صحيحة . 

وإذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم بمثل ما سلموا علينا به لقوله تعالى : 
لإ وإِذًا حُيّمُم بتحيّة فَحَيُوا بحسن منها أو رُدُوهَا 4“ وسلامهم 
علينا بالتحية الاسلامية « السلام عليكم » لايخلو من حالين : 

الحال الأولى : أن يفصحوا باللام فيقولوا « السلام عليكم » فلنا أن 
نقول : 

عليكم السلام » ولنا أن نقول : وعليكم . 

الحال الفانية : إذا لم يفصحوا باللام مثل أن يقولوا « السام عليكم » 
فإننا نقول : « وعليكم » فقطاء وذلك لأن المبود كانوا يأتون إلى 

7 اله . 1 7 : : 

رسول الله ع فيسلمون عليه بقوهم « السام عليكم » غير مفصحين 
باللام والسام هو الموت » يريدون الدعاء على النبي عو بالموت » فامر 


. الساء : كم‎ )١( 
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النبي عب أن نقول لهم « وعليكم » فإذا كانوا قالوا : « السام عليكم » 
فإننا نقول ١‏ وعليكم » يعني أنتم أيضًا عليكم السام هذا هو مادلت عليه 
السنة . 


وأما أن نبدأهم نحن بالسلام فإن هذا قد مانا عنه نبينا عه . 


0-35 سكل الشيخ : إذا سَلَّم الكافر 
على المسلم فهل يرد عليه ؟ وإذا 
مد يده للمصافحة فما الخكم ؟ 
وكذلك خدلمته باعطائه الشاى 
وهو على الكرسي ؟ 
إذا سلم الكافر على المسلم سلامًا ينا واضحًا فقال : « السلام 
عليكم » فإنك تقول : عليك السلام » لقوله تعالى : ذإ وإذا حينم 
بتجيّة فَحَيُوا بحسن منْهَا أو رُدُوهَا 74" . أما إذا لم يكن بيا واضحًحا. 
فإنك تقول : وعليك . وكذلك لو كان سلامه واضحًا يقول فيه السام 
عليكم يعني الموت فإنه يقال : وعليك . 
فالأقسام ثلاثة : 
الأول : أن يقول بلفظ صرح « السام عليكم » . فيجاب : 


( و عليكم 0 . 
)١(‏ الساء : 5م . 
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الثاني : أن نشك هل قال : « السام » أو قال : (١‏ السلام »ع 
فيجاب : « وعليكم ) . 

الثالث : أن يقول بلفظ صرع : ١‏ السلام عليكم » . فيجاب : 
« عليكم السلام » . لقوله تعالى : [ وإذا حيُم بتجيّة فَحَيُوا بحسن 
منها أؤ رُذُوهَا # . 

قال ابن الق - يرحمه الله تعالى - : فلو تحققٌ السمع أن الذي قال 
له : سلام عليكم لا شك فيه » فهل له أن يقول : وعليك السلام أو 
يقتصر على قوله وعليك ؟ فالذي تقتضيه الأدلة وقواعد الشريعة أن يقال 
له : وعليك السلام . فإن هذا من باب العدل » والله تعالى يمر بالعدل 
والإحسان » وقد قال تعالى : 9 وإذا حييم بتحية فحيوا بأحسن منها 
أو رودها ) . فندب إلى الفضل » وأوجب العدل » ولا يناني هذا شيثا 
من أحاديث الباب بوجه ما فإنه عه إنما أمر بالاقتصار على قول الرادٌ 
« وعليكم » بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم » 
ثم قال ابن القم والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في 
نظير المذكور لا فيما يخالفه . قال الله تعالى : ل وإذا جاءوك حَْوَكَ 
با لَمْ يحَيّك به الله وَيَفُونُونَ في أيهم لزلا يعدبا الله بما 
تقول 4 . فإذا زال هذا السبب » وقال الكتّاي : « سلام عليكم 
ورحمة الله » فالعدل في التحية أن يرد عليه نظير سلامه . أ . ه. 
١/6‏ أحكام أهل الذمة . وي صحيح البخاري عن ابن عمر - 


فى ا + 1 
و( ااا : 


YY — 


رضي الله عنهما - أن النبي ميه قال : « إذا سل عَلَيْكُمْ اليَهُودُ فانم 

ر # امرعوم هرو کوس 1 

يقول اخدهم السام عليكم » فقولوا وعليك ) . والساع هو الموت . 
وإذا مذ يده إليك للمصافحة فمد يدك وإلا فلا تبدأه . وأما نخدمته 


با عطائه الشاي وهو على الكرمي فمكروه »ع لکن ضع الفنحال عل 
الماصة ولا حرج . 


ا 19¥ ما حكم السلام على المسلم 
بهذه الصيغة « السَّلامُ على مَن اثبع 
الهدى » ؟ 
لا جوز أن يسلم الإنسان على المسلم بقوله « السلام على من اتبع 
الحدى » لأن هذه الصيغة إنما قالها الرسول عل حين كتب إلى غير 
المسلمين » وأخوك المسلم قل له : « السلام عليكم » . أما أن تقول 
« السلام على من اتبع الهمدى » فمقتصى هذا ان اخاك هذا ليس ممن 
اتبع اهدى » وإذا كانوا مسلمين ونصارى فإنه يسلم عليهم بالسلام المعتاد 
يقول السلام عليكم يقصد بذلك المسلمين . 


س س ۱۱۸ ما حكم السفر إلى بلاد 
الكفار ؟ وحكم السفر للسياحة ؟ 


السنر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط : 


— TV — 


الشرط الثالي: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات . 

الك د الثالث : أن يكون محتاجا إلى ذلك . 

فإد . تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في 
دلك من لفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الانسان ينفق أموالاً 
كثيرة فى هذه الأسفار . 


أما إدا دعت الحاجة إلى ذلك نعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده 


وأما السمر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة » وبإمكانه أن 
يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام » وبلادنا الآن 
والحمد لله أصبحت بلادا سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب 


سس سس ۹ ما حكم الإقامة في بلاد 
الكفار ؟ 


الإقامة في بلاد الكفار حطر عظم على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه 
وادانه . وقد شاهدنا وغيرنا انخراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير 
ماذهبوا به » رجعوا فسًاقا > وبعضهم رحع مرتدا عن دينه وكافراً به 
وبسائر الأديان -والعياذ بالله - حتى صاروا إلى الجحود المطلق 
والاستبزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين . وهذا كان ينبغي بل 
يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في تلك 


- YA ~ 


المهالك . فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شرطين أساسيين : 

الشرط الأول : أمن المقم على دينه بحيث يكون عنده من العلم 
والإيمان وقوة العزيمة وما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من 
الاخراف والزيغ » وأن يكون مضمراً لعداوة لكاثرين ونیم مبتعدًا 
عن موالاتہم ومحبتهم فإن موالاتهم ومحبتهم ما ينافي الإيمان . قا ل الله 
تعالى : # لا جد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوآدُون منْ حادٌ 
الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو 
عشيرتهم 4 الآية . وقال تعالى : # يا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الييوذ والنصارى أولياءً بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فاه 
منهم إن الله لا يدي القومَ الظالمين . فترى الذين في قلوبهم مرض 
يسارعون فيم يقولون نخشى أن تُصِيبنا دائرة فغسى الله أن يأتي 
الفح از أفر من عنده فيطبخوا على ما أسرُوا في أنفسهم 
نادمين 14 ' وثبت في الصحيح عن النبي عو أن « من اب قوما 
فهو منبم » وأن ١‏ المرُءٌ مع مَنْ حب » . 

ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطراً على المسلم لأن محبتبم 
تستازم رافق واتباعهم أو على الأقل عدم الانكار عليمم ولذلك قال 
النبي عه ١‏ مَنْ أحَبٌّ قوماً فهو منم » . 





۲٣۲ امجادلة‎ )١١ 


(۲) انائدة ١ه‏ 2 5م , 


79د 


الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه » بحيث يقوم بشعائر 
الإسلام بدون ممانع » فلا يُمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات 
إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقم الجمعة » ولا يمنع من الزكاة 
والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين » فإن كان لا يتمكن من ذلك 
لم نمز الإقامة لوجوب المجرة حينئذ » قال في المعنى ص ٤)٥۷‏ جم 
في الكلام على أقسام الناس في الحجرة : أحدها : مَنْ تجب عليه وهو 
من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه » ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع 
المقام بين الكفار » فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى : إن الذين 
اهم الملائكةٌ ظالمي أنفيهم قالوا فيم كنم قالوا كنا مُستصْعفِين في 
الأرض قالوا ألم تكن اض الله واسعة فَمْهَاجِرُوا فيها فاأولئك مأواهم 
جهنم وساءث مَصِيراً ي وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب » 
ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه » والمجرة من ضرورة 
الواحب وتتمته » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . أ. ه »> وبعد 
تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام : 

القسم الأول : أن يق للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع 
من الجهاد فهي فرض كفاية على من قذر عليها بشرط ان تتحقق الدعوة 
وأن لا يوجد من ينع منها أو من الاستجابة إليها . لأن الدعوة إلى الإسلاء 
من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي عة بالتبايغ عنه 
في كل زمان ومكان فقال عه « بوا عَنّي ولو آية » » 

القسم الثاني : أن يقم لدراسة حول الكافرين والتعرف عل ما هم 
عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبد وانحلال الأخلاق اعردسوية 


. ٩۷ النساء‎ (0) 


السلوك ‏ ليحذّر الناس من الاغترار بهم ويبينَ للمعجبين بهم حقيقة 
حالهم » وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا لا يترتب عليها من التحذير 
من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهَذيه لأن فساد الكفر 
دليل على صلاح الإسلام » کا قيل وبضدها تتبين الأشياء . لكن لابد 
من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه » فان لم يتحقق مراده 
بأن مُنع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته » وإن 
تحقق مراده مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله بسب الإسلام ورسول 
الإسلام وأئمة الإسلام وجب الكف لقوله تعالى : [ ولا سبوا الذين 
يَدْعونَ من دون الله فِيَسبُوا الله عَدُوًا بغر عم كذلك زَيّنا لكل أَمَةِ 
عَمَلَهم تم إلى بهم مَرْجِعُهم فينبئهم با كانوا يعملون 4 . ويشبه 
هذا أن يقم في بلاد الكفر ليكون عَيّنا للمسلمين ليعرف ما يدبروه 
للمسلمين من المكايد فيَحَذَرَهم المسلمون » ۴ أرسل البي عله 
حذيفة بن امان إلى المشر كين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم . 

القسم الثالث : أن يقم +!-ة الدولة المسلمة وتنظم علاقاتها مع دولة 
الكفر كموظفى السفارات ذ--كمها حكم ما أقام من أجله . 

املح اثقاف. ثلا يق, هيرعى شكون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على 
التزام دين الإسلا0 وأحلاقه وادابه » فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة 
يندرىء ببا شر كبير . 

القسم الرابع : أن يقم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح 
الاقامة بقدر الحاجة وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول 
بلاد الكفار للتجارة » وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم . 


(1) الأنعام ۰۸ . 


- ع١‎ - 


القسم الخامس : أن يقم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة 
بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلميه فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع 
بارائهم وافكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا إن شاء الله عصمته وهم 
قليل » ثم إن الطالب يشعر عاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد 
إليه و مداهنته فيما هو عليه من انر اف ۾ الضلال . و الطالب ف مقر 
أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله فيشترط فيه 
بالإضافة إلى الشرطين الاساسيين شروط : 

الشرط الأول : أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج 
بعث الاحداث « صغار السن ) وذوي العقول الصغيرة فهو خحطر عظم 
على دينهم وخلقهم وسلوكهم . ثم هو خطر على امتهم التي سير جعون 
به الواقع » فإن كثيرا من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به » 
رجعوا منحرفين في ديانتهم واخلاقهم وسلوكهم . وحصل عليهم وعلى 
مجتمعهم من الضرر في هذه الامور ما هو معلوم مشاهد وما مثل بَعثْ 
هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضارية . 

الشرط الثاني : أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن 
به من التميبز بين الحق والباطل ومقارعة الباطل بالحق ؛ لكلا ينخد ع بما 
هم عليه من الباطل فيظنه حقا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى 
حيران أو يتبع الباطل . 


= چ 


وفي الدعاء لمأثور 0 اللهم أرني احق ما واززقني ابَاعه » وني 
الباطل باطلاً واززقني اجتنابه ولا تَجْعَلهِ ملتسا على فاضيل » . 

الشرط الثالث : أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من 
الكفر والفسوق » فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء 
الله > وذلك لقوة المهاجم وضَعْف المقاوم . فأسباب الكفر والفسوق 
هناك قوية وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلا ضعيف المقاومة عملت 
عملها . 

الشرط الرابع : أن تدعوا الحاجة إلى العلم الذي أقام من ٠‏ أجله بان 
يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير فى المدارس ف 
بلادهم فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين » أو 
كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره الم جز أن يقم في بلاد الكفر 
من أجله لما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق وإضاعة الأموال 
الكثيرة بدون فائدة . 

القسم السادس : أن يقم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم ء لما 
يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر » وشعوره بأنه 
مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية من مودة وموالاة وتكثير لسواد الكفار , 
ويتربى أهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم » ورك 
قلدوهم في العقيدة والتعبد ولذلك جاء في الحديث عن البي عو 
«مَنْ جَامَعَ المشرك و نكن مَعَهُ فهو مله ) وهذا الحاديث ون كان 
ضعيف السند لكن له وجهة نظر ء فإن المساكنة تدعوا إلى المشاكلة . 


وعن قيس بن أبي حازم عن جُرِير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي 


YEY ~—‏ ين 


يله قال: « أنا بَرِيءٌ مِنْ كل ملم يُقِيِمُ بين أظْهّر المشركين » قالوا : 
يا رسول الله ولم ؟ قال : لا تَرَاءى نارهُما » رواه أبو داود والترمذي 
وأكثر الرواة رووه مرسلاً عن قيس بن أي حازم عن النبي عه . قال 
الترمذي معت محمداً - يعني البخاري - يقول الصحيح حديث قيس 
عن النبي عه مرسل . ١‏ . ه . وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن 
في بلاد كفار تعلن فما شعائر الكفر ويكون الحكم فيا لغير الله ورسوله 
وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بآذنيه ويرضى به » بل ينتسب إلى تلك 
البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إلا کا يطمكن إلى بلاد 
المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظم عليه وعلى أهله وأولاده في 
ديهم وأخلاقهم . 

هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسآل الله أن يكون 
موافقا للحق والصواب . 


ع5 


1۰ وسئل الشيخ : عن مقياس 
ابه بالكفار ؟ 


فأجاب بقوله : مقياس التشبه أن يفعل المُتَسَبّه ما يخقص به المشبّه 
به » فالتشبه بالكفار أن يفعل يفعل المسلم شيا من خصائصهم » أما ما انتشر 
بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبها . فلا يكون 
حرامًا من أجل أنه تشبه » إلا أن يكون مُحرمًا من جهة أخرى . وهذا 
الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة . وقد صرح بمثله صاحب 
الفتح حيث قال ص۲۷۲ ج١٠‏ « وقد كره بعض السلف لبس الرس 
لأنه كان من لباس الرْهْبان » وقد سكل مالك عنه فقال : لا بأس به . 
قيل : فإنه من لبوس النصارى » قال كان يلبس ههنا »). أ. ها. 
قلت : لو استدل مالك بقول النبي عَيقُهِ حين سمل ما يلبس المُخرم » 
فقال : ١‏ لا يبس الْقَمِيصّ » ولا السّرَاويل » ولا البَرَانِسَ » الحديث 
لكان أولى . 

وفي الفتح أُيضًا ص۷٠٠‏ ج١‏ : وإن قلنا النبي عنها ( أى عن المياثر 
الأرجوان ) من أجل التشبّه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية » لكن كان ذلك 
شعارهم حينئذ وهو كفار ‏ ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال 


٤ 02 


ذلك المعنى » فتزول الكراهة . والله أعلم . أ . ه . 


— Yo — 


۱ سكل : عن حكم تهنئة الكفار 
الْكِرِيسْمَس ؟ وكيف نرد 
عليهم إذا هنوا بها ؟ وهل يجوز 
الذّهاب إلى أماكن الحفلات التي 
يقيمونها بهذه المناسبة ؟ وهل يأثم 
الإنسان إذا فعل شيئا مما ذكر بغير 
قصد ؟ وإنما فعله إما مجاملة أو 
حياءً أو إحراجا أو غير ذلك من 
الأسباب ؟ وهل يجوز التشبّه بهم 
في ذلك ؟ 


فآجاب فضيلته بقوله : تبقة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره من 
أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق » | نقل ذلك ابن القم - يرحمه الله - 
في كتابه ( أحكام أهل الذمة ) » حيث قال : ١‏ وأما التبنقة بشعائر الكفر 
الختصة به فحرام بالاتفاق » مثل أن يبنكهم بأعيادهم وصومهم » فيقول : 
عيد مبارك عليك » أو تهنا بهذا العيد ونحوه » فهذا إن سلم قائله من 
الكفر فهو من المحرمات وهو منزلة أن بهنعه بسجوده للصليب بل ذلك 
أعظم إثمّا عند الله » وأشد مقنًا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس » 
وارتكاب الفر ج الخرام ونحوه . وكثير ممن لا قذر للدين عنده يقع في 
ذلك » ولا يدري قبح ما فعل » فمن هنا عبدًا بمعصية أو بدعة » أو 
كفر فقد تعرّض لقت الله وسخطه » . انتبى كلامه - يرحه الله - . 


إغا كانت تبقة الكفار بأعيادهم الدينية حرامًا وبهذه المثابة التي 
ذكرها ابن القم لان فيها إقرارًا لما هم عليه من شعائر الكفر » ورضى 
به هم » وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه » لكن يحرم على المسلم 
أن يرضى بشعائر الكفر أو نىء بها غيره » لأن الله تعالى لا يرضى بذلك 
كا قال الله تعالى  :‏ إن تكفرُوا فإن الله غني عَنكُمْ ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ 
ر > ص ar‏ رو ص 5 0 کے ر © ور 
الكفرَ وإن كتكروا يَرْضَهُ لكم 4 وقال تعالى : 9 الَيَوْمَ أكمَلتُ 
7 ص0 كوه يي o‏ رهم 4 0 6 
لكم ديتكم وائمَمث عليكم نغمتي ورَضِيتُ لكم الإسلام 
دیا 4 . وتبنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في 
العمل أم لا . 

وإذا هنؤونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك لأنها ليست بأعياد 
لنا » ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى » لأا إما مبتدعة في ديهم » وإما 
مشروعة » لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا ع 
إلى جميع الخلق » وقال فيه : ف ومن يغ غير الإسلام ديا فلن يقبَل 
so‏ لر . ا 5 38 45 7< ديه 
منَهُ وهو في الاخرّة من الخاسرين # ' . 

وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام » لأن هذا أعظم من نقتم 

وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه 


£ أ 


. ۸٩ : الزمر : ۲۷ . وى ال عمران‎ )1١ 


, ٣ : المائدة‎ (۲( 





الأعمال ونحو ذلك لقول النبي َيه : ١‏ من تَسْبّه بقوم فهر مِنْهُمْ ». 
قال شيخ الأسلام ابن تيمية في كتابه : ( اقتضاء الصراط المستقم مخالفة 
أصحاب الجحم ) : مشابهتم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بم 
هم عليه من الباطل » وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال 
الضعفاء ) انتبى كلامه - يرحمه الله - . 

ومن فعل شيئًا من ذلك فهو آم سواء فعله مجاملة أو توددًا أو حياءً 
أو لغير ذلك من الأسباب لأنه من المداهنة في دين الله » ومن أسباب 
تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم . 

والله المسعول أن يعز المسلمين بدينهم » ويرزقهم الثبات عليه » 
وينصرهم على أعدائهم » إنه قوي عزيز . 


۲۲ إن للمدينة المتورة حَرْمًا كما 
لمكة المكرمة لقوله عليه الصّلاة 
والسّلام : «إن إبراهيم حرم مكة 
وإنّي حرمت المدينة . .» الحديث 
ويحتج البعض بالضرورة لإدخال 
المُشْرك أو الكافر إلى المدينة 
المنورة كأن يكون مهيدسا 
استشاريًا أو مهندسا للإصلاح 
الهاتف أو غير ذلك فما رأي الدين 
في ذلك ؟ 


¬ YEA - 


قال الله تعالى : يا ايها الْذِينَ آمنُوا إِنْمَا المُشْركونَ نحن قلا 
يقَربُوأ المسجد الحرام بَعْدَ عامهم هَذَا 274 وكا هو معروف أن 
المسجد الحرام هو مكة المكرمة أمّا المدينة فلا تخل في هذا . لكن إِبْعَادُ 
الكافرين والمُشْركين عن جزيرة العرب كلها هو الذي ينْبغي لقول اي 
عا : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب») وقوله : الأخرجنّ 
اليَهُودَ والنصارى من جزيرة العَرّب حى لا أدعٌ إلا مسيلمًا) وقوله : 
أخْرِجوا اليبود والتصارى من جزيرة العرب» . 

. . 0 ۾ ا صابل و ظ عمي 

فكل هذه النُصوص تدل على أن رسول الله عه لا يحب أن يقي 
في هذه الجزيرة من لَيْس بِمُسئلم لأنّها ها شأن خاص - فهي المبعث 

وه ر 2 ر و 

للإسلام وهي المنتبى للإسلام کا ثبت في الحديث : إن الإيمان ليارز 
إلى المَدينة كَمَا ارز الحَيّةَ إلى جُْحْرِهَا» فإذا كان كذلك فلا ينبغي أن 
ي . غير المسلمين من دخول الجزيرة كلها ولكن للضرورات أحكام 
تتاط بها . 

وإن الحديث في حرام المدينة حمل أنها لا شك َهَا حرم وهو القول 
الذي عليه جمهور أُمْل العلم ولكن لا يَعْني أنهًا تدخل في لفظ المَسجد 
الحرام وذلك بالاجماع . 

ولكننا نقول إن الحكومة اتّخذت اختياطات في هذا الأمر ولابد انها 
مستندة لفتوى من أهل العلم في هذا الباب . 


۸ : التوية‎ )١( 
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وأيضا ينبغي أن يُعْلم بان الرّسول عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه 


مَرهونة عند يُهُودي . 


۳ هل يجوز استقدام الأيدي 
العاملة من غير المسلمين ؟ 


لا ريب أن النِّي عه أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب وأمر 
بإخراج الببود والنصارى من جزيرة العرب وقال : الأخرجَنّ الهو 
وَالنّصارى من جَزِيّرة الْعَرَب حى لا أَدَعَ إلا مُسْلِمًاه وهذه الأحاديث 
دل على أن هدي النبي مله أن تبْقى جزيرة العرب ليس فيها إلا مسلم 
لما في وجود التصارى وغيرهم من الكفار في الجزيرة من الخطر . وهذه 
الجزيرة منها بدأ الإسلام وانتشر في أرجاء العالم وإلمبا يعود كا ثبت في 
الصحيح من «ان الإيمان يارو إلى المدينة كما ارز الحيّة إلى جُخرها» 
وإذا كان كذلك فإن استقدام غير المسلمين إلى هذه الحزيرة فيه خطر 
عظم ولو لم يكن من خخطره ومَضرّته إلا أن المُسْتَقدِم هم يألفهم ويركن 
إلهم وربما يقع في قلبه مَحَمّة هم وودد إلييم وقد قال الله تعالى : 9 لا 
جد قَوْما يُوْممُونَ بالله وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَل 
كالوأ باهم أذ أنَاءَهُمْ أؤ إخوائهُم أو عشيرَئهُمْ أزلتك كنت في 
لوبهم الإيمَانَ وَأَيدَهُمْ بروح. من 4 . وريا يشتبه عليه الحق 
بالباطل فيظن أنهم إخوة لنا ويطلق عليهم إخوة ويدّعي بما يوحي به 


۲۲ : امجادلة‎ )١9 


الشيطان أنهم إخوة لنا في الإنسانية وهذا ليس بصحيح فإن الأخوة 
الإبمانية هي الأخوة الحقيقية ومع اختلاف الدين لا أخوة حتى إن الله 
عز وجل لما قال نوح فإ رب إن اني م بن أفلي ران رغد الح الك 
3 كم الحاكمين 4 . قال : # يا لوح إنهُ لَيْسَ من 
أفلك 4 . . وقد قطع النبي ميل الصلة بين المؤمنين والكافرين 
حتى في الميراث بعد الموت » فقال : لا يَرتْ المُسْلِمُ الكافر ولا الكافر 
المُسْلِمَ) وَإِذَا كان الأمر هكذا فإن الاحتكاك بغير المسلمين واستقدامهم 
ومشاركتهم في الأعمال وفي الأكل والشرب والذهاب والمجبىء كل هذا 
رما يميت الغيرة في قلوب المسلمين حتى يألفوا من قال الله تعالى فيهم : 
« ايها الْذِينَ آمَنُوا لا تتَخدُوا عدوي َعَدُوَكُمْ أُوْلَاءَ مون الهم 
ِالْمَوَدَةٍ وقذ كفروا بِمَا جَاء كم م مّنَ الْحَقٌّ 8 


4٤‏ سئل الشيخ : عن كم 
استقدام العمال الكفار ؟ وخكم 


تقديم الطعام لهم ؟ 
فأجاب - بقوله : المسلمون خير من الكافرين > لقول الله تعال 


ل ولتبد وين حير ن مشرد وز أغجكم 4 . ولكن لا باس 
من استقدام غير المسلمين للحا 


)١(‏ هود : ع 


)٣(‏ هود د سد 





وأما تقديم الطعام لهم فإن كان على سبيل الخدمة بأن يكون يخدمهم 
في بيتهم ونحوه فلا ينبغي » بل ذكر فقهاؤونا كراهة ذلك . وإن كان 
على غير هذا الوجه مثل أن تقدمه لهم من بيتك فلا حرج فيه لأن الحاجة 


داعية له , 


0 وسئل : عن حكم استقدام غير 
المسلمين إلى الجزيرة العربية ؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية 
أحشى أن يكون من المشاقة لرسول الله عه حيث صح عنه في صحيح 
البخاري أنه قال في مرض موته : « الحرجُوا امش ركينَ من جُزيرة 
عرب » في صحيح مسلم أنه قال : « لَأُحْرِجَنّ اليهوْدَ والنّصَارَى مِنْ 
جزيرة الْعَرَب حَتَّى لا ادع إلا مُسْلِمًا » . 

لكن استقدامهم للحاجة إليهم بحيث لا نجد مسلمًا يقوم بتلك الحاجة 
جائز بشرط أن لا يمنحوا إقامة مطلقة . 

وحيث قلنا جائز فإنه إن ترتب على استقدامهم مفاسد دينية في 
العقيدة أو الأخلاق صار حرامًا » لأن الجائز إذا ترتب عليه مفسدة صار 
حرّمًا تحريم الوسائل كا هو معلوم . ومن المفاسد المترتبة على ذلك ما 
يخشى من محبتهم والرضا با هم عليه من الكفر » وذهاب الْعَيْرةَ الدينية 
بمخالطتهم . وفي المسلمين - ولله الحمد - خير وكفاية » نسأل الله 
المداية والتوفيق . 


— Yo —- 


020 سل الشيخ: عن حكم قول 
( أخي ) لغير المسلم ؟ وكذلك 
قول صديق ورفيق ؟ وحكم 
الضحك إلى الكفار لطلب 
المودة ؟ 


فاجاب بقوله : أما قول : « يا أخي » لغير المسلم فهذا حرام » ولا 
يجوز إلا أن يكون أنحا له من النسب أو الرضاع » وذلك لأنه إذا انتفت 
أخوة السب والرضاع لم يبق إلا أخوة الدين » والكافر ليس أا للمؤمن 
. لهم همع 7 َه ٠‏ 2 
في دينه » وتذكر قول نبي الله تعالى نوح : # رب إن ابي من هلي 
7 لور ورم E‏ وصور 9 00 و وه 1 
وإن وَعْدَكَ الحَق وانت اخكم الحَاكمين . قال يَا توخ إِنَّهُ ليس من 
أفيك 4 . 

وأما قول : ( صديق رفيق ( ونحوها فان كانت كلمة عابرة يقصد 
بها نداء من جهل اسمه منہم فهذا لا بأس به » وإن قصد بها معناها توددًا 
وتقربًا منهم فقد قال الله تعالى : 9 لا تجد قَوْمَا يُوْمِنُونَ بالله واليؤم 
٠‏ ق 2ه سه سمس اام هوف اوه س رسو روه يه کر روه كم 
الاخر يُوَادُون مَنْ خاد الله ورسوله ولو كائوا ءَابَاءَهم او ابتاءهم أو 
إِحوَائهُمْ أوعشيرَتهُمْ 4 فكل كلمات التلطف التي يُقصد بها المواّة 
لا يجوز للمؤمن أن يُخاطب بها أحدًا من الكفار 


.8" : ٤٥ : هود‎ )١( 
. ۲٢۲ : الغادلة‎ )۲( 


~~ of ل‎ 


وكذلك الضحك إلمهم لطلب الموادّة بيهم ا علمت من الآية 
الكريمة . 
سس ۷ فضيلة الشيخ محمد الصالح 
) العنيمين السلام عليكم ورحمة الله 
وبر کاته : هل يجوز لي أن أذهب 
إلى قِسْ لأهنئه بسلامة الوصول 
والعودة ‏ ؟ 
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 
لا يجوز الذهاب إلى أحد من الكفار عند قدومه للتبئة بوصوله 
والسلام عليه لأنه ثبت عن النبي ع أنه قال : لا تبدؤوا اليود ولا 
النصارى بالسلام» . وأما ذهاب النبي عله لليبودي الذي كان مريضًا 
فإن هذا اليهودي كان غلامًا يخدم النبي عل فلما ٠‏ ض عاده النبي عله 
ليعرض عليه الإسلام فعرضه عليه فأسلم فأين هذا الذي يعوده ليعرض 
عليه الإسلام من شخص زار قسا ليهنئه بسلامة الوصول ويرفع من 
معنويته لا يمكن أن يقيس هذا على ذاك إلا جاهل أو صاحب هوى . 


۲۸ هَل يَجُوز البقاء لي بين قوم 
يُسبون الله عر وجل ؟ 
لا يجوز البقاء بين قوم يسبون الله عر وجل لقوله تعالى : م[ وَقَذ 


1 او ا ا ق اا وال 2 وام م 
نزل عليكم في الكتاب ان إذا سَمِعتّم ايات الله يكفر بها ويُستهرا 


5 Yo س‎ 





بها فلا تقعدوا مَعَهُمُ حَنَّى يَحُوضوا في حَديث غيره إلكم إذا منْلهُم 
7 وإ اسن م ا ع اص : ل مهس اس ١‏ 
إن الله جامع المنافقين والكافرين في جَهَتَمَ جَمِيعا ©" ' . 


۲4 سئل الشيخ : شخص يعمل مع 
الكفار فبماذا تنصحونه ؟ 


فا جاب بقوله : ننصح هذا الأخ الذي يعمل مع الكفار » أن يطلب 
عملا ليس فيه أحد من أعداء الله ورسوله ممن يدينون بغير الاسلام » 
فإذا تيسر فهذا هو الذي ينبغي » وإن لم يتيسر فلا حرج عليه لأنه في 
عمله وهم في عملهم . ولكن بشرط أن لا يكون في قلبه مودة هم ومحبة 
وموالاة . وأن يلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بالسلام علييم ورد 
السلام ونحو هذا . وكذلك أيضًا لايشيع جنائرّهم ولا يحضرها » ولا 
يشهد اعيادّهم . ولا ہنئھم بها . 


٠‏ سل الشيخ : كيف نستفيد مما 
عند الكفار دون الوقوع في 
المحظور ؟ وهل للمصالح 
المرسلة دخل في ذلك ؟ 


فا جاب رفع لله درجته بقوله : الذي يفعله أعداء الله وأعداؤنا وهم 
الكفار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


١٤١ : النساء‎ )١( 





القسم الأول : عبادات . 

القسم الثاني : عادات . 

القسم الثالث : صناعات وأعمال . 

أما العبادات : فمن المعلوم أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتشبه بهم في 
عباداتهم » ومن تشبه بهم في عباداتهم فإنه على خطر عظم فقد يكون 
ذلك موديا إلى كفره وخروجه من الاسلام . 

وأما العادات : كاللباس وغيره فانه بحرم أن يتشبه بهم لقول النبي 
عله « من تشب قوم فهو مهم » . 

وأما الصناعات والحرف : التي فيا مصالح عامة فلا حرج أن نتعلم 
ما صنعوه ونستفيد منه » ولیس هذا من باب التشبه » ولكنه من باب 
المشاركة في الأعمال النافعة التي لا يعد مَل قام بها متشبهًا بهم . 

وأما قول السائل : وهل للمصالح المرسلة دحل في ذلك ؟ 

فنقول : أن المصالح المرسلة لاينبغي أن تجعل دليلا مستقلا » بل نقول 
هذه المصالح المرسلة إن تحققنا أنها مصلحة فقد شهد ها الشرع بالصحة 
والقبول وتكون من الشرع » وإن شهد ها بالبطلان فإنها ليست مصالح 
مرسلة ولو زعم فاعلها أنها مصالح مرسلة . وإن كان لا هذا ولا هذا 
فإنها ترجع إلى الأصل إن كانت من العبادات فالأصل في العبادات 
الحظر » وإن كانت من غير العبادات فالأصل فيا الحل » وبذا يتبين 
أن المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا . 


— 0 = 


۹ سمل الشيخ : إذا وجد الإنسان 
وطلب إيصاله فما الحكم ؟وهل 

الكفار ؟ 
إذا وجدك شخصًا غير مسلم في الطريق فلا حرج عليك أن 
تركبه لأن الله يقول : [ لا يناكم الله عن الذي لم يالوك في الذي 
ولم يخر مرجُوكم من دِيَارِكُمْ أن تبَرُوهُمْ وتُقسِطُوا إِليْهِمْ إن الله يحب 

الم م 4 . 

أما الأكل ما مسته الكفار فجائز » لأن نجاسة الكافر نجاسة معنوية 


© 
لا حسية . 


۸ : الممتحنة‎ )١( 
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د الجهل بأامور العقيدة بسي 


031 وشل : هَل يُعْذَرُ الإنسان بِالْجَهْل 
فيما يعلق بالتّؤْجيد ؟ 


فأجاب بقوله : العذرٌ بالجهل ثابت في كل ما يَدِينٌ به العبد رَيِّه ع 
لأن الله - سبحانه وتعالى - قال : ل إلا أَوْحَيْنَا ليك كَمَا أَوْعَيَْا إلى 
توح والتبِينَ من بَغدِه # حتى قال ا 000 
ومُدِرِينَ لا يَكُونَ لئاس عَلَى الله حُجةٌ بعد الرّسْل 4 . و 
تعالى : ل وما کا معذينَ حى بعت رسوا 4 ولقوله ا 
وما كان لله لصيل قزتا بغت إذ هداهم عى بين لهم اما 
4 تقون 4 . ولقولٍ النبي ا ) الذي تفسيي بيده لا يسع 
بي وَاحد ِن هَذِه الأ تهرڍئي ولا ترائي كم لا وين بما فت به 
إلا كان مِنْ صاب > الثّار » . والنصوصٌ في هذا كثيرة » فمن كان 
)١(‏ النساء : ۱٦۲‏ : مكل 


. lo : الاسراء‎ (( 
. ٠٠١ : التوبة‎ )۳( 


جاهلا فإنه لا يؤاخذ بجهله في أي شيء كان من أمور الدين » ولكن 
يجبٌ أن نعلم أن من الجهلة من يكون عنده نوع من العناد » أى أنه 
يُذْكْرٌ له الح ولكنه لا يبحث عنه » ولا يتبعه » بل يكون على ما كان 
عليه أشياخه » ومن يعُظّمهم ويَتبِعْهِم » وهذا في الحقيقة ليس بمعذور , 
لأنّه قد بلغه من الحُجّة ما أدنى أحواله أن يكون شبهة يحتاج أن يبحث 
ليتبين له الحق » وهذا الذي يعظم مَنْ يعظم مِنْ متبوعيه شأنه شان مَنْ 
قال الله عنم  :‏ إا وَجَذا ءاباءنا عَلَى آَم وإنّا على عآثارهم 
مُهْعَدُونَ 4“ . وفى الآية لثانية : « وإنا على ءَانَارهم مقون °4 
فالمهم أن الجهل الذي يُعْذَّرُ به الإنسان بحيث لا يعلم عن الح , ولا 
يذكر له » هو رافع للم » والحكم على صاحبه بما يقتضيه عمله , ثم 
إن كان ينتسب إلى المسلمين » ويشهد أن لا إل إلا الله وان محمدًا 
رسول الله » فإنه يعتبر منهم . وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين فإن 
حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه في الدنيا . وأما في الآخرة 
فإن شأنه شأن أهل الفَيْرة يكون أمره إلى الله - عز وجل - ي 

القيامة - وأصمّ الأقوال فيهم أمهم يُمتحنون ما شاء الله » فمن أطاع منهم 

دخل الجنة » ومن عصى مهم دخل النار ؛ ولكن ليعلم أننا اليوم في 
عصر لا يكاد مكان في الأرض إلا وقد بلغته دعوة النبي 2 عله › 
بواسطة وسائل الاعلام المتنوعة » واختلاط الناس بعضهم ببعض » وغالبًا 
ما يكون الكفر عن عناد . 


() الزحرف : ۲۲ . 
(۲) الرخحرف : ۲٣۳‏ . 


١‏ ما الحكم فيمن يجهل 
صرف شىء من الدعاء لغير الله 
شزك ؟ 


الجهل بالحكم فيما يُكَفْرٌ كالجهل بالحكم فيما يُفسسّق . فكما أن 
الجاهل بما يفسق يُعْذَّرُ بِجَهْله فكذلك الجاهل با يُكَمَرٌ يعذر بجهله .لا 
فرق » لأن الله عر وجل يقول : [ وما كان ربك مهلك القڑی حَتّى ت 
عت في أها رولا وا عم يابا وما نا فلكي القرى إل أله 
ظالمون 4 . ويقول الله تعالى : 9 وما و5 مُعَذبِينَ ختى نبعث 
زَسُولاً 4 . وهذا يشمل كل ما يعدب عليه الإنسان . ويقول له 
عر وجل : ا وما كان الله ليضل قَوْمًا بعد إذ هداهم حتى بين لهم 
ما يمون إن اللة بكل شيء عَلِيمْ 4" . 

لكن إذا كان هذا الجاهل مُمَرّطا في التعلم . ولم يسال » ولم يبحث » 
فهذا محل نظر . فالجهّال بما يُكفر وبما يمسق إما أن لا يكون منهم تفريط 
وليس على باهم إلا أن هذا العمل مباح فهؤلاء يعذرون ولكن يعون 
للحق . فإن أصرّوا حُكِمَ عليهم بما يقتضيه هذا الإصرار » وأما إذا كان 
الإنسان يسمع أن هذا مُحرّم أو أن هذا مؤٌدّي للشرك ولكنه تباون أو 
استكبر فهذا لا يُعذر بجهله . 


لصصخقلا)١(‎ 


ركع كلاس . دا 
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١4‏ وسل : هل يُعْدَرُ طلبة العلم 
الذين دَرَسُوا العقيدة على غير 
مَذْهَب السّلّفف الصالح - 
رضى الله عنهم - محتجين بان 
العَالِمَ الفلاني أو الإمامَ الفلاني 
يَعْتَقَلُ هذه العقيدة ؟ 

فأجاب بقوله : هذا لا يُعذر به صاحبّه حيث بلغه الح . لأن 
الواجب عليه أن يتبع الحق أيها كان » وأن يبحث عنه حتى يتبين له . 
والحق - ولله الحمد - ناصع » بَيّن لمن صلحت نيته وحسن 
منباجه » فإن الله - عز وجل - يقول في كتابه : ولذ يَسّرئا 
الْقُرءانَ للذْْرِ هل من مُدّكِر 204 . ولكن بعض الناس - کا ذكر 
الأخ السائل - يكون هم متبوعون معظمون لا يتزحزحون عن آرائهم » 
مع أنه قد ينقدح في أذهانهم أن اراءهم ضعيفة أو باطلة » لكن التعصّب 

والهوى يحملهم على موافقتهم » وإن كانوا قد تبين لهم الهدى . 


۲ : القمر‎ )١( 


AY = 


د تكفير المعين ص 


١.‏ وسل الشيحٌ : عن شروط 
الحكم بتكفير المسلم ؟ وحكم 
مَنْ عمل شيئا مكفرًا مَازِحا ؟ 
فأجاب بقوله : للحكم بتكفير المسلم شرطان : 
أحدهما : أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفر . 
الثاني : انطباق الحكم على مَنْ فعل ذلك » بحيث يكون عالما بذلك 
ا ل إن كن جا ر يكف انو ساق :لز ومن اق 
سول من غد ما ين له الى وغ حبر متيل الْمؤْنِنَ 
َوَلَى وتلصله جَهَنَمَ وساءث مَعبِيرًا 4 . وقوله e‏ کن اذ 
يِل قَوْمًا غد إذ هَدَاهُم حى ين لهم ما تون 4 . و 
ل وما كُنَا مُعَذَْبيينَ حٌى نبِعَتَ رَسُولَا 4" 


. ٠١ : الاسراء‎ )۳( . ١١١ النساء:‎ )١( 
١١١ : التوبة‎ (۲) 
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لكن إن فرط بترك التعلم والتبين دلم يعَذَر » مثل ان يبلعّه ان عمله 
هذا كفر فلا يتتبّت » ولا يبحث › فإنه لا يكون معذورا حینعذ . 

وإن كان غير قاصد لعمل ما يكفر ل يكر بذلك » مثل أن يكره 
على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان » ومثل أن ينغلق فكرّه فلا يَدْري ما 
يقول لشدة فرح ونحوه » كقول صاحب البعير الذي أضلّها ثم اضطجع 
تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بخطامها متعلقًا بالشجرة فأخذه . وقال : 

کوت گور o‏ 7 ر £ 3 

« اللهم انت عبدي وأا ربك » أخطا من شدة الفرح . 

لکن مَنْ عمل شيعا مكفرًا مازحًا فإنه يكفر لأنه قصد ذلك › م 
نص عليه أهل العلم . 


1 هل يجوز أن طق الكفر على 


نعم يجوز لنا أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر إذا تحققت فيه 
إلى الطاغوت . أو رجلا يبيح الحكم بغير ما أنزل الله ويقول إنه خير 
من حكم الله » بعد أن تقوم الحجة عليه » فإننا نحكم عليه بآنه كافر > 
فإذا وُجدت أسباب الكفر » وتحققت الشروط » وانتفت الموانع فإننا 
تُكفر الشخص بعينه ونلزمه بالرجوع إلى الإسلام أو القتل . والله أعلم . 


~N — 


۷ سل الشيخ : هل يجوز إطلاق 
الكفر على الشّخص المُعيّن إذا 
ارتكب مُكَفْرَا ؟ 


فأجاب قاتلا : إذا تمت شروط التكفير في حقه جاز إطلاق الكفر 
عليه بعينه » ولو لم نقل بذلك ما انطبق صف الرْدّة على أحد » فيعامل 
معاملة المرتد في الدنيا هذا باعتبار أحكام الدنيا أما أحكام الآخرة فتذكر 
على العموم لا على الخصوص وذا قال أهل السنة : 

لانشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له البي عله . 

وكذا نقول : من صام رمضان إبانًا واحتسابًا غفر له ماتقدم من 
ذنبه وما تأحر . ولكن لا نحكم بهذا لشخص معين » إذ أن الحكم المعلق. 
بالأوصاف لاينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباقه وانتفاء 


موانعه . 


= 0 ¬ 


۴۸ ما حكم التوسل وما أقسامه ؟ 


التوسل اتخاذ الوسيلة » والوسيلة كل ما يوصل إلى المقصود فهي من 
الوصل لأن الصاد والسين يتناوبان » کا يقال : صراط وسراط » وبصطة 

والتوسل في دعاء الله تعالى أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا 
في قبول دعائه » ولابد من دليل على كون هذا الشيء سببا للقبول ولا 
يعلم ذلك إلا من طريق الشرع » فمن جعل شيئا من الأمور وسيلة له 
في قبول دعائه بدون دليل من الشرع فقد قال على الله ما لا يعلم » 
إذ كيف يدري أن ما جعله وسيلة مما يرضاه الله تعالى ويكون سببا في 
قبول دعائه ؟ والدعاء من العبادة » والعبادة موقوفة على نجيء الشرع 
بها . وقد أنكر الله تعالى على من اتبع شرعا بدون إذنه وجعله من الشرك 
فقال تعالى : ام هم شرکاءُ شرغوا هم م من الدّين ما لَمْ يدن به 
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الله 4 '. وقال تعالى : 9 اتخذوا اخبَارّهم ورَهْبّائهم ازبابا من 
و هام رور ّ, ۾ د ل لامع 
دون الله والمسيح ابن مَريَمَ وما امروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله 
إلا هو سبّحانه عَمًا يُشركون 4 . 

والتوسل في دعاء الله تعالى قسمان : 

القسم الأو : أن يكو ن بو سيلة جاءت سا الشريعة وهو أنواع : 

الأول : التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله فيتوسل إلى الله تعالى 
بالاسم المقتضي لطلوبه أو بالصفة المقتضية له أو بالفعل المقتضي له 
قال الله تعالى  :‏ ولله الأسماءٌ الحستى فاذعوه بها 4 . فيقول 
اللهم يا رحم ارحمني ١‏ ويا غفور اغفر لي › وتحو ذلك . وفي الحديث 
عن النبى عله أنه قال : « الهم بعلِمِكَ العَيْبَ وقَدْرَتَكَ على الحَلدٍ 
أخينى ما عَلِمتَ الحياة حيرا لى » . وعلم أمته أن يقولوا في الصلاة عليه 
« الله صل على مُحَمَّدٍ وعلى ال مُحمدٍ کا صليتٌ على إبراهيم وعلل 
ال إبراهم » . ظ 

الثاني : التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وطاعته كقوله عن أولي 
الألباب : ل وَيّنَا إلا سَمِعْنَا مُادِياً يادي للإيمانٍ أن آمنوا بربكم 
حم rg u‏ 


١١ الشورى‎ )١( 
51 التوبة‎ )5( 

22 الأعراف 1A‏ . 
(؟) النساء 54 . 
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وقوله ‏ إنه كان فريق مِنْ عِبَادِي يقولون ربا آمَنَا فاغفرٌ لنا 
وازحمنا 4 . 
وقوله عن الحواريين 9 رَبّنا آمنّا بما أَنرَْتَ واتبغنا الرّسُولَ فاكتيّتا مَعَ 
الشاهدين 4 . 

الثالث : أن يتوسل إلى الله بذكر حال الداعي المبينة لاضطراره 
وحاجته كقول مومى عليه الصلاة والسلام [ رَبٌّ إن لما أَنزْلْت إلى 
من خير فقیز 4 

الرابع : أن يتوسل إلى الله بدعاء مَنّْ تُرجى إجابته » كطلب الصحابة 
رضي الله عنهم من النبي َيه أن يدعو الله لهم مثل قول الرجل الذي 
دخل يوم الجمعة والنبي ييه يخطب فقال : اذْعٌ الله أن يُغِيئنا » وقول 
عُكَاسّة بن مخصن لاني عله : ادع الله أن يعني مهم . 

وهذا إنما يكون في حياة الداعي أما بعد موته فلا يجوز » لأنه لا عمل 
له فقد انتقل إلى دار الجزاء » ولذلك لما أجدب الناس في عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لم يطلبوا من التي اله أن يستسقي لهم بل 
اسعسقى عمر بالعباس عم النبي عه » فقال له : قم فاسْمَسْقٍ » فقام 
العباس فدعا واا ما وى حل اليل أن أعرابياً جاء إلى قبر النبي 
َيه فقال : السلام عليك يا رسول الله » سمعثٌ الله يقول : ل ولو 
أتهم إذ ظَلْمُوا أَنفْسّهم جاءوك فاستغفروا اللة واستغفرٌ هم الرَّسُولُ 


. )الم منون 89ل‎ ١( 
۲٤ القصص‎ )۲( 


(۳) ال عمران ۱۹۳ 
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لوجدوا اللة توابا رحيما 4 . وقد جئتك مستغفرا من ذنوبي 
مستشفعا بك إلى ري .. وذكر تمام القصة فهذه كذب لا تصمّ » والآية 
ليس فما دليل لذلك . لأن الله يقول : # ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم ‏ . ولم يقل إذا ظلموا أنفسهم و إذ4 لا مضى لا 
للمستقبل » والآية في قوم تحاكموا أو أرادوا التحام إلى غير الله ورسوله 
كا يدل على ذلك سياقها السابق واللاحق . 
القسم الثاني : أن يكون التوسل بوسيلة لم يآت بها الشرع وهي 
نوعاك : 

أحدهما : أن يكون بوسيلة أبطلها الشرع كتوسل المشركين بالهتهم 
وبطلان هذا ظاهر . 

الثاني : أن يكون بوسيلة سكت عنها الشرع وهذا محرم » وهو نوع 
من الشرك » مثل أن يتوسل بجاه شخص ذي جاه عند الله فيقول : 
أسألك بجاه نبيك . فلا يجوز ذلك لأنه إثبات لسبب لم يعتبره الشرع » 
ولأن جاه ذي الجاه ليس له أثر في قبول الدعاء لأنه لا يتعلق بالداعي 
ولا بالمدعو » وإنما هو من شأن ذي الجاه وحده » فليس بنافع لك في 
حصول مطلوبك أو دفع مكروبك . ووسيلة الشيء ما كان موصلا 
إليه » والتوسل بالشيء إلى ما لا يوصل إليه نوع من العبث فلا يليق 
أن تتخذه فيما بينك وبين ربك والله الموفق . 


ه٣ ال عمران‎ )١( 


9 سئل الشيخ جزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين خيرًا : ڪن خكم 
التَوَسّل ؟ 


فأجاب بقوله : هذا سوال مهم فنحب أن نبسط الجواب فيه فأقول : 

العوسل : مصدر توسل يتوسل » أي اتخذ وسيلة توصله إلى 
مقصوده » فأصله طلب الوصول إلى الغاية المقصودة . 

القسم الأول : قسم صحيح » وهو التوسل بالوسيلة الصحيحة 
الموصلة إلى المطلوب وهو على أنواع نذكر منها 

النوع الأول : التوسل بأسماء الله تعالى » وذلك على وجهين : 

الأول : أن يكون ذلك على سبيل العموم » ومثاله ماجاء في حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والعَم قال : للم 
أ لذ إن لول .ان واو امن وو ۰ ماش في كلك . 
ب في لم اقب جلك أن قعل ارا يع فلي . فال . فهنا 


توسل بأسماء الله تعالى على سبيل العموم أسألك يكل اسم هو لك 
ععيت به نفسلك ) . 


حظدة 


الوجه الثاني : أن يكون ذلك على سبيل الخصوص بأن يتوسل 
الإنسان باسم حاص لحاجة خاصة تناسب هذا الاسم » مثل ما جاء في 
حديث ابي بكر رضي الله عنه حيث طلب من النبي عه دعاءً يدعو 
به في صلاته فقال : د قل الهم إئي ظَلَمْتُ تفسيي طلم كيرا » ولا 
يعفر الذنُوبَ إلا أنتَ اغف لي مره ِن عندَك » وزيي ك انت 
العغفورٌ الْرَحِيمٌ » . 

فطلب المغفرة والرحمة وتوسل إلى الله تعالى باسمين من أسمائه 

مناسبين للمطلوب وهما الغفور والرحم . 

وهذا النوع من التوسل داخعل في قوله تعالى ‏ وَلِلِّ الأسْمَاءُ اْحُستَى 
فَاذْعُوةُ بها 4" فإن الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة » ودعاء العبادة . 

النوع الثاني : التوسل إلى الله تعالى بصفاته » وهو أيضًا كالتوسل 
باسمائه على وجهين : 

الوجه الأول : أن يكون عامًا كأن تقول ١‏ الله ني اساك 
ِأُسْمَائِكَ الْحُستى وَصِمَاتِكَ علي » ثم تذكر مطلوبك . 

الوجه الثاني : أن يكون خاصًا كأن تتوسل إلى الله تعالى بصفة معينة 
خاصة لمطلوب خاص » مثل ما جاء في الحديث ١‏ الله ِلك الْعَيْبَ 
وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْحَلْق أحييني إذا علمت الحياة خيرًا لي » وتوقني إا 
عَلِمْتَ الوقاة حيرا لي » فهنا توسل لله تعالى بصفة العلم والقدرة وهما 
مناسبان للمطلوب . 
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ومن ذلك أن يتوسل بصفة فعليه مقل : الهم صل عَلَى مُححَمدِ وعَلَى 
آل مُحَمَّدٍ كما صِلَيْتَ عَلَى إبرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ . 

انوع الغالث : أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بالإيمان بهء 
وبرسوله زی فيقول : :) الهم 1 امْنْتُ بك وَيَرَسُولِكَ اغفز لي اؤ 
وفقني » ٠‏ أو يقول «١‏ اللّهُمّ بإيماني بك وَيِرَسُولِكَ اساك كَذَا 
وَكذَا )» ومنه قوله تعالى ل في حلق السسّمَاوَاتٍ والأزض 
َاحتلاف اليل والتهار لآيات ذولي الألباب الّذِينَ يَذْكْرُونَ الله قَِامًا 
وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُويهم 4" إلى قوله © ربا 8 سمغ ادا ادي 
لإِيمَانٍ أن آمئوا ربكم امنا را فاغفز كنا دوا وَكَفرْ عنا سينا 
ووا مَعَ ألأبرار #4 . فتوسلوا إلى الله تعالى بالإيمان به أن يغفر لهم 
الذنوب ويكفر عنهم السيئات ويتوفاهم مع الأبرار . 

النوع الرابع : أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصاح › 
ومنه قصة التّمْرِ الثلاثة الذين أُوَوْا إلى غار ليبيتوا فيه فانطبق عليهم الغار 
بصخرة لا يستطيعون زحزحتها » فتوسل كل منهم إلى الله بعمل صالح 
فعله » فأحدهم توسل إلى الله تعالى بره بوالديه » والثاني بوفته العامة » 
والثالث بوفاءه لأجيره » قال كل منم ١‏ اللّهُمّ إن كنب فقَعَلْت ذَّلِكَ مِنْ 
أُجْلِكَ افرح عَنّا ما نَحْنُ فيه » فانفرجت الصخرة » فهذا توسل إلى الله 
بالعمل الصاح . 


(۱) آل عمران : ۱۹۱-۱۹۰ . 
(۲) ال عمران : ۱۹۳-۱۹۲ . 
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النوع الخامس : أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله » يعني أن 
الداعي يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله وما هو عليه من الحاجة » ومنه 
قول مومى عليه الصلاة والسلام [ رب إئي لما أنرلْتَ إلي مِنْ عير 
فَقِيرٌَ 4“ يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله ان ينزل إليه الخير . ويقرب 
من ذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام [ رَبٌ إئي وَهَنَ الْعَظُمْ منّي 
وَاشْتَعَلَ الرس شيا وَلَمْ أكُن بِدُعَائِك رَبْ شَقِيًا 4 فهذه أنواع من 
التوسل كلها جائزة لأنها أسباب صالحة لحصول المقصود بالتوسل بها . 

النوع السادس : التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الذي 
ترجى إجابته » فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون البي عي 
أن يدعو الله لهم بدعاء عام » ودعاء حاص ففي الصحيحين من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دحل يوم الجمعة والنبي يل 
يخطب فقال : يارسول الله لكت الأمْوَالُ وانقطّعت السبل فاع الله 
يُغيننا » فرفع النبي رل يديه وقال : « الم اغا » ثلاث مرات فما 
نزل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته » وبقي المطر أسبوعًا كاملا . 
وفي الجمعة الأخرى جاء ذلك الرجل أو غيره والنبي ع بطب فقال : 
ارسول الله عرق امال » وهم ايت لاع اله أن سكها عناء فرفع 
النبي عي يديه وقال : « اللّهُمّ حَوَالينَا ولا عَلَيْنَا » فما يشير إلى ناحية 
من السماء إلا انفرجت » حتى خرج الناس يمشون في الشمس . وهناك 
عدة وقائع سأل الصحابة النبي عه أن يدعو لهم على وجه الخصوص 
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حساب ولا عذاب وهم الذين لا يسترقوك › ولايكتوون › ولا 
يتطيرون › وعلل. er‏ یتو کلون › فقام مُكاشة بن مِحْصّن وقال : 
يارسول الله ادع الله أن يجعلّني منهم فقال : «أنت مِنْهُمْ » فهذا أيضًا 
من التوسل الجائر وهو أن يطلب الإنسان من شخص ترجى إجابته أن 
يدعو الله تعالى له » إلا أن الذي ينبغي أن يكون السائل يريد بذلك نفع 
نفسه » ونفغ أخيه الذي طلب منه الدعاء » حتى لايتمحض السؤال 
لنفسه خاصة » لأنك إذا أردت نفع أخيك ونفع نفسك صار في هذا 
إحسان إليه ؛ فإن الإنسان إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب قال المَلّكُ : 
١‏ امين وَلَّكَ بمئل » وهو كذلك يكون من امحسنين بهذا الدعاء والله 


القسم الغالي : التوسل غير الصحيح وهو : - 

أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بما ليس بوسيلة » أي با لم يغبت 

في الشرع أنه وسيلة ؛ لأن التوسل بمئل ذلك من اللغو والباطل امخالف 
للمعقول » والمتقول » ومن ذلك أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بدعاء 
ميت يطلب من هذا الميت أن يدعو الله له ؛ لأن هذا ليس وسيلة شرعية 
صحيحة بل من سَفْهِ الإنسان أن يطلب من الميت أن يدعو الله له ؛ 
لأن الميت إذا مات انقطع عمله ولا يمكن لأحد أن يدعو لأحد بعد 
موته » حتى النبي ع لايمكن أن يدعو لأحد بعد موته عي » وهذا 
لم يتوسل الصحابة رضي الله عنهم إلى الله بطلب الدعاء من رسوله 
لَه بعد موته » فإن الناش لما أصابهم الجدب في عهد عمر رضي الله 


عنه قال : د الُم إا كنا تسل إِلَيِكَ بتييتا نقتا ونا قوسل يك 
عَم تيتا َامقنَا » فقام العباس رضي الله عنه فدعا الله تعالى . ولو كان 
طلب الدعاء من الميت سائعًا ووسيلة صحيحة لكان عمر ومن معه من 
الصحابة يطلبون ذلك من رسول الله مت لأن إجابة دعائه عب أقرب 
من إجابة دعاء العباس رضي الله عنه » فالمهم أن التوسل إلى الله تعالى 
بطلب الدعاء من ميت توسل باطل لا يحل ولا يجوز . 

ومن التوسل الذي ليس بصحيح : أن يتوسل الإنسان بجاه النبي ع 
وذلك أن جاه الرسول ع ليس مفيدًا بالنسبة إلى الداعي » لأنه لايفيد 
إلا الرسول عله » أما بالنسبة للداعي فليس بمفيد حتى يتوسل إلى اللّه 
به » وقد تقدم أن التوسل اتخاذ الوسيلة الصالحة التي تثمر . فما فائدتك 
أنت من کون الرسول تله له جاه عند الل ؟ ! وإذا ردت أن تتوسل 


ِرَسُولِكَ وما أشبه ذلك فإن هذا الوسيلة الصحيحة النافعة . 
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6 ما حكم التوسل بالنبي عليه 
الصلاة والسلام ؟ 


التوسل بالنبي َه أقسام : 

أولا : أن يتوسل بالإيمان به » فهذا التوسل صحيح مثل أن يقول : 
اللهم إني امنت بك وبرسولك فاغفر لي . وهذا لا باس به . وقد 
ذكره الله تعالی في القران الكريم في قوله  :‏ ربا اننا سَمِعْنَا ماديا ادي 
للإيمانٍ أن آمنوا برَبَكُم فآمَنًا . ربا فاغفر لنا وتا وكَفر عَنّا سياتا 
ووا مَعْ الأبْرَارٍ 4 . ولأن الإمان بالرسول لله وسيلة شرعية 
لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات . فهو قد توسل بوسيلة ثابتة شرعا . 

ثانيا : أن يتوسل بدعائه عه أي بأن يدعو للمشفوع له وهذا أيضا 
جائز وثابت لكنه لا يمكن أن يكون إلا في حياة الرسول عه وقد ثبت 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الَّهُمَ إن كنا تتوسّل إِلَيِكَ بتبينا 
فتَسنُقِينا » وإنا نتوسل إليك بِعَمَّ تبينا فامقنًا » وام العباس ان يقومٌ فيدعو 
الله سبحانه وتعالى بالسقيا . فالتوسل في حياة النبي عه بدعائه هذا 
جائز ولا باس به . 


ثالغا : أن يتوسل بجاه الرسول عوسي سواء. في حياته أو بعد مماته فهذا 
توسل بذعي لا يجوز » وذلك لأن جاه الرسول َي لا ينتفع به إلا 
الرسول َيه » وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يقول : اللهم إني أسالك 


(١)ال‏ عمران ۱۹۳ . 
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بجاه نبيك أن تغفر لي أو ترزقني الشيء الفلاني . لأن الوسيلة لابد أن 
تكون وسيلة » والوسيلة ماخوذة من الوسل بمعنى الوصول إلى الشيء 
فلابد أن تكون هذه الوسيلة موصلة إلى الشيء وإذا لم تكن موصلة إليه 
فإن التوسل بها غير مُجِدٍ ولا نافع . 

وعلى هذا فنقول التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يتوسل بالإيمان به واتباعه » وهذا جائز في حياته 

القسم الثاني : أن يتوسل بدعائه أي بأن يطلب من الرسول يه 
أن يدعو له » فهذا جائز في حياته لا بعد مماته لأنه بعد مماته متعذر . 

القسم الثالث : أن يتوسل يجاهه ومنزلته عند الله » فهذا لا يجوز 
لا في حياته ولا بعد مماته » لأنه ليس وسيلة إذ أنه لا يوصل الإنسان 
إلى مقصوده لأنه ليس من عمله . 

فإذا قال قائل : جعت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند قبره 
وسالته أن يستغفر لي أو أن يشفع لي عند الله فهل يجوز ذلك أو لا ؟ 

قلنا لا يجوز » فإذا قال أليس الله يقول ‏ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر شم الرسول لوجدوا الله توابا 
رحيما 4 . قلنا له بلى إن الله يقول ذلك ولكن يقول  :‏ ولو أنهم 
إذ ظلموا 4 «١‏ وإذ » هذه ظرف لما مضى وليست ظرفا للمستقبل لم 


. 1 النساء‎ )١( 
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يقل الله ( ولو أنهم إذا ظلموا ) بل قال 8 إذ ظلموا © فالآية تتحدث 
عن أمر وقع في حياة الرسول عه » واستغفار الرسول َه بعد مماته 
أمر متعذر لأنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث كا قال الرسول 
عه : « صدقة جَارِية أو عم يُتَفَعُ به » أو ولذ صَالِحٌ يَدْعُو له » . 
فلا يكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد . بل ولا يستغفر لنفسه 
أيضا لآن العمل انقطع . 

٤١‏ هل يجوز التوسل بجاه النبي 

عه ؟ 

التوسل جاه النبي ع ليس بجائز على الراجح من قول أهل العلم » 
فيحرم التوسل بجاه النبي عله » فلا يقول الإنسان : اللهم إني أسألك 
تجاه نبيك كذا وكذا . وذلك لأن الوسيلة لا تكون وسيلة إلا إذا كان 
ها أثر في حصول المقصود . وجاه النبي ع بالنسبة للداعي ليس له 
أثر في حصول المقصود » وإذا لم يكن له أثر لم يكن سببا صحيحا » 
والله عز وجل لا يُدْعَى إلا بما يكون سببا صحيحا له أثر في حصول 
المطلوب . فَجَاهُ النبي عه هو مما يختص به النبي عه وحده » وهو 
مما يكون مَنْقَبة له وَحُدّه » أما نحن فلسنا ننتفعٌ بذلك » ونما نتتفع بالإيمان 
بالرسول عه ومحبته » وما أيسرّ الأمرّ على الداعي إذا قال : اللهمٌ إني 
أسألك بإيماني بك وبرسولك كذا وكذا . بدلا من أن يقول : أسألك 
جاه نبيك . ومن نعمة الله عز وجل ورحمته بنا أنه لا ينسد باب من 
الأيواب المحظورة إلا وأمام الإنسان أبواب كثيرة من الأبواب المباحة . 
والحمد لله رب العالمين . 
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ضعيف » ومنهم من قال : 


١» ؟‎ 


ا 
أن أعمى أتى إلى رسول الله عو 
فقال : يا رسول الله ذم الهأ 
يكشِف عن بصري . قال : أو 


فالطاق فقون نم صل ركعين . ٠‏ ثم 
و قل : »الهم إلي أسالك رانو 
الحم : يا محمد إلي أ وجه بك 
إلى رَبّي فَيِقضِي حاجتي » ما صحة 
هذا ؟ وما معناه ؟ ۰ 


هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته . فمنهم من قال : إنه 
من اللفظ . فإن هذا الحديث معناه أن النبى عه أمر هذا الرجل الأعمى 
أن يتوضا ويصلي ركعتين ليكون صادقا في طلب شفاعة النبي عي له » 

. 2 5 1 8 : ا 
وليكون وضوؤه وصلاته عنوانا على رغبته في التوسل بالنبي َيه 
والتوجه به إل الله سبحانه وتعالى ع فإذا صدقت النية وصحت وقويت 
العريمة فإن النبي عي عي يشفع له إلى الله عز وجل 2 وذلك بان يدعو 
ان َي له اد لدعا نوع 


الصحيح عن النبي عي أنه قال : 


من الشفاعة ‏ ثبت ذلك في الحديث 
« ما مِنْ رَجُل ملم يموت يقو 
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على جنازته أَرْبَمُون رجلا لا يُشْركُون بالله شيكاً إلا سْمْعَهُم اللهُ فيه » 
فيكون معنى هذا الحديث أن هذا الأعمى يطلب من النبي عي أن يدعو 
الله له لأن هذا الدعاء نوع شفاعة . أما الآن وبعد موت النبي 
ْله فإن مثل هذه الحال لا يمكن أن تكون ؛ لتعذّر دعاء النبي عه 
لأحد بعد الموت م قال ممه : « إذا مات العبدُ انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية . أو علمُ ينتفع به » أو ولد صالمٌ يَدَعُو له » . 
والدعاء بلا شك من الأعمال التي تنقطع بالموت ؛ بل الدعاء عبادة ا 
قال تعالى ل وقال رب اذغوني اجب لكم ٳِن الذين يَستَكْبِرُون 
عن عبادتي سيّذحلون جهنم داخرين 4“ وهذا لم يلجأ الصحابة 
رضي الله عنهم عند الشدائد وعند الحاجة إلى سوال النبي يه أن 
يدعو الله هم . بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قحط المطر 
٠‏ الّلهم إِنَا كنا تسل إليك بنبينا سينا » وإنا وسل إليك بعَمّ نبينا 
فاسقنا فيسقون » وطلب من العباس رضي الله عنه أن يدعو الله عز وجل 
بالسسّقيا فدعا فقوا . وهذا يدل على أنه لايمكن أن يُطلب من رسول الله 
عي بعد موته أن يدعو لأحد لأن ذلك متعذر لانقطاع عمله بموته 
صلوات الله وسلامه عليه » وإذا كان لا يمكن لأحد أن يطلب من النبي 
يه أن يدعو له بعد موته عه فإنه لا يمكن - ومن باب أوْلَى - 
أن يدعو أَحَدٌ النبي يله نفسه بشيء من حاجاته أو مصالحه » فإن 
هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله » والذي حرم الله على من 
اتصف به الجنة قال الله تعالى : 9 ولا ئذع من دون الله ما لا يَنَفْعُكَ 


5٠ غافر‎ )١( 


- TAY ~ 


ولا يَضْرّكَ فإن فَعَلْتَ فلك إذاً منَ الظالمين 4“ . وقال تعالى : 

ل قلا تذعٌ مَعَ الله إها آخر فَكُونَ من المُعَدّبين ٠4‏ :' وقال الله عز 
وجل : ل ومن َع مَعَ الله إلهاً آخرّ لا برهن له به فإئما حسابه 
عند رَبّه إه لا يُفْلِحَ الكافرون 4 . وقال تعالى : «إ إنّه مَن يرك 
بالله فقذ حَرّم الله عليه الجنةَ ومأواه النارٌ وما للظالمين من 
أنصًا ر 4 . فالمهم أن من دعا رسول يله بعد وفاته أو غيره من 
الأموات لدع ضرر أو جلْبٍ منفعه فهو مشرك شرك أكبر رجا عن 
الملة » وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى » وأن يوجه الدعاء إلى 
العلي الكبير الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء , وإني 
لأعجب من قوم يذهبون إلى قبرفلان وفلان يدعونه أن يفرج عنهم 
الكربات » ويجلب لهم الخيرات » وهم يعلمون أن هذا الرجل كان في 
حال حياته لا يملك ذلك فكيف بعد موته بعد أن كان جثة » وربما يكون 
رميماً قد أكلته الأرض فيذهبون يَدْعُونه » ويتركون دعاء الله عز وجل 
الذي هو كاشف الضر وجالب النفع والخير » مع أن الله تعاللى أمرهم 
بذلك وحَتّهم عليه فقال: ‏ وقال ربكم ادغوني أستجب 
لكم 4 . وقال تعالى : ل وإذا سالك عبادي عني فاي قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دَعَانِ 4 . وقال تعالى منكرا على من دعا 


٠١5 يونس‎ )١( 
۲٣۱۳ الشعراء‎ )۲( 

. ۱١۷ المؤمنون‎ )۳( 
۷٣ المائدة‎ )٤( 

5١ غافر‎ )5( 

۱۸٩ البقرة‎ (3) 


¬ TAY 5 


ه: « أمَّن يُجِيبُ المضطر إذا دعاه ويَكُْشِف السُوءَ ويجعلك 


خلفاءَ الأرض أله مع الله 4 . أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا 


صراطه المستقم . 


4۳ 


هل هذا الحديث صحيح › 
وهل يدل على جواز التوسل بجاه 
الآولياء ؟ الحديث هو: عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه أن 
عمر رضي الله عنه كان إذا قُحِطُوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب 
وقال : ١‏ الله إنا كنا كنا للقي 
إليك بيا فسقينا وإنا نتَوَسلٌ اليك 
بعم نبيّنا فاسقنا , فيُسْقون ( 


هذا الحديث الذي أشار إليه السائل حديث صحيح رواه البخاري . 
لكن مَنْ تأمله وجد أنه دليل على عدم التوسل جاه النبي عو أو غيره » 
وذلك أن التوسل هو اتخاذ وسيلة والوسيلة هي الشيء الموصل إلى 
المقصود . والوسيلة المذكورة في هذا الحديث « نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » المراد بها التوسل إلى الله تعالى 


وان عت الس فاذْحٌ الله يغينا » . ولان عمر قال للعباس ق 
فاد ع الله فدعا ع ولو كان هذا من باب التوسل باجاه لكان عدر 


. ۲ العمل‎ )١( 


ْ أ الله كت الأ أ 
: يا رسوى الله هلكت الاموال 


يا عباس 


عمد 


رضي الله عنه يتوسل اه ابي َيه قبل أن يتوسل بالعباس » لان جاء 
النبي عي عند الله أعظم من جاه العباس وغيره » فلو كان هذا الحديث 
من باب التوسل بالجاه لكن الأجدر بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 
أن يتوسل بجاه النبي عي دون جاه العباس بن عبد المطلب . 


والحاصل أن التوسل إل الله تعالى بدعاء من تر جى فيه إجابة الدعاء 
لصلاحه لا بأس به » فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون إلى الله 
تعالى بدعاء النبي عي لحم وكذلك عمر رضي الله عنه توسل بدعاء 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه . 
لان إذا رأيت رجلا صالحاً حرياً بالإجابة لكون طعامه وشرابه 
ملبسه ومسكنه حلالا » وكونه معروفا بالعبادة والتقوى لا بأس أن 
تسأله أن يدعو الله لك با تحب يشرط ل أن لا عصل في ذلك غرور هذا 
الشخص الذي طلب منه الدعاء » فإن حصل منه غرور بذلك فإنه لا 
يحل لك أن تقتله و بملكه بهذا الطلب منه لأن ذلك يضره . 
كا إنني أيضا أقول إن هذا جائز ولكنني لا أحبذه وأرى أن الانسان 
يسال الله تعال بنفسه دون أن يجعل له واسطة بينه وبين الله وأن ذلك 
أقوى في الرجاء وأقرب إلى الخشية ٠»‏ کا أننى أيضا أرغب من أ أن الإنسان 
إذا طلب من أخيه الذي ترجى إجابة دعائه أن يدعو له أن ينوي بذلك 
الإحسان إليه اي إلى هذا الداعى دود دفع حاجة هذا المدعو له له لأنه 
إذا طلبه من أجل دفع حاجته صار كسوال امال وشبه المذموم . أما 
إذا قصد بذلك نفع أخيه الداعي بالإحسان إليه . والإحسان إلى المسلم 
المرع كا هم معروف كان هذا أولى وأحسد . والله 


0 a. 
رار ر س ا س ا ر ا‎ 


التوفيق . 


١ 4‏ ما حُكم الحلف بير الله 
تعالى ؟ وهل منه ما زوى عن النبي 
2 من قوله « أفلح وأبيه إن 


صَدق ( أفتونا مأجورين ؟ 1 


الحلف بغير الله عز وجل مثل أن يقول : وحياتك » أو حياتي » أو 
والب » أو السيد الرئيس » أو والشعب » أو ما أشبه ذلك » كل هذا 
حرم بل هو من الشرك » لأن هذا النوع من التعظم لا يصلح إلا لله 
عز وجل . ومَنْ عظم غير الله بما لا يكون إلا لله قهو شرك › لکن لما 
كان هذا الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله لم يكن 
الشرك شركا أكبر بل كان شركا أصغر ٠‏ فسن حلف بغي الله فقد شرل 

شركا أصغر قال النبي ع ل تخيفوا ابايكم ا مَنْ كان حالفاً 
فليځللف بالله أو صمب » . وقال عه «مَنْ حَلَف بِعْيْرٍ الله فقَد كفر 
أو شرك » . فلا تحلف بغير الله أياً كان الحلوف به ٠»‏ حتى لو كان النبي 
عي أو جبريل أو من دوهما من الرسل ومن الملائكة أو البشر أو من 
دون الرسل . فلا تحلف بشيء سوى الله عر وجل . 


- ۵ ¬ 


وأما قول النبي عَفْتِْ : « أفلح وأبيه إن صدق » فهذه الكلمة 
« وأبيه » اختلف الحفاظ فيها فمنهم من أنكرها وقال : لم تصح عن النبي 
عه » وبناء على ذلك فلا إشكال في الموضوع لأن المعارض لابد أن 
بكون قائما وإذا لم يكن المعارض قائما فهو غير مقاوم ولا يلتفت إليه 
٠‏ على القول بأنها ثابتة فإن الجواب على ذلك أن هذا من المشكل والنبي 
عن الحلف بغير الله من الواضح فيكون لدينا مُحكم ومتشابه » وطريق 
الراسخين في العلم في المحكم والمتشابه أن يَدَعُوا المتشابه ويأخذوا 
المحكمء قال تعالى : ل هو الذي أنرّلَ عليك الكتاب منه آياتٌ 
محْكماتٌ هَن أُمُ الكتاب وأحر مُتَشابهاتٌ فأَمّا الذين في قلوبهم رَيِعْ 
عون ما تشابة منه انتغاءَ الفتنة وانْتَعاءَ تأويله وما يَعْلَمُ تأويله إلا 
لله والراسخون في العلّم يقولون آمناً به كَل من عند رَبْنآ وما يَذَّكَر 
إل أولوا الألباب 4 . 
ووجه كونه متشابها أن فيه احتالات متعددة : 
)١‏ قد يكون هذا قبل البي . 
؟) قد يكون هذا خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام لبعد الشرك 
حقّه . 
؟) قد يكون هذا مما يجري على اللسان بغير قصد . 
ولا كانت هذه الاحتالات وغيرها واردة على هذه الكلمة - إن 
صسحّت- عن الرسول عليه الصلاة والسلام صار الواجب علينا أن نأخذ 
بانحكم وهو النبي عن الحلف بغير الله . ولكن يقول بعض الناس إن 
للف بغير الله قد جرى على لساني ويصعب على أن أدعه فما الجواب ؟ 


.هنا 





. ۷ ال عمران‎ )١( 


- TA" > 


نقول إن هذا ليس بحجة بل جاهد نفسك على تركه والخروج منه 
وحاول بقدر ما تستطيع أن تمحو من لسانك هذه الكلمة لأنها شرك › 
والشرك خطره عظم ولو كان أصغر حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
رهه الله يقول : « الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر » . وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه : « لقن أحلف بالله كاذبا أحبّ من أحلف بغيره 
صادقا » . قال شيخ الإسلام : وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيكة 
الكبيرة . 


ه؛١‏ ما حكم الحلف بغير الله ؟ 
والحلف بالقرآن الكريم ؟ 
الحلف بغير الله أو بغير صفة من صفاته حرم وهو نوع من الشرك › 
وهذا قال النبي عل : « لا تحلفوا بابائكم مَنْ كان حالفاً فليَحَلِف بالله 
أو لِيَمْمُتْ » . وجاء عنه وله أنه قال : « مَنْ حَلَف بِعَيْر الله فَقَدْ 
كَفْرَ أو أشْرَّكَ » . رواه الترمذي وحسنه وصّححه الحا . وثبت عنه 
عه أنه قال : « من قال واللات والعُرَّى فليقل : لا إله إلا الله » . 
وهذا إشارة إلى أن الحلف بغير الله شرك يطهر بكلمة الإخلاص لا 
إله إلا الله . 
وعلى هذا فيحرم على المسلم أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى لا 
بالكعبة ولا بالنبي عه ولا بجبريل » ولا بولي من أولياء الله » ولا بخليفة 
من خلفاء المسلمين . ولا بالشرف ولا بالقومية ولا بالوطنية » كل حلف 
بغير الله فهو محرم » وهو نوع من الشرك والكفر . 


— YAY - 


وأما الحلف بالقران الكريم فإنه لا بأس به لأن القرآن الكريم كلام الله 
سبحانه وتعالى تكلم الله به حقيقة بلفظه مريدا لمعناه » وهو سبحانه 
وتعالى موصوف بالكلام ؛ فعليه يكون الحلف بالقران الكريم حلفا بصفة 
من صفات الله سبحانه وتعالى وذلك جائز . 


١.5‏ ما حكم الحلف بغير الله ؟ 
والحلف بايات الله ؟ 


الحلف لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته » أما 
الحلف بغير الله فهو شرك سواء كان المحلوف به وجيها عند الله عز وجل 
أم كان من سائر العباد ؛ ولهذا لا يجوز لنا أن نحلف بالنبي أو أن نحلف 
بجبريل أو بالكعبة أو بأي شيء من الخلوقات . قال النبي ع : « مَنْ 
كان حالف خف بالل أو يمنت ؛ . وقال النبي ی : « مَنْ حَلَف 

بعر الله فْقَدْ كفر أو أشرك » . وانبي محمد مه هو نفسه لا يرضي 
أن شلف به وا قال له رجل : ما شاء الله وشِكتٌ . قال : « اجَعَلتي 
لله ندا » بل ما شاءً الله وَحْدّه » . 


فيحلف المرء بالله عر وجل فيقول : والله » والرحمن › ورب 
العالمين » ومجري السحاب » ومئْزل الكتاب » وما أشبه ذلك . 


وكذلك يحلف بصفاته سبحانه وتعالى مثل وعرّة الله وقدرة الله » 
وما أشبه ذلك » ويحلف بالمصحف لأنه كلام الله » لأنه لا يريد الحلف 
بالورق والجلود وإنما يريد الحلف بما تضمنته هذه الأوراق . ونقول أيضا 


— FAA >= 


هل يجوز الحلف بايات الله بان يقول الإنسان وايات الله أو بايات الله 
لأفعلن كذا ؟ ) 

فنقول في الجواب : إن قصد بالآيات الآيات الشرعية وهي القران 
الكربم فلا بأس » وإن قصد بالآيات الآيات الكونية كالشمس والقمر 
والليل والنهار فهذا لا يجوز . والله أعلم . 


۱4۷ ما حكم الحلف بالنييي عله 
والكعبة » والشَرّف والذَّمّة ؟ 


الحلف بالنبي عليه الصلاة والسا”م لا يجوز بل هو نوع من الشرك › 
وكذلك الحلف بالكعبة لا يجوز بل هو نوع من الشرك » لأن النبي عي 
والكعبة كلاهما مخلوقان والحلف بأي مخلوق نوع من الشرك . 

وكذلك الحلف بالشرف لا يجوز » وكذلك الحلف بالذمة لا يجوز , 
لقول النبي عي : « مَنْ حَلَفَ بير الله فقَد كَفر أو أُشْرك » . وقال 
لھ : «لا تَحْلفوا بابائكم » مَنْ كان حَالِفاً ميلف بالله أو 
لِيَممْمْتْ » . ولكن يجب أن نعلم أن قول الإنسان « بذمّتي » لا يراد 
به الحلف ولا القسم بالذمة وإنما يراد بالذمة العهد » يعني هذا على 
عهدي ومسئوليتي هذا هو المراد بها » أما إذا أراد بها القسم فهي قسم 
بغير الله هلا يجوز » لكن الذي يظهر لي أن الناس لا يريدون بها القسم ؛ 
إتما يريدون بالذمة العهد والذمة بمعنى العهد . | 


= ۸۹ ¬ 


على الله ؟ 


الاقسام على الله أن يقول الإنسان : والله لا يكون كنا وكذاء أو 
والله لا يفعل الله كذا وكذا . والاقسام على الله نوعان : 


أحدهما : أن يكون الحامل عليه قوة ثقة المقسيم بالله عز وجل وقوة 
إيمانه به مع اعترافه بضعفه وعدم إلزامه الله بشيء فهذا جائز » ودليله 
قوله عله : ٠‏ رب شعت أعْبْرَ مَذفوع بالأبواب لو أَقْسّم على الله 
لأَبرّه ؛ ودليل اخر واقعي وهو حديث أنس بن النّضْر : حينا كُسَرَتٌ 
أخته الربيّع سينا لجارية من الأنصار » فطالب أهلها بالقصاص فطلبوا إلههم 
العفو فَأَبَوًا » فْعَرَضُوا الْأَرْشَ فابَوًا» فاا رسول الله عله فأبوا إلا 
القصاصّ » فأمر رسول الله عي بالقصاص ء فقال أنس بن النضر : 
نكر َيه الربيّ ؟ لا والذي بعنك بالحق لا کسر لبها . فتقال 
رسول الله عه : ٠‏ يا أن كعاب الل القصاصي » فرضي القوم فقوا . 
فقال رسول الله عه :إن من عاد اللو َنْ لو سم على الل لأر » . 
وهو رضي الله عنه لم د يقسم اعتراضا على الحكم وإباء لتنفيذه » 
فجعل الله الرحمة في قلوب أولياء المرأة التي سرت ستها فما عَفُواً 
مُطلقا » عند ذلك قال الرسول علي : « إن من عباد الله من لو أقسم 
على الله لابره » . فهذا النوع من الإقسام لا باس به . 


أما النوع الثاني من الإقسام على الله : فهو ما كان الحامل عليه الغرور 
وإعجاب بالنفس وأنه يستحق على الله كذا وكذاء فهذا - والعياذ 
بالله - مُحَرّم » وقد يكون مُحْبطأ للعمل » ودليل ذلك : أن رجلا كان 
عابداً وكان يمر بشخص عاص لله » وكلما مر به نهاه فلم ينته » فقال 
ذات يوم : والله لا يغفر الله لفلان - نسأل الله العافية - فهذا تَحَجَرَ 
رحمة الله لأنه مغرور بنفسه ؟ ! فقال الله عز وجل : من ذا الذي يتأللى 
علي ألا أغفر لفلان ؟ قد غفرثٌ له وأحبطتٌ عملّك . قال أبو هريرة : 
تكلم بكلمة وْبَمَتُ دنياه وآخرته . ومن هذا نأخذ أن مِن أضر ما يكون 
على الإنسان اللسان  »‏ قال النبي عي لمعاذ بن جبل رضي الله عنه 
« ألا أخبرك بملاك ذلك كله » قلت : بلى يا رسول الله فأخذ النبي 
لله بلسانه فقال : كف عليك هذاء فقال : يا رسول الله أو إن 
وَاحَدُون با تتكلمٌ به ؟ فقال : َكَلَنْكَ مك يا معاذ وهل يكب الناسَ 
في الثّارِ على وُجُوهِهم أو قال على مناخرهم إلا حصائدُ ألسنتهم » . والله 
الموفق والمادي إلى سواء الصراط . 


١44‏ هناك من الناس من يسأل بوجه 
الله » فيقول : « أسألك بوجه الله 
كذا وكذا » فما الحكم في هذا 
القول ؟ 

وجه الله أعظم من أن يسأل به الإنسان شيئا من الدنيا ويجعل سؤاله 
بوجه الله عز وجل كالوسيلة التي يتوسل بها إلى حصول مقصوده من 
هذا الرجل الذي توسل إليه بذلك . فلا يُقَدِمَنّ أحدّ على مثل هذا 


~۹۱ - 


السؤال ؛ أي لا يقل : وجه الله عليك » أو أسالك بوجه الله ء أو ما 
أشبه ذلك . 


٠‏ سل الشيخ : ماحكم من لم يقنع 
الْحَلِف باللّه ؟ 





فأجاب قائلا : من لم يقتنع بالحلف بالله فلا يخلو ذلك من أمرين : 
الأمر الأول : أن يكون ذلك من الناحية الشرعية فإنه يجب الرضى 
بالحلف باللّه فيما إذا توجهت المين على المُدَّعَى عليه فحَلّف فيجب 
الرضا بهذا الحكم الشرعي . 
- الأمر الثاني : أن يكون ذلك من الناحية الحسية » ففي هذا تفصيل : 
أولّا : إذا كان الحالف موضع صدق ثقة فإنك ترضى بيمينه . 
ثانيًا : إذا كان غير ذلك فلك أن ترفض الرضى بيمينه » وهذا لما 
قال النبي له لحَوَيّصَة ومُحيّصة « ركم يَهُودُ بحْمْسِينَ يَمِينا » . 
قالوا : كيف نرضى يارسول الله أيمانِ الود ؟ . فأكرّهُم الى عله 
على ذلك . 


4~ 


۱۱ شخص أقسم أل يفعل شيئًا 
معيئًا » وإن فعله ليصومن شهرين 
متتابعين » وهو الآن يخشى على 
نفسه من الوقوع في هذا الفعل فما 
الحكم ؟ 

هذا الرجل يريد أن يُمْتَبع من فعل شيء معين » فأقسم أنه إن فعله 
ليَصُومَنّ شَهْرَينِ متتابعين » وغرضه بذلك أن يذكر سيا قويًا للمنع في 
نفسه » وهو صيام شهرين متتابعين فمثل هذا يَلْحَقُ بالنّذْر ‏ والتّذر الذي 
يُقصدُ منه الث » أو المَنْع » أو الَصديق » أو التُكذيب حكمه عند 
أهل العلم حكم المين . 

وعلى هذا فنقول هذا الرجل : إن فعلت ذلك وجب عليك كَمَارة 
يمين » وهي : إِطْعَامُ عَشْرة مَساكين أو كسلوتهم » أو تخُرير رَقبة » فإن 
لم تجد فصيام ثلاثة أيام . 
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10۲ لدينا أشخاص يحلفون بالطلاق 
في كثير من مناقشاتهم ويرددون - 
علي الطلاق إن تعمل كذا أو كذا 
إن تخرج إلى كذا - مع العلم أن 
كلا منهم متزوج فهل يقع الطلاق 
في مثل هذه الحالة أم لإ ؟ 


50 


إن هذا السّوال تَضَمِّن سوالين » السّوال الأول حال هؤّلاء السّفهاء 
. و 20 # رر ا 7 7 و 
الذي يطلقون الستتهم بالطلاق في كل هَيّن وعَظم وهؤلاء مُحَالفون لما 
٤‏ ا ١‏ 7 207 020 در ى ه ٠‏ #0 
أرشد إليه النبي يله في قوله : «مّن كان خالا فليخلف بالله أو 
ليصمت» . 
٩ ٤‏ ا ه©» 
ان يكثر من الحلف ولا بالله تعالى لقوله تعالى # وَاحْفظوا 
بالله . 

كي تف ره 0 8 2 e‏ 7 2 
اما ان يَخَلفُوا بالطلاق مثل علي الطلاق ان تفعل كذا أو علي الطلاق 
ألا تفعل أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو إن لم تفعل فامرأتي طالق 
وما أشبه ذلك من الصيغ » فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي 


عله . وقد قال كثير من أهل العلم بل أكثر أهل العلم أنه إذا حَنَتٌ 
ر المائدة : 5م 
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في ذلك فإن الطَّلاق يلزمه وتُطَلق منه امرأته »وإن كان القول الراجح 
أن الطّلاق إذا استعمل استعمال المين بأن كان القَصّد منه الحث على 
الشّىء أو اع أو التصديق أو التكذيب أو التو كيد فان حكمه حكم 
اليمين لقول الله ه تعالى يابا التي لم تُحَرّمُ مَا أحل الله لك بغي 
مَرْضَاةَ ازواجك والله غفورٌ رحيْمٌ قد فَرَضَ الله لَكُمْ جل 
انمانگم 4#" . فجعل الله التّحريم يَمِينًا . ولقول اني عله : نما 
الأعمال بالات وَإنَّمَا لكل امرىء ما توی» وهذام ب ينو الطّلاق وإنغا المين 
أو نوى معنى المين فإذا حنث فإنه يجزأه كفارة يمين هذا هو القول 
الراجح 
وأما المسألة الثّانية فهي الحلف على غيرهم سواء كان ذلك بالطّلاق 
له وریا يكون فيه ضر عليه وهو بلا شك لا يخلو من إحراج ع ما على 
امحلوف عليه وإما على الحالف فالحلوف عليه قد يفعل ما حلف عليه 
يا شل تة فكوة في ذلك اران عليه وربما لا يفعل ا يجري 
لمشقة ويكون في ذلك إلزام للحالف بالكفارة أعني إلزامًا له يكفارة 
17 وكفارة امين هي کا قال الله تعالى في سورة المائدة لإ فکفارئۀ 
إطَْامُ عسَرة مَسَاكِينَ من أَْسَط ما نُطهِمُونَ أفليكم أز كِسْوَئهُمْ أو 
تخرير رَقَبَةِ فَمَنْ لَمْ يَجذ فَصَِامُ َة ايام َلك كََارَةُ أَلِمَانِكُمْ إذَا 
حَلَفتُمْ 4 . فذكر الله تعالى في كَمارَة المين أربعة أشياء ثلاثة منها 


۲ - ١ : التحريم‎ )١( 
© : المائدة‎ )؟١‎ 
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على التخيير وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وواحد 
على الترتيب إذا لم يجد هذه الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام متَتَابعة . وقد 
حذف المفعول في قوله تعالى # فَمَنْ لَمْ يَجِدْ 4 ليكون ذلك شاماد 
لمن لم يجد ما يطعمهم به أو يكسوهم أو يحرر به الرقبة ومن لم يجد 
المسّاكين الذين يُطعمهم أو يكسوهم أو لم يجد الرقبة . 

وعلى هذا فإذا كلت في بلد ليس فيه فقراء فإنه يجوز لك أن تصوم 
عن كفارة المين ثلاثة أيام لأنه يصدق عليك انك لم تجد . 


or‏ ما حكم الحلف بالمصحف ؟ 


هذا السؤال ينبغي أن نبسط الجواب فيه وذلك أن القَسّم بالشىء 
يدل على تعظم ذلك المقسم به تعظيما خاصا لدى المقسم . ولهذا لا 
يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله تعالى بأحد أسمائه » أو بصفة من صفاته › 
مثل أن يقول : والله لأفعلن » ورب الكعبة لأفعلن » وعزة الله لأفعلن , 
وما أشبه ذلك من صفات الله تعالى . 

والمصحف يتضمن كلام الله وكلام الله تعالى من صفاته هو - أعنى 
كلام الله - صفة ذاتية فعلية لأنه بالنظر إلى أصله وأن الله لم يزل ولا 
يزال موصوفا به » لان الكلام كال فهو من هذه الناحية من صفات الله 
الذاتية » إذ لم يزل ولا يزال متكلما فعالاً لما يريده وبالنظر إلى أحاده 
يكون من الصفات الفعلية لأنه يتكلم متى شاء » قال الله تعالى : 8 إِنَّما 
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مره إذا أراد شيا أن يَقُولَ له كن كود 4 . فقرن القول 
بالآرادة » وهو دليل على أن كلام الله يتعلق بإرادته ومشيئته سبحانه 
وتعالى » والنصوص في هذا متضافرة كثيرة » وأن كلام الله تحدث احاده 
حسب ما تقتضيه حكمته » وبهذا نعرف بطلان قول من يقول إن 
كلام الله أزلي ولا يمكن أن يكون تابعا لمشيئته وأنه هو المعنى القائم بنفسه 
وليس هو الشيء المسموع الذي يسمعه من يكلمه الله عز وجل . فإن 
هذا فول باطل » حقيقته أن قائله جعل كلام الله المسموع مخلوقا . 


وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا يعرف باسم 
« التسعينية » بين بطلان هذا القول من تسعين وجها . 


فإذا كان المصحف يتضمن كلام الله وكلام الله تعالى من صفاته » 
فإنه يجوز الحلف بالمصحف » بان يقول الإنسان : والمصحف . ويقصد 
ما فيه من كلام الله عز وجل » وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم 
الله » ومع هذا فإن الأولى للإنسان أن يحلف بما لا يشوش على السامعين 
بأن يحلف باسم الله عز وجل فيقول : والله ؛ ورب الكعبة ؛ أو والذي 
نفسي بيده ؛ وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تستنكرها العامة ولا 
يحصل لديم فيها تشويش . فإن تحديث الناس بما يعرفون وتطمئن إليه 
قلوبهم خير وأُوْلَّى » وإذا كان الحلف إنما يكون بالله وأسمائه وصفاته فإنه 
لا يجوز أن يحلف أحد بغير الله ؛ لا بابي عه ؛ ولا يريل ؛ ولا 
بالكعبة ؛ ولا بغير ذلك من الخلوقات . قال النبي عليه الصلاة والسلام : 


(۱) یس ۸۲ . 
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« مَنْ كان حالف قحف بالل أو لِيَصْمُتْ » . وقال النبي عل : « مَنْ 
حَلَّف بير الله فقذ كَمَرَ أو أشركَ » » فإذا سمع الإنسان شخصا يحلف 
بالنبي أو بحياة النبي أو بحياة شخص آخر فلينبه عن ذلك وليبين له أن 
هذا حرام ولا يجوز » ولكن ليكن نيه وبيانه على وفق الحكمة حيث 
يكون باللطف واللين والاقبال على الشخص وهو يريد نصحه وانتشاله 
من هذا الحرم . لأن بعض الناس تأخذه العَيْرة عند الأمر والنبي فيغضب 
ويحمر وجهه وتنتفخ أُوْدَاجُه وربا يشعر في هذه الحال أنه ينهاه انتقاما 
لنفسه فيلقي الشيطان في نفسه هذه الهلة . ولو أن الإنسان أنزل الناس 
منازهم ودعا إلى الله بالحكمة واللين والرفق لكان ذلك أقرب إلى 
القبول . وقد ثبت عن النبي عل : « إن الله يُمْطِي على الرّفْق ما لا 
عطي على العنف » . ولا يخفي على على الكثير ما حصل من النبي عله 
في قصة الاعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في طائفة منه فزجره الناس 
وصاحوا به فنباهم النبي ع عن ذلك فلما قضى بوله دعاه النبي عليه 
الصلاة والسلام وقال : ٠‏ إن هذه المساجد لا يَصْلحُ فما شيءٌ مِنْ الأذى 
أو القذر» وإغا هي للتكبير والتسبيح, وقراءة القران » . أو م قال 
نه . ثم أمر أصحابه أن يَصبُوا على البول ذَنُوبا من ماء . فبهذا زالت 
المفسدة وطهر المكان وحصل المقصود اة لتصبحة الأعرالي الجاهل » 
وهكذا ينبغي لنا نحن في دعوة عباد الله إلى دين الله أن نكون داعين إلى 
الله سبحانه وتعالى فنسلك الطريق التي تكون أقرب إلى إيصال ال حق إلى 
قلوب الخلق وإصلاحهم . والله الموفق . 
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١ 6‏ ما حكم القسّم بصفة من 
صفات الله تعالى ؟ 
القسم بصفة من صفات الله تعالى جائز ؛ مثل أن تقول : وعزة الله 
لأفعلن » وقدرة الله لأفعلن » وما أشبه ذلك . وقد نص على هذا أهل 
العلم حتى قالوا : إنه لو أقسم بالمصحف لكان جائزا » لأن المصحف 
مشتمل على كلام الله » وكلام الله من صفاته . 
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يه الخوف والرجساء ہے 


0 ما مذهب أهل السنة والجماعة 
في الرجاء والخوف ؟ 
اختلف العلماء هل يُقَدّمِ الإنسان الرجاء أو يُقَدّم الخوف ؟ 
ع فقال الإمام أحمد رحمه الله : ١‏ ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه 
واحداء فلا عب الحوف » ولا بعلب الرجاء ) قال رهه الله : 
١‏ فأيّهما غلب هلك صاحبّه » لأنه إن غلب الرجاء وقع الإنسان في الأمن 
من مَكْر الله . وإن غلب الخوف وقع في القنوط من رحمة الله . 
يج وقال بعض العلماء : « ينبغي تغليب الرجاء عند فعل الطاعة » 
وتغليب الخوف عند إرادة المعصية » لأنه إذا فعل الطاعة فقد أتى بمُوجب 
2 حسن الظن فيتبغي أن يغاب الرجاء وهو القيول » وإذاهمْ بالعصية 
أن يغلّب الخوف ليلا يقع في المعصية » 


# وقال آخرون : ١‏ ينبغي للصحيح أن يغلب جانبَ الخوف »ء 
وللمريض أن يغلب جانب الرجاء » لأن الصحيح إذا غلب جانب 


لد إ۳ 


الخوف تجنب المعصية » والمريض إذا غلب جانب الرجاء لَقَى الله وهو 
يحسن الظن به » . 

# والذي عندي في هذه المسالة ان هذا يختلف باختلاف الأحوال وأنه 
إذا حاف إذا غلب جانب الخوف أن يَقَنْطَ من رحمة الله وجب عليه 
أن يرد ويقابل ذلك بجانب الرجاء » وإذا حاف إذا غلّب جانب الرجاء 
أن يأمن مكر الله فليردٌ ويغلب جانب الخوف » والإنسان في الحقيقة 
طبيب نفسه » إذا كان قلبه حيّا » أما صاحب القلب الميت الذي لا يعالج 
قلبه ولا ينظر أحوال قلبه فهذا لا يهمه الأمر . 


١65‏ وسئل الشيخ : عن احتجاج 
العاصي إذا هي عن معصية بقوله 
إلا و هة 
تعالى : ذإ إن الله غفور زرحم 4 ؟ 

فأجاب قائلًا : إذا احتج بهذا احتججنا عليه بقوله تعالى : ف[ نبي 
عِبَادِي أي أا الْعَفُورُ الرّحِيمْ . وان عَذَابِي هُرَ الْعَذَابُ الأَلِيم 224 . 
NET 0‏ ه 2 ا مك ص 
وبقوله تعالى : « اغلَمُوا أن الله شيد الْعِقَاب وأن الله عَفُورٌ 
رَحيمْ 4 . فإذا أتى بايات الرجاء يقابل بايات الوعيد . 
وليس هذا الجواب منه إلا جواب المتهاون » فنحن نقول له : 
اتق الله - عز وجل - وقم بما أوجب الله عليك » واسأله المغفرة » لأنه 
)١١‏ الحجر : £۹ : ٥١‏ . 


(۲) المائدة : ۹۸ . 


E 


ب التوكل مس 


oY‏ سئل الشيخ : ما حكم التعلق 


بالأسباب ؟ 


فأجاب حفظه الله بقوله : التعلق بالأسباب أقسام : 
القسم الأول : ما يناف التوحيد في أصله . وهو أن يتعلق الإنسان 
بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتادًا كاملا معرضًا عن الله 
مثل تعلق عَبَادِ القبور بمن فيها عند حلول المصائب . وهذا شرك أكبر 
مخرج عن الملة وحكم الفاعل ما ذكره الله تعالى بقوله : «و إِنّهُ من يُشرك 
٤‏ ام 0 3006 ar‏ ےر 0 ا ٠.‏ 7 5 
بالله فقد حرم الله عليه الخنة وماواه النار وما للظالمين من 
أنصّارٍ 04 . 
لأنه اعتمد على السبب ونسي المسبّب وهو الله تعالى . 


. ۷٣ : المائدة‎ )١( 
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القسم الثالث : أن يتعلق بالسبب تعلقًا مجردًا لكونه سببًا فقط مع 
اعتاده الأصلي على الله فيعتقد أن هذا السبب من الله » وأن الله لو شاء 
قعاعه ولو شاء لأبقاه وأنه لا أثر للسبب في مشيئة الله عز وجل » فهذا 
لا ينافي التوحيد لا أصلا ولا كلا . ٠‏ 

ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق 
نفسه بالسبب بل يعلقها بالله » فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا 
كاملا مع الغفلة عن المسبّب وهو الله فهذا نوع من الشرك » أما إذا اعتقد 
أن المرتب سبب والمسبْب هو الله سبحانه وتعالى فهذا لا ينافي التوكل 
والرسول له كان يا حذ بالأسباب مع اعتاده على المسبّب وهو الله عز 
وجا 


ر ل * 


دولج 


م٠١‏ شخص سكن فى دار فأصابته 
الأمراض وكثير من المصائب مما 
جعله يتشاءم هو وأهله من هذه 
الدار »> فهل يجوز له تركها لهذا 
السبب ؟ 


ربما يكون بعض المنازل أو بعض المركوبات أو بعض الزوجات 
مشئوما يجعل الله بحكمته مع مصاحبته إما ضررا أو فوات منفعة أو نحو 
ذلك » وعلى هذا فلا باس ببيع هذا البيت والانتقال إلى بيت غيره » 
ولعل الله أن يجعل الخير فيما ينتقل إليه وقد ورد عن النبي عة أنه قال : 
١‏ الوم في ثلاث : الدارٌ والمرأة والفرس » فبعض المركوبات يكون فيا 
شوم » وبعض الزوجات يكون فيبن شوم . وبعض البيوت يكون فیا 
شوم » فإذ رأى الإنسان ذلك فليعلم أنه بتقدير الله عر وجل وأن الله ١‏ 
سبحانه وتعاللى بحكمته قَدّر ذلك لينتقل الإنسان إلى محل آخر . والله 
أعلم . 


= ۳"0 عدب 


١68‏ ما حكم الرفية ؟ 


الرقية على المريض المصاب بسحر أو غيره من الأمراض لا بأس بها 
إن كانت من القران الكريم أو من الأدعية المباحة » فقد ثبت عن النبي 
عله أنه كان يرق أصحابه » ومن جملة ما يرقاهم به : « رَيّنا اللهُ الذي 
في السماء تدس اسْمُك »ع اك في السماء والأزض > کا رثك في 
السماء فالجعَل رَحَمَمَكَ في الأرْض » أَنْزِل رحمة من رحميك » واشف 
من شفائك على هذا لوجع » فييرأ . ومن الأدعية المشروعة : « بسم 
الله أزقيك من كل اء يُؤذيك من شر كل كا نفس أو عبن حَاميدٍ الله 
يَشْفِيِكَ يسم الله أَرْقِيِكَ » ومنها أن يضع الإنسان يده على الألم الذي 
يۇلمه من بدنه فيقول « اعود بالله وعرته مِنْ شر ما اج وَأَحَاذْرٌ ٩‏ إلى 
غير ذلك ما ذكره أهل العلم من الأحاديث الواردة عن الرسول ع 
وأما كتابة الآيات والأذكار وتعليقها فقد اختلف أهل العلم في ذلك 
فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ء والأقرب اللنع من ذلك لأن هذا م 
يرد عن النبي َه وإنما الوارد أن يقرأ على المريض . أما أن تُعَلق الآيات 


Poy دي‎ 


أو الأدعية على المريض في عنقه أو في يده أو تحت وسادته وما أشبه 
ذلك فإن ذلك من الأمور الممنوعة على القول الراجح لعدم ورودها . 
وكل إنسان يجعل من الأمور سبباً لأمر آخر بغير إذن من الشرع فإن 
عمله هذا يُعَدَ نوعا من الشرك لأنه إثبات سبب لم يجعله الله سبيا . 


۱٦ ۰‏ هل الزقية ثنافي التوكل ؟ 


التو كل هو صيدق الاعتاد على الله عر وجل في لب النافع وفع 
المضار » مع فِعْل الأسباب التي أمر الله بها » وليس التو كل أن تعتمد 
على الله بدون فعل الأسباب . فان الاعتاد على الله بدون فعل الأسباب 
طَعْن في الله عر وجل وفي جكمته تبارك وتعالى » لأن الله تعالى ر عل 
المسببات بأسبابها . وهنا سوال من أعظم الناس توكلاً على الله ؟ . 

اذواب هو الرسول عله الصلاة والسلام » وهل كال يعمل لأسا 
التي يتقي بها الضرر ؟ الجواب نعم » كان إذا خرج إلى الحرب. 
الدروع ليتوقى السهام »> وفي غزوة أحد ظاهر بين درعين آي بس أبس 
درعين » كل ذلك استعداد لما قد يحدث , ففِعْل الأسباب لا يناف نتو كل 
إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب محرد أسباب فقط لا تأثير ها إلا 
بإذن الله تعالى » وعلى هذا فالقراءة قراءة الإنسان على نفسه » وقراءته 
على إخوانه المرضى لا تنافي التوكل » وقد ثبت عن النبي ع أنه كان 
يري نفسه بالمعوذات وثبت أنه كان يقرأ على أصحابه إذا مَرضو؛ . والله 


أعلم . 


"OA —‏ سد 


۱۹۱ عندنا في السودان بعض من 
الئاس يغرفون بالمشايخ يُكتبون 
المحّاية لتاس إذا مرض الشّخص 
أو أصابه سِخرٌ أو غير ذلك من 
“su 4 3‏ ر 
الأمور الخُرافية ما حكم من يتعامل 
مَعهم وما حُحكم عملهم هذا ؟ 

إن الرقية على المريض المُصّابٍ بسيخُر أو بغيره من المرض لا باس 
بها إن كانت من القرآن أو من الأدعية المباحة » فقد تبت أن النبي عله 
كان يرق أصحابه ومن جمْلة ما يرقاهم به : «رّبتا الله الذي في السّماء 
تقس امك , أمْرّك في السّماء والأرض کا رَحْمَئُك في السّماء فاجْعَل 
رَحْمَمَك في الأرض . أثزل رَحْمَة من رَحْمَتِك واشف من شفائك على 
هذا الوجع فيبرأً» . 
َه 5 3 ا ۴ 2 ٠.‏ ر 2 0 
ومن الأذعية المشروعة : «بسّم الله أرقيكَ مِنْ كل داء يُوذِيكَ مِنْ 
وو ٍٍ ممم اله 2 7 3 5 * 
شر كل تفس أو عَين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك» . 
ل ا f‏ 
ومنها : أن يضع الإنسان يده على الالم الذي يوله من بدنه فيقول : 
عارال ا 2 و 2 ل # م رم و o£ 3 1 o‏ 
«أعوذ بالله وعزته من شر مَا أجدُ وَاحَاذْرٌ) إلى غير ذلك مما ذكره اهل 
العلم من الأحاديث الواردة عن الرّسول 2 . 
وأما كتابة الآيات والأذكار وتعليقها فقد اختلف أهل العلم في ذلك 
فمنهم من أجازه ومنهم من مُنّعه والاقرب المَنع من ذلك لان هذا لم 
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يرد عن ابي عه وإما الوارد أن يقرأ على المريض إما أن تعلق الآيات 
أو الأدعية على المريض في عُنقه أو 5 تحت وسادته وما أشبه ذلك فإِنْ ذلك 
من الأمور الممنوعة على القول الراجح لعدم ورودها وكل إنسان يجعل 
4 ر و“ : ل 5 000 
من الأمور سببًا لأمر آخر بغير إذنٍ من الشّرع فإن عمله هذا يعد نوعًا 
من الشّرك , لأنّه إثبات سبب لم يجعله الله سيبًا هذا بقطع النّظر عن 
يكتبون أشياء منْكرة وأشياء مُحرّمة فإن ذلك لا شك في تحريمه ولهذا 
قال أهل العلم : لا بأس بالرق بشرط أن تكون مَعُلومة خالية من 


الشرك . 
1۲ ما حم تعليق 
والحجب ؟ 
هذه المسألة أعني تعليق الحجب والفائم تنقسم إلى قسمين : 


أحدهما : أن يكون المُعلّق من القرآن . 
والثاني : أن يكون من غير القران الكريم مما لا يعرف معناه . 


فأما الأول وهو تعليقها من القرآن الكريم فقد اختلف في ذلك أهل 
العلم سلا وخخلقا, . فمنهم مَنْ أجاز ذلك ورأى أنه داخل في قوله تعالى : 
ل ولترل مِنْ القَرَانٍ ما هو شِفَاءٌ ورحمة للمُؤمِنين 4 . وقوله 


AY الاسراء‎ )١( 


تعالى : ا كاب أَنرّلنَاه إليك مُبَآَركَ 4 . وأن من بركته أن يعلق 
ليدفع به السوء . 

ومنهم من منع ذلك وقال إن تعليقها لم يثبت عن النبي علي إنه 
سببٌ شرعي يدفع به السوء أو يُرفع به » والأصل في مثل هذه الأشياء 
التوقيف وهذا القول هو الراجح وأنه لا يجوز تعليق الفائم ولو من القران 
الكريم » ولا يجوز أيضا أن تجعل تحت وسادة المريض أو تعلق في الجدار 
وما أشبه ذلك » وإنما يدعى للمريض ويقرأ عليه مباشرة کا كان النبي 


وأما إذا كان المعلق من غير القران الكريم مما لا يفهم معناه وهو القسم 
الثاني فإنه لا يجوز بكل حال لأنه لا يدري ماذا يكتب » فإن بعض 
الناس يكتبون طلاسم وأشياء معقدة حروف متداخلة ما تكاد تعر فها 
ولا تقرأها » فهذا من البدع وهو محرم ولا يجوز بكل حال . والله أعلم . 


۳ ما حُكُم لبس السوار لعلاج 
الروماتيزم ؟ 


اعلم أن الدواء سبب للشفاء والمُسبّبٍ هو الله تعالى فلا سبب إلا 
ما جعله الله تعالى سببا » واللأسباب التي جعلها الله تعالى أسباباً نوعان : 


أولا : أسباب شرعية كالقران الكريم والدعاء ا قال النبي عله في 


(۱) ص ۲۹ ۰ 


۳~ 


ت وه ج و ا 
سورة الفانحة : « وها يذريك انها رقية » وک كان َيه يرق المرضى 


بالدعاء مم فيشفي الله تعالى بدعائه من أراد شفاءه به . 

النوع الثاني : أسباب حسيّة كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرع 
كالعسل » أو عن طريق التجارب مثل كثير من الآدوية » وهذا النوع 
لابد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة لا عن طريق الوّهُم والخيال » 
فإذا ثبت تأثيره بطريق مباشر محسوس صح أن يُتخذ دواءً يحصل به 
الشفاء بإذن الله تعالى » أما إذا كان محرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض 
فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم والخيال ويبون عليه المرض ٠‏ 
وربما ينبسط السرور النفسي على المرض فيزول » فهذا لا يجوز الاعتاد 
عليه ولا إثبات كونه دواء ثلا ينساب الإنسان وراء الاوهام والخياللات 
وهذا تُهى عن لبس الحَلْقَةِ والخيط ونحوهما لرفع المرض أو دفعه لأن 
ذلك ليس سبباً شرعياً ولا حسيا » وما لم يغبت كونه سبباً شرعيا ولا 
حسياً لم يجز أن يجعل سبباً » فإن جعله سبباً نوع من منازعة الله تعالى 
في ملكه » وإشراك به حيث شارك الله تعالى في وضع الأسباب لمسبباتها » 
وقد ترجم الشيخ محمد بن عبد الوَهٌاب رحمه الله ذه المسالة في كتاب 
التو حيد بقوله بابٌ من الشرك لبس الحَلَقَةِ والخيط ونموهها لدذفعم البلاء 
أو رفعه . 

وما أظن السوار الذي أعطاه الصيدلي لصاحب الروماتيزم الذي ذكر 
في السؤال إلا من هذا النوع » إذ ليس ذلك السوار .سببا شرعيا ولا 
حسيا تعلم مباشرته لمرض الروماتيزم حتى يبرئه فلا ينبغي للمصاب أن 
يستعمل ذلك السوار حتى يعلم وجه كونه سبباً . والله الموفق . 


PY = 


5 ما كم وضع العروس قدمها 
في دم خروف مذبوح ؟ 
ليس هذه العادة من أصل شرعي وهي عادة سيعة لأنها : 
١‏ - عقيدة فاسدة لا أساس ا من الشرع . 
۲ - أن تلوثها بالدم النجس سفه » لأن النجاسة مأمور بإزالتها 
والبعد عنها . 
وبهذه المناسبة أود أن أقول لإخواني المسلمين : إن من المشروع أن 
ا إذا أصابته النجاسة فليبادر بإزالتها وتطهيرها » فان هذا هو هَدْي 
النبي عو و فان الأعرابي لما بال في المسجد «أمر النبي َه أن براق 
ر ا ی و س ی م ر م 
دعا النبي عي اء فاه إياه - أي أتبعه بول الصبي - وتأخير إزالة 
النجاسة سبب يؤدي إلى نسيان ذلك ثم يصلي الإنسان وهو على نجاسة » 
وهذا وإن كان يُعذر به على القول الراجح - وأنه لو صلى بنجاسه نسي 
أن يغسلها فصلاته صحيحة - لكن ربما يتذكر في أثناء الصلاة وحيكذ 
إذا لم يمكنه أن يتخلص من النجاسة مع الاستمرار في صلاته فلازم ذلك 
ان سوف يقطع صلاته وينصرف ويبتدؤها من جديد . 
وعلى كل حال هذه العادة السيئة التى وقع السؤّال عنها فيها تلوث 
المرأة بالنجاسة الذي هو من السفه فإن الشرع أمر بالتخلص من النجاسة 
وتطهيرها . ثم إنني أخشى أن يكون هناك عقيدة أخرى وهو أن يذبحوه 
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إما لجن أو شياطين » أو ما أشبه ذلك فيكون هذا نوعا من الشرك 
ومعلوم أن الشرك لا يغفره الله عر وجل . والله المستعان . 


20-6 وضع التمر على الطعام للا 
تأتيه الحشرات هل ينافي كمال 


التوحيد ؟ 


هذا الفعل وهو وضع الفر على الطعام لملا تصيبه الحشرات لا أعلم 
له أصلا من الشرع » ولا أصلا من الواقع » فإن الحشرات تاتي إلى ما 
يلائمها فمنها ما يلائمه التمر وتاني حوله وتاكل منه » ومنہا ما يلائمها 
الس فتأقي إليه وتطعم منه » ولا أصل هذا الذي يفعل وإذا لم يكن 
له أصل من الشرع ولا أصل من الواقع فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعله » 
لأنه مبني على مجرد أوهام وخيالات لا حقيقة ها والله أعلم . 


۱٦‏ ما حكم النّفث في الماء ؟ 


النفث في الماء على قسمين : 

القسم الأول : أن يراد بهذا النفث التبرك بريق النافث فهذا لا شك 
أنه حرام ونوع من الشرك لأن ريق الإنسان ليس سببا للبركة والشفاء 
ولا أحد يتبرك بآثاره إلا محمد عي . أما غيره فلا يتبرك باثاره » فالنبي 
عَيله يتبرك باثاره في حياته وكذلك بعد ماته إذا بقيت تلك الآثار کا 
كان عند أم سَلَمَةَ رضي الله عنها جُلجُل من فضّة فيه سَعَرَاتٌ مِنْ شَعَر 


4~ 


الي عَيقه يُسْتَشْفى بها المرضى فإذا جاء مريض صيِّتُ على هذه 
الشتّرات ماءً ثم حر كته ثم أعطته الماءَ . ولكن غير النبي ع لا يجوز 

حرام ونوع من الشرك » فإذا كان النفث في الماء من أجل التبرك بريق 
النافث فإنه حرام ونوع من من الشرك » وذللك لأ كل من أنبت لشيء 
سه سيا مه ال ونيو الأسباب امياي ف جلف من قل ادر 
فلذلك كل من تمسك بسبب لم يجعله الله سببا لا حسا ولا شرعا فإنه 
قد أتى نوعا من الشرك . 


القسم الثاني : أن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القران الكريم مثل أن 
يقرأ بالفاتحة - والفاتحة رقية وهي من أعظم ما يرق به المريض - فيقراً 
الفاتحة وينفث في الماء فإن هذا لا باس به » وقد فعله بعض السلف 
وهو مجرب ونافع بإذن الله » وقد « كان النبي مه فت في يه عند 
نومه بقل هو الله أحد » وقل أعوذ برب القَلّق » وقل أعوذ برب الناس » 
فيمسح بهما وَجْهه وما استطاعٌ مِنْ جَسَدِه » صلوات الله وسلامه عليه » 
والله الموفق . 
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11¥ فضيلة الشيخ : بعض هل 
المزارع يذهبون إلى رجل ليكتب 
لهم ورقة تطرد لهم الطيور › 
وتحمي مزارعهم . فما حكم هذا 
العمل ؟ 
هذا العمل ليس بجائز شرعاً وذلك لأنه لا يمكن أن تكون هذه الورقة 
تطرد الطيور عن المزارع فإن هذا ليس معلوماً بالحس ولا معلوما 
بالشرع » وكل سبب ليس معلوماً بالحسّ ولا بالشرع فإن اتخاذه عجرم » 
فلا يجوز أن يعملوا هذا العمل . وإنما عليهم أن يكافحوا هذه الطيور 
التي تنقص محاصيلهم بالوسائل المعتادة التي يعرفها الناس دون هذه الأمور 
التي لا يُعلم للها سبب حسي ولا شرعي . 


1۸ يوجد أناس يحملون القران 
ولكنهم يتعاملون بالتمائم والسحر 
هل تجوز الصلاة خلفهم أم 
لا ؟ 


الذين يعملون بالتّمائم ينظر في تمائمهم هذه فإن كانت التمائم تتضمن :2 
شر كا ودعاء لغير الله واستغاثة بغير الله واستنجادًا بغير الله فإن هذا شرك 
أكبر مُخْرج عن الملّة لأن دعاء غير الله والاستغاثة به لا يَقَدِر عليه إلا الله 
شرك أكبر وهو من السّفه والغتّلال أَمّا كونه من السفه فلأنه خروج 
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عن ملة التوحيد التي هي ملة إبراهم وقد قال الله تعالى 8 وَمَنْ يَرَعُْبُ 
عن مِلَةِ إيزاهم إلا من سَفه سه 04" . وما كونه من الضّلال فقد 
قال الله تعالى ل[ ومن أل ممن يَذْعُو يِن ون الله من لا يَسْتَجِيبُ 
لَه إلى يوم القيّامَةِ وَهُم عَنْ دُعائهم عَافِلُون وَإِذَا حشر الاس كَانُوا 
لهم أغداءً وَكَانُواً بمبادتہم كافرين 4 . 

وبين الله عر وجل أن من دعا غير الله فقد عبده ولكنّ هذا لا ينفعه 
لأن هذا المدعو لا يكن أن يستجيب له ولو دعاه إلى يوم القيامة » فلا 
أحد أضل ممن يدعو من هذه حاله . 

وأما إذا كانت التّمائم من القرآن أو من أدعية مباحة فقد اختلف ٠‏ 
العلماء في تعليقها سواء علقها في الرقبة أو على العضد أو على الفخذ 
أو جعلها تحت وسادته أو ما أشبه ذلك والراجح من أقوال العلم عندي 
أمها لا تجوز لأن ذلك لم يرد عن النبي عله وليس من حَمّنا أن نثبت 
سيبًا لم ترد به الشريعة فإن إثبات الأسباب التي ترد بها الشريعة كإثبات 
الأحكام التي لم ترد بها الشريعة بل إن إثبات السبب هو في الحقيقة 
حكم بأن هذا السبب نافع فلابد من أن يثبت ذلك عن صاحب الشرع 
وإلا كان لغوًا وعبئًا لا يليق بالمؤمن . 


وأما كونه يتعاطى السسّحر فإن كان السّحر بالاستعانة بالأرواح 
الشيطانية ودعائها وما أشبه ذلك فهو شرك أكبر مُخْرج عن الملة لاله 


١٠ : البقرة‎ )١( 
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كفر » وإن كان بما سوى ذلك فمحل خلاف بين أهل العلم مثل أن 
يكون بأذوية ونحوها وقد قال الله تبارك وتعالى : 8 وَائَبَعُوأً ما ثوا 
الشباطين على ُلك يمان وما قر ساك كن الشباطين كقروا 
يُعَلْمُونَ النّاسَ السسّخْرٌ وَمَا ألزل عَلَى المَلكَيْنِ ببابل هَارُوت ومَارُوت 
وما ُعلمَانِ من أحَدٍ حَتّى يفولا إلا تخن فة قلا دفر يمون مهما 
ما يَُرقُونَ به بَيْنَ المرء وَرَوْجه وما هُم بصضارين به من أعَدٍ إا 
بإذْنِ الله وَيتَعَلْمُونَ مَا يَضْرّهُم وَلا يَنْفَعُهُم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن اشْتَرَاهُ مَا 
له في الآخرةٍ من حلاق ولش ما شرؤا به أَلفْسَهُم لو كاثوا 
يَعلَمُونَ 4 . والسّاحر حتى ولو لم يصل إلى حد الكفر فإن الواجب 
قتله إذا لم يتب من سيخره لان قثله فيه مصلحة له ومصلحة لغيره . 

أما كونه مصلحة له فلأنّه يسلم من التمادي في ذلك العمل الحرم 
أو العمل الذي يصل إلى الكفر » وهذا خير له فإن الله تعالى إذا أمل 
للكافر والمعتدي الظالم فإِنْ ذلك ليس من مصلحته بل هو من مضرته 
ك قال الله تعالى« وَلَا يَحْسَبَنٌ الّذِين كفرواً أنها لُمْلِي لَهُم حير هم 
لألشيهم إما ثُمْلي لَهُم لِيزْدَادُوا إِنْمَا وَلَهُم عذابٌ مُهِين 4" . 

وأمّا كونه مصلحة لغيره فواضح فإن الناس يسلمون من شره 
واضراره . 


(1) البقرة : ٠١7‏ 
(۲) ال عمران : ۱۷۸ 
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۱٩4‏ اختلف بعض الناس في العين 
فقال بعضهم لا تؤثر لمخالفتها 
للقرآن الكريم . فما القول الحق 
في هذه المسألة ؟ 

القول الحق ما قاله النبي عه وهي : « إن العَيْنَ حى » وهذا أمر 
قد شهد له الواقع ولا أعلم ايات تعارض هذا الحديث حتى يقول هؤلاء 
إنه يعارض القران الكريم » بل إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء 
سببا » حتى إن بعض المفسرين قالوا في قوله تعالي  :‏ وإن يَكَادُ الذين 
كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سَمِعُوا الذْكْرَ 4" قالوا : إن المراد 
هنا العين . ولكن على كل حال سواء كان هذا هو المراد بالآية أم غيره 
خرن العين لته وهي حق ولا ريب فما ء والواقع يشهد لذلك منذ عور 
الرسول عي إلى اليوم . 


. القلم اه‎ )١( 
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ولكن من اصيب بالعين فماذا يصنع ؟ الجواب يعامل بالقراءة وإذا 
عُلم عائئه فإنه يطلب منه أن يتوضاً ويؤخذ ما يتساقط من ماء وضوئه 
ثم يعطي للمعائن يصب على راسه وعلى ظهره ويسقى منه وبهذا يشفى 
بإذن الله » وقد جرت العادة عندنا أنهم يأحذون من العائن ما يباشر 
جسمه من اللباس مثل الطاقيه وما أشبه ذلك ويربصونما بالماء ثم يسقونها 
المصاب ورأينا ذلك يفيده حسما تواتر عندنا من النقول . فإذا كان هذا 
هو الواقع فلا بأس باستعماله لأن السبب إذا ثبت كونه سبباً شرعاً أو 
حسا فإنه يعتبر صحيحا . أما ما ليس بسبب شرعي ولا حسي فإنه 
لا يجوز اعتاده مثل أولئك الذين يعتمدون على الاثم ونحوها يعلقونها على 
أنفسهم ليدفعوا بها العين فإن هذا لا أصل له » سواء كانت هذه من 
القران الكريم أو من غير القران الكريم . وقد رخص بعض السلف في 

تعليق المائم إذا كانت من القران الكريم ودعت الحاجة إليها . 


1۷۰ هل العَيْنُ تُصيب الإنسان ؟ 
وكيف ثعَالج ؟ وهل التحرز منها 

ينافي التوكل ؟ 
رانا في العين أا حقٌ ثابت شرٌعاً وجسا قال الله تعالى : ( وإن 
يَكَادُ لذ الذين كفروا زونك تارمم 14" . قال ابن عباس وغيره 
ولو كان شل ساب ار قت الع وإذا شيك انسار روه 





. ۱ القلم‎ )١( 


مسلم . ومن ذلك ما روا اسائ واين ماجة 9 أنا عمر بن رع م 
فما ت أن لبط به فا به رسول الله ع تر ل رك هلا 
صريعا . فقال : مَنْ تَتَهِمُون . قالوا : عامر بن ربيعة . فقال النبي ع 
عَلام يمل أحدّك أخاه ؟ إذا رأى احج م مِنْ أخيه ما يُعْجِبُه يذ له 
بالبركة . ثم دعا بماءِ فأمر عامراً أن يتوضا فيغسل وَجْهَه ويديه إلى 
المرفقين ور كبتيه يه وداخلة إزاره » وأمره أن يُصّبٌّ عليه . وني لفظ يُكْقاً 
الإناءٌ مِنْ تحلفه » والواقع شاهد بذلك ولا يمكن إنكاره . 

وني حالة وقوعها تستعمل العلاجات الشرعية وهي : 

) القراءة فقد قال النبي عله : « لا رُقيَةَ إل مِنْ عَيْن أو حُمةٍ‎ )١( 
ونه كن حمل تق ی ع دول زف ر‎ 
. » أأتيك‎ 

)١(‏ الاستغسال : کا أمر به النبي عه عامر بنّ ربيعة في الحديث 
السابق ثم يصب على المصاب . 

أما الأخذ من فضلاته العائدة من بوله أو غائطه فليس له أصل › 
وكذلك الأخذ من أثره ه وإغا الوارد ما سبق من غسل أعضائه وداخلة 
إزاره . ولعل مثلها داخلة غترته وطاقيته وثوبه والله أعلم . 

والتحرز من العين مقدما لا بأس به ولا ينافي التوكل » بل هو التوكل » 
لأن التو كل الاعتاد على الله سبحانه مع فعل الأسباب التي أباحها أو أمر 

500 ورس غ ل 
بها » وقد كان النبي ع يعَوذ الحسن والحسين ويقول : « اعِيذَك] 
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5 26 مه ور ر م ر ره 2 
بكلمات الله التامّة مِنْ كل شَيْطَانٍ وهَامة ومن كل عَين لامو . ويقول : 
هكذا كان إبراهيم يوذ إسحقٌ وإسعاعيل عليهما السلام » . رواه 
البخاري . 


١‏ سثل الشيخ : بعض الناس عندما 
یری مَنْ ينظر إليه وهو يأكل يرمي 
قطعة على الأرض خوفا من العين . 
فما حُكم هذا العمل ؟ 


فاجاب حفظه الله تعالى ورعاه بقوله : هذا اعتقاد فاسد » ومخالف 


“ul”‏ ر 7ه ھە ٤‏ ٌه و 0 e‏ عم 
لقول النبي عه « إذا سَمَطَتْ لقَمَة احَدكم فيط ما بها مِنَ الأذى 
ه بره 
ولياكلها )0 . 


YY ~ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي خلق الجن والإنس ليعبدوه » وشرّع لهم ما تقتضيه 
حِكُْمَتهُ ليجازيهم با عَمِلُوه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » له الملك وله الحمد . وكان الله على كل شيء قديرًا . وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله » المبعوث إلى الانس والجن بشيرًا ونذيرًا » صلى الله 
عليه وعلى اله وأصحابه » ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد : - 

فقد قال الله تعالى : ل وما تحلّقتُ الجن والإنس إلا لِيَعْبْدُونٍ . ما 
* و .وو 5 # ا و لا عد ايمس ساك 2 a,‏ 
ارِيدُ منْهُم من ززق وما أرِيدُ أن يُطْعِمُونٍ , إن الله هو الرَزَّاقُ ذو القَوَةٍ 
الْمَنِينُ ي“ 

والجن عالم غيبي خلقوا من نار » وكان تخلقهم قبل تحلق الإنس › 
كا قال الله تعالى  :‏ وقد لقنا الإنسَانَ من صلصالٍ من جا 


)01 الذاريات : 5ه . 
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مون . والْجَآنَ حلفا من قبل من ثارٍ السَّمُوم 24 و 
مُكَلّفُونَ » يُوَجَهِ إلهم أمر الله تعالى ونهيه » فمنهم المؤمن » ومنهم 
ا ا 
لْمُسْلِمُونَ ومنًا الْقَاسِطُون فمَنْ أُمُلَمَ اوليك تحَرَّوًا رَشَدَا . وام 
الْقَاسِطُون فكَانُوا لجَهَتّمَ حَطَبًا 4 . وقال : ور 9 5 
وما دُونَ ذلك كنا طَرَائِق قِدَدَا 4”" . أى جماعات متفرقة وأهواء , 
كا يكون ذلك في الإنس » فالكافر منهم يدخل النار بالإجماع » والمؤمن 
یدخحل كالإنس » قال الله تعالى :ا ولمن حاف مقام َب جتان . باي 
ءَلاءِ رَيَكُمَا يُكَذْبَانِ . والظلم بينهم وبين الإنس مَحَرم ع > 5 هو 
بين الآدميين . لقوله تعالى في الحديث القدسي : « يا عِبّادِي إِنّي حَرَّمْتَ 
القلَمَ على تفسبي وجعلئه بتكم مُحَرَّمًا فلا تَظَالَمُوا » . رواه مسلم » 
ومع هذا فهم يعتدون على الإنس أحيانا » کا يعتدى الانس علمهم 
أحيانًا » فمن عدوان الإنس عليهم أن يستجمر الإنسان بِعَظم أو رَوْتْ » 
ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود - رضي الله - أن الجن سألوا النبيي 
ی الرّاد فقال : «لكُمْ کل عَظم دک اسم الله عليه » يُقعْ في 
يذْيكُمْ » أوفر ايكون لَحْمّا » و كل بَعْرَةٍ عَلَف لِدَوَابُكُمْ » » قال النبي 
لله « قلا جوا بهمًا فإِنّهُمَا طَعَامُ إِحْوَانِكُمْ » . 


. الحجر : 5؟-0ا؟‎ )١( 
, ٠١-1٤ : الجن‎ )5( 
. ١١ : الجن‎ )9( 
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ومن عدوان الجن على الإنس أنهم يتسلطون عليهم بالوسوسة التي 
يلقونها في قلوبهم » وهذا أمر الله تعالى بالتعوذ من ذلك فقال : # قل 
مو ُ ل م يت 7 3 ت مك لأس هس 
4 . عر ي م ور 2 للم لاس 3 
الخناسٍ . الذي يوسوس في صدور الناس . من الجنة والتاس ‏ . 
وتأمل كيف قال الله تعالى : ل مِنَ الجنّة والئّاس * فبدأ بذكر الجن 
لان و سوستهم اعظم » ووصوهم إلى الانسان احفى . 

فإن قلت : كيف يصلون إلى صدور الناس فيوسوسون فيها ؟ 

ا طلا 1 

فاستمع الجواب من محمد رسول الله عي حين قال لرجلين من 
الأنصار : « إن الشيطان يجري من الإنسانٍ مَجَرَّى الدّم 5 وإني 
م ع 9# ر )دم 2 س ٤‏ و2 8 رەھ 
حَشِيتٌ ان يَقَذِف في قلوبكمًا شرا اؤ قال شيا » . وني رواية : « ييلع 
من ابن ادم ملع الذم ). 

ومن عدوان الجن على الإنس أنهم يخيفونهم . ويلقون في قلوبهم 
8 ع ي 1١‏ الخد ah‏ لع اه اه اس ور كوو 
تعالى : ل وأنّهُ كان رجال هَن الإنس يُعوذون برجَال هَن الجن فَرَادُهُم 
رَهَقَا 4“ . أي خوفا وإرهابًا وذغرًا . 

ومن عدوان الجن على الإنس أن الجني يصرع الإنسي فيطرحه › 
ويدعه يضطرب حتى يغمى عليه » وربما قاده إلى ما فيه هلا كه من إلقائه 
في حفرة أو ماء يغرقه » أو نار تحرقه » وقد شبّه الله تعالى اكلي الرّبا 


(1) الجن : 5. 
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عند قيامهم من قبورهم بالمصروع الذي يتخبطه الشيطان » قال الله 
تعالى : © الْذِينَ يَأكُلُونَ الرّبَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذي يَتَحْبّطُهُ 
الشَيّطّان مِنَ الم “ قال ابن جَرِيرٍ : وهو الذي يتخبّطه 
فيصرعه . وقال ابن كثير : إلا کا يقوم المصروع حال صرعه » و تخبط 
الشيطان له . وقال البغوي : يتلخبّطه الشيطان أي يصرعه » ومعناه أن 
اكل الربا يبعث يوم القيامة كمثل المصروع . وروى الإمام أحمد في 
مسنده 4 /۱۷۱ -۱۷۲ عن يَعْلَى بن مره - رضي الله عنه - أن امرأة 
أي الي عه بابن ها قد أصابه لَمَمِ » فقال الي عله  :‏ الحرم 
عَدُرّ الله أنا رَسُولُ الله » . قال : قرأ الصِّيسٌ » فَأَهْدتُ أمّه إلى النبي 
َه كبشين وشيئًا من أَقط وسَمْن » فأخذ النبي عله الأقط والسّمْنَ 
وأحَد الْكْبْشَيْن » ورد عليها لاحر » وإسناده ثقات . وله طرق قال عنها 
ابن كثير في تاريخه ( البداية والنہاية ) : فهذه طرق جيدة متعددة › تفيد 
غلبة الظن أو القطع عند المتبحرين أن يعلى بن مرة حدث بهذه القصة 
في الجملة . 

قال ابن القم - يرحمه الله تعالى - وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام 
ابن تيمية البارزين في كتابه ( زاد المعاد ) > /5> الصرع صرعان : 
صرع من الأرواح الخبيئة الأرضية » وصرع من الأخلاط الرديئة . 
والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه علاجه . وأما صرع الأرواح 
فأئمتهم ( أي الأطباء ) وعقلاؤهم يعترفون به » ولا يدفعونه . . وأما 


)0 البقرة : هلا؟ . 
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جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد الزندقة فضيلة » فأولئك 
ينكرون صرع الأرواح » ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع » وليس 
معهم إلا الجهل ! وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك » والحس 
والوجود شاهدان به . . ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها 
يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقوهم . 

أيها الناس إن للتخلص من هذا النوع من الصرع أمرين : وقاية 
وعلاج : 

فأما الوقاية فتكون بقراءة الأوراد الشرعية من كتاب الله تعالى » 
وصحيح سنة رسول الله عي وبقوة النفس وعدم الجريان وراء 
الوساوس والتخيلات التى لا حقيقة لحا . فإن جريان الانسان وراء 
الوساوس والأوهام يؤدي إلى أن تتعاظم هذه الأوهام والوساوس حتى 

وأما العلاج أعني علاج صرع الأرواح » فقد اعترف كبار الأطباء 
أن الأدوية الطبيعية لا تؤئر فيه . وعلاجه بالدعاء والقراءة والموعظة › 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يعالج بقراءة اية الكرسي والمعوذتين › 
وكثيرًا ما يقرأ في أذن المصروع : [ أُفَحَسِيعُم ألما حفاكم عا وأَلَكُمْ 
إلا ل تُرَجَعُون 4 . قال تلميذه ابن القم حدثني أنه قرأ مرة هذه 
الآية ٤‏ أذن المصروع فقالت الروح : نعم ومد بها صوته : قال : 
فأخذت له عصًا وضربته بها في عروق عنقه حتى كَلَْتْ يدي من 


. ١١٠١ : المؤمنون‎ 0) 
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الضرب . وفي أثناء ذلك قالت : أنا أحبّه فقلت ها : هو لا يُحبك . 
قالت : أنا أريد أن أحجّ به » فقلت ها : هو لا يريد أن يحج معك . 
قالت : أنا أدعه كرامة لك . قلت : لا ولكن طاعة لله ورسوله . 
قالت : فأنا أخرج . فقعد المصروع يلتفت ينا وشمالا » وقال ما جاء 
بي إلى حضرة الشيخ . هذا كلام ابن القم - يرحمه الله عن شيخه › 
وقال ابن مفلح في كتاب : ( الفروع ) » وهو من تلاميذ شيخ الإسلام 
أيضًا : كان شيخنا إذا تي بالمصروع وَعَظ مَنْ صرعه » وأمره ونهاه » 
فإن انتبى وفارق المصروع أخذ عليه العهد أن لا يعود » إن ل يأتمر 
ولم ينته ولم يفارق ضربه حتى يفارقه » والضرب في الظاهر على 
المصروع » نما يقع في الحقيقة على مَنْ صرعه . وأرسل الإمام أحمد 
إلى مصروع ففارقه الصارع » فلما مات أحمد عاد إليه . 

وبهذا تبين أن صرع الجن للإنس ثابت بمقتضى دلالة الكتاب والسنة 
والواقع » وأنكر ذلك المعتزلة ! . ولولا ما أثير حول هذه المسألة من 
بلبلة وجدال أدى إلى جعل كتاب الله تعالى دالا على معان تخبيلية لا 
حقيقة لما » ولولا أن إنكار هذا يستلزم تسفيه أئمتنا وعلمائنا من أهل 
السنة » أو تكذيبهم أقول لولا هذا وهذا ما تكلمت في هذه المسألة لأمها 
من الأمور المعلومة بالحسّ والمشاهدة › وما كان معلومًا بالحسّ والمشاهدة 
لا يحتاج إلى دليل » لأن الأمور الحسية دليل بنفسها وإنكارها مكابرة 
أو سّفْسّطة . فلا تخدعوا أنفسكم » ولا تتعجلوا » واستعيذوا بالله من 
شرور تلّقه من الجن والإنس , واستغفروه وتوبوا إليه » إنه هو الغفور 
التواب الرحم . 


A ~ 


۱۷۲ هل للسحر حقيقة ؟ وهل سحر 
اسي لر ؟ 
والسنة . أما القران الكريم فإن الله تعالى ذكر عن سحرة فرعون الذين 
القوا حبالهم وعصيهم وسحروا اعين الناس واسترهبوهم حتى إن موسى 
عليه الصلاة والسلام كان يُخَيّل إليه من سحرهم أنها تسعى » وحتى 
إنه اجس في نفسه خيفة ؛ فأمره الله تعالى أن يلقي عصاه فألقاها فإذا 
هي حية تسعى تلقف ما يأفكون . وهذا أمر لا إشكال فيه . وأما السنة 
ففيها أحاديث متعددة في ثبوت السحر وتاثيره . 
وأما النبي عليه الصلاة والسلام سّحِرٌ فْنَعَمْ فقد ثبت من حديث 
عائشة وغيرها أن النبي عه سجر » وأنه كان يُحَيّل إليه أنه اى الشيءَ 
وهو لم ياته . ولكن الله تعالى أنزل عليه سورتي قل أعوذ برب الفلق 
وقل أعوذ برب الناس فشفاه الله بهما . 


وعم - 


۴ سيل حَفِظَهُ الله ورعاه : هل للسحر 


ةة © 


فأجاب قائلا : للسحر حقيقة ولا شك وهو مؤثر حقيقة » لكن 
كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكن أو يسكن المتحرك هذا خيال وليس 
حقيقة » انظر إلى قول الله تعالى في قصة السحرة من آل فرعون يقول الله 
تعال  :‏ سَّحَرُوا أَغْيْنَ الاس وَاسترهبوهم وَجَاءُوا بسحر 
عَظيم 4 قال : # سَحَروا غين الاس وَاسَتَرهَبُوهُمم 4 كيف 
سحروا أعين الناس ؟ سحروا أعين الناس حين صار الناس ينظرون إلى 
جبال السحرة وعِصِيّهِم كأمما ثعابين تمشي م قال الله تعاللى : « يُخْيّلٌ 
إليه من سِحْرهِمُ أنهَا تسْعى 94 فالسحر في قلب الأشياء » وتحريك 
الساكن » أو تسكين المتحرك ليس له أثر » لكن في كونه يسحر أو يؤثر 
على المسحور حتى يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكنًا » أثره ظاهر 
جدًا إذن فله حقيقة ويؤثر على بدن المسحور وحواسه وربما هلكه . 


V€‏ وسئل فضيلته : هل ثبت ثبت أن النبي 
عه سجر ؟ 


فأجاب بقوله : نعم ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي َه 
سجر » لكن لم يؤثر عليه من الناحية التشريعية أو الوحي › إنما غاية 


() الأعراف : 1١5‏ . (۲) طه : 55. 


ما هنالك أنه وصل إلى درجة يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله . 
وهذا السحر الذي وَضيعٌ كان من بودي يقال له لبيد ؛ بن الأعصم وضعه 
له » ولكن الله تعالى أنجاه منه حتى جاءه الوحي بذلك وَعَوّدَ بالمعوذتين 
عليه الصلاة والسلام » ولا يؤثر هذا السحر على مقام النبوة لأنه لم يؤثر 
في تصرف النبي عي فيما يتعلق بالوحي والعبادات . 

وقد أنكر بعض الناس أن يكون النبي عل محر , بحجة أن هذا 
القول يستلزم تصديق الظالمين الذين قالوا : 9 إن كتبِعُونَ إلا رجلا 
مَسْحُورًا 4“ ولكن هذا لاشك أنه لا يستلزم موافقة هؤلاء الظالمين 
ما وصفوا به النبي عه لأن أولئك يَدّعُونَ أن الرسول عر مسحور 
فيما يتكلم به من الوحي وأن ما جاء به هذيان كهذيانٍ المسحور » وأما 
السحر الذي وقع للرسول َه فلم يؤثر عليه في شيء من الوحي ولا 
في شيء من العبادات » ولا يجوز لنا أن نُكَذّبَ الأخبار الصحيحة بمجرد 


فَهُم سبيء فهمه من فهمه . 
٥‏ سل الشيخ : عن أقسام السحر ؟ 


فأجاب بقوله : - السحر ينقسم إلى قشمين : 
الأول : عُقَدٌ ورّق - ٠‏ أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى 
الإشراك بالشياطين فيما يريد لضرر المسحورء قال الله تعالى : 


6 الإإسراء : لا . 


FP -‏ ل 


: اوا ما فوا الاين عَلَى مُلْكِ سيان وَمَا فر سليمَان وَلَكِنَّ 
الشيّاطينَ كَفَرُوا يُعَلّمُونَ النّاسَ السّحْر ي“ الآية . 

الثاني : أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور » وعقله . وإرادته › 
وميله وهو مأ ي يسمى عندهم بالعطف والصرّف »ع فيجعلون الإنسان 
ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده کا تشاء » 
والصرف بالعكس من ذلك » فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئًا فشيئا 
حتى يَهْلِكَ » وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على حلاف ما هي عليه . 

وكفر الساحر اختلف فيه أهل العلم : فمنهم من قال يكفر . ومنهم 
من قال لا يكفر . 

ولكن التقسم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة : فمن 
كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر » ومن كان سحره بالأدوية 
والعقاقير فإنه لا يكفر ولكنه يعتبر عاصيًا . 


٠١5‏ سل فضيلة الشيخ : عن السحر 
وحكم تعلمه ؟ 
فا جاب بقوله : السحر قال العلماء هو في اللغة « عبارة عن كل 


ما لط وحفي سب » بحيث يكون له تأثير خفي لا يطلع عليه الناس » 
وهو ببذا المعنى يشمل التنجمم » والكهانة » بل إنه يشمل التأثير بالبيان 


۲ : البقرة‎ )١( 
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والفصاحة م قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ إن مِنّ الان لسرا » فكل 
شيء له أثر بطريق خفي فهو من السحر ء وأما في الاصطلاح فَعَرّقهُ 
بعضهُم بأنه : « عَرَائْم وَرْقَى وَعْقَدٌ توثر في القلوب والعقول والأبدان 
ْلب العقل » وثوجدُ الحُبّ , والبْخض فَتُفَرَق بين المرء وزوجه 
وثمْرِضُ البدن وتسلب تفكيره » 

وتعلم السحر محرم بل هو كفر إذا كانت وسيلته الإشراك بالشياطين 
قال الله تبارك وتعالى  :‏ وَاتَبعُوا ما فوا الشيّاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلَيْمَانَ 
وَمَا كَمَرَ سَيْمَان وَلكِنَّ السْبَاطِينَ كَمَرُوا يُعلْمُونَ النّاسَ السّحْرَ وَمَا 
زل على الْمَلكَْنٍ پاب اروت وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَبَّى 
تقولا إِلْمَا نخن فة ة فلا تكفر فَتَعَلَمُونَ مِنْهمَا ما يَُرقُونَ به ين الْمَرء 
وروج وَمَا هُم بِضَارِينَ به من أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الله وَيتعلّمُونَ ما يرهم 
ولا يَنفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لمن اشْتَرَاهُ مَالَهُ في الآخرّةٍ من علاقي 24" 
َعَم هذا النوع من السحر وهو الذي يكون بواسطة الإشراك بالشياطين 
كفر » واستعماله أيضًا كفر وظلم وعدوان على الخلق » وهذا يتل 
الساجر إمّا رِدّة وإمّا حَدّا فإن كان سحره على وجه يكفر به فإنه يقتل 
ردة وكفرا » وإن كان سحره لا يصل إلى درجة الكفر فإنه يقتل حدًا 
دفعًا لشره وأذاه عن المسلمين . 


۲ : البقرة‎ )١( 
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۷ - ها حُكْم حل السّحْر عن 
المسحور « النشرة ¢ ؟ 


حل السحر عن المسحور « النظرة » الأصح فيها أنها تنقسم إلى 
قسمين : 

القسم الأول : أن تكون بالقرآن الكريم والأدعية الشرعية والأدوية 
المباحة فهذه لا بأس بها لما فيها من المصلحة وعدم المفسدة » بل ربا 
تكون مطلوبة لأنها مصلحة بلا مضرة . د 

القسم الثاني : إذا كانت التُشْرة بشيء محرم كنقض السحر بسحر 
مثله فهذا موضع خلاف بين أهل العلم : فمن العلماء من أجازه 
للضرورة . 

ومنهبم من منعه لان النبي 2 سئل عن النشرة فقال : « هي من 
عمل السَيْطان ) . وإسناده جيد رواه أبو داود . وعلى هذا يكون حل 
السحر بالسحر ممرّما » وعلى المرء أن يلجا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء 
والتضرع لإزالة صرره والله سبحانه وتعالى يقول : 9 وإذا سالك 

ت 8 ام ا جم loy”,‏ 0 : 0000 

عبادي عَٿي فاي و يب اجيب َغْوَة الداع إذا َعَانٍ 4 . 
ويقول الله تعالى : # آمّن يجيب المضطر إذا ذعاه ويكشف السوءَ 
ويجعلكم خلفاءَ الأزض أإِلة مَعَ الله قليلا ما تذّكرون 4 . والله 
الموفق . 


. 1845 البقرة‎ )١( 
٦۲ (؟) امل‎ 
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۸ ا ها حكم التوفيق بين الزوجين 
بالسحر ؟ 


هذا حرم ولا يجوز وهذا يسمى بالْعَطف » وما يحصل به التفريق 
يسمى بالصرف وهو أيضاعحرم > وقد يكون كفراً وشركاً . قال الله 
تال : ٠‏ وما يُعَلْمانٍ مِنْ أَحَدٍ ّى يفولا إثما نحن نحن َه فلا حفر 
فيتعلّمون منبما ما يُعَرقُون به بين المَرء وؤؤجه » وما هُم بضَارينَ به 
مِنْ أُحَدٍ إلا بإِذْنِ الله » ويَتعلّمون ما يَضْرُّهم ولا يَنَفَعَهُم ولذ عَلِمُوا 
لمن اشتراه مَالهُ في الآخرَة مِنْ خلاقي 274 . 


۱۷۹ هناك مَنْ يُحضر الجن بطلاسم 
يقولها » ويجعلهم يُخرجون له 
كنوزا مدفونة في أرض القرية منذ 
زمن بعيد . فما حكم هذا العمل ؟ 

هذا العمل ليس بجائز » فإن. هذه الطلاسم التي يحضرون بها الجن 
ويستخدمونهم بها لاتخلو من شرك في الغالب والشرك أمره خحطير قال الله 
تعالى : ١‏ إله من شرك بالل فقد حرم الله عليه ال ومأواه الت 
وما للظالمين مِنْ أنصار 4 . والذي يذهب إلمهم يغريهم ويغرّهم , 
يغريهم بأنفسهم وأنهم على حق » ويغرهم بما يعطيهم من الأموال . 


٠١١ البقره‎ )١( 
المائدة الا‎ )( 


Fro —‏ ل 


فالواجب مقاطعة هؤلاء وأن يد ع الإنسان الذهاب إليهم وأن يحذّر إخوانه 
المسلمين من الذهاب إليهم » والغالب في أمثال هؤلاء أنهم يحتالون على 
الناس ويبتزون أموالهم بغير حق ٠‏ ويقولون القول تخرصاً > ثم إن وافق 
القدر أخذوا ينشرونه بين الناس ويقولون نحن قلنا وصار كذا ونحن قلنا 
وصار كذا » وإن لم يوافق ادَّعَوْا دعاوي باطلة أنها هي التي منعت هذا 
الشيء » وإني أوجه النصيحة إلى من ابتلى بهذا الأمر وأقول لهم : احذروا 
أن تمتطوا الكذب على الناس والشرك بالله عز وجل وأخذ أموال الناس 
بالباطل » فإن أمد الدنيا قريب والحساب يوم القيامة عسير » وعليكم 
أن تتوبوا إلى الله تعالى من هذا العمل » وأن تصححوا أعمالكم وتطيبوا 
أموالكم . والله الموفق . 


٠‏ _ سل فضيلة الشيخ : هل قتل 


الساحر رده أو حل ؟ 


فأجاب قتل الساحر قد يكون حدًا» وقد يكون ردة بناء على 
التفصيل السابق في كفر الساحر فمتى حكمنا بكفره فقتله ردة » وإذا 
لم نحكم بكفره فقتله حد . والسحرة يجب قتلهم سواء قلنا يكفرهم 
أم لا » لعظم ضررهم وفظاعة أمرهم ٠‏ فهم يُقُرقُونَ بين المرء وزوجه » 
وكذلك العكس فهو قد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون بذلك 
إلى أغراضهم كا لو سحر امرأة ليزني بها » فيجب على ولي الأمر قتلهم 
بدون استتابة مادام أنه حَدٌ لأن الحدّ إذا بلغ الإمام لا يستحاب صاحبه 
بل يقام بكل حال » أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه » وبهذا نعرف خطأً 
من أدخل حكم المرتد في الحدود » وذكروا من الحدود حد الردة ؛ لأن 

= الا 


قتل المرتد ليس من الحدود لأنه إذا تاب انتفى عنه القتل , ثم إن الحدود 
كفارة لصاحبها وليس بكافر » والقتل بالردة ليس بكفارة وصاحبه كافر 
لا يصلي عليه » ولا يُعَسَّلء ولا يُدْفَنُ في مقابر المسلمين . 

فالقول بقتل السحرة موافق للقواعد الشرعية ؛ لأنهم يَسْعَوْنَ في 
الأرض فسادًا وفسادهم من أعظم الفساد , وإذا قتلوا سلم الناس من 
شرهم . وارتدع الناس عن تعاطي السحر . 


2 PTY — 


م ابلس والوسوسة ج 


۸۱ رجل مَن الله عليه بالهداية 
وتذوق حلاوة الإيمان , وفتح الله 
عليه بالفهم والمعرفة بآياته » ثم 
انقلب حاله › وفقد حلاوة 
الإيمان » وكثرت غنده الهواجس 
والوساوس › ومنها ما لو نطق به 
كفر وهو لا يرضى بذلك فماذا 
يفعل حتى يعود إلى ما كان 
عليه ؟ 


£ وة اب 
الجواب على ذلك أيها الاخوة أن الله عر وجل ما أنزل داء إلا أنؤل 
له دَواءِ » حتى الأمور المعنوية والنفسية أنزل الله ها الدواء » فما هو 
الدواء ؟ 
روء ا 3 
الذوَاءٌ أن النبي عل شكا إليه الصحابة ما وقع في نفوسهم من الأمور 
التي يحِبّون أن يخروا من السماء ولا يتكلموا فا » فأمر النبي عل 


4 -— 


أن ينتبوا عن ذلك » وأن يستعيذوا بالله من الشّيطان الرّجمم . قال النبي 
ته : «لا یرال الاس يَتَسَاءَلُونَ مَنْ لق كُذَا ؟ مَنْ تلق كذا ؟ حبّى 
يُقولوا مَنْ تلق الله ؟» قال النبي عه : «قَإِذًا وَجَدَ أحدكم ذَلِكَ › 
فَليِستَعِذْ بالله وَلْينْتهه أي يُسستعيذ بالله من الشيطان ارجم » ويعرض عن 
هذه المواجيس بالكلية . وهذا کا يكون في الخالق عر وجل يكون في 
العبادات : يأتي الإنسان فيتوضاً وضوءًا كاملا » ثم يقول له الشيطان 
إن الوضوء لم يتم » ثم يذهب فيتوضا فيقول لم يتم » ويذهب ويتوضا 
وهكذا » ودواء هذه الوساوس كلها الانتهاء » فيستعيذ بالله من الشيطان 
الرجم وتنتبي . وقل إذا توضات اول مرة حتى لو وقع في نفسك انك 
لم تتوضاً » فقل : وليكن ذلك فلا تعيد الوضوء ولا همك . 

إذن هذا الأخ الذي هَدَاه الله لاان » وذاق حلاوة الإيمان وَارْدَادَ 
منه » ثم خحصلت له هذه الوسّاوس نقول له : أبشر فإن هذا صر 
الإيمان » والشيطان لم يأت لك بهذه الوّسّاوس إلا ليَصدّك عن الإيمان 
فاستعد بالله وانته » ولا يهمنك . 


قيل لابن عباس رضي الله عنه : إن الود يقولون إننا لا تلحنا 
الوساوس في صّلاتنا . فقال ابن عباس : صَّدقُوا » وما يَصْئَعُ الشيطان 
بقلب خراب . قلوب التصارى والمود تحاربة » فهل يأتي الشٌيطان 
ليفسدها وهي خاربة . الشيطان إنما يأتي لبناء قائم لييدمه » أما بناء مُتَهَدُم 
فلا يأتيه الشّيطان » وهذا يدل على أن الإنسان كلما ازداد إهانًا بالله 


عز وجل تسلط عليه الشيطان بمثل هذه الوساوس ودواؤه أن يُسْعيذ باللهٍ 
وينتهي . 

وأقول للأخ السائل : أبشر بخير » ما دمت تقاوم هذه الوَسّاوس › 
وتستعيذ بالله من الشيطان الرّجِم » وأعرض عنها » فإنها لا تَضرّك إن 
شاء الله تعالى . 


۱۸۲ مكل الشيخ : عن ربل 
يوسوس له الشيطان بِوَسَاوسَ 
عظيمة فيما يتعلق بالله - ڪر 
وجل - وهو خائف من ذلك 
جدًا ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ما ذكر من جهة مشكلة السائل التي يخاف 
من نتائجها » أقول له : أَبْشِرُ بأنه لن يكون ا نتائج إلا النتائج الطيبة ء 
لأن هذه وساوس يصول بها الشيطان على المؤمنين ليزعزع العقيدة 
السليمة في قلوبهم . ويوقعهم في القلق النفسي والفكري ليكدّر عليهم 

صفو الإيمان » بل صفو الحياة إن كانوا مؤمنين . 
وليست حاله بِأوّل حال تعرض لأهل الإيمان » ولا هي آخر حال » 
بل ستبقى ما دام في الدنيا مُومن . ولقد كانت هذه الحال تعرض 
للصحابة - رضي الله عنهم - فعن ن اي هريرة - رضي الله عنه - قال 
جاء أئاس من أُصْحَاب رَسول الله عه إلى النبي عه فسّألوه إا جد 
في سينا ما عا دتا أن يكلم به » فقال : ٠‏ أو قد وجوه ؟ ) 


۳ 


قالوا : َعَم » قال : « ذَاكَ صَرِيحٌ الْإيمَانِ » . رواه مسلم » وفي 
الصحيحين عنه أيضًا أن النبيّ > عله قال : « يَأتِي الشَيْطَان أُحَدَكُمْ 
فقُولُ من لق كَذَا ؟ من لق كَذَا ؟ تی يَقُولَ مَنْ خلق رَبك ؟ : ! 
فإذا باه ليذ بالله وليو » . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يه جاءه رجل 
فقال : ٳئي أَحَدْتُ تفسبي بالشيء لأن أكون حُمَمَةٌ حب إل م مِنْ أن 
كلم به » فقال الب يله : « الْحَمْدُ لله الَذِي رَد مره إلى 
الْوَسْوَسمَة » . رواه أبو ذَاوُدَ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله - في كتاب الإيمان : 
والمؤمن ببتلى بوساوس الشيطان بوساوس الكفر التي يضيق بها صدره . 
ا قالت الصحابة يا رَسُول الله إن أحَدنا ليد في فيه ما لَأنْ يَجِرٌ 

بن السماء إلى الأزْض أُحَبٌ إليه من أن يلم به . فقال :د ذاك ريح 
الْاِيمَانِ » . وفي رواية  :‏ ما يَتَعَاظَمْ أن يَتَكَلّمَ به » قال : « الْحَمْدُ لله 
الذي رد كيده إلى الْوممُوسّة » . أي حصول هذا الوسواس مع هذه 
الكراهة العظيمة له » ودّفعه عن القلب هو من صريم الإيمان , كالمجاهد 
الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه » فهذا عظم الجهاد , إلى أن قال : 
« ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهبات ما ليس 
عند غيرهم » لأنه ( أي الغير ) لم يسلك شرع الله ومنباجه » بل هو 
مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه » وهذا مطلوب الشيطان بخلاف 
المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة » فإنه عدوهم يطلب صتهم عن الله 
تعالى ) | . ه . المقصود منه ذكره في ص47 ١‏ من الطبعة الهندية . 
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فأقول لهذا السائل : إذا تبيّن لك أن هذه الوساوس من الشيطان 
فجَاهِدُها وكابذها » واعلم أنها لن تضرك أبدًا مع قيامك بواجب المجاهدة 
والإعراض عنها » والانتهاء عن الانسياب ورءاها » كا قال النبي عله : 
« إن الله تجَاوَرٌ عن امي ما وسوس به صدُورُها ما لَمْ تَعْمَل به أو 


0 


كلم ) . متفق عليه . 


£ 8 
وانت لو قيل لك : هل تعتقد ما توسوس به ؟ وهل تراه حا ؟ 
وهل يمكن أن تصف الله سبحانه به تعالى ؟ لقلتَ : ما يكون لنا أن 
نتكلم بهذاء سبحانك هذا ببتان عظم » ولأنكرتٌ ذلك بقلبك 
ولسانك » وكنتٌ أبعد الناس نفورًا عنه » إذن فهو مجرد وساوس 
وخطرات تعرض لقلبك » وشباك شرك من الشيطان الذي يجري من 
ابن آدم مَجُرَى الدم » ليرديك وِيْلَبْسَ عليك ديتك . 
ولذلك تجد الأشياءً التافهة لا يلقى الشيطان في قلبك الشك فيا أو 
والعمران في المشرق أو المغرب » ولم يخطر ببالك يومًا من الأيام الشك 
في وجودها أو عيبها بانہا خراب ودمار لا تصلح للسكتى » ولیس فيها 
ساكن ونحو ذلك » إذ لا غرض للشيطان في تشكك الإنسان فيا » 
ولكن الشيطان له غرض كبر في إفساد إيمان المؤمن » فهو يسعى بخيله 
ورجله ليطفيء نور العلم والمهداية في قلبه » ويوقعه في ظلمة الشك 
والحيْرة » والنبي عي بيّن لنا الدواء الناجع الذي فيه الشفاء » وهو 
قوله : « فَلَيَسْتَِيْ بالله وليه » فإذا انتبى الإنسان عن ذلك واستمر في 
٠ ١‏ 3 1 
عبادة الله طلبا ورغبة فيما عند الله زال ذلك عنه » بحول الله » فاعرضٌ 
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عن جميع التقديرات التي تَرِدْ على قلبك في هذا الباب وها أنت تعبد الله 
وتدعوه وتعظمه » ولو معت أحدًا يصفه با توسوس به لقتلتّه إن 
أمكنك » إذن فما توسوس به ليس حقيقة بل هو خواطر ووساوس لا 
أصل ها » کا لو انفتح على شخص طاهر الثوب قد غسل ثوبه لحينه 
ثم أخذ الوَهُم يساوره لعله تنجس لعله لا تجوز الصلاة به » فإنه لا يلعفت 
إلى هذا . 

ونصيحتي تتلخص فيما يأتي : 
١‏ - الاستعاذة بالله » والانتهاء بالكلية عن هذه التقديرات ا أمر بذلك 
ابي له . 
۲ - ذكر الله تعالى » وضبط التفس عن الاستمرار في هذه الوساوس . 
٣‏ - الانهماك الجدّي في العبادة والعمل امتثالا لأمر الله » وابتغاء 
لمرضاته » فمتى التفتٌ إلى العبادة التفائا كليًا بج وواقعية سيت 
الاشتغال بهذه الوساوس - إن شاء الله - . 
؛ - كثرة اللجوء إلى الله والدعاء بمعافاتك من هذا الأمر » وأسأل الله 
تعالى لك العافية والسلامة من كل سوء مكروه . 
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۱۸۴ كثيرًا ما يهم الإنسان بعمل 
الخير › ثم يأتى الشيطان فيوسوس 
له ويقول : إنك تريد ذلك رياء 
وسمعة . فيبعدنا عن فعل الخير › 
فكيف يمكن تجنب مثل هذا 
الم ؟ 

يمكن تَجَتُب مثل هذا الأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرزجم » 
والمضي قدمّا في فعل الخير » ولا يلتفت إلى هذه الوساوس التي تثبطه 
عن فعل الخير » وهو إذا أعرض عن هذا واستعاذ بالله من الشّيطان الْرجمم 
زال عنه ذلك بإذن الله . 


۱A4‏ شخص يوسوس إليه الشيطان 
بهذا السؤال «١‏ مَنْ حل اللة ؟ » 

فهل يؤر ذلك عليه ؟ 
هذا الوسواس لا يؤثر عليه وقد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام 
أن الشيطان يأتي إلى الإنسان فيقول مَنْ حل كذا ومن خلق كنا إلى 
أن يقول مَنْ حل الله ؟ وأعلمنا رسول الله یي بالدواء الناجع وهو 

أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجم وننتبي عن هذا . 

فإن طرا عليك هذا ا الشيء وختطر بالك قل : أعوذ بالله من 


هعم - 


1A0‏ كلنا يعلم مدى عدواة إبليس 
للإنسان » فكيف يغوي إبليس أكثر 
من شخص في وقت واحد وهو لم 
يلد ولم يتروج ؟ 
إن الشّياطين كثيرون وليس الشيطان واحدًا قال الله تعالى فيه 
تيرم ,5 هم راتو + هه ل اوه ص Dy Fal‏ 
۾ افتتخذوئة وَذْرْيتَهُ أولياء من ذوني وَهُْمْ لكم عدو 4 ' . وكل 
إنسان له قرين من الشياطين يأمره بالفحشاء والمنكر ولكن من عَصَمَه الله 
منه فهو المُعْنصم بعزة الله عر وجل » وعليك أيها السّائل أن تتجنب 
كل ما يأمرك الشيطان به لأن الله سبحانه وتعالى يقول «إ إن الشَيْطَانَ 
ر #0 قا عل | 1 56 0 EE‏ ° أ 
لكم عدو فائخذوه عَدُوًَا إِنّما يَذغُو جَرْبَهُ ليكولوا مِنْ اصحاب 
السّعير 74" . 
فإذا قلت ما الذي يدعو إليه الشّيطان : قلنا أنه يدعو إلى الفحشاء 
والمنكر لقوله تعالى <( الشِيْطَانُ يَعِدُكُمْ الفقر وَيَأمْرْكُم بِالْفَحْشَاء والله 
وس مومه os L0‏ (۳ 78 8 رر 72 
يعد كم مَغْفِرَةِ مِنْهُ وفضلا . . 4 . وقوله تعالى ل يايها الذِين 
r‏ و 0 0 ساس هالت 0 که 5 1 رعو 
امَُوا لا تتَبعُوا حطوات الشّيْطَانٍ وَمَنْ يع محطوات الشَيْطانِ فإنّهِ يار 
بالفحشاء والمنكر . . . 4 . 
وجل فهو من أمر الششّيطان فعليك أن تتجتّبه لأنه من طلب عَدوك 
وعدوك لا يأمرك بما فيه تير لك . 


۲۹۸ : الكهف : 0ه (*) البقرة‎ )١( 
۲٠ : فاطر : + (4) النور‎ )۲( 
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۱۸٦‏ ما الحكمة من إيجاد الكرام 
الكاتبين مع أنالله يعلم كل 

شيء ؟ 
نقول في مثل هذه الأمور إننا قد ندرك حكمتها وقد لا ندرك . فإن 
كثيرا من الأشياء لا نعلم حكمتها ما قال الله تعالى : ل ويَسْألُونك عن 
الْروح. فل الْرُوحٌ من أُمْرٍ ريي وما وتم مِنَ الْعلم إلا قليلا به“ 
فإن هذه الخلوقات لو سالنا سائل : ما الحكمة أن الله جعل الإبل على 
هذا الوجه » وجعل الخيل على هذا الوجه » وجعل الحمير على هذا 
الوجه » وجعل الآدمي على هذا الوجه . وما أشبه ذلك . لو سالنا عن 
الحكمة في هذه الأمور ما علمناها ولو سكلنا ما الحكمة في أن الله عز 
وجل جعل صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا والمغرب ثلاثا وصلاة 
العشاء أربعا وما أشبه ذلك ما استطعنا أن نعلم الحكمة في ذلك » وبهذا 
علمنا أن كثيرا من الأمور الكونية وكثيرا من الأمور الشرعية تخفى علينا 
حكمتها » وإذا كان كذلك فإنا نقول إن اتماسنا للحكمة في بعض الأشياء 


. ۸١ الإسراء‎ )١( 
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الخلوقة أو المشروعة إن من الله علينا بالوصول إليها فذاك زيادة فضل 
وخير وعلم . وإن لم نصل إليها فإن ذلك لا ينقصنا شيئا . ثم نعود إلى 
جواب السؤال وهو ما الحكمة في أن لله عز وجل وکل بنا كراما كاتبين 
يعلمون ما نفعل ؟ 


فالحكمة في ذلك بيان أن الله سبحانه وتعالى نظم الأشياء وقدّرها 
وأحكمها إحكاما متقنا حتى إنه سبحانه وتعالى جعل على أفعال بنى ادم 
وأقوالهم كراما كاتبين م وكلين بهم يكتبون ما يفعلون مع أنه سبحانه 
وتعالى عالم با يفعلون قبل أن يقعلوه » ولكن كل هذا من أجل بيان 
كال عناية الله عز وجل بالإنسان وكال حفظه تبارك وتعالى » وأن هذا 


۱۸4۷ أيهما أفضل الملائكة أم 
الصالحون من البشر ؟ 

هذه المسالة وهي المفاضلة بين الملائكة وبين الصالحين من البشر محل 

خلاف بين أهل العلم » وكل منهم أدلى بدلوه فيما يحتجّ به من 

النصوص ., ولكن القول الراجح أن يقال : إن الصالحين من البشر أفضل 

من الملائكة باعتبار النباية فإن الله سبحانه وتعالى يعدهم من الثواب ما 

لا يحصل مثله للملائكة فيما نعلم » بل إن الملائكة في مقرهم أي في . 

مقر الصالحين وهو الجنة يدخلون عليهم من كل باب لإ سَلامٌ عَلَيِكُم 
بما صَبَرئُم يعم عُقبَى الدّار 4 


٠۲٤ الرعد‎ )١( 
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أما باعتبار البداية فإن الملائكة أفضل » لأنهم تُحلقوا من نور وجبلوا 
على طاعة الله عز وجل والقوة عليها » كا قال الله تعالى في ملائكة النار : 
لإ عليبا ملائكةٌ غلاظٌ شدادٌ لا يَعْصُون اللة ما أمَرَهم ويَفْعَلُون ما 
يُوْمَرون 04 وقال عز وجل :9 ومن عِنده لا يَسْتَكُبرٌُون عن عبادټه 
ولا ترون . يُسَبحُونَ اليل والتَهارَ لا يَبُرون 4 هذا هو 
القول الفصل في هذه المسالة . 

وبعد نإن الخوض فيا وطلب المفاضلة بين صالحي البشر والملائكة 
من فضول العلم » الذي لا يضطر الإنسان إلى فهمه والعلم به . والله 
المستعان . 

۸۸ هل إبليس من الملائكة ؟ 


إبليس ليس من الملائكة » لأن إبليس تلق من نار » والملائكة لقت 
من نور » لأن طبيعة إبليس غير طبيعة الملائكة » فالملائكة وصفهم الله 
تعالى بأعهم  :‏ لايَعْصُون اللة ما أُمَرَهم وِيَفْعَلُون ما يُؤْمَرُونَ 4^ . 
ووصفهم اله تعالى بقوله : فإ ومَنْ عنڌه لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادته ولا 
يخود . يُسبحُونَ اليل والنهار لا يَفُرُونَ 4 أما الشيطان فإنه 
على العكس من ذلك فإنه كان مستكبرا کا قال تعالى : 9 إلا إِيْلِيسَ 
بی واسكبْرَ وكان مِنَ الكافرين 4“ ولكن لا وجه الخطابٌ إلى 


)١(‏ التحرم أ 
(۲) الأنبيا: ۹٩‏ ¬ ۲۰ 
(5) التحرم 5 
(؟) الأنبيء ۲١ - ۱۹٩‏ 
(5) البقرة ۳٤‏ 
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الملائكة بالسجود لآدم وكان إبليس من بينهم - أي معهم مشاركا هم 
في العبادة وإن كان قلبه - والعياذ بالله - منطويا على الكفر 
والاستكبار - صار الخطاب متوجها إلى الجميع فلهذا صح استثناؤه منهم 
فقال تعالى : 9 فسَّجَدُوا إلآ إبليسَ ‏ وإلا فأصله ليس منهم بلا شك 
كا قال تعالى : 8 فَسَجَدُوا إلا إبليس كان من الجن ففسقى عَنْ أمْر 
رَبّه 4 . والله أعلم . 


۸۹ هل يجوز للإنسان أن يدعو 
الله أن يهدي شيطانه ؟ 


لا يجوز أن يدعو أحد بهذا » لأنه ينافي حكمة الله وقضاءه وقدره » 
فإن الله سبحانه قضى بحكمته على إبليس باللعنة إلى يوم الدين . 


٠‏ وسل الشيخ : هل الجن من 
الملائكة ؟ 


فاجاب بقوله : الجن ليسوا من الملائكة لأن الملائكة حلقوا من نور 
والجن خلقوا من نار » قال الله تعالى : ل والجان حلقتاه من قبل من 
ا ر السَّمُوم 4 . وثبت عن النبي عو : « أن الملائحد نموا من 
نور » . ولأن الملائكة کا وصفهم الله تعالى بقوله : ل عاذ مُكْرَمُون 


. 5.0 الكهف‎ )١( 


)( الحجر ¥ 


لا يَسبقوئه بالقؤل وهُم بأمره يَعْمَلُونَ 4 . والجن فيهم المؤمن 
والكافر والمطيع والعاصي قال الله تعالى  :‏ قال اذحلوا ف مم قَلُ 
خلّث من قبلكم من الجن والإنس في التار 4 . وقال عن الجن : 
ل ونا منَا المسلمون وينًا القاسطون فَمَنْ أَسْلَمَ فأولئك تُعَرَّوَا رَشَدَا 
وأمًا القَاسِطُون فكانوا لجَهَتّم حَطَباً 4 . وقال عنهم أيضا :ا وإنًا 
نّا الصالحون ومنّا دُونَ ذلك كنا طرائق قدداً 4“ ولأن الملائكة - 
كا قال أهل العلم - صمّد - لا يا كلون ولا يشربون . والجن يا كلون 
ويشربون فقد ثبت عن النبي علي أنه قال للجن الذين وفدوا إليه : 
ولكم كل عَظّم در اسْمُ الله عليه تجدُونه أَوْفَرَ ما يكون لحماً » . 
فتبين بهذه الأدلة أن الملائكة ليسوا من الجن فأما قوله تعالى : 8[ فسَجَدَ 
الملائكةٌ كلهم أجمعون إلا إيْلِيِسَ 4 . فإنما استثناه لأنه كان معهم 
حينذاك وليس منهم » ويبين ذلك قوله تعالى في سورة الكهف 
فَسَجَدُوا إلا نليس کان من الجن ففق عَنْ أمْرٍ رَيّهِ 24 . فلل 
فِسنّقه عن أمر ربه بكونه من الجن » ولو كان الملائكة ا 
أن يفسقوا عن أمر ربهم كا فسق إبليس » وهذا الاستثناء يسمى استغناء 
منقطعاً کا يقول النّحُويون : جاء القوم إلا حماراً . وهو كلام عربي 
فصيح » فاستثنى الحمار من القوم وإن لم يكن منهم . 


¥۷ = الأنبياء 5ه‎ )١( 
. ۸ الأعراف‎ )۲( 
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(؟9) الجر ۳۰ 
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۹۱ هل للجن تأثير على الإنس ؟ 
وما طريق الوقاية منهم ؟ 


لا شك أن الجن لهم تأثير على الإنس بالأذية التي قد تصل إلى القتل , 
وربا يؤذونه برمي الحجارة وربما يرَوّعُون الإنسان إلى غير ذلك من 
الأشياء التي ثبعت بها السنة » ودل عليها الواقع . فقد ثبت أن الرسول 
َيه أذن لبعض أصحابه أن يذهب إلى أهله في أحدى الغزوات - وأظنها 
غزوة الخندق - وكان شابا حديث عهد بعرس » فلما وصل إلى بيته 
وإذا امرأته على الباب فأنكر علا ذلك فقالت له : ادخل فدخل فإذا 
حية ملتوية على الفراش » وكان معه رح فوخزها بالرح حتى ماتت وفي 
الخال - أي الزمن الذي مانت فيه الحية - مات الرجل فلا يدري أي 
أسبق موتا الحية أم الرجل فلما بلغ ذلك البي عي ده ہی عن قتل الجنان 
التي تكون في البيوت إلا الات وذا الطفيتئين . 

وهذا دليل على أن الجن قد يعتدون على الإنس » وأنهم يؤذونهم . 
كا أن الواقع شاهد بذلك » فإنه قد تواترت الأخبار واستفاضت بان 
الإنسان قد يأتي إلى الخربة فيرْمّى بالحجارة وهو لا يرى أحدا من الإنس 
في هذه الخربة » وقد يسمع أصواتا وقد يسمع حفيفا كحفيف الأشجار 
وما أشبه ذلك مما يستوحش به ويتآذى به » وكذلك أيضا قد يدخل 
الحني إلى جسد الآدمي إما بعشق أو لقصد الإيذاء أو لسبب اخر من 
الأسباب . ويشير إلى هذا قوله تعالى : ل الذين يأكلون الرّبَا لا 

يَقُومُون إلآ ما يَقُومُ الذي يَتَحْبّطه الشَيْطَانْ من المَسّ 4 وفي هذا 


. Vo البقرة‎ 0) 


النوع قد يتحدث الجني من باطن الإنسي نفسه ء ويخاطب من يقرأ عليه 
ايات من القران الكريم وربما ياخذ القارىء عليه عهدا ألا يعود إلى غير 
ذلك من الأمور الكثيرة التي استفاضت بها الأخبار وانتشرت بين الناس . 
وعلى هذا فإن الوقاية المانعة من شر الجن أن يقرأ الإنسان ما جاءت 
به السنة مما يتحصن به منهم مثل اية الكرسي فإن اية الكرسي إذا قرأها 
الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى 


يصبح . والله الحافظ . 


۹۲ هل للجن حقيقة ؟ وهل لهم 
تأثير ؟ وما علاج ذلك ؟ 


أما حقيقة حياة الجن فالله أعلم بها ولكننا نعلم أن الجن أجسام حقيقية 
وأمهم خلقوا من النار وأمهم أنہم یا کلون ويشربون ويتزاوجون وهم ذرية ا 
قال الله تعالى في الشيطان : ل الْتتَخْذُوئه وذرَيّته اوْلِيَاءَ من دون وهم 
لكم عَدُوٌ 4 وأنهم مكلفون بالعبادات فقد أرسل إلمهم النبي عليه 
الصلاة والسلام وحضروا واستمعوا القران الكريم کا قال الله تعالى : 
3 أوحي إلي أنه اسْتَمَعَ فر من الجن فقالوا إِنَا سَمِعْنا ر 
عَجَباً . يَهْدِي إلى الرشد فامَنًا به ون شرك بِرَبّنا أَحَدًا 4 و 
قال تعالى : وإ صرف إليك قرا م مِنَ الجن يَسَتَمِعُونَ القرآنَ فليا 
حَضروه قالوا أنصِتُوا فلمًا فضي وَلَّوا إلى قومهم مُنذرين . قالوا يا قومنا 


(1) الكهف 0٠‏ 
(۲) الجن ١‏ ؟ 


ِنَّا سَمِعْنا كتاباً أنزل من بَعْدِ مُوسى مُصَدّقاً ما بين يَدَيْهِ يَهْدِي إلى الح 
وإلى طريق مُسْتَقِم 4 إلى آخر الآيات . وثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال للجن الذين وفدوا إليه وسألوه الزاد قال « لكم 
کل عَظَم ذکر اسم الله عليه تجدُوئه أَؤْقَرَ ما يكون لحَمْاً » وهم - 
أعني الجن ~ يشار كون الإنسان إذا أكل ولم يذكر اسم الله على أكله » 
ولهذا كانت التسمية على الأكل واجبة » وكذلك على الشرب کا أمر 
بذلك النبي عه . وعليه فإن الجن حقيقة واقعة وإنكارهم تكذيب 
للقران لكريم وكفر بالله عز وجل وهم يؤمرون وينبون ويدخل كافرهم 
انار كا قال الله تعالى : ل قال الوا في أممم قذ حلث من قيلكم 
من الجنّ والإنس في التار كُلّما حلت امه مَة لث ها 74" و مو منيم 
يدخل الجنة أيضا لقوله تعالى : + ولمن حاف فام ري جتان فأ 
آلاء رَبكما تُكَذْبَانٍ , ذَوَانا أَقتَانِء فبا آلاء رَبّکما تُكَذْبَانٍ 4 
والخطاب للجن والإنس ولقوله تعالى : ذإ يا مَعْشَرَ الجن والإنس ألم 
تكم رَسُل منکم يفصو يَفُصُونَ عليكم آياتي ويُنَذِرُونكُم لقاءً يَؤبكم هذا 
قالوا شهذئا على أنفسنا وغُرنهُم الحياةٌ الدنيا وسَهِدُوا على أنفسهم انهم 
كانوا كافرين # إلى غير ذلك من الآيات والنصوص الدالة على أمهم 
مكلفون يدخلون الجنة إذا امنوا ويدخلون النار إذا لم يؤمنوا . 


. ٠. - ۲۹ فاقحألا)١(‎ 
۳۸ الأعراف‎ )۲( 
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أما تاثيرهم على الإنس فإنه واقع أيضا فإنهم يؤثرون على الإنس إما 
أن يدخلوا في جسد الإنسان فيصر ع ويتالم » وإما أن يؤثروا عليه 
بالترويع والإيحاش وما أشبه ذلك . 

والعلاج من تاثيرهم بالأوراد الشرعية مثل قراءة اية الكرمبي''' فإن 
من قرأ اية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان 


۴ سثل الشيخ : ما حكم خدمة الجن 


والإنس ؟ 


فأجاب بقوله : ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الحادي عشر 
حالات : 

الأولى : أن يستخدمه في طاعة الله كأن يكون نائبًا عنه في تبليغ 
الشرع » فمثلا إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم 
فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن » أو في المعونة على أمور 
مطلوبة شرعًا فإنه يكون أمرًا محمودًا أو مطلوبًا وهو من الدعوة إلى الله 

۱ ابل اع س 7 8 

عز وجل . والجن حضروا للنبي عي وقرأ علييم القرآن وولا إلى قومهم 
منذرين › والحن فہم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء لان المنذر لابد 
أن يكون عالمًا با ينذر عابدًا . 


„. oo البقرة‎ )١( 
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الفانية : أن يستخدمهم في أمور مباحة فهذا جائز بشرط أن تكون 
الوسيلة مباحة فإن كانت محرمة فهو حرم مثل أن لا يخدمه الجني إلا 
أن يشرك بالله كأن يذبح للجني أو يركع له أو يسجد ونحو ذلك . 

الثالفة : أن يستخدمهم في أمور محرمة كنبب أموال الناس وترويعهم 
وما أشبه ذلك » فهذا محرم لما فيه من العدوان والظلم »نم إن كانت 
الوسيلة محرمة أو شركا كان أعظم وأشد . 


4 وسل : ها حكم سؤال الجن 
وتصديقهم فيما يقولون ؟ 

فأجاب قائلُا : سوال الجن وتصديقهم فيما يقولون : قال عنه شيخ 

الإسلام في مجموع الفتاوى : إن من يسأل الجن أو يسأل من يسأل 

الجن على وجه التصديق هم في كل ما يخبرون به والتعظم للمسؤول فهو 
حرام . 

وأما إن كان لعتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما يميز به صدقه 

من كذبه فهذا جائز ثم استدل له ثم ذكر ما روى عن أبي موسى الأشعري 

أنه أبطأ عليه خبر عمر رضي الله عنه وكان هناك امرأة لما قرين أي 

صاحب من الجن فسأله عنه فأخبره أنه ترك عمر يسم إبل الصدقة . 


۳٥٦ 37‏ أ 


٥‏ سل الشيخ : هل الجن يعلمون 
الغيب ؟ 


فأجاب بقوله : الجن لا يعلمون الغيب ولا يعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلا الله واقرأ قوله تعالى : فلمًا قينا عَليِْ اموت 
تا لهم على مَوْتِ إلا دابة الأزض اکل مسأئة فما عر تيدب الجن 
أن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَْيْبَ ما لوا في الْعَذَّاب ٠‏ الْمُهِين 04" ومن 
ادعى علم الغيب فهو كافر ومن دق من يدعي عم الب فإ 
كافر أيضًا لقوله تعالى  :‏ قل لا يَعْلمُ من في السّمَوَاتِ والأزض 
الْعَيِبَ ال الله 4" فلا يعلم غيب السموات والأرض إلا الله وحده 
وؤاء الاين ون أ عدوت اقب في سارل کل ر لل 
وقد ثبت عن النبي َيه ٠‏ أن من أتى عراف سال لم تقل له 
أرْبْعِينَ يَوْمًا » فإن صدقه فإنه يكون كفرًا لأنه إذا ل ا 
فقد كذب قوله تعالى : [ قل لا يَعْلمُ مَن في السَّمَوَاتِ والأزض. 
الْعَيْبَ إلا الل ي . 


)1 سب : 5 . 
)( الغل : 3 
5 امل : ٦١‏ 


نم خوارق العادات سے 


ا ويزعم أنه 8 الله فما 
علامات الولاية ؟ 


فأجاب : علامات الولاية ينها الله عر وجل في قوله ألا إن أولياء 
الله له حؤف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ . الْذِينَ اموا وَكَانُوا 
و 4 یاه مرن الولاية : الإيمان بالله » وتقوى الله عز وجل 
« فمن کان موا قا . کان لله وَل . أما من أشرك به فليس بولي لله 
بل هو عدو لله کا قال تعالى من کان عدا لله لگيه وَوْسْل 
وَجِبْرِيلٌ وَمِيكَالَ إن الله عدو للْكافِرِينَ 4 . فاي إنسان يدعو غير 
اللّه » أو يستغيث بغير الله مالا يقدر عليه إلا الله عز وجل » فإنه مشرك 
كافر » ولیس بولي لله ولو ادعى ذلك » بل دعواه أنه ولي مع عدم 
توحيده وإيمانه وتقواه دعوى كاذبة تنافي الولاية . 


. ٦۲ : يونس‎ )١( 
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ونصيحتي لإحواني المسلمين في هذه الأمور أن لا يغتروا ببؤلاء . 
أن يكون مرجعهم في ذلك إلى كتاب الله » ول ما صح من سنة لبي 
عله حتى يكون رجاؤهم وتوكلهم واعټادهم على الله وحده » وحتى 
يؤمنوا بذلك لأنفسهم استقرارًا وطمأنينة » وحتى يحفظوا بذلك أموالهم 
أن يبتزها هؤلاء الخرفون » كا أن في لزوم مادل عليه الكتاب والسنة 
في مثل هذه الأمور في ذلك إبعادٌ لحؤلاء عن الاغترار بأنفسهم » هؤلاء 
الذين يعون أنفسهم أحيانًا أسيادًا وأحيانًا أولياء » ولو فكرت أو تأملت 
ماهم عليه لوجدت فم بعدًّا عن الولاية والسيادة » ولكنك تجد الولي 
حقيقة أبعد الناس أن يدعو لنفسه وأن يحيطها بہالة من التعظم والتبجيل 
وما أشبه ذلك . تجده مومنًا » تقيّا » خفيًا لايظهر نفسه » ولا يحب 
الإشهار » ولا يحب أن يتجه الناس إليه » أو أن يتعلقوا به خوفا أو 
جاءٌ . فمجرد كون الإنسان يريد من الناس أن يعظموه » ويحترموه » 
ويبجلوه » ويكون مرجمًا لهم » ومتعلقا لهم » هذا في الحقيقة ينافي 
التقوى وينافي الولاية » وهذا جاء في الحديث عن النبي َيه فيمن طلب 
العلم بمارى به السّمَهَاء » أو يُجَارِي به العلماء » أو لِيَصْرِفٌ وجوه الناس 
إليه فعليه كذا وكذا من الوعيد » فالشاهد في قوله « أو لِيَصْرِفٌ وُجُوهَ 
النّاس إِلَيّهِ » فهؤلاء الذين يَدَّعُونَ الولاية ويحاولون أن يصرفوا وجوه 
الناس الهم هم أبعد الناس عن الولاية . 
فنصيحتي لإخواني المسلمين أن لايغتروا ببؤلاء وأمثاهم وأن يرجعوا 
إلى كناب الله وسنة رسوله عله , وأن يعلقوا آمالهم ورجاءهم بالله 
وحده . 


َو اس الو 
ت 


فأجاب قائلد : هؤلاء الذين يَدَّعُونَ أعهم ينفعون › أو .يضرون كذبة 
لايجوز لأحد أن يصدقهم » ولا أن يسأهم » ويجب على من علم بهم 
أن يبلغ ولاة الأمور ليتخذوا اللازم » فلا أحد يلك النفع والضرر إلا 
الله وحده لا شريك له حتى النبي عله قال الله له « فل إئي لا أمْلِكُ 
َك مرا ولا ذا فل إلي أن ُجيرني بن الله أحد وآ أجد من 
دونه مُلْتَحَذَا 24 وأمره أن يقول ‏ لا أُمْلِكُ لتفسبي نفعًا ولا ضر 
إلا ما شاءَ الله 4 ومن زعم أن أحدًا يملك. الضرر » أو النفع بغير 
أسباب حسية معلومة » فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ؛ لأنه مُكَذْبٌ لله 
تعالى ولرسوله ع . 

وإني أقول لاء الذين يتوهمون صدق ما قاله هؤلاء الدَّجَاجِلَةٍ أقول 
5 نوا على نكم واوانکم واطموا أن ا اف جا ارز وا 
رضي الله عنهما ) وا 3 لام :راتت 35 أن غو بشيءٍ 
الله السحرة قال 2 ۴ ِضَارينَ به مِنْ أخد ل بإِذْنِ الله ^ 


. ۲-١ : الجن‎ )1١ 


(۲) الأعراف : ۱۸۸ . 
(۳) البقرة : ۲ 


لك 


فالمهم أن هؤلاء كَذَّبَةَ فيما اذَّعُوهُ من كونهم يملكون النفع والضرر » 
فإن ذلك إلى الله وحده لاشريك له » وعليهم أن يتوبوا إل الله من هذا 
العمل , وأن يعترفوا بقصورهم وتقصيرهم › وام ضعفاء أمام قدرة 
الله » وام لايملكون دفع الضرر عن أنفسهم فضلا عن غيرهم ۴ 
لا ملكون لأنفسهم جَلْبَ نفع فضلًا عن جَلهِ لغيرهم إلا ماشاء اله 
سبحانه وتعالى » وعلى من يتوهم صدقَهُم أن يتوب الى اله من تصديقهم 
وأن يعلم أنهم كذبة ولا حى لهم ولا حَظٌ لهم في مثل هذه الأمور . 


6 سل الشيخ : عن قوم يضربون 
أنفسَهُم بالحديد والسلاح ولا 
يتأثرون ويزعمون أنهم أولياء لله ؟ 


فأجاب بقوله : كون هؤلاء يضربون أنفسهم بالحديد أو غير الحديد 
ولا يتأثرون بذلك فإن هذا لا يدل على صدقهم ولا على أنهم من أولياء 
الله » ولا على أن هذا كرامة لحم » وإنما هذا من أنواع السحر الذي 
يسحرون به أعين الناس » والسحر يكون في مثل هذا وغيره » فإن 
موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى سحرة فرعون باهم وعِصِيهُم 
صارت من سحرهم يخيل إليه إنها سی » وأنها حَيَّاتٌ وأقَاعِي کا قال 
الله عز وجل ١‏ سَعَحرُوا أَغْيْنَ الاس وَاسْترْهبُوهُمْ وَجَاءُوا بسخر 
تظيم 4" فهذا الذي يفعلونه لاشك أنه نوع من أنواع السحر وأنه 
ليس بكرامة . 


.1١5 : الأعراف‎ )1( 


FY —‏ سم 


واعلم - رحمك اللّه - أن الكرامة لاتكون إلا لأولياء الله » وأولياء 
الله هم الذين اتقوه واستقاموا على دينه وهم من وصفهم الله بقوله 
ل إن أزياء اللي ك عق عله و ف ی الي اا 
مون 24 ولیس كل من اذّعَى الولاية يكون ويا وإلا لكان كل 
واحد يدعيها » ولكن يوزن هذا المدَّعِي للولاية بعمله » إن كان عمله 
مبنيًا على الإيمان والتقوى فإنه ولي » لكن مجرد ادْعَابِ 0 
يس من تقو الله عر وجل > لأن الله تعالى يقول : # فلا تركو 
انفسَكه هُر هْوَ أَعْلّمُ بمَّن ال تقی 4 . فإذا لای أنه من أولياء الله فقد 
زَكَى نفسه » وحينعذ يكون واقعًا في معصية الله فيما نهاه الله عنه وهذا 
ينافي التقوى . 

وعلى هذا فإن أولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة وإما 
هم يؤمنون بالله ويتقونه » ويقومون بطاعته على الوجه الأكمل › ولا 
يَْرُونَ الناس ويخدعونهم بہذه الدعوى حتى يضلوهم عن سبيل الله . 


48 سثئل الشيخ : عن حكم سؤال 
العَرّاف ؟ 
فأجاب : سوال العراف ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : أن اله صك وير قوَْهُفهذا حَرَمْ بل كفر ؛ 
لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقران . 


. ٦۲ : يونس‎ )١١ 


)۲( النجم : ۲ 


TY —‏ لم 


القسم الثاني : أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب » لا لأجل 
أن يأخذ بقوله فهذا جائز » وقد سأل النبي ع ابن صيّاد قال : « مَاذا 
u 2‏ م 7 Jo,‏ 

عبات لك ۲ ؟ قال ل الد . فقال ٠‏ لبي ع ا ر 


ليصدقه ويعتبر ا 
القسم الفالث : أن يسأله لِيُظْهِرَ عَجْرَهُ وَكَذِبَهُ » وهذا أمر مطلوب 
وقد يكون واجبًا . 


٠۰‏ وسئل جزاء الله خيرًا : عن 


الكهانة ؟ وحكم إتيانٍ الكَهّان ؟ 


فأجاب بقوله : الكهانة فَعَالَةَ مأخوذة من التكَهُن » وهو التَخَرص 
واقاس الحقيقة قة بأمور 0 
الكلمة تي قلت الم من السا وا را الشياطين ويضيفوت 
ا قلق )وذ كول الحا هو الذي ر اشا 
في المستقبل . 
والذي ياني إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه › فهذا 
بحرم » وعقوبة فاعله ان لا ثبل له صلاة أربعين يومًا » ا ثبت في 


Ff —‏ سم 


صحيح مسلم أن النبي عله قال : « من أنَى عراف فَسألهُ َم تقب له 
صلا أربعِينَ يَوْمًا أو أرْبعِينَ لله ) 

القسم الثاني : أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر به » 
فهذا كفر بالله عز وجل ؛ لأنه صدقه في دعوى علمه الغيب ٠‏ وتصديقٌ 
البشر في دَعْوَى علم الخيب تكذيب لقول الله تعالى : فل 
ا يَعْلَمُ من في السسَمَاوَات وَالأرض الْعَيْبَ إل الله 4 ولهذا جاء في 
الحديث الصحيح ١‏ من ئی كَاهِنًا فصق بمَا قول فَقَدْ كفر يما نزل 
عَلَى محمد َيه ). 

القسم الثالث : أن يأتي إلى الكاهن فيساله ليبَيّنَ حَالَهُ للناس » وأنها 
كهانة وتمويه وتضليل » فهذا لا بأس به » ودليل ذلك أن ابي عي 
أتاه ابن صياد » فأضمر له النبي عه شيئا في نفسه فسأله النبي عل 
ماذا خبا له ؟ فقال : الدّخٌّ يريد الدّحََانَ . فقال النبي عله : « الحا 
فن تَعْدُرَ قَدْرَكَ » . هذه أحوال من يأتي إلى الكاهن ثلاثة : - 

الأولى : أن يأتي فيساله بدون أن يصدقه » وبدون أن يقصد بيان 
حاله فهذا محرم » وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة أربعين ليلة . 

الثانية : أن يسأله فيصدقه وهذا كفر بالله عر وجل يجب على 
الإنسان أن يتوب منه ويرجع إلى الله عز وجل وإلا مات على الكفر . 


الثالثة : أن يأتيه فيسأله لمتحنه ويبين حاله للناس فهذا لا بأس به . 


. 56 : امل‎ )١( 


o —‏ لس 


وحكمه ؟ 


فأجاب بقوله : التنجم مأخوذ من النجم » وهو الاستدلال بالأحوال 
الفلكية على الحوادث الأرضية » بمعنى أن يربط المنجم ما يقع في 
الأرض » أو ما سيقع في الأرض بالنجوم بحركاتها » وطلوعها» 
وغروبها » واقترانها » وافتراقها وما أشبه ذلك » والتنجم نوع من السحر 
والكهانة » وهو مرم » لأنه مبني على أوهام لا حقيقة لها » فلا علاقة 
لا يحدث في الأرض با يحدث في السماء » ولهذا كان من عقيدة أهل 
الجاهلية أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظم » فكسفت 
الشمس في عهد النبي عي في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهم رضي الله 
عنه فقال الناس : كسفت الشمس لوت إبراهم » فخطب النبي عل 
الناس حين صل الكسوف وقال : « إن الشّمْسن وَالْقَمَرَ يان مِنْ آيات 
الله لآ يََكَسيِفَانِ لِمَوت أُحَدٍ ولا لِحَيَاتهِ » فأبطل النبي عب ارتباط 
الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية وك أن التنجم بهذا المعنى نوع من 
السحر والكهانة فهو أيضًا سبب للأوهام والانفعالات النفسية التي ليس 
ها حقيقة ولا أصل » فيقع الإنسان في أوهام » وتشاؤمات » ومتاهات 
لا مهاية ها . وهناك نوع آخر من التنجم وهو أن الإنسان يستدل بطلوع 
النجوم على الأوقات » والأزمنة » والفصول » فهذا لا بأس به ولا حرج 
فيه » مثل أن نقول إذا دحل نجم فلان فإنه يكون قد دخل موسم 
الأمطار » أو قد دحل وقت نضوج الغار وما أشبه ذلك » فهذا لا بأس 


به ولا حرج فيه . 


¬ ۳7 ¬- 


۲ سل الشيخ : ما العلاقة بين 
التنجيم والكهانة وأيّهُمَا أخطر ؟ 


فأجاب قائلا : العلاقة بين التنجم والكهانة أن الكل مبني على الوهم 
والدجل » وأكل أموال الناس بالباطل » وإدخال الهموم والغموم عليهم 
وما أشبه ذلك . 

وبالنسبة لخطرهما على المسلمين فهذا ينبني على شيوع هذا الأمر بين 
به ولا يصدقون به » ولكن الكهانة منتشرة بينهم فتكون أخطر » وقد 
يكون الأمر بالعكس . لكن من حيث واقع الكهانة والتنجم فإن الكهانة 
أخطر . 


۳ سئل الشيخ رعاه الله : ما حكم 
الاستسقاء بالأَلواء ؟ 


3 ع 

فاجاب بقوله : الاستسقاء بالانواء ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : شرك أكبر وله صورتان : 

الصورة الأولى : أن يدعو الأنواء بالسقيا » كأن يقول يانوء كذا 
أسقنا أو أغثنا وما أشبه ذلك » فهذا شرك أكبر قال الله تعالى : # ومن 
یع مَعَ الله إلا آعبر لآ برها لَه به فَإِنْمَا حسَابَهُ عند رنه إلّهُ لا 


6 10 =~ 


فلح الكافرُونَ 74 وقال الله تعالى : ل وَأنَ مساج لله قلا تذغوا 

مَعَ الله أحَدٌ حَدَا 4 وقال عز وجل لا لاع ين فون الله ا 
مغك وَل يَضْرٌّكَ فإن فَعَلَْتَ فَإِنَكَ إذا من الظالمين »^ وهذ 
شرك في العبادة والربوبية . 

الصورة الثانية : أن يَنسبَ حصول الأمطار إلى هذا النوء ولو لم 
يَدُعِهَا على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله » بأن يعتقد أنها هي التي 
تنزل المطر دون الله فهذا شرك أكبر في الربوبية . 

القسم الثاني : شرك أصغر وهو أن يجعل هذه الأنواء سببًا والله هو 
الخالق والفاعل وإنما كان شر کا أصغر لأن كل من جعل سببًا لم يجعله الله 
سيا لا بوحيه» ولا بقدره » فهو مشرك شركا أصغر . 


٤‏ سل الشيخ : عن أقسام غلم 
النجوم ؟ 


فأجاب بقوله : علم النجوم ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : علم يستدل به على الحوادث الأرضية » فهذا حرم » 
فيستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا 
وكذاء ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم أنه سيكون سعيدًا » وفي 
هذا النجم الآخر بأنه سيكون شقيًا » فيستدلون باختلاف أحوال النجوم 
على اختلاف الحوادث الأرضية » والحوادث الأرضية ليست للنجوم بها 


. ۱۰٦ : يونس‎ )۳( . ١١١۷ : المؤمنون‎ )١١ 


. ١8 : الحن‎ (۲) 


— A = 


علاقة ولهذا في حديث زيد بن خالد الجُهِّي رضي الله عنه قال  :‏ صلَى 

ا رَسُول الله ذا ليو على أثرِ سَماءِ مِنَ اليل لا ا صرف اقب عَلَى 
الاس فقال : « هَل تَدْرُونَ مادا قال رَبُكُمْ » قالوا الله ورسولة أعلم . 
قال : قال : « أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مون بي وکافر فَمَنْ َال مرا يتوء 
كَذَا وكا - البَاءُ ية - فَإِنّهُ كافر بي مُوْمِن بالكو کب ومن قال 
مُطرتا بِمَضْلٍ الله وَرَحْميه فَذَلِكَ مُوْمِن بي كافر بالكو کب » فالنجوم 
لا تأت بالمطر ولا الرياح » ومنه نعرف خخطأً الذين يقولون إذا طلع النجم 
الفلاني ازداد هبوب الرياح لآن النجوم لا صلة ها بالرياح . 

القسم الثاني : علم يستدل بها على الجهات والأوقات > فهذا جائز › 
وقد يكون واجبًّا كا قال الفقهاء « إذا دخل وقتُ الصلاة يجب على 
الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمر » قال الله 
تعال ‏ وَألْقَى في الأرض رَوَاسِي أن ميد بكم وَألهارا وبلا لعلَكُم 
َهْتَدُونَ ©" فلما ذكر الله عز وجل العلامات الأرضية انتقل إلى 
العلامات الأفقية فقال تعالى : 9 وَعَلامَاتٍ وَبالئجُمٍ 
يَهْعَدُونَ 74" فالاستدلال بهذه النجوم على الأزمنة والأمكنة لا باس به 
مثل أن يقال إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت المطر أو وقت الربيع » 
والعرب في الجاهلية يتشاءمون بالانواء ويتفاءلون بها » فبعض النجوم 
يقولون هذا نجم نحس لا خير فيه » وبعضها بالغكس يقولون : هذا نجم 
سعود وخيرء ولهذا إذا أمطر قالوا مطرنا بنوء وكذا » ولا يقولون مطرنا 
بفضل الله ورحمته » مع أن النجم ليس سببًا للمطر . ألسنا نجد هذا النوء 
)١(‏ النحل : ٠١‏ 
(۲) التحل : ٦‏ 


= ۳۹ د 


بعينه سنة يكون فيه مطر وفي سنة أخرى لا يكون فيه مطر ؟ ! ونجد 
السنوات تر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي كانت كثيرًا ما 
يكون في زمنها الأمطار » فالنوء لا تأثير له فقولنا طلع هذا النجم كقولنا 
طلعت الشمس فليس له إلا طلوع وغروب » والنوء وقت تقدير وهو 
يدل على دخول الفصول فقط . 


٠‏ سل الشيخ : عن حكم تعلم علم 
النجوم ؟ وما الحكمة من خلقها ؟ 


فأجاب حفظه الله تعالى بقوله : علم النجوم على خوعين : 

الوع الأول : علم التأثير وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : - أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة » بمعنى 
أا هي التي تخلق الحوادث فهذا شرك مخرج عن الملة ؛ لأنه جعل الخلوق 
خالقا فَادّعَى أن مع الله خالا اخر . 

القسم الثاني : - أن يستدل بحركاتها وتنقلاتها على ما يحدث في 
المستقبل مثل أن يعتقد أن فلانا ستكون حياته شقاء ؛ لانه ولد في النجم 
الفلاني » ونحو ذلك فهذا قد اذْعَى علم الغيب ودعوى علم الغيب كفر 
مخرج من الملة لأنه تكذيب لقوله تعالى (٠‏ قل لا يَعلَمُ من في السّمَوَاتِ 
وَالأَرْض الْمَيْبَ إلا اللّهُ 204 وهذا من أقوى أنواع الحصر لأنه بالنفي 
والاستثناء » فإذا ادّعَى علم الغيب فقد كذب القران . 


. ٥ : امل‎ )١( 
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القسم الثالث : أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر أي أنه إذا 
وقع شيء نسبه إلى النجوم » ولا ينسب إلى النجوم شيعا إلا بعد وقوعه 
فهذا شرك أصغر لأنه أضاف الحوادث إلى ما ليس سببًا لما شرعًا ولا 
حسما . 

فإن قيل : ينتقض هذا با ثبت عن النبي له « أن التشّمس وَالْقَمَرَ 
ايان مِنْ آيات الله يُخَوف الله بهمًا عِبَادَهُ ؛ فمعنى ذلك أنهما علامة 
إنذار . 

فالحواب : 

أن هذا لا يدل على أن للكسوف تأثيرًا في الحوادث من الجدب 
والقحط والحروب ولذلك قال النبي عو « أَنّهُمَا ل ينكان لمؤت 
احَدٍ وَلا لِحَيّاتهِ » لا في ما مضى » ولا في المستقبل » وإنما يخوف الله 
مهما عباده لعله يرجعون . 

النوع الثاني : علم التسيير بآن يستدل بسيرها على شيء ما فهذا على 
قسمين : 

القسم الأول : أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية » فهذا مطلوب 
وإذا كان على مصالح دينية واجبة كان ذلك واجبًا » م لو أراد أن يستدل 
بالنجوم على جهة القبلة » فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة » والنجم 
الفلاني ربع الليل قبلة فهذا فيه فائدة عظيمة . 

القسم الثاني : - أن يستدل بها على المصالح الدنيوية وهذا لا بأس 
به وهو نوعان : - 


- اس 


النوع الأول : أن يدل بها على الجهات » كمعرفة أن القطب 

يقع مالا » والجدي وهو قريب منه يدور حوله مالا »> وهكذا فهذا 
جائز قال تعالى : 99 وَعَلامَاتٍ وَبالنَجُم هُمْ يَهْتَدُونَ 4(" . 

النوع الثاني : أن يستدل بها على الفصول ؛ وهو ما يعرف بتعلم 
منازل القمر » فهذا كرهه بعض السلف » وأباحه اخرون » والذين 
كرهوه قالوا : يخشى إذا قيل طلع النجم الفلاني فهو وقت الشتاء » أن 
بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد » أو بالحر » أو بالرياح . 
والصحيح عدم الكراهة . 

أما الحكمة من خلقها فالله عز وجل قد خلق هذه النجوم لحكم 
كثيرة منها : 

الأول : زينة للسماء قال تعالى : 9 وَلَقَدْ ريا السّمَاءَ الدَّنْيا 
بِمَصَابيحَ وَجِعَلَْنَاهَا رجُومًا للشّيّاطين ولا يلزم من ذلك أن تكون 
النجوم مرصعة في السماء . 

فإن قيل : فما الجواب عن قوله تعالى # وَلقذ زَيْنّا السّماء 
الدّيَا ^ ؟ 

قلنا : إنه لا يلزم من تزين الشيء بالشيء أن يكون ملاصمًا له › 
أرأيت لو أن رجلا عَمْرَ قصرًا وجعل حوله ثريات من الكهرباء كبيرة 
وجميلة وهي حول القصر وليست على جدرانه فالناظر إلى القصر من 
بعد يرى أتها زينة له وإن لم تكن ملاصقة له . 


. الملك : هم‎ )5( . ١١ : النحل‎ )١( 
. ٠ : الملك‎ )5١ 
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الثانية : أنها رجوم للشياطين أي لشياطين الجن الذين يُستّرقون. 
السمع » فهم لحم قوة عظيمة .نافذة قال تعالى عن عملهم لسليمان 
بط والشياطين كل بَنَاءِ وَغَرَاصٍ وَآحرينَ مُقَرنِينَ في الأَصفَادٍ “٠4‏ 
وقال تعالى : # قَالَ عفريثٌ مِنَ الجن أنا اتيك به قبل أن تقوم من 
مَقَامك 4“ أي من سباً إلى الشام » وهو عرش عظم لملكة سباً فهذا 
يدل على قوته » وسرعته » ونفوذه . 

قال تعالى عن الجن : « واا كنا تقْعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ للسّمْع فَمَن 
يَسْتَمع الآن يَجذ لَهُ شهابًا رَصّدَا 4^ . 

a‏ : يده 
الفالفة : علامات ببتدي بها قال تعالى : # والقى في الاأرزض 
رَوَاسِي ان تميد بكم وَالْهَارًا وسلا لعلكم تَهْتدُون وَعَلَامَاتِ وَبالتخم 
هُم يَهْتَدُونَ 4“ فالعلامات : تشمل كل ما جعل الله في الأرض من 
علامة كالجبال » والأنبار والطرق وهن علامات أرضية » ثم ذكر العلامة 
الأفقية في قوله تعالمى ل وَبِالنَحُم هُمْ يَهْتَدُونَ 4 والنجم اسم جنس 
يشمل كل ما يهتدى به ولا يختص بنجم معين ؛ لان لكل قوم طريقة 
في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات سواء جهة القبلة » أو المكان برا 
أو برا » وهذه نعمة من الله أن جعل أشياء علوية لا يحجب دونها شيء 
لأنك في اليل لا تشاهد جبالا ولا أودية ولا رملا » وهذذا من تسخير اله 
تعالى قال تعالى : « وَسَخّر لكُم ما في السَمَوّات وَمَا في الأْضٍ 

جَميعًا منهُ ي" . 


. ١١-٠١ : النحل‎ )٤( . ۳۸- ۳۷ : ص‎ )١1١ 
1 : الل : ۳۹ . (ه) النجم‎ )۲( 
۷ : الحاثية‎ )7١ . ٩ : الجن‎ )۳( 
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365 سل حفظه الله : عن حكم ربط 
المطر بالضغط الجوي والمنخفض 
الجوي ؟ 


فأجاب قائلا : تعليق المطر بالضغط الجوي » والمنخفض الجوي » 
وهو وإن كان قد يكون سببًا حقيقيًا » ولكن لا ينبغي فتح هذا الباب 
للناس بل يقال هذا من رحمة الله » وهذا من فضله ونعمته » وقال تعالى 
(١‏ ألم تر أن اللة يُْجي سَعَابا ثم ولف بيه كُمْ يجله وكام فكرَى 

الْوَدْقَ يَخْرَجٌ من خلاله 4" وقال عز وجل : # الله الَّذِي يُرْسِلُ 
الرْيَاحَ فير سَحَابًا فينِسْطُهُ في السّمَاء كيف يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كُسَفًا فكَرَى 
الْوَدْقَ يخرج من خلاله 4 فتعلق المطر بالمنخفضات الجوية من 
الأمور الجاهلية التي تصرف الإنسان عن تعلقه بربه . 


وليعلم أن النسبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : نسبة إيجاد وهذا شرك أكبر . 

القسم الثاني : نسبة سبب وهذه شرك أصغر . 

القسم الثالث : نسبة وقت وهذه جائزة . والله أعلم . 


)١(‏ النور : ؟ 
(۲) الروم : ۸ 
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۷ ا الحُكمُ فِيِمَنْ يدعي عِلْمَ 
الغيب ؟ 


الحكم فيمن يَدّعي عِلم الغيب أنه كافر لأنه مكدب لله عرّ وجل . 
قال الله تعالى : فل لا يَعْلَمُ قن في السموات والأرض الغيبَ إلا 
الله وما يَشْعْرُونَ ايان يعون ن ي . وإذا كان الله عر وجل يأمر نبيه 
محمدا عه أن يعلن للملا أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيبٌ 
إلا الله فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله عر و جل في هذا 
الخبر . ونقول هؤلاء كيف يمكن أن تعلموا الغيبٌ والنبي عي لا يعلم 
الغيب ؟ ! هل أنع أشرف أم الرسول عة ؟ فإن قالوا نحن أشرف من 
الرسول كفروا بهذا القول . وإن قالوا هو أشرف فنقول لاذا بحجب 
عنه الغيب وأنتم تعلمونه » وقد قال الله عزّ وجل عن نفسه : [ عالم 
العيِب فلا يُظْهِرُ على عَيْبه أحَدا . إلا من ازتضى من رَسُولٍ فإ يَسلْكُ 
من بَيْنِ يديه ومن خلفه رصا 4”" وهذه آية ثانية تدل على كفر من 


“2 اتل‎ )١( 
٣۷ = 55 الجن‎ )۲( 
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ادّعى عِلْم الغيب » وقد أمر الله تعالى نبيه عه أن يعلن للملاً بقوله : 
© قل لا اقول لكم عِندي خزائن الله ولا أغلّمْ العيْبَ ولا أقول لَكم 
ني مَلَكَ إن أتَبِعْ إل ما يُوحَى إلي 4" . 


۲۰۸ سئل الشيخ : عن وَوَرَان 
الأرض ؟ ودوران الشمس حول 
الأرض ؟ وما توجيهكم لمن اميد 
إليه تدريس مادة الجغرافيا ؟ وفيها 
أن تعاقب الليل والنهار بسبب 
دوران الأرض حول الشمس ؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : خلاصة رأينا حول دوران الأرض أنه من 
الأمور التي لم يرد فيها نفي ولا إثبات لا في الكتاب ولا في السنة » 
وذلك لأن قوله تعالى : 9 وألْقَى في الأْضٍ رَوَاسِي أن ميد 
بكُمْ 274 . ليس بصرج في دورانها » وإن كان بعض الناس قد استدل 
بها عليه محتجًا بان قوله : # أن تميد بكم . يدل على أن للأرض 
حركة » لولا هذه الرواسي لاضطربت يمن عليها . 

وقوله : ف لله اي جل لم لَص رازا 04" . ليس بصرع 
في انتفاء دورانها » لأمها إذا كانت محفوظة من الميدان في دوراتها بجا 
ألقى الله فيها من الروابي صارت قرارًا » وإن كانت تدور . 


)1( الأنعام : 0 . (5) غافر : 514 . 
(۲) لقمان : ٠١‏ . 
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أما رَأينا حول دوران الشمس على الأرض الذي يحصل به تعاقب 
الليل والنہار فإننا مستمسكون بظاهر الكتاب والسنة من أن الشمس 
تدور على الأرض دورانا يحصل به تعاقب الليل والنهار حتى يقوم دليل 
قطعي يكون لنا حبّة بصرف ظاهر الكتاب والسنة إليه - وأنّى ذلك - 
فالواجب على المؤمن أن يستمسك بظاهر القرآن الكريم والسنة في هذه 
الأمور وغيرها . 


ومن الأدلة على أن الشمس تدور على الأرض دورانًا يحصل به تعاقب 
الليل والنبار » قوله تعالى : 988 ورَى الشّمْسَ إذا طَلَعَتْ تزاوز عَنْ 
كَهْفِهِمْ ذَات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات التمَال 4 . فهذه 
أربعة أفعال أسندت إلى الشمس « طلعت ) » $ تزاور ‏ › 
غربت 4 » ل تقرضهم 4 . ولو كان تعاقب الليل والنهار بدوران 
الأرض لقال : وترى الشمس إذا تبين سطح الأرض إلمها تزوار كهفهم 
عنها أو نحو ذلك وثبت عن النبي عه أنه قال لأبي ذرٌ حين غربت 
الشمس : « ندري أن ذهب ؟ » فقال : الله ورسوله أعلم . قال : 
« فإنّها ذهب وتَسجدٌ بحت نحت العزش ء وئستاوِن فيودَن ها » وأنّها 
سان فلا يدن لها ويقال : انجهي يِن حَيْثْ جنت فطلم مِنْ 
مَغْرِيها » . ففي هذا إسناد الذهاب والرّجوع والطلوع إليها وهو ظاهر 
في أن الليل والنهار يكون بدوران الشمس على الأرض . 


() الكهف : ۷ 
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وأما ما ذكره علماء الفلك العصريون فإنه لم يصل عندنا إلى حدٌ 
اليقين فلا ندع من أجله ظاهر كتاب ربنا وسنة نبينا . 

ونقول لمن أسند إليه تدريس مادة الجغرافيا يبين للطلبة أن القران 
الكريم والسنة كلاهما يدل بظاهره على أن تعاقب الليل والنهار » إنما يكون 
بدوران الشمس على الأرض لا بالعكس » فإذا قال الطالب : أيهما نأخذ 
به أظاهر الكتاب والسنة أم ما يدعيه هؤلاء الذين يزعمون أن هذه من 
الأمور اليقينيات ؟ 

فجوابه : أنا نأخذ بظاهر الكتاب والسنة » لأن القرآن الكريم 
كلام الله تعالى الذي هو خالق الكون كله » والعالم بكل ما فيه من أعيان 
وأحوال » وحركة وسكون » وكلامه تعالى أصدق الكلام وأبينه » وهو 
سبحانه أنزل الكتاب تبيانًا لكل شيء » وأخبر سبحانه أنه يبين لعباده 
افلا يضلّوا » وأما السنة فهي كلام رسول رب العالمين » وهو أعلم الخلق 
بأحكام ربه وأفعاله » ولا ينطق بمثل هذه الأمور إلا بوحي من الله - 
عز وجل - لأنه لا جال لتلقيها من غير الوحي وفي ظني - والله أعلم - 
أنه سيجيء الوقت الذي تتحطم فيه فكرة علماء الفلك العصريين کا 
تحطمت فكرة داروين حول نشأة الإنسان . 


¬ TVA ~— 


تعقيب على مزاعم الكمبيوتر 

قال تعالى فى كتابه المبين : « ولله غَيْبُ السسّمَواتٍ والأزض وإلبه 
يُرْجَعْ الأمر كله 4 وقال : ل ولله عيب السّمّواتٍ والأزض وما 
بمو کو م م 20 مار 6 
مر السّاعة إلا كلمح البَصّر أؤ هو أقرب 4" . 

وقال جل ذكره : 9 وعِنْدَهُ مَفاتِحُ العَيّب لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ 4" . 

وأمر نبيه أن يعلن للملا قوله : ل قل إن ري يَقذِف بالحقٌ عَلام 
الغيوب ي . 

وقوله : ا قل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَواتِ والأرض العْيْبَ 
إلا الله 24 . وقوله : « قل إن أذري أقريبٌ مَا توعدون أُمْ يجعَل 
لَهُ رَبّي أمَدَا . عَالِمُ اليب قلا يُظهِر عَلَى عَيّبه أحَدًا إلا من ارتضى 
من رسول فإ يَسْلك من بين يده ومن حَلْفِهِ رَصَذَا 04 . 

فبيّن الله تعالى فى هذه الآيات الكرية أن غيب السّموات والأرض لله 
تعالى وحده لا يُشركه فيه غيره ولا يُظهر سبحانه أحدًا على هذا الغيب 
إلا من ارتضاه من الرسل الكرام . 
)١١‏ هود : ۱۲۳ . 
(۲) النحل : ۷۷ . 
)۳( الأنعام : وه . 
(4) سباً : ٤۸‏ . 
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وكل علم يتعلّق بالمستقبل فإنَّه من علم الغيب كا قال تعالى : 9 وما 
تذري تفس مادا كسب عدا ومَآ كذري نفس باي أزض 
تموت ي . 

ومن ذلك علم قيام السّاعة فإِنَّه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 
وم يُطلع الله عليه أحدًا من خلقه حتى أشْرَفٌ الرسل من الملائكة والبشر 
لا يعلمونه كما ثبت ذلك فى الحديث الصّحيح الذى رواه مسلم عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « أن جبريل أ إلى الى عله فى 
صورة رَجُل شديدٌ بَيَاضُ الثّيِاب شدَيدٌ سواد الشّغْر لا يُرَى عليه أَثْر 
الستّفر ولا يَعْرفه أحَد مِنَ الصحابة فسأل النبى ميعن الإسلام 
والإيمّان والإحسّان فبينها له ثم قال : أخبرني عن السّاعة . 
فقال له التبي بتي : « ما المسكول عنها بأَغلّم مِنَ السائل قال فأبرني 
ن أمارعها فأخيره بشيء منها»» فقوله عه : « ما المسكول عَنها بعلم 
مِنّ السائل » يعني : أن علمي وعِلّْمك فيهاسواء فلست أعلم بهامنك 
حتى أخبرك فإذا كُنْتٌ لا تعلمها فأنا لا أغلمها فإذا انتفى عِلْمُها عن 
أفضل الرسل من اللائكة وأفضل الرزسل من البشر فانتفاء علمها عمن 
سواهما أولى . 

وقد جاءت صوص الكتاب والستة بتفي علم الخلق بوقت الساعة 
بخصوصه » فالآية الأولى قوله تعالى فى سورة الأعراف  :‏ يولك 
عن الساعة أيّان مُرْمَاها قل إِنّما عِلْمها عِنْدَ رَبَى لا يُجَلْيهَا لوقتا إلا 





)١(‏ لقمان : عم 


هْوَ ثقلت فى السّموات والأزض لا تأتيكُم إلا بَغْتَهَ يَسْألُونك كأنك 
حف عنها فل إِنّما علْمُّها عند الله ولكنّ أككر الئاس لا 
يعلمون 4(" . أي لا يعلمون أن علمها عند الله تعالى فهم يُسألون 
عنها . وقد أكد الله تعالى أن علّمها عنده وحده فى جمل أَرْبَع وهى قوله : 
ل[ إلما عِلْمُها عند رَبِي 4 ل لا يُجليها لوقا إلا هو 4 ط إا عِلمها 
عند الله » وهذه الجمل أفادت اختصاص علمها بالله عروجل بدلالة 
الحصر التي هى من أقوى دلالات الاختصاص . 

أما الجملة الرابعة فهي قوله : 8 لا تأتيكم إلا بَغتة # فإن الاس 
لو أمكنهم العلم بها ما جاءتهم بغتة لأن المُبَاغتة لا تكون ف الشيءالمعلوم. 

فن قال قائل : ألا يحتمل أن يكون فى قوله تعالى : 8 ولكنّ أكثر 
الاس لا يعلمون ‏ دليل على أن بعض الناس يعلمون متى تقوم ؟ 

قلنا : لا يحتمل ذلك لأنّه يناف التأكيد الوارد فى هذه الجمل ويناقضه 
فكيف یو کد الله تعالى أن علمها عنده وحده ثم يشير إلى أن بعض الناس 
يعلمون ذلك . 

ولو قدر على الفرض الممتنع - أن أحدًا من الناس قد يعلمه الله تعالى 
به فإن ذلك من علم الغيب الذي لا يظهر الله تعالى عليه إلا من ارتضى 
من رسول . وقد سبق أن الرسول البشرى محمد عه والزسول الملكى 
جيريل لا يعلمان ذلك فمن ذا يمكن أن يعلمه من سواهما من الخلق ؟ 


. ۱۸۷ : الأعراف‎ )١( 


> طاخم - 


والآية الثانية قوله فى سورة لقمان : إِنَّ الله عنده عِلْمُ السّاعة 
ويَُزّلُ الفيتّ ويَعْلمُ مَا في الأزحام وَمَا تذري نفس مَاذا تكُسبُ غدا 
وما ذري نفس باي أزض كمُوت إن الله عليم خبير 4 . وهذه 
الخمس هى مفاتيح الغيب التي قال الله عنها : ل وعنده مَفإتح الغيب 
لا يَعْلمُهَا إلا هو “ کا فسرها به أعلم الخلق بمراد الله عز وجل 
رسول عله قال : ففي صحيح البخارى عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن النبى عله قال : « مفاتح الغيب حمس  :‏ إن الله 
عندة عِلمُ الساعة ورل العَيْثَ وَيَعلمُ مَا في الأزحام وما كذري تفس 
مَاذا ككْسبُ غدًا وما تذري تفس بأتي أزض كمُوت إن الله عَلِيم 
خبير 0#" . فشبت بذلك إن علم السّاعة مما يختص الله تعالى به لأنه 
من علم الغيب ولا يظهر الله تعالى أَحَدّا من خلقه على غيبه إلا من 
ارتضاه من الرسل فمن ادعى علم شىء من غير الرسل فهو كاذب 
مُكَذْبٍ لله تعالى . 

فإن قال قائل : ما تقولون عما قيل إنّهم يطلعون على الجنين قبل 
وضعه فيعلمون أذكر أم أنثى وإنهم يتوقعون نزول المطر في المستقبل فينزل 
كا توقعوا ؟ 

قلنا : الجواب عن الأول أنهم لا يعلمون أنه ذكر أم أنثى إلا بعد 
أن يُكَلّق قتبين ذُكورته أو أنوثته وحينعذ لا يكون منّ الغيب اللحض 
المُطلق بل هو غيب نسبي . ولهذا ثبت فى الصحيحين من حديث أنس 


.”4 : لقمان‎ )۳( . ۳٤ : لقمان‎ )١( 
. الأنعام : وه‎ )۲( 
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عن النبى عه في قصة الملك الموكل بالرحم أنه يقول عند تخليق 
الجنين : « يَا رب أذكر أمْ أنْنى يا رَبٌ أَشْقِي أُمْ سعيد فما الرزق فما 
الأجل فيكتب كذلك فى بطن أمّه » . 

وى صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد عن النبى عي في 
الملك الموكل بالرّحم : « قال يَا رب أذكر أمْ أنثى فيقضي رَبك ما شاء 
ويَكْتُبٍ الملك ؛ فقد علم الملك أن الجنين ذكر أمْ أنثى وهو في بطن 
أمه لكنه قبل أن يُخلق لا يعلم الملك ولا غيره أله ذكر أو أنثى . 

والجواب عن الثانى : أمٌ هذه التوقعات إِنّما تكون بوسائل حسية 
وهي الأرصاد الدّقيقة التي يَعْلمْ بها تكيفات الجو وتهيوه لنزول المطر 
بوجه تحفي لا يُذْرك بمجرد الحسّ وهذا التوقع بهذه الأرصاد لَيْس من 
علم الغيب الذي يَخْقص به الله عر وجل فهو كتوقعنا أن ينزل المطر 
حين يتكاثب السسنّحاب ويتراك ويّدْنوا من الأرض ويَحصل فيه رعد 
وبرق . 

والآية الثالئة قوله في سورة الأحزاب : « يسالك الاس عَن السّاعة 
قل نما عِلْمُها عند الله وما يُذرِيك لَعَل الساعة تكونُ قريًا 4 . 

والآية الرابعة قوله فى سورة الزخرف  :‏ وثبارك الذي لَهُ مُلْكُ 
السّمَّوات والأزض وما هما وعنده عِلْمُ السّاعة وإليسه 
تُرْجَعُون 74" . فتقديم الخبر في قوله ل وعنده علم الساعة © يفيد 
الاختصاص کا هو معلوم . 


)02( الأحزاب : 1۳ . 6 الرحرف : 86 . 


— TAY — 


والآية الخامسة قوله تعالى في سورة النازعات : < يَمْأنُونك عن 
السَاعَة أَيّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ ألت مِنْ ذكرآها إلى رَبك مُنتهاها ي . 
فقدم الخبر في قوله ل إلى ربك منتهاها © ليفيد اختصاص ذلك به تبارك 
وتعالى . ) 

هذه خمس ايات من كتاب الله تعالى كلها صريحة في أن علم الساعَة 
حاص بالله لا يطلع عليه ملك مُقَرب ولا نبي مرسل . 

وأما السنّة فمنها ما سبق فى حديث عُمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


فإن قيل ما 7 تقولون في قوله تعالى فى سورة له : 8 إن الساعة آتية 
أكَادُ أخفيهًا 4“ . حيث إن ظاهرها أنه تعالى لم يخفها ؟ 


فالجواب من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن كثيرًا من الممسرين أو أكثرهم قال معنى الآية أكاد أخفيها 
عن تفسي وهو من المبالغة في الإخفاء كقوله للل في المخصدق يفي 
صدقته : « حتى لا تعلم شماله مَا فق يمينه » . 

الثاني : أن يقال هب أن ظاهر الآية أن الله تعالى لم يُخُفها عن النّاس 
ولكن لغموض وسائل العلم بها صار كمن كد يُخْفِيها فإن هذا الظاهر 
مَذفوع بالنصوص الصّحيحة الصريحة پأنه ليا يعلم متى تقوم السّاعة 
إلا الله تعالى وطريق الراسخين في العلم أن يَخملوا النصوص المُتشابية 


. 55 - النازعات : »ع‎ )١( 
, ٠١ طه:‎ )۲( 
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على النصوص المخكمة لتكون النصوص كلها محكمة متفقة غير متنافية 
ولا متناقضة « فَأَما الّذين في قُلُوبهِم زيْع فيتبءُون ما تشابه مئه انتغاء 
الفتبة وانتغاء تأويله وما يَعْلمُ تأويلهُ إلا الله 4”" . 

الغالث : أن يقال إن أَبَى آب إلا أن يعمسك بالظاهر ويقول إن المراد 
أكاد أخفيها عن الخلق فالجواب أن يقال : 
الإخفاء ثلاثة أنواع : إخفاءٌ ذكر وقرب وإخفاء وقوع ٠.‏ 

١‏ - فأما إخفاء الذكر : فهو أن لا يذكر الله تعالى السّاعة للخلق 
ولا يبين هم شيئا من أحُواها وهذا مُحَال تأباه حكْمّة الرّب جل وعلا 
ويكذبه الواقع فإن الإيمان باليوم الآخر أححد أركان الإيمان الستّة فالعلم 
به من ضروريات الإيمان وهذا لم يخف الله تعالى السّاعة بل أغلم عبّاده 
بها وبين عن أحوالها وأهوالها ما يفي ويَكْفِي فيما أؤحاه إلى رسول 
عه من الكتاب والسنة . 

۲ - وأما إخفاء القرب فهو أن لا يذكر الله تعالى للخلق شيًا من 
عَلاماتها الدالة على قربها وهي أشراطها ولكن رَحْمَة الرّب الواسعة 
اقتضت أن يبين للخلق ورب قيامها با يظهره من العلامات الدّالة عليه 
ليزدادوا بذلك إيانًا ويستعدوا لها بالعمل الصاح المبني على الإخلاص لله 
تعالى والمتابعة لرسوله عي وفي كتاب الله تعالى وستة رسوله يله 
من أشراط الّساعة ما يتبين به قربها إجمالا تارة وتفصيلا تارة أخرى . 


.۷ : ال عمران‎ )١9 
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© - وأما إحفاء الوقوع : فهو أن لا يذكر الله تعالى وقًا مَحَدُودًا 
تقوم فيه الساعة وهذا م ۴ عليه الكتاب والسنة فليس في الكتاب 
والسنة تحديد لوقت قيام السّاعة بل فيهما اص الصّريم الذي لا يختمل 
اويل بأن علم ذلك مَوْكُول إلى الله تعالى لا يَعْلم به مُقرب ولا نبي 
مُرسل وكل ما قيل في توقع وقت الساعة فهو ظن وتخمين باطل مردود 
على قائله لمكالفته كتاب الله تعالى وسنّة رسوله له . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ص ۱۸۹ ج ٠١‏ مجموع 
الفتاوى أثناء جواب له عن المنجّمين قال : « ووافقهم على ذلك من 
زعم أنه استخرج بقاء هذه الملة من حساب الججمل الذى للحروف التي 
في أوائل السور وهي مع حذف التكرير أربعة عشر حرفا وحسابها فى 
الجملة الكثير ( كذا فى الكتاب ) ستمائة و ثلاثة وتسعون ومن هذا أيضًا 
في العفسير أن الله تعالى لما أنزل : 8 ألم » قال بعض اليبود بقاء هذه 
الملة إحدى وثلاثون فلما أنزل بعد ذلك : 8 الر # و8 المر » قالوا 
خلط علينا فهذه الأمور التي توجد فى ضلال اليبود والنّصارى وضلال 
المشركين والصابعين من المُتفلسفة والمتحمين مشتملة من هذا الباطل على 
ما لا يعلمه إلا الله تعالى » وهذه الأمور وأشباهها خارجة عن الإسلام 
حرمة فيه فيجب إنكارها والنّهي عنما على المسلمين على كل قادر بالعلم 
والبيان واليد واللسان فإن ذلك من أعظم ما أوجبه الله تعالى من الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر وهؤلاء وأشباههم أعداء الرسل وسوس الملل 
ولا ينفق الباطل إلا بثوب من الحق » . انتبى كلام الشيخ رحمه الله 
تعالى . 


TAT ~‏ سا 


وعلى هذا فينزل قوله تعالى : ل أكاذُ ألحفيها ‏ على النوع الثانى 
إخفاء القرب فإنه سبحانه لم يخفها الإخفاء المطلق بترك ذكرها ولم يبينها 
البيان المطلق بذكر متى قيامها وإنما بين هم علاماتها وهي أشراطها وأخفى 
عنهم علّم قيامها وهذا مُقَتضى حكمته ورحمته فإنه تعالی لو أبان للنّاس 
لحَصّل لهم على الشّر والفساد وتَعَطّل المصالح ما لا يعلمه إا الله 
مُخصمُوصًا منْ كانوا قريبين من النهاية ولكن الب جل وعلا أخفى ذلك 
كا أخفى علم كل إنسان بنهاية حياته لفلا يستنم ويدع العمل خصوصًا 
عند قرب حلول أجله . ومن تأمّل ما أبانه الله تعالى لخلقه من أمور 
الغيب وما أخفاه عنهم تبين له من حكمة الله و رحمته ما يهر عَفَله ويعلم 
به أن لله الحكمة البالغة والرحمة الواسعة فيما أبان وما أخفى (١‏ قله 
الحَمْد رَبٌ السّموات ورّبُ الأزض رَبٌ العالمين وله الْكبرِيَاءُ في 
السّمواتٍ والأزض وَهُو العَزِيرٌُ الحكم 4 . وصلى الله وسلم على 


نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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جم الذاعماهء والاكر ص 


۹ هل يجوز للإنسان أن يدعو 
على نفسه بالموت ؟ 


دعاء الإنسان على نفسه بالموت حرام ولا يجوز » لأن النبي عي 
يقول : « لا يَتَمَتَّيَنّ أحَدُك الموتٌ لضر رل به » فعلى الإنسان أن يصبر 
ويحتسب » وأن يسأل الله الهداية والثبات.» وإذا كان مصابا بضر 
فليسأل الله العافية » فإن الأمر كله لله . والله ولي التوفيق . 


11۰ بقول الله عز وجل 8 اذْغوني 

20 3 ص 0 1 و 
استجبٌ لكم 4 وقد دعوت الله 
عز وجل فلم يَستَجِبْ لى فكيف 

ذلك ؟ 

فأجاب فضيلة الشيخ بقوله : الحمد لله رب العالمين وأصبى وسيم 
على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين وأسال الله تعالى لي ولإحو ني 
المسلسين التوفيق للصواب عقيدة وقولا وعملا . يقول الله عز وجل : 


- AQ — 


لاس َك وعا. شم 0 5 ٠.‏ ل عرصم و 6 
هل وقال ربكم اذْعُوني استجبٌ لكم إن الذين يَسْتَكبرون عَنْ عباتي 
سَيذحلون جَهَنَم داخرين #”'. ويقول السائل إنه دعا الله عرز وجل 
ولم يستجب الله له » فيستشكل هذا الواقع مع هذه الآية الكريمة التي 
وعد الله تعالى فيها مَنّ دعاه بان يستجيب له والله سبحانه وتعالى لا 
يخلف الميعاد . والجواب على ذلك أن للإجابة شروطا لابد أن تحقق 
وهي . 

الشرط الأول : الإخلاص لله عز وجل بأن يخلص الإنسان في 
دعائه » فيتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خاضر صادق في اللجوء 
إليه » عام بأنه عز وجل قادر على إجابة الدعوة » مؤٌمل الاجابة من الله 
سبحانه و تعالى 

لشرط الثاني : أن يشعر الإنسان حال دعائه بأنه في مس الحاجة » 

بل في أمس الضرورة إلى الله سبحانه وتعالى » وأن الله تعالى وحده هو 
الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء . أما أن يدعو الله 
عز وجل وهو يشعر بانه مستغن عن الله سبحانه وتعالى وليس في ضرورة 
إليه » وإنما يسال هكذا عادة فقط فإن هذا ليس بحري بالإجابة . 

الشرط الثالث : أن يكون متجنبا لأكل الحرام فإن أكل الحرام حائل 
بين الإنسان والإجابة » كا ثبت في الصحيح عن النبي عَلّه أنه قال : 
٠‏ إن الله طيِّبّ لا قبل إلا طا وإن الله مر المؤمنين بما مر به المرْسَلِين 
فقال تعالمى : # يا يها الذين آمنوا كُلوا من طيبات ما رزقنا م 

دو 1 دوم ( 1 ع 
واشكروا لله إن كم إيّاه تَعْبدُون 4 . وقال تعالى : # يا ايها 


١۷٣۲ البقرة‎ )۲( . ٦۰ غافر‎ )1( 


الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا 9# ثم ذكر الب عله 
الرجل يُطِيل اسر اشع اعبر يَمدُ له إلى السماء يا رَبّ يا رَبّ ١‏ 
ومَطْعَمُه حَرَامٌ » وميه حَرَامٌ » وغذي بالخرام . فقال البي عَم 
0 فانّى يُسْتَجَاتُ له » . 

1 صزابله 2.. : : 5 4 

فاستبعد النبى عزوتة ال يستحاب شهدا الرجل الذي قام بالاسباب 
الظاهرة التي با تستجلب الإجابة وهي : 

أولا : رَفحُ اليدين إلى السماء » أي إلى الله عز وجل لأنه تعالى في 
السماء فوق العرش » ومد اليد إلى الله عز وجل من أسباب الإجابة کا 
جاء في الحديث ث الذي رواه الإمام أحمد في المسند : « إن الله حي كرِيةٌ 
يجي من عَبْدِه ذا رفع إليه يديه أن يردها صفراً » . 

ثانيا : هذا الرجل دعا الله تعالى باسم الرب «يا رب يا رب » 
الخالق المالك المدبر لجميع الأمور فبيده مقاليد السموات والأرض ٠‏ وهذا 
تجد أكثر الدعاء الوارد في القران الكريم بهذا الاسم : # ربا إننا سمغْنا 
ماديا يُنادِي لاان أن آمنُوا بَربُكم فامًَا رَبّنَا فاغفرٌ لنا ذنوبنا وكفر 
غنا سيئاتنا وئوفنا مع الأبرار . رَبْنَا وَاتنا ما وغدتنا غلى رسلك ولا 
تخزنا يوم القيامة إنَّك لا ثخلف الميعاد . فاستجاب هم ربهم ألي 

( اض ضفل عامل سكم من ذكر أو أنثى بغضكم من 

. 20 8 1 
تعض .. الايات فالتوسل إلى الله تعان ببذا الاسم من اسباب 
الإجابة . 


ت١ المؤمنون‎ )١( 
. ۱۹۵ - ۱۹۳ ال عمران‎ )۲( 
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الثا : هذا الرجل كان مسافرا » والسفر غالبا من أسباب الإجابة لأن 
الإنسان في السفر يشعر بالحاجة إلى الله عز وجل والضرورة إليه أكثر 
ما إذا كان مقيما في أهله . وأشعث أغبر كانه غير معنى بنفسه . كأن 
أهم شبيء عنده أن يلتجيء إلى الله ويدعوه على أي حال کان هو سواء 
كان أشعث أغبر أم مترفا » والشعث والغبر له أثر في الاجابة 6 في 
الحديث الذي روي عن النبي َه أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا 
عشية عرفة يباهي الملائكة بالواقفين فيا يقول : ) انون شعا غلا 
ضَاجِين مِنْ کل فج عمیق „tt‏ 

هذه الأسباب لاجابة الدعاء لم تُجد شيعا لكون مطعمه حرام ومليسه 
حرام وَغعُذْيَ بالخرام قال النبي عه : ١‏ فائّي يجاب له » فهذه 
الشروط لاجابة الدعاء إذا لم تتوافر فان الإجابة تبدو بعيدة . فاذا 
توافرت و لم يستجب الله للداعى فإنما ذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل 
ولا يعلمها هذا الداعي . فعسى أن تحبوا شيعا وهو شر لكم . وإذا تمت 
هذه الشرو ط ولم يستجب الله عز وجل فإنه إما أن يدفع عنه من السوء 
ما هو أعظم » وإما أن يدّخرها له يوم القيامة فيوفيه الأجر أكثر وأكثر 
لأن هذا الداعي الذي دعا بتوفر الشرو ط ولم يستجب له ولم يصرف 
عنه من السوء ما هو أعظم يكون قد فعل الأسباب ومنع الجواب الحكمة 
فيعطي الاجر مرتين مرة على دعائه ومرة على مصيبته بعدم الاجابة فيدخر 
له عند الله عز وجل ما هو أعظم وأكمل . ثم إن المهم أيضا أن لا 
يستبطىء الإنسان الإجابة فإن هذا من أسباب منع الإجابة أيضا کا جاء 
في الحديث عن النبى عو : ١‏ يُسْتَجَابُ لأخد؟ ما لم يَعْجَل : قالوا 
كيف يَعْجَلٍ يا رسول الله ؟ قال : يقول دَعَوْتُ ودَعَوْتُ ودَعَوْتٌ فلم 


— AY — 
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يسْتَجَبٌ لي » . فلا ينبغي للإنسان أن يستبطىء الإجابة فيستحسر عن 
الدعاء ويد ع الدعاء » بل لح في الدعاء . فإن كل دعوة تدعو با الله 
عز وجل فإنها عبادة تقربك إلى الله عز وجل » وتزيدك أجرا . فعليك 
يا أخي بدعاء الله عز وجل في كل أمورك العامة والخاصة الشديدة 
واليسيرة “ ولو لم يكن من الدعاء إلا أنه عبادة لله سبحانه وتعالى لكان 
جديرا بالمرء أن يحرص عليه . والله الموفق . 


١‏ ستل فضيلة الشيخ : عن حُكْم 
دعاء المخلوق ؟ 


فأجاب رعاه الله بقوله : الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : جائر وهو أن تدعو مخلوقا بأمر من الأمور التي يمكن أن 
يدركها بأشياء محسوسة معلومة » قال صلى الله يله : في حقوق المسلم 

r, £‏ وم ا لر ۾ و 

على أخيه : « وإذا دعاك فَاحِبْهُ » . وقال عي : « ومين الرّجُلَ في 
ابه ) الحديث . 

القالي : أن تدعو مخلوقا مطلقًا - سواء كان حيًا أو ميئًا - فيما لايقدر 
عليه إلا الله فهذا شرك أكبر ؛ لأن هذا من فعل الله لا يستطيعه البشر 
مثل : يافلان اجعل مافي بطن امرأتي ذكرًا . 

اثالث : أن تدعو مخلوقا لايجيب بالوسائل الحسية المعلومة كدعاء 
الأموات » فهذا شرك أكبر أيضًا, لأن هذا لايقدر عليه المدعو, ولا 
بد أن يعتقد فيه الداعي شيئا سريًا يدبر به الأمور . 


AY —‏ دل 


5 سل الشيخ : عن رجل محافظ 
على الصلاة والصيام » وظاهر حالة 
الاستقامة » إلا أن له حَلّقات يدعو 

فيها الرسول عَم وعبد القادر . 
ا شك عمل هذا 


فأجاب بقوله : ماذكره السائل يُحزن القلب » فإن هذا الرجل الذي 
وصفه بأنه يحافظ على الصلاة » والصيام » وأن ظاهر حاله الاستقامة 
قد لعب به الشيطان وجعله يخرج من الإسلام بالشرك وهو يعلم أو لا 
يعلم » فدعاؤه غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج عن الملة » سواء دعا 
الرسول عليه الصلاة والسلام أو دعا غيره » وغيره أقل منه شأنًا وأقل 
منه وجاهة عند الله عز وجل » فإذا كان دعاء رسول الله ملل شركًا 
فدعا غيره أقبح وأقبح من عبد القادر أو غير عبد القادر » والرسول عليه 
الصلاة والسلام نفسه لايملك لأحد نفعًا ولا ضرا قال الله تعالى آمرًا 
له © قل إلي لا ملك لَكُمْ ضرا ولا رَشَدَا 4 وقال آمرًا له # فل 
لذ أقول لكُمْ عدي حرا الله ولا أغلم الب ولا أقول لَك إني 
مَلَكْ إن أتَبعْ إلا ما يُوحَى إلي 4" وقال تعالى امرًا له « قل ل 
نيك لشي فقا ول مترًا إلا ما شاء الله وز كث أغلم اليب 
لآمنتكئزث من اير وما مسّبي السو إن آنا إلا تذِيرٌ ويَشِير لَقَوْمٍ 


. ۲۱ : الجن‎ )١١ 
9 : الأنعام‎ (2 


- وجوج - 


ومون 74" بل قال اله تعالى مرا له فل إِنّي أن يُجِيرَنِي مِنَ الل 
أَحَدٌ ولَنْ أجد مِن دونه مُلْقَحَدَا 4 فإذا كان الرسول ع نفسه لا 
يجيره أحد من الله فكيف بغيره ؟ ! فدعاء غير الله شرك مخرج عن الملة › 
والشرك لايغفره الله عز وجل إلا بتوبة من العبد لقوله تعالى ل إن الل 
لآ فر أن شرك به ويَغفِر ما دون ذلك لمن يَشَاءْ 4" وصاحبه في 
انار لقوله تعالى هل له من شرك بال فق حَرّم اللّهُ عليه الجَنّة ومَوَاهُ 
الثَارُ وما للظالين مِنْ أنصار 4“ . 

ونصيحتي لهذا الرجل أن يتوب إلى لله من هذا الأمر لبط للعمل ‏ 
فإن الشرك يحبط العمل قال الله تعالى : ل ولذ أوجي إليك وإلى الذين 
من قَيْلِك لين أشْركت تيحْبَطَنٌ عَمَلّْك ولتكُوئنَ مِنَ الخاسرين 4“ 
فليتبٌ إلى الله من هذا » وليتعبد لله بما شرع من الأذكار والعبادات » 
ولا يتجاوز ذلك إلى هذه الأمور الشركية » وليتفكر دائمًا في قوله 
تعال  :‏ وقال ربكم اذُوني أستجب لَكُمْ إن الذين يَسَتَكُبرُون عن 
عباتي مَيَدَْلُونَ جهنم داخرينَ 4^ . 


(۱) الأعراف : ۱۸۸ . 
(۲) الجن : ۲ 

. ٤۸ : النساء‎ )۳( 

(4) المائدة : ۷۲ . 


(5) الزمر : 58 
(1) غافر : ٦۰‏ . 


۳4 


۱۳ يقرل السائل : كثيرًا ما نجد 
رسائل على أستار الكعبة على 
عنوانها جملة تقول : (إلى المولى 
عز وجل إلى الله الكريم), 
وبداخل الرسالة ها يلى : 
حبيب الله نتمنى زيارة بيستك 
والقرب منه » ونتمنى. الصلاة في 
حرمك الشريف . وأرجوك يا 
حبيب الله أن تقبل طلبنا هذا » وأن 
تقربنا منك مع حرمي وزوجي › 
لأكون بقربك أسعد » والصلاة 
عليك يا حبيب الله» (خادمك 
المطيع علوية بست عائشة) فما 
رأيكم فيمن كتبها واعتقدها ؟ 

هذه الرسالة موججّهة من علوية عائشة إلى النبى ع - فيما يظهر - 
وهذه الرّسالة تتضمن دعاء غير الله عر وجل » ودعاء غير الله عز وجل 
شرك أكبر مخرج عن المِلّة » لأن النبي ييل نفسه لا يَمْلك لنفسه فعا 
ولا ضرّاء ولا يملك لغيره نفعًا ولا ضرًا » قال الله تعالى : قل - أي 
يا محمد - 8 قل لا اقول لكُمْ عِنْدِي حرَائنْ الله ولا أغْلّمُ اليب ولا 
أقُولُ لكُم إني مَلَك إن اع إلا ما يُوحَى إلى ي . 


)1غ( الأنعام امه 


۳۹٦۹ =‏ لم 


فهو عل ليس عنده خزائن الله فيعطيها من شاء ولا يعلم الغيب » 
فيحذر ما ياي به الغيب » وهو ليس بملك » بل هو بشر » بل هو عبد 
من عباد الله عه > فهو متبع لما أوحى إليه » بل إن وصفه عل 
بالعبودية ؛ إنما جاء في مقام الإكرام له كمقام إنزال القران » ومقام 
الإسراء » والدفاع عنه . 

على كل حال فإن هذه الرّسالة وما أشبهها شرك أكبر مُخْرجٌّ عن 
الملّةَ » والنبى عه لا يملك هذه المرأة ولا لغيرها أن يدفع ضررًا أو 
يلب فاط قل إئي لا ملك لكُمْ ضرا ولا رشدا 4 . وهو عله 
جمع عشيرته الأقربين وسار يتاديهم بأسمائهم : «لا أَغْنِي عَنْكُم مِنَ الله 
شيعا فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عر وجل » وأن تجعل دعاءها 
إلى الله سبحانه » فهو الذي يَكشف السوء » وهو الذي يجيب المضطر 

إذا دعاه . 

وفى كلامها نقطة نحب أن نعلق عليها وهى قوها فى الرسول موه : 
(يا حبيب الله) » فهو حبيب الله لا شك » ولكن هناك وصف أعلى من 
ذلك وهو (خليل الله) فالرسول ع خليل الله » کا قال ع : وإن الله 
انَحَذَنِي ليلا كما انَحَذَ إبراهم تحليلا» » وهذا فمن وصفه بالحبة فقط › 
فقد نَزَّلَهُ عن رتبته لأن الخلة أعظم من امحبّة وأَعْلى . 

فكل المؤمنين أحبّاء الله » ولكن الررسول عليه الصّلاة والسّلام في مقام 
أعلى من ذلك » وهى الخُلّة » لذلك نقول إن محمدًا رسول الله عله 
خليل الله وهذا أعلى من قولنا : إِنّه حبيب الله . 


١ : الجن‎ )١( 


لاوم ل 


٤4‏ سل الشيخ : ها حكم دُعاء 


فأجاب بقوله : الذّعَاءُ ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : دعاء عبادة » ومثاله الصلاة » والصوم وغير ذلك 
من العبادات » فإذا صلى الإنسان » أو صام فقد دعا ربه بلسان الحال 
أن يغفر له » وأن يجيره من عذابه » وأن يعطيه من نَوَالِهِ » ويدل لهذا 
قوله تعالى : 9 وَقَالَ وَبَكُمُ اذغوني اجب لكُمْ إن الین يَستكْبرونَ 
عن عِباڌټي سَيَدحَلُونَ جهنم داخرين 4 فجعل الدعاء عبادة » فمن 
صرف شيعا من أنواع العبادة لغر الله فقد كفر كَفرًا حرجا عن اله » 

فلو ركع الإنسان أو سجد لشيء يعظمه كتعظم الله في هذا الركوع 
أو السجود لكان مرکا حارج عن لإسلام 5 وهنا منع التبي ع 
يني له ؟ قال و لاه وما يفلد عض الال إذا سلم عليك المي 
لك خنطأ ويجب عليك أن تبين له ذلك وتنهاه عنه . 

القسم الثاني : دعاء المسألة » وهذا ليس كله شركا بل فيه تفصيل : 

أولا : إن كان المدعو حيّا قادرًا على ذلك فليس بشرك » كقولك 
اسقني ماءٌ لمن يستطيع ذلك قال عه « من دَعَاكُمْ فأَجِيبُوه » قال الله 
تعالى : ظ وَإِذَا عضر الْقِسْمَة أولو الْقُربَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينُ 


. 5٠١ : غافر‎ )١( 


وم 


فَارْرْقُوهُم ِنْهُ 4 فإذا مد الفقير يده وقال رفني أي : اغطني فهر 
جائز کا قال تعالى : © فَازَرُقُوهُم مله 4 . 

ثانيًا : إن كان المدعو مينًا فإن دعاءه شرك مرج عن المِلة . ومع 
الأسف أن بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلانالمقبور الذي بقي 
جثة أو أكلته الأرض ينفع أو يضر » أو يأتي بالنسل لمن لا بول له . 
وهذا - والعياذ بالله - شرك اکر مخرج عن الملة » وإقرارٌ هذا اشد 
من إقرار شرب الخمر » والزنا » واللُواط ؛ لأنه إقرار على كفر » وليس 
إقرارًا على فسوق فقط فنسأله الله أن يضلح أحوال المسلمين . 


10 سعل : ما المراد بقول النبي عو 
« لا يسال بوج الله إل الجَنّة ؟ 


فأجاب رعاه الله بقوله :اختلف في المراد به على قولين : 
القول الأول : أن المراد لا تسألوا أحدًا من الخلوقين بوجه الله فإذا 
أردت أن تسأل أحدًا من الخلوقين لا تسأله بوجه الله » لأنه لا يسال 
بوجه الله إلا الجنة » والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة » فإذا لا يسألون 
بوجه الله مطلقا . 
القول الثاني : أنك إذا سألت الله فإن كان الجنة وما يستلزم دخوها 
فاسأل بوجه الله » وإن كان من أمور الدنيا فلا تسأل بوجه الله » فأمور 
الآخرة تسأل بوجه الله كقولك مثلا أسألك بوجهك أن تنجيني من 
التار » والنبي يل استعاذ بوجه الله لما نزل قوله تعالى : 8 قُل هُوَ 


۸ : النساء‎ )١( 


-~ ۳۹۹ لد 


الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ كم عَذَابَا من فَوقِكُمْ 0" قال ٠:‏ أ 
بَوَجْهِكَ ا و من ئختٍ جم 3 قال : اعود بوجهكٌ ۴ أ 
بسكم شيعا وَيُذِيق بَعْصَكُم بَأسَ بض 4 قال : هَذِهِ أَهْوَنُ أ 
ايسر . 


ولو قيل إنه يحتمل المعنيين جميعًا لكان له وجه . 


۲۹٦‏ هل قوله تعالى : « وأن لْيْسَ 
لأإنسانِ إل ما عى يدل على أن 
الصواب لا يصل إلى الميت إذا هري 
له ؟ 


قوله تعالى : 92 وأن لَيْسَ لِلإنسَانٍ إلا ما سَعَى 4" . المراد » والله 
أعلم أن الإنسان لا يستحق ين سي بره شيا » ۳ا لا يحمل ِن وذر 
يره شيا » وليس المراد أنه لا يصل إليه ثواب سعي غيره » لكثرة 
النصوص الواردة في وصول ثواب سعي الغير إلى غيره وانتفاعه به إذا 
قصده به » فمن ذلك : 
١‏ - الدعاء : فإن المدعو له ينتفع به بنص القران الكريم والسّنة وإجماع 
المسلمين » قال الله تعالى لنبيه عله : ٠‏ واستطفر لذّنبك وَللْمُوْمِنِينَ 
وَالْمُوْمِنَاتِ 4 . وقال تعالى :  :‏ والّذِين جاءوا من بَعْدِهِم ولون 
رتا اغفز نا ولإحوّايتا الّذِينَ سَبقُوئا بالإِيمَانِ ولا َجْعل في فلُوبتا غلاً 


)20 الأنعام : 5" . 


َلّذِين امَنُوا ربا إِنّك رَءَوُّف رجيم 4 فالذين سبقوهم بالإيمان هم 
المهاجرون والأنصار » والذين جاءوا من بعدهم هم التابعون فمن بعدهم 
إلى يوم الدين » وثبت عن رسول الله عله أنه أغمض أبا سَلَّمَةَ بعد 
موته » وقال : د الهم اغف لأبي سَلَمَةَ » وار رَه في المهْدِيينَ » 
وأخبلفهُ في عَقبة » وافسّح لَه في بره » ونور لَه فيه » . وكان عه 
يصلي على أموات المسلمين » ويدعوا هم » ويزور المقابر » ويدعو 
لأهلها » واتبعته أمته في ذلك حتى صار هذا من الأمور المعلومة 
بالضرورة من دين الإسلام » وصح عنه عله أنه قال : « ما مِنْ رَجل 
ملم يَمُوتُ يموم على جَتَارَتهِ أزيعُونَ رجلا لا شر کون بالله شنا 
إلا شِفْعَهُمْ الله فيه . . » . 

وهذا لا يعارض قول النبيّ عه : إذا ماك ابن آم انقَطَعَ عَم 
من ثلاث ٠‏ صَدَقَةِ جارية » أو عم عع به » أو ولد صالح, يدعو 
٠‏ . رواه مسلم . لأن المراد به عَمَل الإنسان تَفْسيه » لا عمل غيره 
له » وإنما جعل دعاء الوالد الصاح من عمله » لأن الولد من كُسْبه حيث 
إنه هو السبب في إيجاده » فكان دعاؤه لوالده دعاء من الوالد نفسه . 
بخلاف دعاء غير الولد لأخيه » فإنه ليس من عمله » وإن كان ينتفع 
به فالاستثناء الذي في الحديث من انقطاع عمل الميت نفسه لا عمل 
غيره له » وهذا لم يقل انقطع العمل له » بل قال : « انقطع عمله » , 


ان 
وبينبما فرق بين . 
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e کے‎ 


٠١ : الحشر‎ )۲( 


= مع سد 


۲ - الصدقة عن الميت : ففي صحيح البخاري عن عائشة -رضي الله 
عنها - أن رجلا قال للنبي »عه : إن مي اَمَك مها ( مَانَتْ 
فجاة ) » وأظنّها لَوْ تَكَلْمَتْ تَصَدَّقَتْ فهَل ها أخر إن تصدَّقتُ عَنْهَا ؟ 
قال : ١‏ نَعَمْ » . وروى مسلم نحوه من حديث ألي هريرة - رضي الله 


o ~~ 


عنه - والصدقة عبادة مالية محضة . 


۳ - الصيام عن الميت : ففي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - 
أن النبي عه قال : « مَنْ مات وعَلَيْه صِيّام صَامَ عَنْهُ وَلِيْهُ » . والولى 

of 8 8 85 5‏ 2 ره اماه م o‏ . 
هو الوارث » لقوله تعالى  :‏ وأولوا الارحام بغضهم اؤلى ببعْض في 

١‏ و اا ر سيا يه ابر 
كتاب الله إن الله بكل شييءٍ عليم 04" ولقول النبي عي : « الحقوا 
الفرَائْضَ بِاهْلِهَا فما بي فهو لأولى رج ذكر » . متفق عليه . والصيام 
عبادة بدنية محضة . 


؛ - الحج عن غيره : ففي الصحيحين من حديث ابن عباس - 
رضي الله عنما - أن امرأة مِنْ حَمْمَم قالت : يا رَسُول الله إن 
ar‏ 2 . 2 #مرست ماع ره م ر رول ير 
فريضّة الله على عِباده في الج ار کٺ ابي شيځا كبيرًا لا ينبت على 
7 ا عم ي لمي ماه . . 027 

الراجلة أفاخج عَنه ؟ قال : « نَعَم » . وذلك في حجة الوَدَاع . وفي 
صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة من جهيتة 
5 0 5 8 4 بر هو #* رم . - dpe o, i‏ 
قالت للضي عه : إن أمي نَذَرَتْ أن حح فلم تحج حَنَّى مَائَتْ أفاحج 
هام - عام ه ل مهم ار 34 ساي 00 1 a‏ 
عَنْهَا ؟ قال : « َعَم » » حجي عنها » ارايت لو كان عَلى امَك ڏين 
ےم 7 :و ٠‏ #6 ا ير 8م 

اكنت قاضييته ؟ اقضوا الله » فالله احق بالوفاء» . 


Vo: الأنفال‎ 002, 
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فإن قيل : هذا من عمل الولد لوالده ¢ وعمل الولد من عمل الوالد 
كا في الحديث السابق » « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ) . 
حيث جعل دعاء الولد لوالده من عمل الوالد فالجواب من وجهين : 


أحدههما : أن النبي عله ل يلل جواز حج الولد عن والده بكونه 
ولده » ولا أوماً إلى ذلك بل في الحديث ما يبطل التعليل به لأن النبي 
ته به بقضاء الّديْن ا جائز من الولد وغيره » فجعل ذلك هو العلّة » 
أعني كونه قضاء شيء واجب عن الميت . 

الثاني : أنه قد جاء عن النبي يه ما يدل على جواز الحج عن الغو 
حتى من غير الولد فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ع 
سَمِعَ رجلا يقول : « لِيْكَ عَنْ شبرمة . قال : مَنْ شبرمَةَ ؟ قال : اخ 
لي أو قريب لي . قال : حَجَحجْتَ عَنْ تَفسِكَ ؟ قال : لا . قال : حج 
عَنْ تفسيك تم حح عَنْ سْبْرْمَةَ » . قال في البلوغ : رواه أبو داود وابن 
ماجة . وقال في الفروع : إسناده جيد احتج به أحمد في رواية صالح › 
لكنه رجح في كلام أحر أنه موقوف . فإن صح المرفوع فذاك وإلا فهو 
قول صحابي لم يظهر له مخالف فهو حجة ودليل على أن هذا العمل 
كان من المعلوم جوازه عندهم » ثم إنه قد ثبت حديث عائشة في الصيام : 
« من مات وعليه صيام صام عنه ولیه » . والولى هو الوارث سواء كان 
ولدًا أم غير ولد » وإذا جاز ذلك في الصيام مع كونه عبادة محضة فجوازه 
بالحج المَشُوب بالمال أؤْلى وأخْرى . 


{of —‏ لدم 


ه - الأضحية عن الغير : فقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك - 
ر 8 2 2 ]انل ره امه وله رر به 
رضي الله عنه - قال : ضَحّى النبي عه بکبشين امْلْحَيْن اقرََيْن › 
دَبَحَهُمَا بِيّدِهِ وسَمّى وكير » ووضع رِجْلّه على صفاجهمًا » » ولأحمد 
اډ أن : : 3 سابل ا الست 
من حلیت في راقع ري اي عله كان إذا ضَحََى 
شتَر ده o‏ بر ر ٤ر‏ ره هره ف 0 ٤ر‏ ر 2 
الم هذا عن اني جييتا من شهة لك باقرجيد» وشهة ل 
بالبلاغر » » ثم يَذْبَحُ الآخحر ويقول : « هذا عَنْ مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ » . 
قال في مَجْمّع الروَائِدٍ « وإسناذه حَسّن » » وسكت عنه في التلخيص . 
والأضحية عبادة بدنية قوامها المال » وقد ضَحَّى النبى عله عن أهل 
بيته وعن أمته جميعًا » وما من شك في أن ذلك ينفع المضَحَى عنهم » 
وينالهم من ثوابه » ولو لم يكن كذلك لم يكن للتضحية عنهم فائدة . 
5 - اقتصا ص اللوم من الام بلأا من صاح اعم في صح 
البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي عي قال : ٠‏ مَنْ 
كانت عْكه مَظْلَمَة لأحيه مَليَتَحَلْلهِ مِنْهَا » ل ساك ووز 
من قبل ان وڪڌ لأخيه مِنْ حستاته » فان لَمْ يكن لَه حس 
يي سات امو فرح عله . وق يع عسلم عن أن هرية - 
رضي الله عنه - أن النبي عه قال : « ائذرُون مَنْ المُفْلِسُ ؟ » قالوا : 
و ا ر ره 5 َه له 04 ر 2 ص . 0 و 2 م 5 
المفلس فيا من لا رهم له ولا ماع . فقال : « إن المفلسَ من امتي 


0 
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ياټي 2 الْقيَامَة بصلا ر وصيام ورَّكاةٍ 4 وياتي وقد سكم هذا › وقذف 
هذاء وأكل مَل هذاء وَسَفَكَ دَمَ هذا» وضرب هذا » فيُعْطى هذا 


مداع اندم 


من حستاته » وهذا من ڪساټه » فإن يت حَسَائهُ قن أن يَقضيي ما 
عليه أخدّ مِنْ حَطَيَاهُمْ مَطْرِحَتْ عَلَيْهِ نم طرِحَ في الثَارٍ » . 

فإذا كانت الحسنات قابلة للمقاصة بأخذ ثوابها من عامل إلى غيره 
كان ذلك دليلا على أنها قابلة لنقلها منه إلى غيره بالإهداء . 


۷ - انتفاعات أخرى بأعمال الغير : كرفع درجات الذرية في الجنة إلى 
درجات ابائهم » وزيادة أجر الجماعة ة بكثرة العدد وصحة صلاة المنفرد 
بمصافة غيره له » والأمن والنصر بوجود أهل الفضل » کا في صحيح 
مسلم عن أي بُرْدَةَ عن أبيه أن النبي عله رَهَمَ رَأسّه إلى السماء - وكان 
كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السماء - فقال : ١‏ النّجُومٌ من لِلسسّمَاء فإذا 
ذَهْبَتْ النْجُوم أتى السماءً ما ما وعد وأا مته لأصْحَابي فإذا ذَهَبْثُ 
أنى أصحابي ما يُوعَدُونَ » وأصْححاني من لأمتي فإذا ذهب أَصحَابي أنّى 
متي ما يُوعَدُون » » وفيه أيضًا عن أي سَعِيدٍ الخُدْرِي - رضي الله 
عنه - قال : قال رسولٌ الله عله : « ياي على الاس رمان يبْعَتْ مِنْهُمُ 
الْبَعَتْ فيقولون : انظرُوا هَل تجِدُونَ فيكم احا مِنْ صاب : الي 
عله فيفع لَهُمْ بء بيعت البَعْتُ الثاني : فيَقَولُونَ : هَل فِيكُمْ مَنْ 

رَأى أَصْحَابٌ الي لله دلق ن ب نم يعت انت الت 
فیقال : انظرٌوا هَل ترون فيهم مَنْ رای مَنْ رای أَصْحَابَ المي عله 
3 نم کون الْبَعْتْ لايع فيقَالُ : انظرٌوا هَل تَرَوْنَ في خا رای مَنْ 
رای أَحَدًا رَأى أَصْحَاب ال عله فيو جد جد الرّجُلَ فِفتَحُ لَّهُمْ به » . 


س هع س 


فإذا تبينَ أن الرجل ينتفع بغيره وبعمل غيره » فإن من شرط انتفاعه 
أن يكون من أهله » وهو المسلم . فأما الكافر فلا ينتفع با أهدي إليه 
من عمل صالح . ولا يجوز أن يُهُدَى إليه »> کا لا يجوز أن يُْعَى له 
ويُستغفر له » قال الله تعالى : 3 كان لبي والّْذِينَ عامَنُوا أن 
سفوا للْمْشرِكِينَ وو الوا أولي قري من بغي ما تين لَهُمْ الهم 
أُصْحَابُ الْجَحِيم 24 . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنما - أن جه العاص ن وائل الي أُْصى أن تق 
عنه مائة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة » وأراد ابنه عمرو بن العاص 
أن يعت عنه المخمسين الباقية » فسأل النبي عله فقال : « إِنَّهُ لو كان 
سَئِْمَا فأغتفكم أو تصدّقكم عله أو حَجَجْهُمْ بََقَهُ ديك » . وفي رواية : 
د فلو كَانَ أو بالئّؤْجيدٍ فصّمْتٌ وتصدّقتٌ عَنْهُ تَقَعْهُ ذَّلِكَ » . رواه أحمد 
وأبو داود . 

فإن قيل : هلا تقتصرون على ما جاءت به السنة من إهداء القَرّب » 
وهي الحج والصوم والصدقة والعتق . 

فالجواب : أن ما جاءت به السنة ليس على سبيل الحصر . وإنما غالبه 
قضايا أعيان » ستل عنما النبي عليه فأجاب به . ْمَأ إلى العموم بذكر 
الِلّة الصادقة بما سكل عنه وغيره » وهي قوله « ارايت لو كَانَ على أَمّكِ 

يْن أكنت فاضيقه » . ويدل على العموم أنه قال : « مَنْ مات وعَلَيْه 


سے ار ہے 


۳ : التوبة‎ )١( 
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صِيّام صم عله وليه » . ثم لم يمنع الحج والصدقة والعتق » فعلم من ذلك 
م صام م م ينع سس 
أن شأن العبادات واحدء والأمر فيها واسع . 


فإن قيل : فهل يجوز إهداء الْقَرَّب الواجبة ؟ 


فالجواب : أما على القول بأنه لا يصح إهداء القرب إلا إذا نواه 
المهدي قبل الفعل » بحيث يفعل القربة بنية أنها عن فلان » فإن إهداء 
القرب الواجبة لا يجوز لتعذر ذلك » إذ من شرط القرب الواجبة أن 
ينوي بها الفاعل أنها عن نفسه قيامًا بما أوجب الله تعالى عليه » اللهم 
إلا أن تكون من فروض الكفايات » فربما يقال بصحة ذلك حيث ينوي 
الفاعل القيام بها عن غيره لتعلق الطلب بأحدهما لا بعينه . وأما على القول 
بأنه يصح إهداء القرب بعد الفعل ويكون ذلك إهداء لثوابها بحيث يفعل 
القربة ويقول : اللهم اجعل ثوابها لفلان » فإنه لا يصح إهداء ثوابها أيضًا 
على الأرجح . وذلك لأن إيجاب الشارع ها إِيابًا عا دليل على شدة 
احتياج العبد لثوابها » وضرورته إليه » ومثل هذا لا ينبغي أن يؤثر العبد 
بثوابه غيره . 

فإن قيل : إذا جاز إهداء القرب إلى الغير فهل من المستحسن فعله ؟ 

فالجواب : أن فعله غير مستحسن إلا فيما وردت به السنة ع 
كالأضحية والواجبات التي تدخلها النيابة » كالصوم والحج » وأما غير 
ذلك فقد قال شيخ الإسلام في الفتاوى ص۳۲۲ -5؟7 ج٤۲‏ مجموع 
ابن قاسم « إن الأمر الذي كان معروفًا بين المسلمين في القرون المفضّلة 
أمهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها وتَفْلها , 
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ويدعون للمؤمنين والمؤمنات م أمر الله بذلك » لأحيائهم وأمواتهم ¢« 
قال : « ولم يكن من عادة السّلف إذا صلوا تطوعًا وصاموا وحجوا أو 
قرأوا القران الكريم يبدون ذلك لموتاهم المسلمين » ولا لخصوصه'" . 
بل كان عادتهم کا تقدم » فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريقة السلف » 
فإنه أفضل وأكمل . أ. ه . 

وأما ما رُوي أنَّ رجلا قال : يا رسول الله إن لي أبوين وكنتٌ أَبرّهُمَا 
في حياتهما فكيف ابر بَعْدَ مَوْتِهما ؟ فقال : ١‏ إن من البر أن تُصَلَي 
هما مع صلاتك وتصوم هما مع صيامك وتصدق هما مع صدقتك ) › 
فهو حديث مُرْسّل لا يصح . وقد ذكر الله تعالى مكافأة الوالدين 
بالدعاء » فقال تعالى : [ وقل رب ارْحَمْهُمَا كما رياني صغِيرًا ي 
وعن أي أسييد - رضي الله عنه - أن رجلا سأل النيّ عله : هل 
هی مِنْ بر بوي شيءٌ أَبرَهُمَا به بعد موتبما ؟ قال : « نعم » الصلاة 
عَلَيْهِمَا » وَالاسْتغْمَارٌ هما » وإنفاذ عَهْدِهِمَا من بَعْدِهمًا » وصلة ارجم 
ّي لا توصل إا بهم > وإكرَامُ صّدِيقهمًا » رواه أبو داود وابن ماجه . 
ولم يذكر النبي عه من برها أن يصلي هما مع صلاته » ويصوم هما 
مع صيامه . 


فآما ما يفعله كثير من العامة اليوم حيث يقرأون القران الكريم في 

شهر رمضان أو غيره » ثم يؤثرون موتاهم به ويتركون أنفسهم فهو لا 

ينبغي لما فيه من الخروج عن جادة السلف . وحرمان المرء نفسه من 
)١(‏ الأسراء : > . 
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ثواب هذه العبادة » فإن مُهْدِي العبادة ليس له من الأجر سوى ما يحصل 
من الاحسان إلى الغير . أما ثواب العبادة الخاصّ فقد أهداه » ومن ثم 
كان لا ينبغي إهداء القرّب للنبي به لأن النبي عله له ثواب القربة 
التي تفعلها الأمة ؛ لأنه الدال عليها والآمر بها » فله مثل أجر الفاعل › 
ولا ينتج عن إهداء القرب إليه سوى حرمان الفاعل نفسه من ثواب 
العبادة . 

وبهذا تعرف فقه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » 
حيث لم ينقل عن واحد منهم أنه أهدى شيئًا من القرب إلى النبي عل 
مع أنهم أشد الناس حبًا للنبي عي وأحرصهم على فعل الخير » وهم 
أهدى الناس طريقا وأصوبهم عملا » فلا ينبغي العدول عن طريقتهم في 
هذا وغيره » فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها . والله الموفق 
والهادي إلى سواء السبيل . 
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5 واجهتني في حياتي عدة مشاكل 
جعلتني أكره الحياة فكنت كلما 
أتضجر أتوجه إلى الله بأن ياحذ 
عمري في اقرب وقت وهذه هي 
أمنيتي حتى الآن لأنني لم أر حلا 
لمشاكلي سوى الموت هو وحده 
الذي يخلصني من هذا العذاب 
فهل هذا حرام علي ؟ 


إن تَمَنّي الإنسان الموت لِضر رل به وقوع في ما نېي عنه رسول الله 
ليله حيث قال : الا مین أحَذُكم المَوْت ضير تزل به فإن كان 
لامد يميا َل الهم أخيني ما عَلِمْتَ الححيّاة حيرا لي وَتَوَفنِي ما ما عَلِمتّ 
الوَقَاةَ خيرًا لي» فلا يحل لأحد نزل به ضر أو ضائقة أو مشكلة أن 
يتمنى الموت بل عليه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله تعالى وينتظر 
الفرج منه لقول النبي َه «وَاعْلَم ان النََصْرَ مَعْ الصَبْرٍ وان الفَرَّجَ مَعْ 
الكرب وان مع العْسْرٍ يسترًا» . 

ولبعلمٍ المُصّاب باي مُصيبة ان هذه المَصائب كفارات لما حصّل 
منه من الذّنوب فإنه لا ل يُصِيب المَرء المُومن هم ولا غم ولا اذى إلا 
كر الله عنه به حتى التتوكة يتاكها . ومع الصّر والالميساب ينال 
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منزلة الصابرين تلك الخنزلة العالية التي قال الله تعال في أهلها : لل وَبَر 
الصّابرين الَّذِينَ إِذَا أََابَئَهُمْ مُصيبة قالوا إا لله وإنًا إِليْهِ 
راجعون 4 . وكون هذه المرأة لا ترى حلا لمشاكلها إلا الموت أرى 
أن ذلك نظر خاطىء فإن الموت لا تنحل به المشاكل بل ربما تزداد به 
المصائب فكم من إنسان مات وهو مصاب بالمشاكل والأذى ولكنه كان 
مسرفا على نفسه لم يستعْتب من ذَئْبه ولم يبب إلى الله عر وجل فكان 
في موته إسراع لعقوبته ولو أنه بقي على الحياة وَوَفمّه الله تعالى للتوبة 
والاستغفار والصبر وتحمل المشاق وانتظار الفرج لكان في ذلك خير كثير 
له . 


فعليك أيتها السائلة أن تصبري وتحتسبي وتنتظري الفرج من الله عز 
وجل فإن الله تعالى يقول في كتابه فا إن مع لسر يرا إن مع لسر 
ُسرَا 4" . والنبي عل يقول فيما صّحّ عنه «رَاعلَم أن النّمْرَ مع ش 
الصبر وان الفرَجّ مََّ الكرب وان مع العسر يرام . 
۹۸ سئل فضيلة الشيخ عن قول 
الإنسان : « إن الله على ما يشاء 
قدير » عند خثم الدعاء ؟ 


فاجاب بقوله : هذا لا ينبغي لوجوه : 


١٠ه.‎ - ١٥١ : البقرة‎ )١( 
الشرح : هع"‎ )۲( 


~~ غ١‎ - 


الأول : أن الله تعالى إذا ذكر وَصف نفسه بالقدرة لم يقيّد ذلك 
بالمشيئةفي قوله تعالى  :‏ ولو شاء اللَّهُ لذَهَبَ بِسَمْعِهم وأبصارهم إن 
الله على كل شيء قير 4 . وقوله : ٠‏ ألم تعَلمْ أن اللة على كلل 
شيء قدير 4 . وقوله © ألم تَعْلّم أن اللة له مُلْكُْ السموات 
والأزض 4'" فعمّم في القدرة كا عمّم في الملك . وقوله ‏ ولله مُلكُ 
السموات والأزض وما هما يَخْلَقُ ما يشاء والله على كل شيء 
قدير ي“ . فعمّم في الملك والقذرة » وخصّ الخلق بالمشيعة لأن الخلق 
فعل » والفعل لا يكون إلا بالمشيئة أما القدرة فصفة أزلية أبدية شاملة 
لا شاء وما لم يشآه لکن ما شاء سبحانه وقع وما لم يشأه لم يقع . 
والآيات في ذلك كثيرة . 

الثاني : أن تقييد القدرة بالمشيئة حلاف ما كان عليه النبي عي 
وأباعه فقد قال اله عاج او 0 
تشاء قدير » وخير الطريق طريق لأ اس هم أمدى جلما وأ 
عملا . 

الثالث : أن تقييد القدرة بالمشيعة يُوهم اختصاصها با يشاوّه اله تعالى 
فقط » لا سيما وأن ذلك التقييد يوق به في الغالب سابقا حيث يقال : 
)١(‏ البقرة ٠١‏ 

٠١1 البقرة‎ )۲( 

. ٠١١۷ البقرة‎ )۳( 


١۷ المائدة‎ )5( 
A التحريم‎ )3( 


IY -‏ سام 


علماء البلاغة » وشواهده من الكتاب والسنة واللغة . وإذا حصت 
قدرة الله تعالى با يشاؤه كان ذلك تقصاً في مدلولها وقصراً لها عن 
عمومها » فتكون قدرة الله تعالى ناقصة حيث احصرت فيما يشاؤه ع 
وهو خلاف الواقع » فإن قدرة الله تعالى عامة فيما يشاؤه وما لم يشآه 
لکن ما شاءه فلا بد من وقوعه وما لم يشأه فلا يکن وقوعه . 
فإذا تبين أن وصف الله تعالى بالقدرة لا يُقيّد بالمشيكة بل يطلق کا 
أطلقه الله تعالى لنفسه فإن ذلك لا يعارضه قول الله تعالى  :‏ وهو على 
جمعهم إذا يشاء قدير 4 . فإن المقيد هنا بالشيعة هو الجمع لا 
القدرة » والجمع فعل لا يقع إلا بالمشيئة ولذلك قيد بها . فمعنى الاية 
أن الله تعالى قادر على جمعهم متى شاء ولیس بعاجز عنه )ا يَدّعيه مَنْ 
ينكره . وفي تقييده بالمشيكة رَد لقول المشركين الذين قال الله تعالى 
عنہم : ظ وإذا ی عليهم آياثنا ينات ما كان حُجُتهم إلا أن قَالْوا 
توا بآبائنا إن كنكُمْ صَادِقِين قُل الله يُحبِكُمْ ثُمّ يُميتكم ثم م يَجْمَعْكُم 
إلى يَوْم القِيامَة لا رَيْبَ فيه ولكنّ أكئر الاس لا يعلمون 4 . فلما 
طلبوا الإتيان بابائهم تَحَدَّياً وإنكارا لما يجب الإيمان به من البعث بين الله 
تعالى أن ذلك الجمع الكائن في يوم القيامة لا يقع إلا بمشيئته ولا يوجب 
وقوعه تحدّي هؤلاء وإنكارهم كا قال الله تعالى : «9 َعَم الذين كفروا 
أن أن يُبْعَكُوا قل بَلَى ورَبّي لعن ثم بون بما عملم وذلك على 


ا 


"5 الشورى‎ )١( 


1 ¬ 2 الحاثية‎ )5١ 


ماج 


الله ير »> فآمِنُوا بالله ورَسُولِهِ والثُورٍ الذي أنرَلناً واللهُ بجا تعملون 
خبير . يَوْمَ يَجْمَعُكم يوم الجَمْع ذلك يَوْمُ التغابُن 4 . والحاصل 
أن قوله تعالى : 3 وهو على جَمْعهم إذا يَساءُ قدِير # لا يعارض ما 
قررناه من قبل لأن المَيْد بالمشيئة ليس عائداً إلى القدرة وإنما يعود إلى 
الجمع . 

وكذلك لا يعارضه ما ثبت في صحيح مسلم في كتاب ١‏ الإيمان » 
في ٠‏ باب آخر أهل النار خروجاً » من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه قال قال رسول الله عه : « آخرٌ مَنْ يحل الجَنةَ رَجُل » . فذكر 
الحديث وفيه أن الله تعالى قال للرجل ١‏ إنّي لا أُسْجَهَزِيءٌ منك ولكتي 
على ما أشاءُ قادرٌ » . وذلك لأن القدرة في هذا الحديث ذكرت لتقرير 
أمر واقع ٠‏ والأمر الواقع لا يكون إلا بعد المشيئة » وليس المراد بها ذكر 
الصفة المطلقة التي هي وصف الله تعالى أزلا وأبدا » ولذلك عَبَّر عنها 
باسم الفاعل « قادر » دون الصفة المشبهة « قدير » . وعلى هذا فإذا 
وقع أمر عظم يستغربه المرء أو يستبعده فقيل له في تقريره إن الله على 
ما يشاء قادر » فلا حرج في ذلك » ومازال الناس يعبّرون بمثل هذا في 
مثل ذلك فإذا وقع أمر عظم يستغرب أو يستبعد قالوا : قادر على ما 
يشاء » فيجب أن يعرف الفرق بين ذكر القدرة على أنها صفة لله تعالى ' 
فلا تقيد بالمشيكة » وبين ذكرها للتقرير أمر واقع فلا مانع من تقييدها 
بالمشيئة لان الواقع لا يقع إلا بالمشيئة » والقدرة هنا ذكرت لإثبات ذلك 
الواقع وتقرير وقوعه . والله سبحانه أعلم . 


.۹- ¥۷ التغابن‎ )١( 


4غ جح 


۹ بعض الناس يقول في دعائهم 
« إن شاء الله » فما رأيكم في هذا 
القول غفر الله لكم وأعلى 
درجتكم . 


فأجاب قائلا : لا ينبغي للإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يقول 
« إن شاء الله » في دعائه بل يعزم المسالة ويعظم الرغبة فإن الله سبحانه 
وتعالى لا مُكْرةَ له وقد قال سبحانه وتعالى ظط اذْعُوني أَستجب 
لكم #' ' فوعد بالإستجابة » وحينعذ لا حاجة إلى أن يقال إن شاء الله 
لأن الله سبحانه وتعالى إذا وق العبدّ للدعاء فإنه يجيبه إما بمسألته . أو 
بآن يرد عنه شرا » أو يدّخرها له يوم القيامة » وقد ثبت عن النبي َل 
أنه قال : « لا يقل أحَدُك اللهمَ اغْفِر لي إن شيعت » اللهم ازحَمْني إن 
شئت ء يعرم المسألة ولْيِعْظِمْ الرَعبَةَ > فإِنَ الله تعالى لا مُكْرَةَ له » . 

فإن قال قائل ألم ينبت عن النبي عي أنه كان يقول للمريض « لا 
اس طهُورٌ إن شائءً الله » ؟ فقول : بلى » ولكن هذا يظهر أنه ليس 
من باب الدعاء وإنما هو من باب الخبر والرجاء . وليس دعاء . فإن 
الدعاء من ادابه أن يجزم به المرء . والله أعلم . 


٠01٠١ عفر‎ )١( 


د ىاع = 


کے 
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قت 
عي 39ے ١جَرَئّ‏ 
وش دی «رومسصى 


moswarat. CONTI‏ مح بايا 


11۰ ما مذهب السّلّف في رؤية الله 
عز وجل ؟ 


يقول الله عر وجل في القران الكريم حين ذكر القيامة 98 وجوه 
ومذ لاضرَة . إلى ربا ناظرّة 4 . فأضاف النظر إلى الوجوه , 
والذي يمكن به النظر في الوجوه العين » ففي الآية دليل على ان الله 
سبحانه وتعالى يُرى بالعين ولكن رؤيتنا لله عز وجل لا تقتضي الإحاطة 
به لان الله تعالى يقول : ( ولا يُحِيطُونَ به عِلْماً 74 . فإذا كنا لا 
يمكن أن نحيط بالله علماً - والإحاطة العلمية أوسع وأشمل من الإحاطة 
البصرية - دل ذلك على أنه لا يمكن أن نحيط به إحاطة بصرية ويدلٌ 
لذلك قوله تعالى : «١‏ لا دركه الأَبْصَارٌ وهو يُذْرِكُ الأَبْصَارَ 4" . 
فالأبصار وإن رأته لا يمكَن أن تدركه » فالله عر وجل يُرى بالعين رؤية ' 


. ٣٣ - ۲۲ القيامة‎ )١(: 
١١١ طه‎ )۲( 
. ٠١۳ الأنعام‎ )۳( 


دااع ~~ 


حقيقية » ولكنه لا يدرك بهذه الرؤية لأنه عر وجلل أعظم من أن يُحاط 
به » وهذا الذي ذهب إليه السلف ويرون أن أكمل نعم ينعم به الإنسان 
أن ينظر إلى وجه الله عزو جل » وهذا كان من دعاء النبي عله سالك 
لَذَةَ النَظَرِ إلى وَجْْهِكَ ) قال : « لذة النظر » » لأن لهذا النظر لذَّة عظيمة 

لا يُدركها إلا مَنْ أدركها بنعمة من الله وفضتّل منه » وأرجو الله تعالى 


أن يجعلني وإيا 


هذه هي حقيقة الرؤية التي أجمع علا السلف . أما من زعم أن الله 

لا يُرى بالعين » وأن الرؤية عبارة عن كال اليقين » فإن قوله هذا باطل 
تخالف للأدلة » ويكذبه الواقع » لأن كال اليقين موجوم في الدنيا أيضا 
قال النبي عه في تفسير الإحسان : ( الإحسان أن تيد الله كأئّكَ 
راه فإِنْ لَمْ تكن تراه فإِنّهُ يراك » . وعبادتك لله كأنك تراه هذا هو 
كال اليقين » فدعوى أن النصوص الواردة في الرؤية تعني كال اليقين » 
لأن المتيقن يقينا كاملا كالذي يشاهد بالعين » دعوى باطلة وتحريف 
للنصوص ولیس بتأويل بل هو تحريف باطل يجب رَه على مَنْ قال به . 
والله المستعان . 


لل سل #889 20 هل تبت أن السِي عله رأى 
الله عز وجل في اليقظة وفي 
المنام ؟ 


رؤية الله عر وجل في اليقظة لم تثبت » حتى ما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية : أن ابن عباس م يقل 
إن النبي عه رأى ربه بعينه » ولا يمكن لأحد أن يرى الله تعالى في 


- EIA ~ 


الدنيا بعينه يقظة لأن مومى ا قال لإ رب أرِلي ي ألطر إليلك 4'' قال 
الله له : « أن ترالي ولكن انظز إلى الجبل فإنٍ استقرٌ قر مكائه فسوف 
ثرالي » فلمّا جَلّى رَه للجل جعَلّه دك وخر موسى صقا » فَلَّما أفاق 
قال سبحانك لبت إِلَيِكَ وأا اول المؤمنينَ 28 . 


# أما في المنام فقد ورد حديث في السنن صَححه كثير من الحفاظ 
د أن التي عي رأى رَيّه في المنام » . وقد شرح ابنُ رجب هذا الحديث 
في رسالة مختصرة » فأجيل السائل عليها . 


١6+ الأعراف‎ )1١١ 


50 الأعراف 


. {۲۳ 


سئل الشيحٌ : عما جاء في 
شرح « لَمْعَة الاعتقاد » من قول 
فضيلعه ١‏ روي الله في ادنيا 
مستجيلة). وقد ذكر 
الشتقيطى - رحمه الله - أن 
رؤية الله - عز وجل - بالأبصار 
جائزة عقلًا في الدنيا والآخرة , 
وأما شَرعًا فهي جائزة وواقعة في 
الآخرة , وأما في الدنيا فممنوعة 
شرعًا . وما نقله النووي عن بعض 
أهل العلم أن رؤية الله تعالى في 


- 419 - 


الدنيا جائزة » فنرجو من فضيلتكم 
توضيح ذلك ؟ 
فأجاب بقوله : ما ذكرثه في شرح « لمعة الاعتقاد » لا يناني ما ذكره 
الشيخ الشنقيطي وغيره من أن رؤية الله تعالى في الدنيا ممكنة » فإن 
قولى : « إن مستحيل » أى ؛ بحسب خبر الله - عز وجل - بأنه لن يراه 
إذ لا يمكن أن يتخلف مدلول خبره تعالى » وقد جاءت بمثل ذلك السنة › 
حيث قال النبي ڪه وهو يتحدث عن الدَّجال . « واعْلَمُوا انّكُمْ لَنْ 
روا رَبْكُمْ حَتَى مووا » . أخرجه مسلم . 
ثم اعلم أن المستحيل في حق الله تعالى نوعان : 
أحدهما : مستحيل لكونه لا يليق بجلاله كالجهْل والعَجْر ونحوهما» 
فهذا لا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره أن يخطر بباله جواژه » 
أو ينطق لسائه بسؤاله . 
الثاني : مستحيل بالنسبة لغيره لكمال صفات الله تعالى » كرؤية 
الانسان ربه في الدنيا » فإن هذا مستحيل لكون البشر لا يطيق أن 
يرى الله تعالى في الدنيا لنتقص حياة البشر حينعذ . ولذلك تكون الروية 
ممكنة يوم القيامة لأن حياة البشر حينذاك أكمل . 
وعلى كل حال فقد دلت النصوص وإجماع السلف على أن الله تعالى 
لم يره أحد في الدنيا يقظة » وإن كان قد روى عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - ما ظاهره أن نبينا حمدًا عو رأى الله تعالى » فالله 


أعلم . 


-- 
ع کے 
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۲۳ سكل فضيلة الشيخ : ما معنى قول 
البي َل ١‏ روي الْمُوْمِنِ جُرْءٌ مِنْ 
سِنّةِ وَأَرْبِعِينَ جُزْءًا من اة » ؟ 
ومن الذي تصدق رؤياه ؟ 


4 8 8 ا رار وة روم گے اس 
فاجاب بقوله : معنى قوله عي ١‏ روا اومن جُزءٌ ِن ست ورين 
جزءًا م من النبْوَةٍ ) أن رؤيا المؤمن تقع صادقة قة لأنها أمثال يضربها المَلكَ 
للراي » وقد تكون خبرًا عن شيء واقع أو شيء سيقع فيقع مطابقا للرؤيا 
فتكون هذه الرؤيا كوحي النبوة في صدق مدلوها وإن كانت تختلف 
عنها وهذا كانت جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من النبوة وتخصيص الجزء 
وأما الذي تصدق رؤياه فهو الرجل المؤمن الصدوق إذا كانت رؤياه 
صالحة » فإذا كان الإنسان صدوق الحديث في يقظته وعنده إيمان وتقوى 
فإن الغالب أن الرؤيا تكون صادقة ولهذا جاء هذا الحديث مقيدًا في بعض 


- ١5ج‏ سل 


الروايات بالرؤيا الصالحة من الرجل الصاح وني صحيح مسلم من حديث 


٨ 0‏ 2 الله . ەرە وار ور كوه 
أي هريرة رضي الله عنه أن النبي عو قال : « اصدَقهم رويا أصدَقهُمْ 
حديئًا ). 

ولكن ليعلم أن ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام : 

8 4 7 0 لا 

القسم الأول : رؤيا حق صالحة وهي التي أخبر عنما النبي عر 
أنها جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة » وغالبًا ما تقع » ولكن أحيائًا 
يكون وقوعها عى صفة ما راه الإنسان في منامه تماما » وأحيانًا يكون 
وقوعها على صفة ضرب الأمئال في المنام > يضرب له المثل ثم يكون 
الواقع على نحو هذا امل وليس مطابقا له تمامًا » مثل ما رأى النبي عليه 
الصلاة والسلام قبيل غزوة أحد أن في سيفه ثلمة » ورأى بقرًا تنحر » 
فكان الثلمة التي في سيفه استشهاد عمه حمزة رضي الله عنه ؛ لأن قبيلة 
الإنسان بمنزلة سيفه في دفاعهم عنه ومعاضدته ومناصرته » والبقر التي 
تنحر كان استشهاد من استشهد من الصحابة رضي الله عنهم لأن في 
البقر خيرًا كثيرًا » وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل علم ونفع 
للخلق وأعمال صالحة . 


القسم الثاني : الحلم وهو ما يراه الإنسان في منامه نما يقع له في 
مجريات حياته » فإن كثيرًا من الناس يرى في المنام ما تحدثه نفسه في 


اليقظة وما جرى عليه في اليقظة وهذا لا حكم له . 
القسم الثالث : إفزاع من الشيطان » فإن الشيطان يصور للإنسان 
جتمعه » لأن الشيطان يحب إحزان المؤمنين 5 قال تعالى : فط إِنّمَا 
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النَجْوَى من الشيِطَانٍ لحرن الّذِينَ آمنُوا وَس بِضَارٌهِمْ شيا إلا بإذْنِ 
الله ي“ فكل شِيء ينكد على الانسان في حياته ويعكر صفوه عليه 
فإن الشيطان حريص عليه سواء ذلك في اليقظة أو في المنام » لأن 
الشيطان عدو | قال الله تعالى : إن الشّيطان لَكُمْ عدو فَانَخْذُوه 
عدوا 4 وهذا النوع الأخير أرشدنا رسول الله عة إلى التحرز منه 
فأمر من رأى في منامه ما يكره أن يستعيذ بالله من الشيطان » ومن 
شر ما رأى » وأن يتفل عن يساره ثلاث مرات » وأن ينقلب على جنبه 
الآخر » وأن لا يحدث أحدا با رأى فإذا فعل هذه الأمور فإن ما راه 
مما یکره في منامه لا يضره شيئًا . وهذا يقع كثيرًا من الناس ويكثر 
السؤال عنه لکن الدواء له ما يته النبي عي کا في حديث جابر عند 
وسقي بالله مِنَ الشيِطَانٍ لاا » وَليَتَحَوّل عَنْ جنب الذي كان عَلَيْهِ » 
وکا في حديث أي سعيد الخدري عند البخاري ١‏ إِذَا رَأَى أحذكمْ م 
يكره فإِنمَا هي من الشيطان فليسٽتيذ من شرا ولا يَذْكُرُهَا لأَحَدٍ رنه 
لا تَضْرٌهُ » . وا في حديث أي قتادة عند مسلم قال : « كُنتٌ أرّى 
لرَوْيَا مرضي حى سَمِعَتُرسولالله عه يقول : الرويا الصّالِحَة من 
الله فإذا رای َحَدّكُمْ ما يحب فلا يُحَدِّتْ بها إلا من بحب وإن رای 
ما يكره لشفل عَنْ يسَارِه تلاا وَلتعوَدْ بالله من شر الشيْطان وَشَرُمَا 
وَل يُحَدث بها أَحَدًا فَإنَهَا أن تَضِرَّهُ » وفي حديث أي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي یه قال : « فن رَأَى أَحَدكُمْ ما يكره ميقم فيصل 
ولا يدث بها الئّاس » أحرجه مسلم . 
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فأمر النبي عه من رأى ما یکره بأمور : 
١‏ - أن ييصق عن يساره ثلانًا . 
؟ - أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ثلانًا . 
۳ - أن يستعيف بالله من شر ما رأى . 
٤‏ - أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه إلى الجنب الآخر . 
ه - أن لا يحدث ہا أحدًا . 


5 - أن يقوم فيصلي . 


ئ۶ ما تفسير رؤية المتوفى في 
ظ الحلم وفي كل مرة ؟ 

رؤية المتوق في المنام إن كانت على وجه طيّب فاه مرجي له الخير 
وإن كانت على غير ذلك فقد يكون هذا من ضرب الأمثال من الشياطين 
لأن الشيطان قد يضرب المثل بشخص على وجه مكروه ليحزن الحي . 
ذلك أن الشيطان حريص على كل ما يدخل الحزن والهم والغم على 
لمؤمنين لقول الله تعالى  :‏ إِنّمَا النَجوى مِنَ الشَيْطَانٍ ليزن الْذِينَ 
آمَنُوأ ولَيْسَ بِصَارّهِم شيعا إلا بإذْن الله 4 . وعلى هذا فالإنسان إن 
رأى ما يكره في مامه بالنُسبة للميت فإنه ينبغي له أن يتعوّذ بالله من 
شر الشّيطان ومن شر ما رأى وألا يحدث أحدًا بما راه في هذا الميت 
وحيئذ لا يضر الميت شيئًا » وهكذا كل من رأى في مَنَامِه ما یکره 
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إن المتروع له أن عون اله من شر النثيطان وین شر ما رأى وأن 


لل الحنب الآخر وإ توضاً وذ فهو أطيب وأنضل ولا يحدث 
أحَدًا ما رای وحينئذ لا يضره ما رأى . 
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8 وسل الشيخ : عن ارز خصائص 
الفزقة الناجية ؟ وهل النقص من 
هذه الخصائص يخرج الإنسان 
منها ؟ 


فأجاب : أبرز الخصائص للفرقة الناجية هي القسك با كان عليه 
النبى ع ف العقيدة ¢ والعبادة 4 والأخلاق ¢ والمعاملة ۾ هذه الأمور 
الأربعة تجد الفرقة الناجية بارزة فيها : - 

ففي العقيدة تجدها متمسكة بما دل عليه كتاب الله » وسنة 
رسولهءَي من التوحيد الخالص في ألوهية الله » وربوبيته » وأسمائه 
وصفاته . 

وفي العبادات تجد هذه الفرقة متميزة في تمسكها التام وتطبيقها ل 
كان عليه النبى علي في العبادات في أجناسها » وصفاتها » وأقدارها , 
وأزمنتها 3 وأمکنتا » وأسبابها » فلا تید عندهم ابتداعًا ف دين الله ¢ 
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بل هم متأدبون غاية الأدب مع الله ورسوله لايتقدمون بين يدي الله 
ورسوله في إدخال شيء من العبادات الم يأذن به الله . 

وفي الأخلاق تجدهم كلذلك متميزين عن غيرهم بحسن الأخلاق 
كمحبة الخير للمسلمين وانشراح الصدر » وطلاقة الوجه » وحسن 
المنطق والكرم » والشجاعة إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسنها . 

وفي المعاملات تجدهم يعاملون الناس بالصدق » والبيان اللذين أشار 
إلمما النبي عه في قوله : « الْبيَّانِ بالخيار مالَمْ يتمَرّهَا » فإن صدا وبا 
بورك لَهُمَا في هما » وإن كَذَّبَا وكتما مُحِقَتُ بركة بَيْعهما » . 

والنقص من هذه الخصائص لابخرج الإنسان عن كونه من الفرقة 
الناجية لكن لكل درجاتٌ مما عملوا » والنقص في جانب التوحيد ربا 
خر جه من الفرقة الناجية مثل الاخلال بالإحلاص وكذلك في البدع 
ربما يأتي ببدع تخرجه عن كونه من الفرقة الناجية . 

أما في مسألة الأخلاق والمعاملات فلا يخرج الإخلال بهما من هذه 
الفرقة وإن كان ذلك ينقص مرتبته . 

وقد نحتاج إلى تفصيل في مسألة الأخلاق فإن من أهم ما يكون من 
الأخلاق اجتاع الكلمة » والإتفاق على الحق الذي أوصانا به الله تعالى 
في قوله  :‏ شرع لكُم مْنَ الدين ما وَصّى به لوحا والذِي اويا 
لِك وما وَصِينَا به إِبراهِيمَ ومُوسى وعِيسى أن أُقِيمُوا الدينَ ولا 
كفَرقُوا فيه 4“ وأخبر أن الذين فَرقوا دينهم وكانوا شيعًا أن 
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مداع برىهٌ منهم فقال الله عر وجل ١‏ إن الَّذِينَ فرَقُوا ديتهم 
وكانوا شِيَعًا لست مِنْهُم في شيء 4“ فاتفاق الكلمة وائتلاف القلوب 
من أبرز خصائص الفرقة الناجية - أهل السنة والجماعة - فهم إذا حصل 
بينبم خلاف ناشىء عن الاجتهاد في الأمور الاجتهادية لا يحمل بعضهم 
على بعض حقدًا » ولا عداوة » ولا بغضاء بل يعتقدون أنهم إخوة حتى 
وإن حصل بينهم هذا الخلاف . حتى أن الواحد منهم ليصلي خلف 
الواحد الذي يرى المأموم أنه ليس على وضوء ويرى الإمام أنه على 
وضوء » مثل أن الواحد منم يصلي حلف شخص أكل لخم إبل » وهذا 
الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء » والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء فيرى 
أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة » وإن كان هو لو صلاها بنفسه 
لرأى أن صلاته غير صحيحة » كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشىء 
عن اجتهاد فيما يَسُوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف ؛ لآن كل 
واحد من الختلفين قد تبع مايجب عليه اتباعه من الدليل الذي لايجوز 
له العدول عنه » فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما إتباعًا للدليل 
هو في الحقيقة قد وافقهم ؛ لأنهم هم يدعون إلى إتباع الدليل أيغا كان » 
فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده » فهو في الحقيقة قد وافقهم ؛ لأنه تمشى 
على مايدعون إليه ويهدون إليه من تحكم كتاب الله وسنة رسول 
اللَيقَهِ » ولا يخفي على كتير من أهل العلم ما حصل من الخلاف بين 
الصحابة فى مثل هذه الأمور ‏ حتى فى عهد الي عل » وم ع مثا 
منم » فإنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة الأحزاب وجاءه 
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جبريل وأشار إليه أن يخرج إلى بني قرَيْظَةَ الذين نقضوا العهد فندب 
النبي عه أصحابه فقال : ١‏ لابْصِلَيْنٌ أُحَدٌ مِنْكُم العَصر إلا في يني 
قَرَيْظَةَ » فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وأرهَقنهم صلاة العصر منهم 
مَنَ حر صلاة العصر حتى وصل إلى بني قريظة بعد خروج الوقت ؛ 
لأن النبي عله قال : « لا يُصَلْينَ أَحَدٌ نكم الْعَصر إلا في يي كُرَيْظَة » 
منهم من صَلّى الصلاة في وقتها » وقال إن الرسول عه أراد منا المبادرة 
إلى الخروج ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها - وهؤلاء هم 
المصيبون - ولكن مع ذلك لم يُعنّف الي عل أحدا من الطائفتين » و ۾ 
يحمل كل واحد على الآخر عداوة » أو بغضاء بسبب اختلافهم في فهم 
هذا النص » لذلك أرى أن الواجب على المسلمين الذين ينتسبون إلى 
السنة أن يكونوا أمة واحدة » وأن لايحصل بيهم تحزب » هذا ينتمي 
إلى طائفة » والآخر إلى طائفة أخرى » والثالث إلى طائفة ثالثة » 
وهكذا» بحيث يتناحرون فيما بيهم بأسنة الألسن » ويتعادون 
ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد » ولا حاجة إلى أن 
أخص كل طائفة بعينها » ولكن العاقل يفهم ويتبين له الأمر . 

فأرى أنه يجب على أهل السنة والجماعة أن يتحدوا حتى وان 
اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص -حسب أفهامهم » فإن 
هذا أمر فيه سَعَةَ ولله الحمد » والمهم ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة 
ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا سواء كانوا 
أعداءً يصرحون بالعداوة » أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين » أو 
للإسلام وهم ليسوا كذلك » فالواجب أن نتميز ببذه الميزة التي هي 
ميزة للطائفة الناجية وهي الاتفاق على كلمة واحدة . 
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٠‏ وسل عن أصول أهل السنّة 
والجماعة في العقيدة والفقه . 
وباقي أمور الدّين » مع ذكر قاعدة 
في ذلك تصلح لعموم المسلمين ؟ 
فأجاب بقوله : قاعدة أهل السنة والجماعة في العقائد وغيرها من 
أمور الدّين » هو القسك التامٌّ بكتاب الله وسنة رسوله »َل > وما 
عليه الخلفاء الراشدون من هَدْي ومْنّة » لقول الله تعالى : <( فل إن 
وه # 0. هط كبوا م عه وھ إن )00 8 8 . 7 
كنم تحبون الله فَاَبِعوني يُخْببكم الله 4 . ولقوله تعالى : 9 مَن 
zaf q3 0 0‏ ل ر كس r‏ ياه o‏ 
يطع الرسُول فقذ اطاعَّ الله ومن تَوَلى فما ارسلتاك علیهم 
حَفِيظًا 04" . ولقول الله تعالى : «إ وما دَاتاكُمُ الرَّسُول فَحْذُوُ وما 
ناكم عَنْهُ فانتهرًا 94" . وهذا وإن كان في قسمة الخنام فهو في 
£ م £ ت الت 
الأمور الشرعية من باب أوْلّى » ولأن الى » عي » كان يخطب الناسَ 
يوم الجمعة » فيقول أما بعد : « فإن كير الحديث كاب الله » وتحير 
e‏ روم ور ا ت الم ET‏ م وور 
الهدي هدي محمد ا وشر الامور محدئاتها › وكل محدّثة 
اله ري سر ر 3 2 س 
بدْعَةَ » وكل بذعة ضلالة » وكل ضَلَالةِ في النار » . ولقوله » عه : 
کُم بسي » وة الخُلنء اراشدِينَ المهڍين من بغي 
2 وص 7 5 2007 2 78 که و 2 3 
َمَسّكوا بها وعَضُوا عَلَيْهَا بالتواجذ » وإيّاكمْ ومُحْدثات الأمُور » فإن 
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كل مُحْدَئَةِ بدْعَةَ » وكل بِذْعَةٍ ضَلَالَةٌ » . والنصوص في هذا كثيرة , 
فطريق أهل السنة والجماعة ومنهاجهم هو القسك التام بكتاب الله وسنة 
رسوله » يه » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده » ومن ذلك 
أنهم يقيمون الدين ولا يتفرّقون فيه امتثالا لقول الله تعالى : 9١‏ شرع 
كم مّنَ الدّين ما وَصَّى به لوحا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا ليك وما وَصينَا به 
إبْرَاهِيمَ ومُوسى وعِيسى أن أُقِمُوا الدينَ ولا قرفا فيه 4 . وهم 
وإن حَصّل بينهم من الخلاف ما يحصل مما للاجتهاد فيه مَسَاغ » فإن 
هذا الخلاف لا يودي إلى اختلاف قلوبهم بل تجدهم متالفين متحابين » 
وإن حصل منهم هذا الاخعلاف الذي طريقه الاجتهاد . 
۷ سل فضيلة الشيخ : مَنْ هُمْ 
اهل السّنّة والجماعة ؟ 
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : أهل السنة والجماعة هم 
الذين تمسّكوا بالسثة » واجتمعوا عليها » ول يلتفتوا إلى سواها » لا في 
الأمؤر العلميّة العقدية » ولا في الأمور العمليّة الحكمية » وهذا سوا » 
أَهْلَ السسنّة » لأنهم متمسكونبها » وسوا أهل الجماعة » لأنهم يجتمعون 
عليها . 
وإذا تأملت أحوال أهل البدع وجدتّهم مختلفين فيما هم عليه من 
المنباج العَقدي أو العَمَلي » ما يدل على أنهم بعيدون عن السنة بقدر ما 
أحدثوا من البدعة . 
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۸ رجل مُدَرْس ويدرّس مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله > وكذلك 
يعلّم تلاميذه الصوفية , والمدائح 
اللبوية » فاعترض عليه طالب من 
الطلبة › ٠‏ فقيل إنه وَهَابي » وأن 
الوهابية لا 5 قر المدائ ثح النبوية .. 
فرجوا من فضياتكم بیان الحق في 
هذه المسائل وجزاكم ا ٠‏ 

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه 
أجمعين . وبعد 

فإن هذا السؤال سوال عظم اشتمل على مسائل في أصول الدين 
# أما المسائل العملية : فإنه ذكر أنه يفقه تلامذئه على مذهب الإمام 
أي حنيفة ولا رَيْبٍ أن مذهب الإمام أي حنيفة رحمه الله أحد المذاهب 


الأربعة المتبوعة المشهورة » ولكن .. ليعلم أن هذه المذاهب الأربعة لا 
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ينحصر الح فيها بل الح قد يكون في غيرها فإن إجماعهم على حكم 
مسألة من المسائل ليس إجاعاً للأمة . والأئمة أنفسهم رحمهم الله ما 
جعلهم الله أئمة لعباده إلا حيث كانوا أهلا للإمامة حيث عرفوا قذر 
أنفسهم » وعلموا أنه لا طاعة هم | إلا فيما كان موافقاً لطاعة النبي زه : 
وكانوا يُحَذّرون عن تقليدهم إلا فيما وافق السنة » ولا ريب أن مذهب 
الاما م ألي حنيفة ومذهب الامام أحمد ومذهب الامام الشافعي ومذهب 
الإمام مالك وغيرهم من أهل العلم أنها قابلة لأن تكون خطأ وصواباً » 
فإن كل أحد يُوْحذ من قوله ويترك إلا رسول الله عه > وعلى هذا 
فإنه لا حرج عليه أن يفقه تلامذته على مذهب الإمام أي حنيفة » بشرط 
إذا تبين له الدليل عخلافه ت تبع الدليل وتركه » ووضح لطلبته أن هذا هو 
الحقّ ون هذا هو الواجب عليهم . 


# أما فيما يتعلق بمسألة الصوفية وغنائهم ومديحهم وضربهم بالدف 
والتغبير التي يضربون الفراش ونحوه بالسنّؤط فما كان أكثر غباراً فهو 
اشد صدقاً في الطلب » وما أشبه ذلك مما يفعلونه » فإن هذا من البدع 
اغحرّمة التي يجب عليه أن يقلع عنها » وأن ينبى أصحابه عنها » وذلك 
لأن خير القرون وهم القرن الذين بُعث فيهم النبي عي لم يتعبدوا لله 
بهذا التعبد » ولأن هذا التعبد لا يورث القلب إنابة إلى الله ولا انكساراً 
لديه ولا خشوعاً لديه » وإنما يورث انفعالات نفسية يتأثر بها الإنسان 
من مثل هذا العمل » كالصراخ وعدم الانضباط والحركة الثائرة وما أشبه 
ذلك » وكل هذا يدل على أن هذا التعبد باطل وأنه ليس بنافع للعبد , 
وهو دليل واقعي غير الدليل الأثري الذي قال فيه رسول الله َيه 
( عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين » كوا بها » وعَضيُوا عليها 
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بالنواجذ » وإيّام ومحدثات الأمور » فإن كل بذعة ضلالة » . فهذا 
التعبد من الضلال المبين الذي يجب على العبد أن يُقلع عنه » وأن يتوب 
إلى الله » ون يرجع إلى ما كان عليه النبي متي وخلفاؤه الراشدون › 
إن هَذيّهم أكمل هَدْي » وطريقهم أحسنٌ طريق . وقال الله تعالى : 
ل ومَنْ اخسن قَوْلِةً ممن دعا إلى الله وعيلّ صالحاً وقال إنني من 
المسلمين ي0 . 


ولا يكون العمل صا حا إلا بأمرين : 

# الاخلاص لله » والموافقة لشريعته التي جاء بها رسوله عه . وأما 
ما ذكره من مجادلة الطالب له » وقول بعضهم إنه رجل وهابي وأن 
الوهابية لا يقرون المدا؛ ئح النبوية وما إلى ذلك » فإننا نخبره وغيره بان 
لوهاية ولله الحمد كانوا من أذ اناس تمسكا يكتاب الله وسنة رسوله 
به » ومن أشدّ الناس تعظيما لرسول الله عه واتباعاً لسنته . 
ويدلّك على هذا أمهم كانوا حريصين دائماً على اتباع سنة الرسول عله › 
والتقيد بها » وإنكار ما خالفها من عقيدة أو عمل قولي أو فعلي . 

ويدلك على هذا أيضا أنهم جعلوا الصلاة على النبي عي ركنا من 
أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها » فهل بعد هذا من شك في 
تعظيمهم لرسول الله ؟ ! 

وهم أيضا إنما قالوا بأنها ركن من أركان الصلاة لأن ذلك هو مقتضى 
الدليل عندهم ١‏ هم ا 
َه في أمر لم يشرعه الله ورسوله ثم إن حقيقة الأمر أن إنكارهم 


١١)ه‏ فصلت ”” . 
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للمدائح النبوية المشتملة على الغلوٌ في رسول الله عة هو التعظم الحقية 
رول الله ا وهو سلوك الأدب مع الله ورسوله حيث م يعدم 
بين يي الله ورسوله › فلم يغلوا لأن النبي ميه ناهم عن ذلك فقال 
النبي ع : ٠‏ أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا هوکم 
الشيطان » . ونبى عليه الصلاة والسلام عن الغلو فيه کا غلت النصارى 
في المسيح ابن مريم . قال عله : « لا تطروني کا أَطْرَتٍ النَصَارى عيسى 
ابنّ مريمّ » إتما أا عَبْدّ » فقولوا عَبْدُ الله ورسولهُ » . والمهم أن طريق 
الشيخ محمد بن عبد الوّهّاب رحمه الله وأتباعه وهو الإمام الجدّد » طريقه 
هي ما كان عليه النبي ع وأصحابه لمن تتبعها بعلم وإنصاف . وأما 
من قال مجهل أو بظلم وجَور فإنه لا يمكن أن يكون لأقواله منتهى . 
فإن الجائر أو الجاهل يقول كلما يمكنه أن يقول من حق وباطل ولا 
انضباط لقوله . وإذا لم تستحي فاصنعٌ ما شِئتٌ » ومن أراد أن يعرف 
الحق في هذا فليقراً ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
وأحفاده والعلماء من بعده حتى يتبين له الحق » إذا كان منصفا ومريدا 
للحق . 
# ثم إن المدائح النبوية المشعملة على اللو لا شك أن رسول الله عي 
لا يرضى بها بل إنما جاء بالنبي عنها والتحذير منها » فمن المدائح التي 
يحرصون عليها ويتغنون بها ما قاله الشاعر : 
يا أكرم الكلْق ما لي مَنْ ألوذ به سواك عند حلول الحادث العَمّم 
فن من جُودك الدنيا وضْرتَهَا ومن علومك عِلْمُ اللؤح والقلّم 
به ذلك ما هو معلوم ۽ ومیل هذا د شك كر بالرسول عل 
وإشرالكٌ بالله عر وجل » فإن رسول الله عه بشّر » لا يعلم من 
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إلا ما أعلمه الله عر وجل » والدنيا وضرّتها وهي الآخرة ليست من 
جود رسول الله عه بل هي من خلق الله عر وجل فهو الذي خلق 
الدنيا والآخرة »› وهو الذي جاد فما بما جاد على عباده سبحانه 
وتعالى » وكذلك علم اللوح والقلم ليس من علوم الرسول عله > بل 

إن علم اللوح والقلم إلى الله عر وجل » ولا يعلم منه رسول الله عت 
إلا ما أطلعه الله عليه » وهذا هو حقيقة الأمر » وهذا وأمثاله هي المدائح 
التي يتغنى بها هؤلاء الذين يعون أنهم مُعظّمون لرسول الله عَم ء 
ومن العجائب أن هؤلاء المغالين يدّعون أنهم معظّمون لرسول الله عه 
تجدهم معظمين له كا زعموا في مثل هذه الأمور وهم في كثير من سننه 
فاترون معرضون والعياذ بالله . 


# فأنصح القائل وغيره بأن يعود إلى الله عر وجل » وأن لا يطري 
رسول الله عه كا أطرى النصارى عيسى ابنَ مريم » وأن يعلم أن 
رسول الله ع بشر يمتاز عن غيره بالوحي الذي أوحاه الله إليه » وما 
تخصّه الله به من المناقب الحميدة والأخلاق العالية ولكن ليس له من 
التصرف في الكون شيء وإما التصرف في الكون والذي يدعى ويرجى 
ويؤله هو الله عز وجل وحده لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما 
يشركون . 


- لماج ل 


۹ وسئل حفظه الله تعالى : عن 
افتراق أمة النبي محمدءَيِلهِ بعد 
وفاته ؟ 


فأجاب بقوله : أخبر النبي عي فيما صح عنه أن المبود افترقوا على 
إحدى وسبعين فرقة » والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة » وأن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة » وهذه الفرق كلها في النار إلا 
واحدة , وهي من كان على مثل ماکان عليه النبي ع وأصحابه , 
وهذه الفرقة هي الفرقة الناجية التي نجت في الدنيا من البدع وتنجو في 
الاحرة من النار »> وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة التي لاتزال 
ظاهرة قائمة بأمر الله عز وجل » وهذه الفرق الثلاث والسبعون التي 
واحدة منها على الحق والباتي على الباطل . قد حاول بعض الناس أن 
يعدّدها » وسَعَّبَ آهل البدع إلى حمس شعَّب » وجعل من كل شُعْبة 
فروعًا ليصلوا إلى هذا العدد الذي عيته النبي عه » ورأى بعض الناس 
أن الأَوْلَى الكف عن التعداد لأن هذه الفرق ليست وحدها هي التي 
ضلت بل قد ضل اناس ضلالا أكثر ما كانت عليه من قبل » وحدثت 
بعد أن خصرت هذه الفرق باثنتين وسبعين فرقة » وقالوا إن هذا العدد 
لا ينتبي ولا يمكن العلم بانتهائه إلا في اخر الزمان عند قيام الساعة › 
فالأوْلَى أن نجل ما أجمله النبي عي ونقول إن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » ثم نقول كل من خالف 
ما كان عليه النبي عي وأصحابة فهو داخل في هذه الفرق » وقد يكون 


ممع - 


الرسو لعي أشار إلى أصول لم نعلم منها الآن إلا ما يبلغ العشرة وقد 
يكون أشار | إلى أصول تتضمن فروعًا 5 ذهب إليه بعض الناس فالعلم 
عند الله عز وجل . 


۳۰ سكل الشيخ : عما يتعلّمه طلبة 
المدارس في بعض البلاد الإسلامية 
من أن مذهب أهل السنة هو : 
« الإيمان بأسماء الله تعالى , 
وصفاته » من غير تحريف . ولا 
تعطيل › ولا تكييف ولا تمثيل » . 
وهل تقسيم أهل السنة إلى 
قسمين : مدرسة ابن تيمية 
وتلاميةه , ومدرسة ا 


المووْلِينَ ؟ 


فأجاب بقوله : لاشك أن ما يتعلمه الطلبة في المدارس من أن مذهب 
أهل السنة هو : ( الإيمان بأسماء الله تعالى » وصفاته » من غير تحريف 
ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل ) . هو المطابق للواقع بالنسبة لمذهب 
أهل السنة » کا تشهد بذلك كتبهم المطولة واتختصرة » وهو الحق الموافق 
لا جاء في الكتاب والسنة وأقوال السلف . وهو مقتضى النظر 


ومع - 


الصحيح » والعقل الصريح » ولسنا بصدد سرد أفراد الأدلة في ذلك » 
لعدم طلبه في السؤال » وإنما نجيب على ما طلب وهو تقسم أهل السنة 


إلى طائفتين في مدرستين : 


إحداهما : مدرسة ابن تيمية وتلاميذه المانعين لصرف النصوص عن 
ظواهرها . 

الثانية : مدرسة الأشاعرة والماتريدية الموجبين لصرفها عن ظواهرها 
في أسماء الله وصفاته . 

فنقول : من المعلوم أن بين هاتين المدرستين اختلافا بنا في المباج 
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إبقاء النصوص على ظواهرها فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته » مع نفي 
ما يجب نفيه عن الله تعالى » من التمثيل أو التكييف » والمدرسة الثانية 
يقرر معلموها وجوب صرف النصوص عن ظواهرها فيما يتعلق 
بأسماء الله وصفاته . 

وهذان المباجان متغايران تمامًا » ويظهر تغايرهما بالمثال التالي : 

قال الله تعالى : ل ټل يداه مَبِسُوطْتَانِ يُنفق كيف يَشَاءْ 4 . 
وقال فيما حكاه عن معاتبة إبليس حين أبَى أن يسجد لآدم بأمر الله : 
ليا بلي ما تلك أن تسج لما لفت بدي 04" . فقد الف 
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معلمو المدرستين في المراد باليدين اللتين أثبتهما الله تعالى لنفسه » فقال 
أهل المدرسة الأولى : يجب إبقاء معناهما على ظاهره » وإثبات يدين 
حقيقيتين لله تعالى » على وجه يليق به . وقال أهل المدرسة الثانية : يجب 
صرف معناهما عن ظاهره » ويحرم إثبات يدين حقيقيتين لله تعالى » ثم 
اختلفوا في المراد بهما هل هو القوة أو النعمة . 

وبهذا الخال يتبين أن منباجي أهل المدرستين مختلفان متغايران » ولا 
يمكن بعد هذا التغاير أن يجتمعا في وصف واحد » هو أهل السنة » إذن 
فلابد أن يختص وصف أهل السنة بأحدهما دون الآخر » فلنحكم بينهما 
بالعدل » ولنعرضهما عل ميزان القسط وهو كتاب الله تعالى » وسنة 
رسوله » ع » وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان من سلف الأمة 
وأئمتها . وليس في هذا الميزان ما يدل بأي وجه من وجوه الدلالة › 
المطابقة » أو التضمن ٠‏ أو الالتزام صريحًا أو إشارة على ما ذهب إليه 
أهل المدرسة الثانية » بل في هذا الميزان ما يدل دلالة صريحة أو ظاهرة 
أو إشارية على ما ذهب إليه أهل المدرسة الأولى » وعلى هذا فيتعين أن 
يكون وصف أهل السنة خاصًا بهم لا يشاركهم فيه أهل المدرسة الثانية › 
لأن الحكم بمشا ركتهم إياهم جور » وجمع بين الضدين > والجور ممتنع 
شرم » والجمع ين الضدين متنع عقلا . 


راع ف 


أسماء الله وصفاته إذا يتعارض هذا مع نص شرعي . 


- غ١‎ - 


فنقول : محرد صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل شرعي مخالف 
للدليل » وقول على الله تعالى بلا علم » وقد حرم الله تعالى ذلك في 
قوله : [ فل ألما حرم ّي الَْرَاحشَ ما طهر ينها وما بَطَنَ وام 
والبغي بعر الْحَقُ وأن تنشركوا بالله مَا لَمْ برل به سُلْطَانا وأنَ تقُولُوا 
عَلَى الله مَالَا تَعْلّمُونَ 4 . وقوله : ل ولا تقف ما لَيِسَ لَك به عِلْم 
إن السّمْع والبَصرْ والْقُوَادَ كَل أوليك کان عَنْهُ مسولا 4" . 
وهؤلاء المؤوّلُون لأسماء الله تعالى وصفاته ليس هم عِلْم مأثور فيما أَوَّلُوها 
إليه » ولا نظر معقول سوى شبّه يَحْتَجُون بها يناقض بعضها بعضًا › 
ويلزم عليها من النقص في ذات الله تعالى وصفاته ووّخيه » أكثر مما 
زعموه من النقص في إثباتها على ظاهرها » وليس هذا موضع البسط في 
ذلك . 

وإنما المقصود بيان أن وصف ( أهل السنة ) لا يمكن أن يعْطى 
لطائفتين يتغاير منهاجهما غاية التغاير وَإِنما يستحقه من كان قوله موافقًا 
للسنة فقط » ولا ريب أن أهل المدرسة الأولى ( غير المؤولين ) أحق 
بالوصف المذكور من أهل المدرسة الثانية ( المؤولين ) لمن نظر في 
منباجيهما بعلم وإنصاف فلا يصح تقسم أهل السنة إلى الطائفتين بل 
هم طائفة واحدة . 
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وأما احتجاجهم بقول ابن الجَوؤزي في هذا الباب فنقول : أقوال أهل 
العلم يُحْتَجَ لها ولا يحتج بها » فليس قول واحد من أهل العلم بحجة 
على الآخرين . 

وأما قولهم إن الإمام أحمد أَوّلَ في حديث : « قُلوبُ بني آَم بَيْنَ 
أصَْعيْن من أصّابع الرّحْمَنِ » » وحديث : ٠‏ الْحَجرُ الود يمن اله 
في الْأزض » . وقوله تعالى : < وهو مَعَكُمْ اينما كُكُمْ ي . 
فنقول : لا يصح عن الإمام أحمد يرحمه الله أنه تأوّل الحديثين 
المذكورين » قال في الفتاوى ص۳۹۸ جه من مجموع الفتاوى ابن 
تيمية » جمع ابن القاسم : وأما ما حكاه أبو حامد العرّالي من أن أحمد 
م يتأول إلا في ثلاثة أشياء « الحجر الأسود یمین الله في الأرض ( 
و« قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن » . و« إني جد تفس 
لرّحْمَنَ مِن قبل الْيَمَن » » فهذه الحكاية كذب على أحمد»› لم ينقلها 
أحد عنه بإسناد » ولا يعرف أحد من أصحابه قل ذلك عنه . أ . ه . 
وأما قوله تعالى : # وهو معكم أيها كنع . فإن الإمام أحمد لم يتأوها 
راغا فسترها يعض لوازمها وهو العلم » نا على الجهمية الذين فسروها 
بخلاف المراد بها » حيث زعموا أنها ثقه تقتضي كون الله تعالى في كل مكان 
بذاته - تعالى الله عن قوهم - فبيّن يرحمه الله تعالى - أن المعية هنا بمعنى 
الإحاطة بالخلّق التي من جملتها العلم بهم . وذلك أن المعية لا تقتضي 


٤ : الحديد‎ )١( 
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۰» 


ففي المثال الأول : اقتضت المزج والاختلاط » وفي الثاني اقتضت 
المشاركة في المكان والعمل بدون اختلاط » وفي الثالث اقتضت المصاحبة 
وإن لم يكن اشتراك في مكان أو عمل » وإذا تبين أن معنى المعية يختلف 
بحسب ما تضاف إليه فإن معية الله تعالى لخلقه تختلف عن معية الخلوقين 
مثلهم » ولا يمكن أن تقتضي المَرْجٍ والاختلاط أو المشاركة في المكان ؛ 
لأن ذلك ممتنع على الله عز وجل لثبوت مباينته لخلقه وعلوه عليهم . وعلى 
هذا يكون الله معنا وهو على العَرْشُ فوق السموات لأنه حيط بنا علما 
وقدرة وسلطانا وسمعًا وبصرا وتدبيرا » وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته » 
فإذا فسّرها مُفستّر بالعلم لم يخرج بها عن مقتضاها » ولم يكن متأولا 
إلا عند من يفهم من المعيّة المشاركة في المكان أو المزج والاختلاط على 
كل حال . وقد سبق أن هذا ليس بمتعين في كل حال . 

هذا بالنسبة لما تقل عن الإمام أحمد في تأويل هذه النصوص الثلاثة . 


أما بالنظر لحا من حيث هي فقد تقدّم قريبا أنه لا تأويل في الآية 
الكرية إذا فسّرها مفسر بالعلم » لأنه تفسير لها ببعض مقتضياتها لا نقل 
ها عن المعنى الذي تقتضيه . 


1 الم رر سر رر رور # مله 7 2 
وأما حديث : ( إن قلوب بني ادم كلها بين اصبعين سس اصابع 


ر ر 


صجِيّحه في كتاب القَدّر في .الباب الثالث منه رقم ۱۷ ص١٤٠۲‏ › 


~~ 


وليس فيه تأويل عند أهل السنة والجماعة حيث يؤمنون با دل عليه 
من إثبات الأصابع لله تعالى على الوجه اللائق به » ولا يلزم من كون 
قلوبنا بين أصبعين منها أن تماس القلب فإن السحاب مسخر بين السماء 
والأرض ولا يمس السماء ولا الأرض فكذلك قلوب بني آدم بين أصبعين 
من أصابع الرحمن ولا يستلزم ذلك المماسة . 


وأما حديث : « الحَجَرُ يَمِينُ الله في الأرْض » . فقد قال فيه شيخ 
الإسلام ابن تَيْمِيّة في الفتاوي ص۳۹۷ ج٠‏ من مجموع ابن قاسم : قد 
روي عن النبي » عي » بإسناد لا يثبت » والمشهور إنما هو عن ابن 
عباس . قال : « الحجرٌ الأسودٌ يَمِينُ الله في الأض » فَمَنْ صافحَه وله 
فكأنّما صافح الله وبل يميه ؛ . وفي ص44 ج" من المجموع المذكور : 
صري في أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله ولا تفس بمينه » لأنه قال 
يمين الله في الأرض ر فقيّده في الأرض ولم يُطْلِق » فيقول يمين الله » 
وحكم اللفظ المُمَيّد يخالف المُطْلّق ) . وقال : فمن مله وصافحه 
فكأنّما صافح الله وبل يته » ومعلوم أن المُسْبّه غير المُسْبّد به » . أ 


هھ . 


إل معنى يخالف الظاهر فلا تأويل فيه أصلا . 

وأما قولحم إن هناك مدرستين : إحداهما مدرسة ابن تيمية فيقال نسبة 
هذه المدرسة إلى ابن تيمية وهم أنه لم يُسبق إليها » وهذا خطأً فإن 
ما ذهب إليه ابن تيمية هو ما كان عليه السلف الصاح وأئمة الأمة › 


¬ £ = 


فليس هو الذي أحدث هذه المدرسة جا يُوهمه قول القائل الذي يريد 
أن يقلل من شأنها » والله المستعان . 

وأما موقفنا من العلماء المؤولين فنقول : مَنْ عُرِف منهم حملن النية 
وكان لهم قدَمٌ صق في الدين واتباع السنة فهو معذور بتأويله السائغ , 
ولكن عُذّره في ذلك لا يمنع من تخطئة طريقته الخالفة لما كان عليه السلف 
الصالح من إجراء النصوص على ظاهرها واعتقاد ما دل عليه ذلك الظاهر 
من غير تكييف ولا تمثيل » فإنه يجب التفريق بين حكم القول وقائله » 
والفعل وفاعله فالقول الخطاً إذا كان صادرًا عن اجتهاد وخسن قصد 
ليذم عليه قائلُه » بل يكون له اجر على اجتهاده » لقول ابي عه : 
١‏ إذا حك الام فالجتهك ثم صاب له اران » وإذا حَكمَ فاجتهد 
ثم أخطأ هَلَهُ أخر » . متفق عليه » وأما وَضْفه بالضلال فإن أريد 
بالضلال الضلال المطلق الذي يدم به الموصوف » ويُمْمَت عليه » فهذا 
لا وجه في مئل هذا امجتبد الذي عُلِمَ منه خسن النية » وكان له قَدَمُ 
صِدّق في الدين واتباع السنة » وإن أريد بالضلال مخالفة قوله للصواب 
من غير إشعار بذم القائل فلا بأس بذلك » لأن مثل هذا ليس ضلالا 
مطلقًا » لأنه من حيث الوسيلة صواب » حيث بذل جهده في الوصول 
إلى الحق لكنه باعتبار النتيجة ضلال حيث كان خلاف الحق . 


وبهذا التفصيل يزول الإشكال والتهويل » والله المستعان . 


- 45 


ضف سل الشيخ : هَل يعبر الشيعة 
في حُكُم الكافرين ؟ وهل يدعو 
المسلمُ الله تعالى أن ينصر الكفار 

عليهم ؟ 
فأجاب بقوله : الشيعة » والصواب أن يقال الرافضة لأن تشيعهم 
لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - تشيع متطرف غا لا يقبله 
علي - رضي الله عنه - . فالرافضة کا وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
يرحمه الله تعالى - في كتابه : ١‏ اقتضاء الصراط المستقم مخالفة أصحاب 
الجحم » حيث قال ص١5"‏ : إنهم أكذب طوائف أهل الأهواء 
وأعظمهم شركا » فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم » ولا أبعد 
عن التوحيد » حتى إنهم يخرّبون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه » 
فيعطلونها عن الجمعة والجماعات » ويعمرون المشاهد التي أقيمت على 
القبور التي ہی الله ورسوله عن اتخاذها . وقال ص 488 من الكتاب 
المذكور : ١‏ الرافضة أمة مخذولة ليس لما عقل صرج › ولا نقل صحيح › 
ولا دين مقبول » ولا دنيا منصورة » وقال في الفتاوى ص755 ج” 
من مجموع ابن قاسم : « وأصل قول الرافضة أن النبي عي ص على 
علي نصًا قاطمًا للعذر وأنه إمام معصوم » ومن خالفه كفرء وأن 
المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم » واتبعوا 
أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا بل كفروا إلا 
نفرًا قليلا إما بضعة عشر أو أكثر » ثم يقولون : إن أبا بكر وعمر ونحوهما 


EY ~—‏ لس 


ما زالا منافقين » وقد يقولون : بل آمنوا ثم كفروا . وأكثرهم يُكَفْر 
مَنْ حالف قوم ويسمون أنفسهم المؤمنين » ومن خالفهم كفارًا إلى 
أن قال ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرامطة الباطنية 
وأمثاهم . 

وانظر قوله فيهم أيضًا ص۲۸٤‏ -455 ج٤‏ من الفتاوى المذكورة . 
وإذا شعت أن تعرف ما كان الرافضة عليه من الخبث فاقرأ كتاب 
« الخطوط العريضة » لمحب الدين الخطيب » فقد ذكر عنهم ما لم يذكر 
عن اليهود والنصارى في أعظم خلفاء هذه الأمة أي بكر وعمر » وكان 
من دعائهم : اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والعن صنمي قريش 
وجبتيهم وطاغوئيُهم وابنتيهما - يعنون أبا بكر وعمر وعائشة 
وحفصة - رضي الله عنهم أجمعين - . 

وأما حطر الرافضة على الإسلام فكبير جدًّا وقد كانوا هم السبب 
في سقوط الخلافة الإسلامية في بغداد » وإدخال التتر عليها » وقتل العدد 
الكثير من العلماء » کا هو معلوم في التاريم . 

وخطرهم يأتي من حيث إنهم يدينون بر التقية ) التي حقيقتها النفاق 
وهو إظهار قبول الحق مع الكفر به باطنًا » والمنافقون أضر على الإسلام 
من ذوي الكفر الصريح » وقد حصر الله تعالى العداوة فيهم » وأنزل فيهم 
سورة كاملة »> فقال تعالى في سورة المافقين : 9 هُمْ الْعَدُوٌ 
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وأما كوننا ندعو الله تعالى أن ينصر الكفار عليهم فلا حاجة إليه » 
وإنما ندعو الله تعالى أن ينصر المسلمين الصادقين الذين يقولون بقلوبهم 
وألسنتهم : ربا اغفز آنا ولإحوانتاالِْينَ ونا بايان ولا نجل 
ف وبا غلا لين اموا رَبْنَا إِلْكَ رَءَوف زحيم 4“ الذين 
يُحَكْمُونَ شريعة الله تعالى ظاهرًا وباطنًا » ويتولؤن أصحابٌ رسول الله 
نّم من غير إفراط ولا تفريط » منزلين كل واحد منزلته » ندعو الله 
تعالى أن ينصر المسلمين المتصفين بذلك على أعدائهم من الروافض 
وغيرهم . 


١‏ “سل الشيخ : عن إطلاق 
المسيحية على النصرانية› 

والمسيحي على النصراني ؟ 
فأجاب بقوله : لاشك أن انتساب النصارى إلى المسيح بعد بعثة النبي 
َيه انتساب غير صحيح لأنه لو كان صحيحًا لآمنوا بمحمد َه 
فإن إيائهم بمحمد عي إيمان بالسيح عيسى ابن مرم عليه الصلاة 
والسلام لأن الله تعالى قال : ف( وإذ قال عيسى ابن مرم يا[ ني ٳسرائيل 
إئي رَسُول الله يكم مُصِدُقًا لَمَا بيْنَ يدي مِنَ الَوْرَاة ومر بِرَسُولٍ 
َأتي من بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ قَلَمّا جَاءَهُم بالات قَالُوا هَذَا سِخْرٌ 
بين 4 . ولم يبشرهم المسيح عيسى ابن مريم بمحمد عله إلا من 


: الحشر‎ )١( 
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أجل إن يقبلوا ما جاء به » لأن البشارة با لا ينفع لعو من القول لا 
يمكن أن تأت من أدنى الناس عقلا فضلا من أن تكون صدرت من عند 
أحد الرسل الكرام أولي العزم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وهذا 
الذي بَشّر به عيسى ابن مرم بني إسرائيل هو محمد عي وقوله : 
ل فلمًا جَاءهم بالبينات قالوا هذا سِحْرٌ مبين 4 . وهذا يدل على أن 
الرسول الذي بشر به قد جاء ولكلهم كفروا به وقالوا هذا سحر مبين » 
فإذا كفروا محمد عه فإن هذا كفر بعيسى ابن مرم الذي بشرهم 
محمد َيه و حينعذ لا يصح أن ينتسبوا إليه فيقولوا أمبم مسيحيون 
إذ لو كانوا حقيقة لآمنوا بما بشر به المسيح ابن مرم » لأن عيسى ابن 
مريم وغيره من الرسل قد أحذ الله عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بمحمد 
یھ کا قال الله تعالى : وإ أحدّ الله ميئاق الي لما ءائيشكم من 
كتاب وحَكْمَة ثُمّ جَاءم رسول مُصَدَقٌ لا تعكم ومن به 
وأسصرًتَهُ که . ثم قال : ل وأحذئم على ذَلِكُمْ إصري قَالُوا ررك 
قال فاشهذوا وأا مَعكم مَّنَ الشْتَاهِدِينَ 4 . والذي جاء مصدقًا م 
معهم هو عحمد به لقوله تعالى  :‏ وأنرلا عَلَيِكَ الْكمَاب بِالْحَقُ 
مُصَدَفًا لْمَا ِن يديه من الكتاب ومُهَيْمنَا عَلَيْهِ فاخكم بََهُم بمَا 
أنزّلَ الله ولا تتِعْ أَهْوَاءَهُمْ 4 . وخلاصة القول أن نسبة النصاري 
إلى المسيح عبسى ابن مريم نسبة يكذّبها الواقع » لأمهم كفروا ببشارة 
المسيح ح عیسی ابن مرم عليه الصلاة والسلام وهو محمد عو , 
وکفرهم به كفر بعيدى 


(۱) آل عمران : ١م‏ . (؟) أل عمران : ۸۱ . رن المائدة : ٤۸‏ . 


ت القبر وما يتعلق به من أحكام مختلفة سس 


۳۳ هل عذاب القبر يشمل المؤمنَ 


عذاب القبر المستمر يكون للمنافق والكافر . وأما المؤمن العاصى فإنه 
قد يعذب في قبره لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي ع مر بقبرين فقال : « إنّهما لَيُعَذَبَانٍ » وَما 
يعَذَّبَانَ في كبير » ما أحدهما فكان لا يس من البَوْلء وأما الآخر 


فكان يُمْشِي بِالنَّمِيمَةِ » وهذا معروف أنبما كانا مسلمين . 


4 ما حكم إهداء القراءة 
للميت ؟ 
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هذا الأمر يقع على وجهين : 

أحدهما : أن يأتي إلى قبر الميت فيقراً عنده » فهذه لا يستفيد منه 
الميت لأن الاستاع الذي يفيد من سمعه إتما هو في حال الحياة حيث 
يُكتب للمستمع ما يكتب للقارىء » وهنا الميت قد انقطع عمله کا قال 


= ومع - 


اللبي عه : ١‏ إذا مات ابن آدمَ انقَطَمّ عمله إل من ثلاث : صَدَقة 
جارية » أو عِلم ينتفع بهء أو وَلَدٌ صالحٌ يَنْعُو له » . 

والوجه الثاني : أن يقرأ الإنسان القران الكريم تقربا إلى الله سبحانه 
وتعالى ويجعل ثوابه لأخيه المسلم أو قريبه . فهذه المسألة ما اختلف فما 
أهل العلم : فمنهم من برى أن الأعمال البدنية المَخضّة لا يتفع با 
الميت ولو أهديت له > لأن الأصل أن العبادات مما يتعلق بشخص العابد 2 
لأنها عبارة عن تذلل وقيام بما كلّف به » وهذا لا يكون إلا للفاعل فقط 
إلا ما ورد النص في انتفاع الميت به فإنه حسب ما جاء في النص يكون 
مخصّصا لهذا الأصل . 

ومن العلماء من يرى أن ما جاءت نه النصوص من وصول الثواب 
إلى الأموات في بعض المسائل يدل على أنه يصل إلى الميت من ثواب 
الأعمال الأخرى ما يبديه إلى اميت . ولكن يبقى النظر هل هذا من 
الأمور المشروعة أو من الأمور الجائزة يعني هل نقول إن الإنسان يطلب 
منه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة القران الكريم ثم يجعلها لقريبه 
أو أخيه المسلم أو أن هذا من من الأمور الجائزة التي لا يندب إلى فعلها ؟ 

الذي نرى أن هذا من الأمور الجائزة التي لا يندب إلى فعلها » وإنما 
يندب إلى الدعاء للميت والاستغفار له وما أشبه ذلك مما نسال الله تعالى 
أن ينفعه به » وأما فعل العبادات وإهداؤها فهذا أقل ما فيه أن يكون 
جائزا فقط وليس من الأمور المندوبة . ولهذا م يندب النبي عله أمته 
إليه بل أرشدهم إلى الدعاء للميت » فيكون الدعاء أفضل من الإهداء . 


سيل فضيلة الشيخ : عن حكم 
لثلاوة لروح الميت ؟ 


فأجاب قائلا : التلاوة لروح الميت يعني أن يقرأ القران وهو يريد 
أن يكون بوبه لميت من المسلمين هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم 
على قولين : 

القول الأول : أن ذلك غير مشروع وأن المبت لا يَنتَفِعٌ به أي 
لاينتفع بالقران في هذه الحال . 

القول الثاني : أنه ينتفع بذلك وأنه يجوز للإنسان أن يقرا القرآن ينّة 
أنه لفلان أو فلانة من المسلمين سواءً كان قريبًا أو غير قريب . 

والراجح : القول الثاني لأنه ورد في جنس العبادات جواز صرفها 
للميت » ڳا في حديث سعد بن عُبَادَة رضي الله عنه حين تصدق ببستانه 
لم » وا في قصة الرجل الذي قال لبي عله إن أي اقلت فسا 
اها لو كلمت لَعَصَدّقت أفأئصدّق عَنْهَا ؟ قال البي عرلله ٠:‏ عم » 
وهذه قضايا أعيان تدل على أن صرف جنس العبادات لأحد من المسلمين 
جائز وهو كذلك . ولكن أفضل من هذا أن تدعو للميت وتجعل 
الأعمال الصالحة لنفسك لأن النبي عي قال : « إِذَا مَاتٌ ابن ادم انطع 
وت 00 ام ٤‏ 0 لار لھ ر 7 و 
عمله إلا من ثلاث صدَقَةٍ جَارِيّة او عِلم ينتفع به او ولد صالح يڏعو 
لَهُ » ولم بقل أو ولد صالح يتلو له أو يصلي له أو يصوم له أو يتصدق 
عنه بل قال : - 


« او وَلَّد صالِح يَدْعُو لَهُ » والسياق في سياق العمل › َكَل ذلك 
على أن الأفضلٌ أن يدعو الإنسان للميت لا أن يجعل له شيئًا من الأعمال 
الصا حة » والإنسان محتاج إلى العمل الصالح أن يجد ثوابة له مُدَّتَرَا عند 
الله عز وجل . 

أما ما يفعله بعض الناس من التلاوة للميت بعد موته بأجرة مثل أن 
يُحَضْيرُوا قارئا للقران بأجرة ليكون ثُوابَهُ للميت فإنه بدعة ولا يصل 
إلى الميت ثوابٌ ؛ لأن هذا القارىء إنما قرأ لأجل الدنيا ومن أنى بعبادة 
من أجل الدنيا فإنه لاح له منها في الآخرة کا قال الله تعالى : 9 مَن 
كان يُريدُ اليه اللا وزيتتها وف إِلنِهم أَعْمَالهُمْ فيها وَهُمْ فيها له 
يُنْحْسُونَ أوليك الِّينَ لس لَهُمْ في ألآخرة إلا الثارُ وَحبط ما صتَعُوا 
فِيهَا وَبَاطِل ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 24" . 

وإني بهذه المناسبة أوجه نصيحة لإخواني الذين يعتادون مثل هذا 
العمل أن يحفظوا أموالهم لأنفسهم أو لورثة الميت وأن يعلموا أن هذا 
العمل بدعة في ذاته وأن الميت لا يصل إليه ثوابه وحين إذن يكون أكلا 
للأموال بالباطل ولم ينتفع الميت بذلك . 


. ¬ 1٥ : هود‎ (1) 


١‏ هل ترد أرواح الموتى إل 
يومي الاثين والخميس ليردوا 


هذا لا أصل له » وزيارة المقابر مشروعة كل وقت لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ وروا القبور فانَّها تُذ كر 8 الآخرة ) . وينبغي 
للزائر أن يفعل ما كان يفعله النبي عي من السلام عليهم دون القراءة 
فقد كان مما يقوله عليه الصلاة والسلام : « السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين 
منكم والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكم العافية » اللهم لا تُحْرِمنا 
أجرّهم » ولا تفتنا بعدهم » واغفر لنا وهم » . ولا تنبغي القراءة على 
القبر لأن ذلك لم يرد عن النبي عه ومالم يرد عنه فإنه لا ينبغي للمؤمن 

واعلم أن المقصود بالزيارة أمران : 

أحدهما : انتفاع الزائر بتذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ » فإن هؤلاء 
القوم الذين هم الآن في بطن الأرض كانوا بالأمس على ظهرها وسيجرى 
اليوم الذي سيكون في هذا المثوى الذي كان عليه هؤلاء . 

وثانيبما : الدعاء لأهل القبور يما كان الرسول ع يدعو به من 
السلام وسوّال الرحمة » وأما أن يسأل الأموات ويتوسل بهم فإن هذامحرّم 


ومن الشرك ء ولا فرق في هذا بين قبر النبي ع وقبر غيره » فإنه 


آذ 99{ 1 


لا يجوز أن يتوسل أحد بقبر النبي عليه الصلاة والسلام » أو بالنبي عه 
بعد موته » فإن هذا من الشرك لأنه لو كان هذا حقا لكان أسبق الناس 
موته » فقد استسقى عمر رضي الله عنه ذات يوم فقال : «اللهم إِنَا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا). ثم قام 
العباس رضي الله عنه فدعا . وهذا دليل على أنه لا يتوسل بالميت مهما 
إجابة دعوته لصلاحه واستقامته في دين الله عز وجل » فإذا كان الرجل 
ممن عرف بالدين والاستقامة وتوسل بدعائه فإن هذا لا بأس به ا فعل 
ودعاؤٌ هم شرك أكبر مخراج عن الملة قال الله تعالى : وقال 7 
اذْعُوني استجبٌ لكم إن الذين يستكبرون عن عبادقي سيدخلون جَهَنَمَ 
(Dy “4‏ 

دَاخرينَ 4 : 


00 وسئل الشيخ : ما المراد بقول 
البي عه ١‏ لأتجْعَلُوا بُيُوئكُمْ 
ورا » ؟ 
فأجاب بقوله : اختلف في المعنى المراد بقول النبي ع « لَأَتَجَعَلُوا 
بيوئكم قبُورًا ) على قولين : - 
)١(‏ غافر 36١‏ . 


القول الأول : أن المعنى لا تَدِْنُوا فيها موتاكم وهذا ظاهر اللفظ › 
ولكنه أورد على ذلك دفن النبي عه في بيته . وأجيب بأنه من 
خصائصه . 

القول الثاني : أن المعنى لاتجعلوا البيوت مثل المقابر لا تُصَلُونَ فيها ؛ 
لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يُصَلّى فيها ويؤيده ما جاء في بعض 
الطرّقٍِ ١‏ اجْعَلُوا من صَلاَتَكُمْ في يويك , ولا تَجْعَلُوهَا فَيُورًا » . 

وكلا المَعْبَيْن صحيح فإن الدفن في البيوت وسيلة إلى الشرك › 
ولأن العادة المتبعة من عهد النبي عه إلى يومنا أن الدفن مع المسلمين › 
ولانه يضيق على الورثة وربما يستوحشون منه » وقد يحدث عنده من 
الأفعال الحرمة ما يتنافى مع مقصود الشارع وهو تذكير الآخرة . 

وفي هذا الحديث دليل على أن المقابر ليست محلا للصلاة ؛ لأن اتخاذ 
المقابر مكانثًا للصلاة سبب للشرك . 

والحديث يدل أيضًا على أن الأفضل أن المرء يجعل من صلاته في بيته » 
وذلك جميع النوافل لقوله عله « أَفْضَل صَلاَةٍ الْمَرْء في َيه إلا 
الْمَكْتُوبَة » إلا ما ورد الشرع أن يفعل في المسجد مثل صلاة الكسوف › 
وقيام الليل في رمضان » حتى ولو كنت في مكة أو المدينة فإن صلاة 
النافلة في بيتك أفضل لعموم الحديث » ولأن النبي عه قال ذلك وهو 
في المدينة . 


goy —-‏ س 


8 سئل فضيلة الشيخ : هل استجاب 
الله دعوة نبيه له بأن لا يَجْعَلَ 
قبره رلا يُعَْدُ أم اققضت حكمَئه 
غير ذلك ؟ 


فأجاب : يقول ابن القَيّم : إن الله استجاب له فلم يذكر أن قبره 
َه جعل ونا » بل أنه حمى قبره بثلائة جدران فلا أحد يصل إليه 
حتى يجعله وا يعبد من دون الله » ولم نسمع في التاريخ أنه عل ونا . 
وشا . ولكن قد يعبدون الرسول عه ولو في مكان بعيد . 


سل #8 سل الشيخ : عن حكم إسراج 
المقابر ؟ 


فأجاب قائلا : المقبرة التي لايحتاج الناس إليها كا لو كانت المقبرة 
واسعة » وفيا موضع قد انتبى الناس من الدفن فلا حاجة إلى إسراجه › 
أما الموضع الذي يُقبْرَ فيه فَيُسْرَ ج ما حوله فقد يقال بجوازه لأنها لاتسرج 
إلا بالليل فليس في ذلك مايدل على تعظم القبر بل اتخذت للحاجة . 
ولكن الذي نرى المنع مطلقا للأسباب الآتية : - 

السبب الأول : - أنه ليس هناك ضرورة . 


السبب الثاني : - أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك فيمكنهم أن 
يحملوا سراجا معهم . 

السبب الثالث : - أنه إذا فتح هذا الباب فإن السْرّ سَيتّسِعُ في قلوب 
الناس ولا يمكن ضِيْطهُ فيما بعل . 

أما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه » فلا بأس 
بإضائتها لانها بعيدة عن القبور » والإضاءة داخله لا تشاهد . 


04٠‏ سل الشيخ كيف تُجيبٌ عبد 
القبور الذي يَحْتَجُونَ بدفن النبي 
رل في المسجد النبوي ؟ 


فأجاب بقوله : الجواب عن ذلك من وجوه : 

الوجه الأول : أن المسجد ل يُيْنَ على القبر بل بني في حياة النبي 

الوجه الثالي : أن النبي عه لم يُدْفَنْ في المسجد حتى يقال إن هذا 

من دفن الصالحين في المسجد ؛ بل دفن عه في بيته . 

الوجه الثالث : أن إدخال بيوت الرسول عه ومنها بيت عائشة 
مع المسجد ليس باتفاق الصحابة » بل بعد أن انقرض أكثرهم » وذلك 
في عام أربعة وتسعين هجرية تقريبًا » فليس مما أجازه الصحابة ؛ بل أن 
بعضهم خالف في ذلك وممن خالف أيضًا سعيد بن المسيب . 


= £0۹ لد 


الوجه الرابع :أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله » لأنه في 
حجرة مستقلة عن المسجد مَْييّعليه » ولهذا جم هذا المكان محفوظً 
ومحوطًا بثلاثة جدران » وجهل الجدَارٌ في زاوية منحرفة عن القبلة أي 
أنه ملت » والركن في الزاوية الشمالية حيث لا يستقبله الإنسان إذا 
صلى لأنه حرف » وبهذا بطل احتجاج أهل القبور بهذه الشيهة . 


54١‏ هل یشرع للإنسان أن يقول 
0 الله اعَلْني لقبر بيك مُحَمدٍ 
كه من ازائرين ر قول ' 
الزَّائِرِينَ » ؟ 


فأجاب قائلًا : المشروع أن يقول لمسجده ع من الزائرين ؛ لأن 
س ل ر 
« لا تشد الرّحَال إلا إلى ثلاثة مَساجد الحَرَام » وَمَسْجِدِي هَذَا 
والمسجد الأقصى ) . ) 

وها هنا نقطة أحب أن أيه عليها وهي : أن كثيرًا من الناس 
يتشوقون إلى زيارة قبر النبي عر أكثر ما يتشوقون إلى زيارة مسجده » 
بل أكثر مما يتشوقون إلى زيارة الكعبة » بيت الله عز وجل » وهذا من 
الضلال لسن » فإن حق النبي عليه الصلاة والسلام ولايشك أحد أنه 


ر ل ره ام 


دون حق الله تعالى » فالرسول عليه الصلاة والسلام بَشَرٌ مرسل من 
عند الله » ولولا أن الله اجتنباه برسالته » لم يكن له من الحق هذا الحق 


= د = 


الذي يَفُوق حم كل بشر ء أما أن يكون مساويًا لحك الله عر وجل » 
أو يكون في قلب الإنسان مَحَبّةَ لرسول الله عه تريد على ممبة الله » 
فإن هذا خطأ عظم » فمحبة الرسول عب ابعَة نحبة الله » وتعظيمنا 
له ع تابعٌ لتعظم الله عز وجل » وهو دون تعظم الله تعالى » ولهذا 
بى ات کالہ أن فلو فيه وأن جعل له حا ساو لح له عز وحل + 
فقد قال له رجل مرة : ما شاءً الله وشت . فقال النبي عي 
« أجلي لله ندا بل ما شَاءً الله وَحْدَهُ » . 
والخلاصة : أنه يجب على الإنسان أن يكون تعظيمُ الله تعالى وميه 
في قلبه أعظمَ من محبة وتعظيم كل أَحَدٍ » وأن تكون محبة السي ل 
وتعظيمه في قلبه أعظم من محبة وتعظم كل مخلوق › وأما أن يسواي 
بين حق الرسول م وحق الله تعالى فيما يختص الله به فهذا خط 


عظم . 
4۲ سئل فضيلة الشيخ : عن رجل بنى 


مسجدًا وأؤْصى أن يُذْفَنَ فيه فَذُفِنَ 


فما العمل الآن ؟ 


فأجاب : هذه الوصية أعني الوصية أن يدفن في المسجد غير 
صحيحة » لأن المساجد ليست مقابر» ولا يجوز الدفن في المسجد» 
وتنفيذا هذه الوصية محرم » والواجب الآن تَبِْشُ هذا القبر وإخراجه إلى 
مقابر المسلمين . 


~4 - 


۳ وسئل فضيلته : عن رجل في 
وبعد مدة رآه رجل في المنام 
وطلب منه أن يخر جه من القبر 
وبني له مقامًا ففعل فما حكم هذا 
أفتونا مغفورًا لكم ؟ 


فأجاب قائلا : الحكم في هذا أنه فعل محرم » وأن المرَائْي التي رى 
في المنام إذا كانت مخالفة للشرع فإنها باطلة » وهي من ضرب الأمثلة 
التي يضربها الشيطان ومن وحي الشيطان فلا يجوز تنفيذها أبدًا » لأن 
الأحكام الشرعية لا تتغير بِالمَنَامَاتٍ » والواجب عليهم الآن أن يبدموا 
هذا المقام الذي بَنَوهُ له وأن يردوه إلى مقابر المسلمين . 

ونصيحتي طؤلاء وأمثالهم أن يعرضوا كل ما راوه في المنام على الكتاب 
والسنة » فما خالف الكتاب والسنة فمطرح مَرُدُوُّد ولا عِبْرَةَ به » ولا 
يجوز للإنسان أن يعتمد في أمور دينه على هذه المرالي الكاذبة ؛ لأن 
الشيطان أقسم بعزة الله عز وجل أن يغوي بني آدم إلا عباد الله 
الخلصين » فمن كان مخلصًا لله ومخلصًا له ء متبعًا لدينه مبتغيًا لدينه فإنه 
يسلم من إغواء الشيطان وشره » وأما من كان على خلاف ذلك فإن 
الشيطان يتلاعب به في عبادته » وفي اعتقاداته وفي أفكاره » وفي أعماله › 
فليحذره يقول الله عر وجل : 99 إن الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخِذُوهُ عَذُوًا 
إِنَمَا يدو جَرْبَهُ ليكُوئوا مِنْ أصْحاب السّعِير 4 . 


. 5 : قاطر‎ )١( 


¬ 515 لس 


44 سل فضيلة الشيخ : عن مقبرة 
قديمة أصبحت طريقًا للنساس 


والبهائم كيف يُعْمَل بها ؟ 


فأجاب بقوله : أود أن أبَيّنَ بهذه المناسبة : أن لأصحاب القبور 
حقوقًا لأمم مسلمون » وهذا بى النبي َيِه أن يُوطَأْ على القبر وأن 
يُجْلَسَ عليه وقال : « لأن يَجْلِسَ أَحَدُكمْ عَلَى حمر حرق ياب 
نه عن امِهَانٍ القبور فإنه هى أيضًا عن تعظيمها بما يفضي إلى الغلو 
والشرك › فنبى أن يُبَصّصَّ القبرٌ وأن بى عليه » وأن يُكْتَبَ عليه . 

وهذه القضية التي ذكرت في السؤال المقبرة القديمة التي أصبحت 
مرا وطريقا للمشاة والسيارات ومَرِعَى للبهاتم يجب عليهم أن يرفعوا أمرها 
إلى ولاة الأمور لاتخاذ اللازم في حمايتها وصيانتها وفتح طرق حوها يعبر 
الناس منها إلى الجهات الأخرى . ٠‏ 


٥‏ وسئل غفر الله له : عن رجل حفر 

لعاسيس بته فوجد عظامًا 

فأخرجها فما حكم عَمَلِهِ هذا ؟ 

فأجاب قائلًا : إذا تَيّقَنَ أو غلب على ضتّه أنبا عظام موق مسلمين 
فإنه لا يجوز نقل العظام » وأصحاب القبور احق بالآرض منه لأنهم لما 


دُفنُوا فيبا مَلكوهًا » ولا يحل له أن يبني بيته على قبور المسلمين » ويجب 


YT ~‏ سم 





عليه إذا تيقن أن هذا المكان فيه قبور أن يزيل البناء » وأن يدع القبور 
لا بناء عليها . وفي مثل هذه الحال الواجب مراجعة ولاة الأمور . 


7" وسل الشيخ : ما المراد بالقبر هل 
هو مدفن الميت أو البَرَرْحٌ ؟ 


f ۹.‏ 5 : 7 5 لے ml‏ 
فاجاب : أصل القبر مدفن الميت قال الله تعالى : :و تم اماه 
فاقبره 04" . قال ابن عباس : أي أكرمه بدفنه . وقد يراد به البرزخ 
الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة وإن لم يدفن کا قال الله تعالى : 

3 ۲ لولم 0م‎ o ٤ 4 سه ي‎ er 
ومن ورانهم بَررَّحٌ إلى يَوْم ينْعَفُون ي“ يعني من وراء الذين‎ # 
ماتوا ؛ لأن أول الآية يدل على هذا ف تی ي إذَا جَاءً َحَدَهُم الْمَوْتُ‎ 
قال وَبْ ارجعونٍ . علي عمل صَالِحًا فيمَا تركث كلا إا كلمة‎ 
. ^ هْوَ قَائلِهَا وَمِن وَرَائَهِم بَرَزخ إلى يَؤْم ينون‎ 

. عو ۸ 3 2 ەر 

ولكن هذا الداعي إذا دعى ١‏ اعوذ بالله من عَذاب القبْرٍ » يريد من 
عذاب مدفن المواق 4 أو من عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام 
الساعة ؟ 

الجواب : يريد الثاني لأن الإنسان في الحقيقة لا يدري هل يموت 

ےت 0 6 وي كيني 83 و م 0 
« وَمَا تذري نفس باي أزض كمُوتُ 4 فاستحضر أنك إذا قلت 


. ٠١١ : عبس : ۲۱ . (9) المؤمنون‎ )١( 
. ۳٤ : لقمان‎ )٤( . ٠١١ : (؟) الؤمنون‎ 


~~ 


من عذاب القبر أي من العذاب الذي يكون للإنسان بعد موته إلى قيام 
الساعة . 


۷ وسل هل عذاب القبر ثابت ؟ 


فأجاب بقوله : عذاب القبر ثابت بصريم السنة وظاهر القران 
وإجماع المسلمين هذه ثلاثة أدلة : 

أما صرج السنة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام  :‏ عردو | بالله 
من عَذَاب لبر » عدوا بالله مِنْ عَذَابِ الْمَبْر » تَعَوّدُوا بالله مِنْ عَذّاب 
ر . ش 
بالل من عذاب ٠‏ جهنم 4 ومن عَذّاب لتر ) حتى لا الذين ليسوا 
من اهل الإجماع ولا من العلماء . 


وأما ظاهر القران فمثل قوله تعالى في | 
عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيًا وَيَومَ َقَومُ السّاعة 
الْعَذَّابِ 4 

8 رر لاور لر ي او وو ل لاس ره 

قال : 9 الثَارُ يُعْرَضُون عَلَيّْهَا غَدُوًا وَعشيا # ثم قال.: ‏ وَيَوْم 

0 مك ا oF‏ ا ع اوه ره اه ial‏ أده 5 
قوم الساعة اذخلوا ال فرعون اشد العَذاب 4 ولا شك أن عرضهم 
على النار ليس من أجل أن يتفرجوا عليها > بل من أجل من أن يصيبهم 
من عذابها » وقال تعالى : وَلَو ترى إذ الظَالِمُونَ في عَمَرَ رات الْمَوتِ 
والملائكة بَاسِطُوا يديهم أحر جوا أنفسكم د الله برإنهم لشحيحون 


. ٤١ 1: عافر‎ )١١ 
الأنعام : عه‎ 22 


۸ 


ل فرعون : ( النَارْ يُعْرَضُونَ 
أذخلُوا آل فَرَْعَوْنَ اشد 


~~ £0 سدم 


بأنفسهم ما يريدون أن تخرج  :‏ الْيَوْمَ ثجرّونَ عَذَابَ الْهونٍ بمَا كنم 
فُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَق وَكُنْتُمْ عَنْ آیاته تستَكبرُونَ 4 . فقال : 
لإ الْيوْمَ 4 وَ « ال » هنا للعهد الحضوري اليوم يعني اليوم الحاضر الذي 
هو يوم وفاعهم بإ تُجرَوْنَ عَذَابٍ الْهونٍ بِمَا كنم تقُولُونَ عَلَى الله عير 
الق وَكُْكُمْ عن آياته تسستكبرُونَ 4 . 

إذن فعذاب القبر ثابت بصريح السنة » وظاهر القران » وإجماع 
المسلمين » وهذا الظاهر من القرآن يكاد يكون كالصري لأن الآيتين 
اللتين ذكرناهما كالصريم في ذلك . 


۸ وسئل الشيخ : هل عذاب القبر 
على البدن أو على الروح ؟ 


فأجاب بقوله : الأصل أنه على الروح لأن الحكم بعد الموت للروح » 
والبدن جثة هامدة » وهذا لا يحتاج البدن إلى إمداد لبقائه فلا يأكل ولا 
يشرب » بل تأكله الموام » والأصل أنه على الروح لكن قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية إن الروح قد تتصل بالبدن فيعذب أو ينعم معها» 
وأن لأهل السنة قولا آخر بأن العذاب أو النعم يكون للبدن دون الروح 
واعتمدوا في ذلك على أن هذا قد رؤي حسًا في القبر فقد فتحت بعض 
القبور ورؤي أثر العذاب على الجسم » وفتحت بعض القبور ورؤي أثر 


النعم على الجسم . 
)١(‏ الأنعام : ٩۳‏ . 


- £7 ¬ 


وقد حدثني بعض الناس أنهم في هذا البلد هنا في عنيزة كانوا يحفرون 
لسور البلد الخارجي فمروا على قبر فانفتح اللحد فوجد فيه ميئًا قد أكلت 
كَفئَهُ الأرضُ وبقي جسمه يابسًا لكن لم تأكل منه شيا حتى إنهم قالوا 
إنهم رأوا لحيته وفيا الحنا وفاح عليهم رائحة كأطيب ما يكون من المسك 
فتوقفوا وذهبوا إلى الشيخ وسالواه فقال دعوه على ما هو عليه واجنبوا 
عنه » واحفروا من يمين أو من يسار . 

فبناء على ذلك قال العلماء إن الروح قد تتصل في البدن فيكون 
العذاب على هذا وهذا » وربما يستانس لذلك بالحديث الذي قال فيه 
رسول الله عه : ٠‏ إن القبر لَيَضيّقٌ عَلَى الْكَافر حى تَخْتَلِفَ اضلاَعُهُ ( 
فهذا يدل على أن العذاب يكون على الجسم لأن الأضلاع ف الجسم 
والله أعلم . 


648 وسل الشيخ : إذا لم يدفن الميت 
فأكلته السباع أو ذرته الرياح فهل 


يُعَذَّبُ عذاب القبر ؟ 


فأجاب قائلا : نعم ويكون العذاب على الروح لأن الجسد قد زال 
وتلف وفني وإن كان هذا أمرًا غيبيًا لا أستطيع أن أجزم بأن البدن لا 
يناله من هذا العذاب ولو كان قد فنى واحترق لان الامر الاخروي لا 
يستطيع الإنسان أن يقيسه على المشاهد في الدنيا . 


~~ £۷ سا 


٠۰‏ سل الشيخ : كيف ونجيب من 
ينكر عذاب القبر ويحتج بأنه لو 
كشف القبر لوجد لم يتغير ولم 
يض ولم يسع ؟ 


فأ جاب حفظه الله بقوله : يجاب من أنكر عذاب القبر بحجة أنه لو 
كشف القبر لوجد أنه لم يتغير بعدة أجوبة منها : 

ول : أن عذاب القبر ثابت بالشرع قال الله مال في آل فرعون 
الثار يرون يها عَدُوًا وَعَشِا وَيَوْمَ تقُومٌ الساعَة أُذخلُوا آل 
فَرَعَوْنَ أشدّ الْعَذَابِ 04" وقوله عه : ١‏ فلولا أن لا تدافنوا 
دعوت الله أن يُسْوِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ لَب لذي أسْمَمُ ” تم اقب بوجهه 


فَقَالُ : عدوا يالله مِنْ عَذَابِ الا » قَالُوا : وذ بالله من عاب الا » 
قال : تَعَوّذُوا بالله مِنْ عَدَاب الْقَبر > قَالُوا : غود بالله مِنْ عاب 
امبر » وقول النبي عه في المؤمن : « وبسح لَه في بره م بصَرهِ » 
إلى غير ذلك من النصوص فلا يجوز معارضة هذه النصوص بوهم من 
القول بل الواجب التصديق والإذعان . | 

ثانيًا : أن عذاب القبر على الروح في الأصل » وليس أمرًا محسوسًا ' 
على البدن فلو كان أمرًا محسوسًا على البدن لم يكن من الإيمان بالغيب 
ولم يكن للإيمان به فائدة لكنه من أمور الغيب » وأحوال البرزخ لا تقاس 
بأحوال الدنيا . 


. ٤4١ : غافر‎ )١١( 


A> 


فاا : أن العذاب والنعبم وسعة القبر وضيقه » إنما يد ركه الميت دون 
غيره والإنسان قد يرى في النام هو ناتم على فراشه أنه قائم وذاهب 
وراجع » وضارب ومضروب » ويرى أنه في مكان ضيق موحش » أو 
في مكان واسع بهيج » والذي حوله لا یری ذلك ولا يشعر به . 

والواجب على الإنسان في مثل هذه الأمور أن يقول سمعنا وأطعنا , 
وامنا وصدقنا . 


۲٥۱‏ وسئل هل عذاب القبر دائم 
أو منقطع ؟ 


فأجاب بقوله : أما إن كان الإنسان كافرًا والعياذ بالله فإنه لا طريق 
إلى وصول النعم إليه أبدًا ويكون عذاب مستمرًا . 

وأما إن كان عاصيًا وهو مؤّمن » فإنه إذا عُذّبَ في قبره يُعَذَّبُ بقدر 
ذنوبه وربما يكون عذاب ذنوبه أقل من البرزخ الذي بين موته وقيام 
الساعة وحينعذ يكون منقطعا . 


3 


5 وسل الشيخ : هل يُحْفَُ عَذَابُ 

القبر عن المؤمن العاصي ؟ 
فأجاب قائلا : نعم قد يخفف لأن النبي عي مر بقبرين فقال : 
لا يَستَبْرِءُ » أو قال : ١‏ لآ سير مِنَ الول و الآخَرٌ فکان يُمْشِي 
بِالنّمِيمَة » ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة 


- 458 - 


وقال « لَعَلهُ يفف عَنْهُمَا م مَا لم يَيْبّسَا » وهذا دليل على أنه قد يخفف 
العذاب » ولكن ما مناسبة هاتين ن الجريدتين لتخفيف العذاب عن هذين 
المُعَذَّييْن ؟ 


)١(‏ قيل : لأنهما أي الجريدتين تسبحان ما لم ييبسا » والتسبيح 
يخفف من العذاب على الميت » وقد فَرَّعُوا على هذه العلة المستنبطة - 
التي قد تكون مستبعدة أنه يُسَنّ للإنسان أن يذهب إلى القبور ويسبح 
عندها من أجل أن يخفف عنا . 

(۲) وقال بعض العلماء : هذا التعليل ضعيف لأن الجريدتين 
تُسبحان سواء كانتا رطبتين أم يابستين لقوله تعالى : ل سبح لَه 
السّمَوَاتُ السب وَالأرْضُ وَمَن فيهن وَإن من شيء إا يُسَبْحْ بِحَمْدِهِ 
وکن لا تفْفَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 4 وقد سمع تسبيح الحصى بين يدي 
رسول الله ته مع أن الخصى بابس » إذن ما العلة ؟ 

العلة : أن الرسول عي ترجى من الله عز وجل أن يخفف عنهما 
من العذاب ما دامت هاتان الجريدتان رطبتين » يعني أن المدة ليست 
طويلة وذلك من أجل التحذير عن فعلهما › لآن فعلهما كبير كا جاء 
في الرواية « بلى إِنَّهُ كبيرٌ » أحدهما لا يستبرىء من البول » وإذا لم 
يستبرء من البول صلى بغير طهارة » والآخر يمشي بانميمة يفسد بين 
عباد الله والعياذ بالله ويلقي بينهم العداوة والبغضاء » فالأمر كبير » 
وهذا هو الأقرب أنها شفاعة مؤقتة تحذيرًا للأمة لا بخلّا من الرسول 
عله بالشفاعة الدائمة . 


(0) الاسراء : 1ع . 


ونقول استطرادًا : إن بعض العلماء - عفا الله عنهم - قالوا : يسن 
أن يضع الإنسان جريدة رطبة » أو شجرة » أو نحوها على القبر ليخفف 
عنه » لكن هذا الاستنباط بعيد جدًا ولا يجوز أن نصنع ذلك لأمور : 

أولا : أننا لم يكشف لا أن هذا الرجل يعذب بخلاف النبي عي . 

ثانيًا : أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسانا إلى الميت > لأننا ظننا به ظن سوء 
أنه يعذب وما يدرينا فلعله ينعم » لعل هذا الميت ممن من الله عليه بالمغفرة 
قبل موته لوجود سبب من أسباب المغفرة الكثيرة فمات وقد عفا رب 
العباد عنه » وحينعذ لا يستحق عذابا . 

ثالغا : أن هذا الاستنباط مخالف لما كان عليه السلف الصالح الذين 
هم أعلم الناس بشريعة الله فما فعل هذا أحد من الصحابة رضي الله 
عنهم فما بالنا نحن نفعله . 

رابعًا : أن الله تعالى قد فتح لنا ما هو خير منه فكان النبي - 

عليه الصلاة والسلام - إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : 
« اسِيَغْفِرُوا لأَخيكُم وَاسَألُوا لَهُ البِيت مه الآن يسال » . 


۴ وسئل : هل عذاب القبر من أمور 
الغيب › أو من أمور الشهادة ؟ 


فأجاب قائلا : عذاب القبر من أمور الغيب » وم من إنسان في هذه 


المقابر يعذب ونحن لا نشعر به » وم جار له مُنَعُمٌّ مفتوح له باب إلى 
الجنة ونحن لا نشعر به » فما تحت القبور لا يعلمه إلا علام الغيوب › 


- ١ع‏ سس 


فشأن عذاب القبر من أمور الغيب » ولولا الوحي الذي جاء به النبي 
عليه الصلاة والسلام ما علمنا عنه شيا ولهذا لما دخلت امرأة بهودية 
إلى عائشة وأخبرتها أن الميت يعذب في قبره فزعت حتى جاء النبي ل 
وأخبرته وأقر ذلك عليه الصلاة والسلام » ولكن قد يُطلِعٌ الله تعالى عليه 
من شاء من عباده » مل ما أطلع نبيه نبيه يله على الرجلين اللذين يعذبان. 
أحدهما يمشي بائميمة » والآخر لا يستنزه من البول . 

والحكمة من جعله من أمور الغيب هو : 

أولّا : أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين فلو كنا نطلع على عذاب 
القبور لتنكد عيشنا لأن الإنسان إذا "طلع على أن أباه أو أخاه أو ابنه 
أو زوجه أو قريبه يعذب في القبر ولا يستطيع فِكَاكَهُ فإنه يقلق ولا 
يستريحم وهذه من نعمة الله سبحانه . 

ثانيًا : أنه فضيحة للميت فلو كان هذا الميت قد ستر الله عليه عليه وم 
نعلم عن ذنوبه بينه وبين ربه عز وجل ثم مات وأطلعنا الله على عذابه 
صار في ذلك فضيحة عظيمةله » ففى ستره رحمة من الله بالميت . 

تالا : أنه قد يصعب على الإنسان دفن الميت كا جاء عن النبي عليه 
الصلاة والسلام : « لَوْلاً آلا توا لَسَالْتُ الله أن يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذّاب 
لَب » » ففيه أن الدفن ربما يصعب ويشق ولا ينقاد الناس لذلك وإن 
كان من يستحق عذاب القبر عُذَّبَ ولو على سطح الأرض لكن قد يتوهم . 
الناس أن العذاب لا يكون إلا في حال الدفن فلا يدفن بعضهم بعضا . 


= ۲ سم 


رابعا : أنه لو كان ظاهرا لم يكن للإيمان فيه مزية لأنه يكون مشاهدًا 
لا يمكن إنكاره ثم إنه قد يحمل الناس على أن يؤمنوا كلهم لقوله تعالى : 
لإ فَلَمّا رَأَوْا بأستا قَالُوا آمَنَا بالله وَحُْدَهُ 4“ فإذا رأى الناس هؤّلاء 
المدفونين وسمعوهم يتصارخون لآمنوا وما كفر أحد لأنه أيقن بالعذاب » 
وراه رأى العين فكانه نزل به » وجكم الله سبحانه وتعالى عظيمة » 
والإنسان المؤمن حقيقة هو الذي يجزم بخبر الله أكثر مما يجزم بما شاهده 
بعينه ؛ لأن خبر الله عز وجل لا يتطرق إليه احتال الوهم ولا الكذب » 
وما تراه بعينك يمكن أن تتوهم فيه » فكم من إنسان شهد أنه رأى 
املال » وإذا هي نجمة » وك من إنسان شهد أنه رأى الهلال وإذا هي 
شعرة بيضاء على حاجبه وهذا وهم . و5 من إنسان یری شبحًا ويقول 
هذا إنسان مقبل وإذا هو جذع نخلة » و من إنسان يرى الساكن 
متحركًا والمتحرك ساكمًا » لكن خبر الله لا يتطرق إليه الاحتال أبدا 
نسال الله لنا ولكم الثبات » فخبر الله ببذه الأمور أقوى من المشاهدة 
مع ما في الستر من المصالح العظيمة للخلق . 


4 وسل : هل سؤال الميت في قبره 


حقيقي وأنه يجلس في قبره ويتاقش 
أو أنه خيال ؟ 


فأجاب بقوله : سوال الميت في قبره حقيقي بلاشك والإنسان في 
قبره يجلس ويئاقشُ ويسال . 


(۱) غافر : 6م . 


VY ~—‏ عم 


فإن قال قائل : إن القبر ضيق فكيف يجلس ؟ ! فالجواب : 

أولّا : أن الواجب على المؤمن في الأمور الغيبية أن يقبل ويصدق › 
ولا يسال كيف ؟ ولم ؟ لأنه لا يسأل عن كيف ولم إلا من شك › 
وأما من امن وانشرح صدره لأخبار الله ورسوله فيسلم ويقول الله أعلم 
في كيفية ذلك . 

ثانيًا : أن تعلق الروح بالبدن في الموت ليس كتعلقها به في حال 
اليقظة » فللروح مع البدن شون عظيمة لا يدركها الانسان » وتعلقها 
بالبدن بعد الموت لا کن أن يقاس بتعلقها به في حال الحياة » وهاهو 
الإنسان في منامه یری أنه ذهب » وجاء » وسافر » وکلم أناسًا » والتقى 
بأناس أحياء وأموات » ويرى أنه له بستانًا جميلا » أو دارا موحشة 
مظلمة » ويرى أنه راكب على سيارة مريحة ويرى مرة أنه راكب على 
سيارة مقلقة كل هذا يمكن مع أن الإنسان على فراشه ما تغير حتى الغطاء 
الذي عليه لم يتغير ومع ذلك فإننا نحس بهذا إحساسًا ظاهرًا فتعلق الروح 
بالبدن بعد الموت يخالف تعلقها به في اليقظة أو في المنام ولا شان آخر 
لا ندركه نحن » فالإنسان يمكن أن يجلس في قبره ويسأل ولو كان القبر 


هكذا صح عن النبي عر فمنه البلاغ » وعلينا التصديق والإذعان 


قال الله تعالى : # فلا ورك لا ومون حى يُحَكمْوِكَ فما سجر 
هم ثم لا يجذوا في ألفسهم حرجا مما قَصِيْتَ وَيُسَلْمُوا 
0 مليمًا ا 





هه" عندنا عدد من المساجد 
بأسماء الأنبياء مثل جامع النبي 
يونس وغيرها من الجوامع ويوجد 
داخل المسجد مرقد ذلك النبي 
ويذهب الناس ويصلون في داخل 
هذه المساجد وفي الحديث ما 
معناه («لَعَنَ الله اليَهُودَ اتَحَذُوا قُبُورَ 
أثبيائهم مَسَاجد» ما حكم عملهم 
هذا ؟ 
تسمية المساجد بأسماء الأنبياء لا ينبغي لأن هذا إنما يتخذ على سبيل 
اقرب إلى الله عر وجل أو البرك بأسماء الأنبياء » والتقرب إلى الله جا 
م يُشرعه والثّْرك بما لم يجعله الله سيا للبركة لا ينبغي > بل هو نوع 
من البدع وأما كون قبور الأنبياء في هذه المساجد فإنه كذب لا أصل 
له فلا يعلم قير أحد من الأنبياء سوى قبر النبي عر . 
وقبور الأنبياء كلها مجهولة فمن زعم أن مسجد النبي يونس كان 
مرقد يونس أو كان قبر يونس فإنه قد قال قولًا بلا علم » وكذلك بقيّة 
المساجد أو الأماكن التي يقال عنبا أن فما شيعًا من قبور الأنبياء فإن 
هذا قول بلا علم وأما صِحّة الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور 
فإن كان القبر سابقا على المسجد بان بني المسجد على القبر فإن الصلاة 
لا تصح ويجوز هدم المسجد لأن النبي ع قال «قَائل الله اليَهُودَ 
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والنّصارى » اتّحَُواْ قور أبيائهم مَسَاجِدَ , يُحَذَْرُ مَا صتَعُوا» وأما إذا 
كان المسجد سابقًا على القبر بأن كان المسجد قائمًا مبنيًا ثم دفن فيه 
أحد فإنّه يجب أن ينبش القبر وأن يدفن فيما يدفن فيه الناس . 

والصلاة في هذا المسجد السابق على القبر صحيحة إلا إذا كان القبر 
تجاه المصلين فإن الصلاة إلى القبور لا تصح - کا في صحيح مسلم من 
حديث أبى مرئد الغنوي - أن النبي عه قال : «لا خسوا عَلَى القبور 
ولا تُصَلُوأ إليها) . 


لما هل استطيع أن أزور قبر ابني 
حيث أنه مات وقد سمعت من 
بعض الاس أنّهم يقولون إِنَّ الوالدة . 
إذا ذهبت إلى القبر قبل طلوع 
الشمس ولم تبك وقرأت مبورة 
الفاتحة يمكن لولدها أن يراها 
بحيث تكون. المسافة بينهما مثل 
تقوب المَنخْل وإذا بَكَتْ عليه 
حُجبث عنه ما صِحَّة هذا وما حكم 
زيارة التساء للقبور ؟ 
هذا الذي ذكرت من عمل المرأة إذا زارت قبر ابنها .يوم الجمعة قبل 
طلوع الشّمس وقرأت الفاتحة ولم ثيك فإنه يُكْشَفُ ها عنه حتى تراه 
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كأنما تراه من خلال المَنْخُل . . نقول إن هذا القول ليس بصحيح وهو 
قول باطل لا يُعَوّل عليه + 


وأما حكم زيارة النساء للقبور فقد اختلف العلماء فيه : فمنهم من 
اس من باه إذا م تشتمل عل مور ومنهم من حرّمها 
حرام أن کیک ر قن زارات القبور شبد عله اجه 
أهل لعلم تقتضي أذ کو زيارة اا الور من كبا نوب لاله 
ترتب عليها اللّعنة » والذّنب إذا رت عليه اللعنة صار من كبائر الوب 
كا هو الأصل عند كثير من أُمْل العلم أو أكثرهم » وعلى هذا فإن 
نُصيحتي هذه المرأة التي توفي ولدها أن تُكثر من الاستغفار والدّعاء له 
في بيتها وإذا قبل الله تعالى ذلك منها فإنّه ينتفع الولد وإن لم تَكُنْ عند 
قبره . 


o۷‏ ما حكم الدين في بناء المقابر 
بالطوب والأسمنت فوق ظهر 
الأرض ؟ 
أ نا أكره أن يوجه للشخص يكل هذا السوّال بان قال ما حكم 


عن السا قد د يُخطىء ويصيب ونحن إذا قلنا إنه يعبر عن الإسلام 
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معناه أنه لا يخطىء لأن الاسلام لا خطأ فيه » فالأولى في مثل هذا التعبير 
أن يقال ما ثرى في کم من فعل كذا وكذا أو ما ترى فيمن فعل 
كذا وكذا » أو ما ترى في الإسلام هل يكون كذا وكذا حكمه ء المهم 
أن يضاف السوال إلى المُسكول فقط . 

أا بالنسبة لما أراه في هذه المسألة أله لا يجوز أن يُبنى على القبور 
فقد ثبت عن النبي مه «أنه ّى عن البناء على القبور ونه ان يُحصص 
القبر وأن نى عَليه» » فالبناءُ على القبور حرم لاله وسيلة إلى أن تُعْبد 
ويشرك بها مع الله عر وجل . 


۲0۸ ما رأيكم فيما ظهر هذه الأيام 
من الوعظ عند القبور عند دفن 
الميت ‏ ؟ 


الذي أرى في الوعظ عند القبور أنه أمر لا شرع ء ولا ينبغي أن 
ينَخَذَ هذا سنة دائمة » فإن وجد له سبب فقد يُشرّع » مثل أن يرى 
أناسًا في المقبرة عند الدفن يَضحكون ويَلعبُون ويتَمارّحون فهنا لا شك 
أن الموعظة حسنة وطيبة » لأنه وجد لها سبب يقتضيبا » أما مجرد أن 
يقوم الإنسان تخطينا عند الاس وهم يدفنون الميت » فهذا لا أصل له 
في هدي النبي عل » ولا ينبي أن يفعل . 

صحيح أن النبي عب انتبى إلى جنازة رجل من الأنصار ولا يلحد 
القبر » فجلس عليه الصلاة والسلام وجلس أصحابه كأن على رءوسهم 
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ار من افية والقطّمة » وكان مع الرسول به قضيب يتكت به 
لأرض » فجمل دهم عليه المثلاة ولام عن حال الرجل عد مرت 
وبعد وفاته » فهذا واضح أنه لم يكن خطيبًا يخطب الاس ويوة 
لكنه جالس وحوله أصحابه ينتظرون متى يلحد هذا لق فاته 
كا لو كنت أنت وأصحابك تنتظرون دفن الميت » فجعلت تحدثهم بهذا 
الشيء » وفرق بين الحديث الخاص الذي يكون بين الجلساء » وبين ما 
يفعل على سبيل الخطبة » كذلك كان الرسول عب إذا دفن الميت 
عليه وقال استَعْفْرُواً لأ حيكم واسألوا لَهُ الِيتَ فانة الان يُسْأل) فهذه 
أيضا مسألة خاصة وليست خطبة . 
كذلك وقوفه عند قبر أحد أصحابه » فجعل يُحَدّتْ أَصْححابه » وعيناء 
تذْرِفَان » ويقول : «مَا مِنْكُم يِن أحد إلا وقد كيب معد مِنَ الجنّة 
والنّارِ» هذا الحديث أو معناه » كل هذا لا يذل على مَشروعية الخُطبة 
عند الدّفن على سبيل الأمر الذي يكون عادة مُتّبعة » ومثل هذه المَسّائل 
0۹ هل المُسلم إذا أَلْقَى السّلام 
على قبر يرد الله عليه روحۀ ويرد 
عليه السّلام ما صِحة هذا ؟ 
هذا الذي ذكره السّائل جاء فيه حديث رفوع صححه أبن عبد 


البر وهو أله «مَا مِنْ ملم يمر بقبر رج ملم كان يَعْرِفَهُ في الذنيا 
يسم عَلَيْه إا رَد الله عليه روحه رد عليه السّلام» . 
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زيارة القبور سُنّة أمر بها النبي ع بعد أن نبى عنها » کا ثبت ذلك 
عنه عه في قوله : ١‏ كنت نَهَيتُكم عن زيارة القبور ألا فرّورُوها فإنّها 
تُذكر ج الآخرة » . رواه مسلم . فزيارة القبور للتذكر والاتعاظ سنّة » 
فإن الانسان إذا زار هؤلاء الموقى في قبورهم , وكان هؤلاء بالامس معه 
على ظهر الارض يا كلون ”ا يا كل ويشربون کا یشرب ويتمتعون بدنياهم 
وأصبحوا الآن رَهْنا لأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشرء فإنه لابد 
أن يتعظ ويلين قلبه ويتوجه إلى الله عز وجل وبالإقلاع عن معصيته إلى 
طاعته » وينبغي لمن زار المقبرة أن يدعو بما كان النبي عه يدعو به 
وعلمه أمته : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإِنّا إن شاء الله بكم ' 
لاحقون » يرحم الله المستقدمين مِنَا ومنكم والمستأخرين » نسأل الله 
لنا ولكم العافية . اللهم لا تَحْرِمُنا اجرهم » ولا ثفينا يَعْدَهم » واغفر 
لنا ولمم » . يقول هذا الدعاء » ولم يرد عن النبي عه أنه كان يقرأ 
الفاتحة عند زيارة القبور » وعلى هذا فقراءة الفاتحة عند زيارة القبور 

وأما زيارة القبور للنساء فإن ذلك محرّم » لأن النبي عي لعن زائرات 
هذا إذا حرجت من بيتها لقصد الزيارة » أما إذا مرت بالمقبرة.بدون قصد 
الزيارة فلا حرج عليها أن تقف وأن تسلم على أهل المقبرة بما علمه النبى 
عو أنه » فيفرق بالنسبة للنساء بين من خرجت من بيتها لقصد الزيارة 
ومن مرت بالمقبرة بدون قصد فوقفت وسلمت . 


fA, —‏ سد 


ب الفتن وأشراط الساعة ہے 


0١‏ سل الشيخ : عن أحاديث خروج 
المهدي هل هي صحيحة . أو لا ؟ 


فاجاب بقوله : احاديث المهدي تنقسم إلى اربعة أقسام : 

القسم الأول : أحاديث مكذوبة . 

القسم الثالث : أحاديث حسنة لكنها بمجموعها تصل إلى درجة 
الصحة » على أنها صحيح لغيره . 
الرابع . 

ولكنه ليس المهدي المزعوم الذي يقال إنه في سرداب في العراق » 
فإن هذا لا أصل له وهو خرافة لا حقيقة له » ولكن المهدي الذي جاءت 
الأحاديث بإثاته رجل كغيره .ن بني ادم يخلق ويولد في وقته وخر 
إلى الناس ف وقته 2 فهدد هي قصة المهدي 4 وإنكاره مطلقا خيلا » 
وإثباته مطلقا خطأ . كيف ذلك ؟ 
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إثباته على وجه يشمل المهدي المنتظر الذي يقال إنه في السرداب هذا 
خط ؛ لأن اعتقاد هذا المهدي امختفي حَبَّل في العقل » وضلال في الشرع 
وليس له أصل » وإثبات المهدي الذي أخبر به النبي ويه وتكاثرت فيه 


الاحاديث والذي سيو لد ف وقته ورج ف وقته هذا حق . 


۲ وسل الشيخ : عن الدَّجّال ؟ 
ولماذا حذر الأنبياءُ أقوامهم منه 
مع أنه لا يخرج إلا في آخر 
الزمان ؟ 


فأجاب قائلا : أعظم فتنة على وجه الأرض منذ حل آدم إلى قيام 

1 ام 1 : بلا ٠‏ . 
الساعة هي فتنة الدجال جا قال ذلك النبي عي » وهذا ما من نبي من 
نوح إلى محمد صلوات الله علييم وسلامه إلا انذر قومه به تنويها بشانه 
وتعظيمًا له وتحذيرًا منه » وإلا فإن الله يعلم أنه لن يخرج إلا في آخر 
الزمان » ولكن أمر الرسل أن ينذروا قومهم إياه من أجل أن تتبين عظمته 
وفد احته » وقد صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال : « إن 
ا رج واا فيكم اا حَجِيجُهُ دوك - صلوات لله وسلامه عليه يعني 
أكفيكم إياه - وإ ارو حَجيج تفسيه وَالله حَلِيفتِي عَلَى كل ملم ) 
نعم الخليفة ربنا جل وعلا . 

فهذا الدجال شأنه عظم بل هو أعظم فتنة كا جاء في الحديث منذ 
حل ادم إلى أن تقوم الساعة فكان حَريًا بأن يُخصّ من بين فتن الحيا 
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. 8 . 1 تو 2 8 2 2 3 
في التعوذ من فتنته في الصلاة : ( اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عَذاب 
القبر ومن فة المَخْيّا وَالمَمَاتٍ ومن فة المَسِيح. الدّجَال » . 
وأما الدجال فهو مأخوذ من الدجّل وهو القويه لأن هذا مموه بل 
أولا : خروج هذا المسيح الدجال من علامات الساعة ولكنه غير 
محدد لأنه لا يعلم متى تكون الساعة إلا الله فكذلك أشراطها ما نعلم 
منہا إلا ما ظهر » فوقت خروجه غير معلوم لنا لكننا نعلم أنه من أشراط 
الساعة . 
النبي عه : « الْفثَّة ها هنا » وأشار إلى المشرق » فالمشرق منبع الشر 
٤‏ 2 
بين الشام والعراق ليس له هم إلا المدينة » لأن فيا البشير النذير عليه 
الصلاة والسلام فيحب إن يقضي على أهل المدينة » ولكنها محرمة عليه 
س 7 و ر رامغ مر 
کا ثبت عن النبي عه « عَلَى كل باب منْها مَلائِكة يحفظوتها » هذا 
الرجل يخرج خلة بين الشام والعراق » ويتبعه من يبود أصفهان سبعون 
ألا ؛ لأمهم جنوده الود من أخبث عباد الله وهو أضل عباد الله فيتبعونه 
ويؤونه وينصرونه ويكونون مسال له أي جنودًا مجندين هم وغيرهم ممن 
يتبعهم قال النبي عليه الصلاة والسلام : « يا عِبَادَ الله فائبوا يا عِبّادَ الله 
فَائبنُوا » يثبتنا عليه الصلاة والسلام لأن الأمر خطير وقال عليه الصلاة 
0 2 ر eo‏ 2 7 و ع مھ 
ره رم يور م ف رو وور 2 و 00 
ر اله مُومِنٌ فيتبعْهُ مما يُنْعَثْ به مِنَ الشبْهَاتِ » يأتيه الإنسان 
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ويقول لن يضلني ولن أتاثر به » ولكن لا يزال يلقى فيه من الشببات 
حتى يتبعه. والعياذ بالله . 

ثالكًا : دعوته : فقد ذكر أنه أول ما يخرج يدعو إلى الإسلام ويقول 
إنه مسلم وينافح عن الإسلام » ثم بعد ذلك يدعي النبوة وأنه نبي »› 
ثم بعد ذلك يدعي أنه إله فهذه دعوته نبايتها بداية فرعون وهي إدعاء 
الربوبية . 

رابعًا : فتنته : من حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يعطيه 
ايات فما فتن عظيمة فإنه يأتي إلى القوم يدعوهم فيتبعونه فيصبحون 
وقد نبتت أراضههم وشبعت مواشههم فتعود إلهم أطول ما كانت ذرى 
وأسبغ ضروعًا وأمد خواصر يعني انهم يعيشون برغد لأهم اتبعوه . 

ويأي القوم فيدعوهم فلا يتبعونه فيصبحؤن مملحين ليس بأيديهم شيء 
ا O‏ 
وغيرها يدون آلات ر دون أي شي فنة من الله عر وجل هه حال 

ومن فتنته أن الله تعالى جعل معه جنة ونار بحسب رؤيا العين لكن 
جنته نار وناره جنة » فمن أطاعه أدخله هذه الجنة فيما يرى الناس ولكنبا 
نار محرقة والعياذ بالله » ومن عصاه أدخله النار فيما يرى الناس ولكنبا 
جنة وماء عذب طيب . 


إذن يحتاج الأمر إلى تثبيت من الله عز وجل إن لم يثبت الله المرء هلك 
وضل فيحتاج إلى أن يثبت الله المرء على دينه ثبانًا قويًا . ومن فتنته أنه 
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يخرج إليه رجل من الناس متليء شابًا فيقول له : أنت الدجال الذي 
ذكر لنا رسول الله ع فيدعوه فيأبى أن يتبعه فيضربه ويشجه في المرة 
الأولى ثم يقتله ويقطعه قطعتين ويمشي بينهما تحقيقا للمباينة بينهما » م 
يدعوه فيقوم يتهلل وجهه ويقول أنت الدجال التي ذكر لنا رسول الله 
َه ثم يأني ليقتله فلا يسلط عليه يعجر عن قثله ولم يسلط على أحد 
بعده » فهذا من أعظم الناس شهادة عند الله لأنه في هذا المقام العظم 
الرهيب الذي لا نتصوره نحن في هذا المكان لا يتصور رهبته إلا من 
باشره ومع ذلك يصرح على اللا إعذارًا وإنذارًا بأنك أنت الدجال الذي 
ذكر لنا رسول الله ع هذه حاله وما يدعو إليه . 

خامسًا : مقدار لبثه في الأرض : أربعون يومًا فقط » لكن يومًا 
كسنة » ويومًا كشهر » ويوما كجمعة » وسائر أيامه كأيامنا» هكذا 
حدث النبي عي قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول » هذا اليوم 
الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة اليوم الواحد ؟ قال : « لآ اقدرُوا له 
قَدْرّه » انظروا إلى هذا المثال لنأخذ منه عبرة كيف كان تصديق أصحاب 
رسول الله ع لرسول الله ما ذهبوا يحرفون » أو يؤولون » أو يقولون 
أن اليوم لا يمكن أن يطول لأن الشمس تجري في فلكها ولا تتغير ولكنه 
يطول لكثرة المشاق فيه وعظمها فهو يطول لأنه متعب - بكسر العين - 
ما قالوا هكذا جا يقوله بعض المتخذلقين ولكن ضدقوا بأن هذا اليوم 
سيكون اثنا عشر شهرًا حقيقة » بدون تحريف » بدون تأويل » وهكذا 
حقيقة المؤّمن ينقاد لا أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب وإن حار 
فيا عقله > لكن يجب أن تعلم أن خبر الله ور سوله لا يكون في شيء 
محال عقلا لکن يكون في شيء تحار فيه فيه العقول لأنها لا تدر كه » فالرسول 


ع أخبر أن أول يوم من أيام الدجال كسنة » لو أن هذا الحديث مر 
على المتأخرين الذين يدعون أنهم هم العقلاء لقالوا أن طوله مجاز عما 
فيه من التعب والمشقة لآن أيام السرور قصيرة › وأيام الشرور طويلة › 
ولكن الصخابة رضي الله عنهم من صفائهم وقبولهم سلموا في الحال 
وقالوا بلسان الحال أن الذي خلق الشمس وجعلها تجري في أربع 
وعشرين ساعة في اليوم والليلة قادر على أن يجعلها تجري في اليوم اثنى 
وقالوا : كيف نصلي ؟ ما سالوا عن الامر الكوني لانهم يعلمون أن 
قدرة الله فوق مستواهم » سالوا عن الامر الشرعي الذين هم مكلفون 
به وهو الصلاة » وهذا والله حقيقة الانقياد والقبول قالوا : يا رسول الله 
فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة اليوم ؟ قال : « لآ اقدروا 
لَهُ قَدْرَهُ » وسبحان الله العظم إذا تأملت تَبْيّنَ لك أن هذا الدين تام كامل 
لا يمكن أن تكون مسألة يحتاج الناس إليها إلى يوم القيامة إلا وجد ها 
أصل » كيف أنطق الله الصحابة أن يسألوا هذا السؤال ؟ أنطقهم الله 
حتى يكون الدين كاملا لا يحتاج إلى تكميل › وقد احتاج الناس إلى 
هذا الآن في المناطق القطبية يبقى الليل فيها ستة أشهر والنهار ستة أشهر 
فنحتاج إلى هذا الحديث » انظر كيف أفتى الرسول عي هذه الفتوى 
قبل أن تقع هذه المشكلة لأن الله تعالى قال في كتابه : ل الْيَوْمَ أكُمَلْتُْ 
o‏ ره وه ير ەه 0 f ١‏ 73 
لَكمْ ديتكم وَائمَمْتُ عليكم نِعْمَتي 4“ والله لو نتامل الكلمة 
<إ أكمَّلْتُ لكمْ دِينَكُمْ # لعلمنا أنه لا يوجد شيء ناقص في الدين أبدًا 


. ٣ : انائدة‎ )١١ 
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فهو كامل من كل وجه » لكن النقص فينا » إما قصورًا في عقولنا , 
أو في أفهامنا » أو في إرادات تكون ما هي منضبطة يكون الإنسان يريد 
أن ينصر قوله فيعمى عن الحق - نسأل الله العافية - فلو أننا نظرنا في 
علم وفهم . وحسن نية لوجدنا أن الدين ولله الحمد لا يحتاج إلى 
مُكمّل » وانه لا يمكن أن تقع مسألة صغيرة ولا كبيرة » إلا وجد حلها 
في الكتاب والسنة » لكن لما كثر الموى وغلب على الناس صار بعض 
الناس يعمى عليهم الحق ويخفى عليهم وتجدهم إذا نزلت فيهم الحادثة التي 
لم تكن معروفة من قبل بعينها وإن كان جنسها معروفا تجدهم يختلفون 
فيها أكثر من أصابعهم إذا كانت تحتمل قولين وجدت فيها عشرة » كل 
هذا لأن الهوى غلب على الناس الآن » وإلا فلو كان القصد سليمًا 
على كل حال » أقول إن الرسول عي أخبر أن الدجال يبقى أربعين 

£ يو و a ٠‏ 
وق جاء ني الاحاديث الصحيحة ( انه ينل عند المكارة البيضاء شرقي 
رعو 2م للك ع سير 
مشق وَاضْيعًا كَفْيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ جْنِحَةٍ مَلْكَيْن إذا اط راسه قطر وَإِذا رفعه 
حدر يِه تان او فلا جل كار ج ريك إلا مات ٠‏ وهل 
من ايات الله فيلحق الدجال عند باب اللد في فلسطين فيقتله هناك ع 
وحينئذ يقضي عليه نهائيًا » ولا يقبل عيسى عليه الصلاة والسلام إلا 
الإسلام » لا يقبل الجزية » ويكسر الصليب » ويقتل الخنزير فلا يعبد 
إلا الله » وعلى هذا فالجزية التي فرضها الإسلام جعل الإسلام ها أمدا 
تنتبي إليه عند نزول عيسى » ولا يقال إن هذا تشريع من عيسى عليه 
الصلاة والسلام لأن الرسول عي أخبر بذلك مرا له » فوضع الجزية 
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عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » لأن سنة الرسول عي قوله » وفعله » وإقراره » وكونه 
يتحدث عن عيسى ابن مريم مقرا له فهذا من سنته » وإلا فإن عيسى 
لا يأتي بشرع جديد ولا أحد يأتي بشرع جديد » ليس إلا شرع محمد 
عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة » هذا ما يتعلق بالدجال نسأل الله 
أن يعيذنا ويام من فتنته . 


۴۳ وسل الشيخ : هل الدجال من بني 
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فأجاب قائلّا : الدجال من بني آدم . وبعض العلماء يقول إنه 
شيطان . وبعضهم يقول إن أباه انسي وأمّه جنيّةَ » وهذه الأقوال ليست 
صحيحه » فالذي يظهر أن الدجال من بني آدم » وأنه يحتاج إلى الأكل 
والشرب وغير ذلك » وهذا يقتله عيسى قتلا عاديًا کا يقتل البشر . 


٤‏ وسل : هل الدجال موجود 
الآن ؟ 


فأجاب بقوله : الدجال غير موجود لأن الرسول ملي خطب الناس 
في آخر حياته وقال : « إِنّهُ عَلَى رأس يائة سَنَةٍ لآ يمى عَلَى وَجْهِ 
الأرْض ممن هو عَلَيْهَا اليوْمَ أُحَدٌ » وهذا حبر » وخبر النبي عَم لا 
يدخله الكذب وهو متلقى من الوحي لأن النبي عَم لا يعلم مثل هذا 
الغيب فهو غير موجود ولكن الله يبعثه متى شاء . 
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٥‏ وسل : عن قول بعض أهل العلم 
أن الرسل الذين أنذروا أقوامهم 
الدجال لم ينذروهم بعينه وإنما 


انذروهم بجنس فتنته ؟ 


فأجاب : هذا القول ضعيف » بل هو نوع من التحريف لأن الرسول 
عه أخبر بأنه ما من نبي إلا أنذر به قومه بعينه کا في صحيح مسلم 
أن النبي یه قال : « ما من بي للا وقد أنذَرَ امه الأغوَرٌ الْكَذَّابَ » 
وسبق لنا بيان الحكمة من إنذار الرسل به » ولكن بجب علينا أن نعلم 
أن جنس هذه الفتئة موجود حتى في غير هذا الرجل » يوجد من بني 
ادم الآن من يضل الناس بحاله ومقاله وبكل ما يستطيع » وتجد أن الله 
سبحانه وتعالى بحكمته أعطاه بيانًا وفصاحة 9 لِيَهْلِكَ مَنْ هلك عَن بين 
ا من حي عن ية ٠‏ فعل المرء إذا سمع مثل هذه الفتن التي 
تكون لأهل البدع من أناس يبتدعون في العقائد » وأناس يبتعدون في 
السلوك وغير ذلك » يجب عليه أن يعرض هذه البدع على الكتاب والسنة 
وأن يحذر ويحدّر منها وأن لا يغتر بما تُكْسَى به من زخارف القول . 
فإن هذه الزخارف کا قيل فيا : 
حُجَجٌ هاف كَالرّجَاجٍ خالا حَفًا وکل كابير مَكْسُورٌ 


۲: الأنفال‎ )١١ 
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فالدجال المَعَيّنُ لاشك أن فتنته أعظم من شيء يكون » لكن هناك 
دجاجلة يدجلون على الناس ويْمَوْمُون عليهم » فيجب الحذر منهم » 
ومعرفة إرادتهم ونواياهم » وهذا قال تعالى في المنافقين : 9 هُمُ الْعَدُوٌ 
فَاحَدَرْهُمْ 4 مع أنه قال  :‏ وَإن يَقَولُوا تسْمَغْ لِفَوْلِهِمْ 4 يعني 
بيانه » وفصاحته » وعظمه يجرك جرًا إلى أن تسمع » لكن كأنهم خشب 
مسندة حتى الخشب ما هي قائمة بنفسها مسندة تقوم على الجدار فهي 
لا خير فیا . 

فهؤلاء الذين يزينون للناس بأساليب القول سواءً في العقيدة » أو في 
السلوك » أو في المبج يجب الحذر منهم » وأن تعرض أقوالهم » وأفعاهم 
على كتاب الله وسنة رسوله عه فما خالفهما فهو باطل مهما كان › 
ولا تقولن إن هؤلاء الوم وا قاع ونا لينصروا الحق » فإن ال 
تعالى قد يبتلي فيعطي الإنسان فصاحة وبيانًا وإن كان على باطل کا 
ابتلى الله الناس بالدجال وهو على باطل بلا شك . 


. 6 : المنافقون‎ )١( 
. 4 : النافقون‎ )5( 
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۲٦٦‏ اتسمع كثيرا عن جوج 
ومَاجُوج فمن هم ؟ 


ياجو ومَأجُوجُ امتا من بني ادم موجودتان » قال الله تعالى في 
قصة ذي القرنين  :‏ حٌى إذا بََعْ بْنَ السدَيْنِ وَجَدَ من دُونِهما قوما 
لا يَكَادُون يفقَهُون قولا ٠‏ قالوا يا ذا القرنين إن ياجو ج وجوج 
مُفْسِدُونَ في الأزض فَهَل نجْعَلُ لَكَ خرجاً على أن تجْعَلَ بيننا وبينهم 
سَدًا قال ما مَكُنّي فيه رَبي حير فأعينوني بقوةٍ أَجْعَل بينكم ويينهم 
رذماً 4" . 

ويقول النبي مله : ١‏ يقول الله يَوْمَ القيامة يا آم قُمْ فائِعَتْ بَعْتَ 
النارٍ مِنْ ذُريِتكَ » إلى أن قال رسول الله عي ١‏ روا فإِنَ منكم واحدا 
ومن جوج ومَأَجُوجٌ ألفاً » وخروجهم الذي هو من أشراط الساعة 
وجدت بوادره في عهد النبي عله > ففي حديث أم حبيبة رضي الله 
عنها قالت خخرج رسول الله ع يه يوما فرعا محمرا وجهه يقول « لا إله 
إل الله َيل للعرب من 2 قد اقرب فح ع ر من ردم جوج 
ومَأَجُوجَ ينل هذه . وحَلّق بأصبعه الإببام والتي تليها » . 


. ٩۵٩ - ٩۳ الكهف‎ )١( 
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كف هل صح حديث خروج 
السفياني في علامات السّاعة ؟ 
وكذا هل صَحَتْ أيضًا أحاديث 
خروج الرّايات السود ؟ 
حديث السفياني أخرجه الحام في مستدركة وقال حديث صحيح 
الإسناد ولكن الحا م رحمه الله معروف بالتساهل بالتصحيح فالله أعلم 
وأما الرايات السود فلا أدرى . 


4 سثل فضيلة الشيخ : ما معنى قول 
البي ل : ١‏ إن الشَيْطَانَ َيس أن 

يعبَدَ في هَدَّهِ الْجَزيرة » ؟ 
فا جاب قائلا : يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب لا يدل على 
عدم الوقوع لأنه لما حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في 
دين الله أفواجًا أيس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة . فالحديث خبر 
عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت ولكنه لا يدل على انتفائه في 

الواقع 
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4 سثل الشيخ : عن الجمع بين 
قول النبي : رلا َقُومُ 
الساعَةٌ حى تَضْطَرِبُ أَلْيَاتُ نِسَاءِ 
ؤس حول ذي الخلّصة». 
وكذلك ما وقع إِبّان ظهور الشيخ 
محمد بن عبد ارهاب - 
يرحمه الله تعالى - وقوله عله : 
جَزِيرَة العَرَب » ؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : الجمع بين النصوص المذكورة أن يأس 
الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب لا يقتضي عدم الوقوع لأنه لا يعلم 
الغيب » فالشيطان لما رأى تخليص الجزيرة من الشرك وتوطيد دعام 
التوحيد ظنّ أن لا شرك في الجزيرة بعد هذا » ولكن النبي عي الذي 
ينطق بوحي من الله تعالى » أخبر أنه سيكون ذلك . وأما وقوع ذلك 
في الجزيرة إبان ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهّاب - يرحمه الله تعالى - 
فلا يخلو إما أن يكون لقلة العلماء أو لعجزهم عن الإصلاح لغلبة الجهل 
وكثرة الجهال . والله أعلم بحقيقة الحال . 
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بح البعت والنار يست 


الحساب يوم واحد ؟ 


يوم الحساب يوم واحد ولكنه يوم مقدارة سو ل ألف Ea‏ 
قال الله تعالى © ذ سال سائل بعذاب ٠‏ واقع . للكافرين لَيْسَ له افع . 

منَ الله ذي المقارج. . تعر ج الملائكة والزوحٌ اليه ف يوم كان 
مِقْدَارُه حمسين ألف سَنَةِ 4 ' أي أن هذا العذاب يقع .للكافرين 
بوم کان مقداره سین الف يي وف صحيح مسلم من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي کا قال : « ما من صاحب ذهب ولا 
فض لا يودي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صْفْحَتْ له صفَائِمَ 
ین نار وحمي عليها في نار جَهْتَهَ يُكْوَى بها جنه وجبيئه ويره 


ر ررر ي # اس ها رم ا 0 ٤‏ 2 و 

كلما بردت اعيدت في يوم كان مقذاره خمسين الف ستة حتى يقضى 
بين العبادٍ » . وهذا اليوم الطويل هو يوم عَسيير على الكافرين کا قال 
تعالى : ل وكان يَْماً على الكافرين عسيرا 4“ وقال تعالى : 


۲٦ الفرقان‎ )۲( 
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:. 0 ده يخ م £ ۰ وەل اس )1( . 
فذلك يَوْمئِذِ يوم عسِيرٌ . على الكافرين غير يَسِيرٍ 4" ومفهوم 
هاتين الايتين أنه على المؤمن يسير وهو كذلك » فهذا اليوم الطويل با 
فيه من الأهوال والأشياء العظيمة يبسره الله تعالى على الموّمن ويكون 
عسيرا على الكافر . وأسال الله تعالى أن جعلني وإخواني المسلمين ممن 
يسره الله علييم يوم القيامة . 

والتفكير والتعمق في مثل هذه الأمور الغيبية هو من التنطع الذي قال 
النبي عن فيه : « هلك المُتَنَطعُون» هلك التنطعون » هلك 
المتنطعون » . ووظيفة الإنسان في هذه الأمور الغيبية التسلم » وأخحذ 
الأمور على ظاهر معناها دون أن يتعمق أو يحاول القياس بينها وبين الأمور 
في الدنيا » فان أمور الآخرة ليست كامور الدنيا وإن كانت تشبهها في 
مثلا بما ذكره الله سبحانه وتعالى في الجنة من النخل والرمان والفاكهة 
ولحم الطير والعسل والماء واللبن والخمر وما أشبه ذلك مع قوله عز 

Te‏ 9 4 وور ست كوم 0 ع 
وجل  :‏ فلا تَعْلَمُ نفس ما أخفي هم من رة اغين جَزاءً بما كانوا 
يَعْمَلون کے وقوله في الحديث القدسي : « اعدّدتٌ لعبادي الصالحين 
رھ 3 إو ني 7 o‏ ع 
ما لا عين رات ولا اذن سمِعَتٌ ولا حطر على قلب بَشَرٍ » فهذه الاسماء 
التي ها مسميات بها في هذه الدنيا لا تعني أن المسمى كالمسمى وإن 
اشتركا في الاسم وني أصل المعنى . فكل الأمور الغيبية التي تشارك ما 
يشاهد في الدنيا في أصل المعنى لا تكون مماثلة له في الحقيقة . فينبغي 


. ٠١- ٩ المدثر‎ )١( 
١۷ السجدة‎ )۲( 
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للإنسان أن ينتبه لهذه القاعدة وأن يأخذ أمور الغيب بالتسلم على ما 
يقتضيه ظاهرها من المعنى وألا يحاول شيعا وراء ذلك . 

ولهذا لما سكل الإمام مالك رحمه الله عن قول الله تعالى : 99 الرحمن 
على العرش اسْتَوَى 4 كيف استوى ؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى 
علاه الرّحَضَاء - أي العَرّق - وصار يتصبب عرقا وذلك لعظم السؤال 
في نفسه » ثم رفع رأسه وقال قولته الشهيرة التي كانت ميزانا لجميع 
ما وصف الله به نفسه قال رحمه الله : «الاستواء غير مَجَهُول , 
والكئِف غَيْرْ مَعْقُول ‏ والإِمانُ به وَاجب والستّؤال عنه بدْعَة ). أها. 

فالسؤال المتعمق في مثل هذه الأمور بدعة لأن الصحابة رضي الله 
عنهم وهم أشد منا حرصا على العلم وعلى الخير لم يسألوا النبي عي 
مثل هذه الأسئلة وكفى بهم قدوة » وما قلته الآن بالنسبة لليوم الآخر 
بمجرى بالنسبة لصفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه من العلم 
والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك . فإن مسميات هذه 
الألفاظ بالنسبة إلى الله عز وجل لا يماثلها شيء مما يشاركها في هذا الاسم 
بالنسبة للإنسان فكل صفة فإنها تابعة لموصوفها فكما أن الله سبحانه 
وتعالى لا مثيل له في ذاته فلا مثيل له في صفاته . 

وخلاصة الجواب : أن اليوم الآخر يوم واحد وأنه عسير على 
الكافرين ويسير على المؤمنين وأن ما ورد فيه من أنواع الثواب والعقاب 
أمر لا يُدْرَكُ كُنْهُهِ في هذه الحياة الدنيا وإن كان أصل المعنى فيه معلوما 
لنا في هذه الحياة الدنيا . 
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۴۷1 كيف نجمع بين القول القاضي 
بان الذي یوزن يوم القيامة هو 
العمل » وحديث النبي ع عندما 
انکشفت ساق عبد الله بن مسعود 

ب N‏ 1 
رضي الله عنه « والله إنها لاثقل في 
ت ۾ 
الميزانٍ من جيل احد ¢ ؟ 
الجواب على هذا أن يقال إما أن يكون هذا خاصا بعبد الله بن مسعود 
بدنه » أو يقال إن الإنسان إذا وزن فإنما يثقل ويرجح بحسب عمله والله 


أعلم . 


يفف الإنسان المؤمن مَل الحساب 
يوم القيامة » إن غيرًا فخير وإن 
شرا فشر . فكيف يكون الكافر 
مَحَلا للحساب كذلك وهو غير 
مطالب بالتكليفات المطالب بها 

المؤمن . ؟ 
هذا السّوال مَيِْيَ على فَهُم ليس بصحيح فإن الكافر مُطَالب با 
يُطَالب به المُؤْمن لكنه غير مرم به في الدّنيا ويدل على أنه مُطَالب لقوله 
تعال : ل إلا أصنحاب اليمين في جئات بتساءأُون عن المُجرمين مَا 
سَلَكَكُمْ في سَقرَ قَالُوأْ لَمْ نك مِنَ المُصلينَ وَلمْ نك ُطْهم المسْكين 


- AA — 


ركا تحوض مَعَ الخائضينَ وَكُنَا لكَذبُ بيوم الدذين 204 . فلولا 
أنهم تأثروا بترك الصلاة وترك الطعام وإطعام المساكين لولا أنهم تأثروا 
بذلك ما ذكروه وهذا دليل على أنهم يُعَاقبون على فروع الإسلام . 

وكا أن هذا هو مُقَتَضِى الأثر فهو أيضًا مُقتضى النّظر فإذا كان الله 
تعالى يُعَاقب عبده المُومن على ما أتحل به من واجب في دينه فكيف 
لا يُعَاقب عبده الكافر ؟ بل إني أزِيدُك أن الكافر يُعاقب على كل ما 
عَم الله به عليه من طّعام وشتراب وغيره قال تعالى : ف لَيْسَ عَلَى الّذينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات بباح فيمَا طَهِمُوا إِذَا مَا الّقَوأْ وآمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالحات تُه القوأ وآمَنُوأ ثم افوا وَأْحْسُواً والله يجب 
المخسنين 4 . 

فمنْطُوق الاية َف الجناح عن المؤمنين فيما طَعمُوه ومفهومها وقوع 
الجُتاح على الكافرين فيما طْعمُوه وكذلك قول الله سبحانه وتعالى : 
« فل مَنْ حرم زيتة الله الْني أخرّج لمباده والطَّيّبات مِنَ الرزق قل 
هي للَّذِينَ آمَُوا في الحَيّاة الأليا خالِصةً يَوْمَ القيامة 4" .فإن قَوْله : 
٠‏ قل هي لَذِينَ آمنُوأ في الْحياةٍ الدُنيَا 4 دليل على أن غير المؤمن ليس 
له حق في أن يستمتع بها » أقول ليس له حق شرعي أمّا الحق بالئظر 
إلى الأمر الكَوْني وهو أن الله سبّحانه وتعالى تَعلّقها وانتفع بها هذا الكافر 
نھنا أمر لا يمكن إِنكَارُه . فهذا ليل على أن الكافر يُحاسب حتى على 
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۹۳ المائدة‎ )١( 
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ما أكل من المُبّاحات وما لبس و أن هذا مُقتضى الأثر فإنه مقتضى 
الظر إذ كيف متم هذا الكافر العاصي لله الذي لا يؤمن به كيف يجن 
له عَقَلُا أن يستمتع با خلقه الله عر وجل وما أنعم الله به على عباده » 
إذا بين لك هذا فإن الكافر يحاسب يوم القيامة على عمله . ولكن 
حساب الكافر على عمله يوم القيامة ليس كحساب المُومن لأن المؤمن 
يُحاسب حسايًا يسيرًا يَخْلُو به الأب عر وجل ويقرره بذتُوبه حتى 
يعرف ثم يقول له سبحانه وتعالى : قذ سسترتها عَلَيْكَ في الدَّنْا ونا أَغفِرّها 
لَك الوم . نّا الكافر والعيادٌ بالله فان حسابه أن يقررٌ بِذَْيُوبه وَيخُرّى 
بها عَلَى رُؤوس الأشهاد . . : ل ويَقُول الأشهَاد هَولاءِ اين كَدَبُوأ 
على رَبهِمْ ألا عة الله على الظَالِمِينَ 204 . 


۳۴ سل الشيخ : كيف تدنو الشمس 
ولا تحرقهم وهي لو دنت عما هي 
عليه الآن بمقدار شبر واحد 
لاحترقت الأرض ؟ 


فأجاب بقوله : إن وظيفة المؤؤّمن - وهذه قاعدة يجب أن نى عليها 
عقيدتنا - فيما ورد من أخبار الغيب القبول والتسليم وأن لا يسال عن 
كيف ؟ ول ؟ لأن هذا أمر فوق ما تتصوره أنت » فالواجب عليك ن 


٠. 14 هود‎ )۱( 


تقبل وتسلم وتقول امنا وصدَّقنَا » امنا بان الشمس تدنو من الخلائق 
يوم القيامة عقدار ميل » وما زاد على ذلك من الإيرادات فهو من البدع » 
ولهذا لما سل الإمام مالك رحمه الله عن استواء الله كيف استوى ؟ قال : 
« السوال عنه البدعة » . هكذا أيضًا كل أمور الغيب السؤال عنها بدعة 
وموقف الإنسان منها القبول والتسلم . 
فإننا نقول : - 
أن الأجسام تبعث يوم القيامة لا على الصفة التي عليها في الدنيا من 
النقص وعدم التحمل بل هي تبعث بعنًا كاملا تامأ » وهذا يقف الناس 
٤ 2‏ 
يوم القيامة يوما مقداره خمسون الف سنة لايا كلونولا يشربون »و هذا 
أمر لا يتحمل في الدنيا فتدنو الشمس منه وأجسامهم قد أعطيت من 
القوة ما يتحمل دنوها » ومن ذلك ما ذكرناه من الوقوف خمسين الف 
سنة لا يحتاجون إلى طعام ولا شراب » فالأجسام يوم القيامة لما شان 
آخر غير شأنبها في هذه الدنيا . 
٤‏ ستل الشيخ : كيف نجمع بين 
o a 5 u. 0‏ 1 
قول الله تعالى : # وَامًا مَنْ اوتي 
کاب بِشْمَالِهِ 4 وقوله : 8 وام 
sS‏ لوس عسل ع ص يس 7ه 
مَنْ أوتي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظهْرهِ 4ه“ ؟ 


)01 الحاقة : د۲ . 
(5) الانشقاق : ٠١‏ . 
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فأجاب قائلا : الجمع بينهما أن يقال : يأخذه بشماله لكن تخلع 
الشمال إلى الخلف من وراء ظهره » والجزاء من جنس العمل فكما أن 
هذا الرجل جعل كتاب الله وراء ظهره » وأعطى كتابه يوم القيامة من 
وراء ظهره جزاءً وفاقا 


aL‏ سئل الشيخ : هل الميزان واحد أو 
متعدد ؟ 

فأجاب بقوله : اختلف العلماء في الميزان هل هو واحد أو متعدد 
على قولين » وذلك لان النصوص حاءت بالنسبة للميزان مرة بالافراد » 
ومرة باللجمع مثال الجمع قوله تعالى : « وََطْبَعٌ الْمَوَازِينَ القسلط ي“ 
وكذلك في قوله : [ فمن لقث مَوَازِينهُ € ومثال على الإفراد قوله 
عله : « كلِمَتَانٍ حَبيبتان إِلَى الرَّحْمَن حَحفِيقتانٍ عَلَى اللسَانٍ تَقِيلتَانِ في 
الميرّانٍ » 

فقال بعض العلماء إن الميزان واحد » وأنه جمع باعتبار الموزون » أو 
باعتبار الأثم فهذا الميزان توزن به أعمال أمة محمد » وأعمال أمة موسى » 
وأعمال أمة عيسى » وهكذا فجمع الميزان باعتبار تعدد الأثم . 

والذين قالوا إنه متعدد بذاته قالوا لأن هذا هو الأصل في التعدد » 
ومن الجائز أن الله تعالى يجعل لكل أمة ميزانًا » أو يجعل للفرائض ميزائًا » 
وللنوافل ميزانًا . 
)0 الأنبياء : ¥ 
(۲) القارعة : + 


— ل0 س 


الذي يظهر والله أعلم أن الميزان الواحد » ولكنه متعدد باعتبار 
الموزون . 


 لامعألا سل الشيخ كيف لوزن‎ _ ٦ 


فاجاب بقوله : القاعدة في ذلك 5 أسلفنا أن علينا أن نسلم ونقبل 
ولا حاجة لان نقول كيف ؟ ولم ؟ ومع ذلك فإن العلماء رحمهم الله 
قالوا في جواب هذا السؤال : إن الاعمال تقلب أعيانا فيكون ها جسم 
يوضع في الكفة فيرجح أو يخف » وضربوا لذلك مثلا بما صح به الحديث 
ا 2 ر ر وو ” و ا م تم 2 9 َو 
عن النبي ع « ان المَوت يُجعل يوم القيَامَةِ عَلَى صورَة كبش فیتادى 
عو ر 7 ٤‏ ر 5و - رم هم ام 7 ع 
اهل الجَنْة » يا اهل الجنة فِيطلِعون وَيَشْرَيُبون . وَينَادَى يا اهل الثار 
بر رم ر ص 7 3 رس ٣‏ ر ° 1 ر 2 6 
فيطلعون ويشرئبون ما الذي حَدَتٌ ؟ فِيُوئَى بالموت على صورة كبش 
فيقال : هَل تغرفون هَذَا ؟ فيقولون : عم هَذَا المؤثٌ فيذبح الموتُ 
f er‏ سو م ر ايت Se?‏ و2 e‏ ر و 
بيْنَ الجنةٍ وَالنارٍ فيقال يا اهل الجئة حُلود فلا مَوْتَ » وَيَا اهل التار 
تلود فلا مَوْتَ » ونحن نعلم جميعا أن الموت صفة ولكن الله تعالى يجعله 
عيئًا قائمًا بنفسه وهكذا الأعمال تجعل أعيانًا فتوزون والله أعلم . 





of‏ سهد 


۷ سثئل الشيخ : كيف نجمع بين قول 
النبي عه « مَن نُوقِشَ الْحِسَابَ 
آم 
عُذْبَ » رواه البخاري من حديث 
عائشة » ومناقشة المؤمن في قوله 
- لآ 0 2 
َي د إن الله بدني الْمَوْمنَ ليع 
عليه كتفة وَيَسْثْرَهُ فيقول : ائغرف 
ذَنبَ كَذَا أكغرف دنب كُذَا ؟ 
فقول : نعم أني رَبْ ی ذا قررَهُ 
ل : سكرئها ليك في الدُئا وأا 
أَغْفِرُهَا لَك الْيَوْمَ قَيُعْطَى كاب 
حستاته » الحديث رواه البخاري ؟ 


6 


فأجاب رعاه الله وحفظه بقوله : ليس في هذا إشكال لأن المناقشة 

معناها أن يحاسب فيطالب بهذه النعم التي أعطاها الله إياها » لأن الحساب 
الذي فيه المناقشة معناه أنك ا تأخذ تُعْطِي » ولكن حساب الله لعبده 
المؤمن يوم القيامة ليس على هذا الوجهة . بل إنه جرد فضل من الله تعالى 
إذا قرره بذنوبه وأقر واعترف قال : « سيَرْنُّهًا عَلَيِْكَ في الدَُئيَا ونا 
وول : : 
اغفرهًا لك اليوم » وكلمة « وقش » تدل على هذا ء لان المناقشة الأخذ 
أو الرد في الشيء والبحث على دقيقه وجليله » وهذا لا يكون بالنسبة لله 
عز وجل مع عبده المؤمن بل إن الله تعالى يجعل الحساب للمؤمن مبنيا 
على الفضل والاحسان لا على المناقشة والأخذ بالعدل . 


- .هب 


۷۸ كيف يمكن الجمع بين قوله 
له : دمن ثُوقِشَ الحسَاب 
عُذّب » » وبين قوله تعالى لعبده 
المؤمن : ل عصيتني في الذّليا وأنا 
أمْثرها عَليكَ الآن ي ؟ 

ليس في هذا إشكال » لأن المناقشة معناه أنك ا تأخذ تعطي » ولكن 
حساب الله لعبده الموّمن يوم القيامة ليس على هذا الوجه » بل إنه مجرد 
فضل من الله تعالى إذا قرره بذنوبه فأقّر واعترف » قال : قذ سرع 
عَليِكَ في اليا وأنا أغفرها لَكَ اليم » وكلمة ( ُوقش ) تدل على هذا » 
لأن المناقشة الأخذ والرد في الشيء والبحث عن دقيقه وجّليله » وهذا 
لا يكون بالنّسبة لله عر وجل بل إن الله تعالى يجعل الحساب للمؤمن 
ميا على المَضمْل والإحسان لا على المناقشة والأخذ بالعدل . 


۷۹ أسمع أن للقيامة أسماء متعددة 
في القران الكريم . فما هي هذه 

الأسماء وما سر تعذدها ؟ 
الأسماء لا يُمْكتُنى الآن حخصرها لكن سبب تَعدٌّدها أنها أسماء تدل 
على أوصاف فهي الساعة . وكلمة الساعة تقال فى اللغة العربية لما يُقع 
فيه الأمر العظم الشديد الشّاق . وتُسَمى الحاقة لكونها حقا ووصفها الله 
جل جلاله أن زلزلتها ثيء عظم فيها من الأهوال ووصفت بالقارعة إلى 


عق ثم سد 


غير ذلك من الأوصاف التي كل وصيف منها يدل على معت لا يدل 
عليه الاسم الآخر يكون ذلك أو الوصف الآخر فهذه هي الحكمة من 
تعدد أُؤْصافها وذكرها حتى يكون ذلك أبلغ في الإيمان بها وأقوم 
للاستعداد ها . 


أن الناس منهم من يأخذ كتابه 
بشماله وهم الكفار › ومنهم من 
يأخذه بيمينه وهم المؤمنون › 
ومنهم من وراء ظهره وهم عصاة 

الموحدين ؟ 
هذا القول ليس بصحيح ؛ لأن الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره 
يدعو ثُبورًا ويصلى سعيرا ويظن أنه لن يرجع › والذي يظن أنه لن يرجع 

2 . سن 5 رگ ره # 

ليس عاصيًا » بل هو كافر مُنكر للبعث قال تعالى : # وأا مَنْ أوتي 
تاب وَرَآءْ ظهْره فُسَوْف يَدْعُوا تُبُورًا ويَصلى سَعيرًا إِلَهُ کان في أله 
مَسْرُورًا إِنَهُ ظَنّ أن لن يَحُورَ 4 . - أى لن يرجع للاخرة - 


« بی إِنَّ رَبُهُ كان به بصيرًا 204 . 


١6-3١ : الإنشقاق‎ )١( 
٠١ : الانشقاق‎ )۲( 
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فالصّواب أن الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الكافر » لكن 
وراء ظهره . 


۲۸۱ هل هناك إشكال بين قولكم إن 
الأبدان تكون على حال غير التي 
هي عليها الآن يوم القيامة » وبين 
قوله تعالى : ۾ كما داه 
تعُودُون ې . 

هذا لا يشكل على ما قلنا ؛ لأن المراد بقوله : م كَمَا بدَاکمْ 
عُودُونَ 4 . من حيث الخلق فهو كقوله : ل[ وَهُوَ الي بدأ 
الخلق تم يِعِيدُهُ وَهْوَ أَهْرَنْ عَلَيْهِ 4 . فلمعنى أنه م بدأ خلقكم 
وقدر عليه فإنكم تعودون كذلك بقدرة الله عَرَّ وجل . 


۲۹ : الأعراف‎ )١١ 
۲۷ : الروم‎ )۲( 


— 0¥ — 


ن الجنة والنار ج 


۸۲ إذا كانت الجَنّةَ عَرْضّها 
كعرض السماوات والارض فاين 
توجد في هذا الكون الذي تملؤه 
السّماوات والأرض 

قبل الجواب على هذا يجب أن نقدم مُقَدّمة : وهي أن ما جاء في 
كتاب الله وما صح عن رسول الله ع فإنه حق ولا يُمْكن أن يُخَالف 
الامر الواقع ؛ فإن الامر الواقع المَحْسُوس حَقٌ لا يمكن إثكاره وما 
دل عليه الكتاب والسنة فإلّه حق لا يمكن إلكازه ولا يمكن تُعَارض 
حقين على وجو لا يمكن الجمع بيتهما . 

وقد نبت في القران الكريم أن الجنة 8 عَرضها كَعَرض السّماء 

فى 0 Nh 3 N û‏ 37 م 4 
والأزض 4 . وهذا حق بلا رَيْب وقد سال يهودي النبي ٣ه‏ عن 


١م+‎ : ال عمران‎ 59 ۲١ : الحديد‎ )١( 


6 ۹ق — 


هذه الآية فقال : إذا كانت الجَنّة عَرْضّْها السّماوات ر الأزض فاين 
کون النار ؟ فقال النبي عليه الصّلاة والسّلام إذا جاءً الليل فآينَ يكون 
التّهار ؟ ثم إن قول السائل إن هذا الكون والأَرْض وفيه الكرسى وفيه 
لعش وقد كان النبي عليه الصّلاة والسّلام يقول بعد رفعه من ال ركوع : 
«بلء السسّماوات وَمِلء الأزْض وَمَلء ما شك من شيء بعد» فهناك 
عام غير السّماوات والأزض لا يَعْلمه إلا الله كذلك تحن نَعْلمْ مِنْه ما 
عَلمنا به سبحانه وتعالى مِثْل العرش والكرسي » والعرش وهو أغلى 
الخلوقات والله سبحانه وتعالى قد استوى عليه استواء يلي بجَلاله 
وعَظمته . 

۴ سبل الشيخ أغَلَى الله دَرَجَعَهُ : هل 

الجنة والنار موجودتان الآن ؟ 


فأجاب بقوله : نعم الجنة والنار موجودتان الآن » ودليل ذلك من 


u 1 8‏ ا 1 ع 
أما الكتاب فقال الله تعالى في النار : 9 وَاتقو | الثار التي اعدّذث 
لِلكافِرينَ 4“ والإعداد بمعنى | التبيئة » وفي الجنة قال الله تعالى : 


000 و eg‏ . 3 وَجَنَةَ e‏ م 1 
ف وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَة من ربک عرضها السَمَاوَاتُ رارض 
أَعِدَّثْ للمتقين #4" والإعداد 3 ال . 


. ۱۳١ : آل عمران‎ )١١ 
. ۱۳۳ : ال عمران‎ )۲( 


وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة كسوف 
الشمس ء أن النبي عي قام يصلي » فَعُرِضَتٌ عليه الجنة والنارٌ » وشَاهَدَ 
الجنة حتى هم أن يتناول مها عنقودًا » ثم بدا له أن لا يفعل عليه الصلاة 
والسلام » وشاهد النارء ورأى فيا عمرو بن لحي الخزاعي يجر قطبَه 
في النار - والعياذ بالله - يعني أمعاءه قد اندلقت من بطنه فهو يجرها 
في النار ؛ لأن الرجل أول من أدخل الشرك على العرب » فكان له كفل 
من العذاب الذي يصيب مَنْ بعده » ورأى امرأة تعذب في النار في هرة 
حبستها حتى مانت فلا أطعمتها ولا هي أرسلتا تأكل خشاش الأرض + 
فدل ذلك على أن الحنة والنار موجودتان الآن . 


A4‏ إذا كانت الجنة عَرْضّها 
كعرض السموات والأرض › فأين 
تكون النار في هذا الزن الذي 
ليس فيه إلا السموات والأرض ؟ 


قبل الجواب على هذا يجب أن نقدم مقدمة وهي أن ما جاء في 
كتاب الله وما صح عن رسوله َيه فإنه حقٌ ولا يمكن أن بخالف الأمر 
الواقع » فإن الأمر الواقع المحسوس لا يمكن إنكاره » وما دل عليه الكتاب 
والسنة فإنه حق لا يمكن إنكاره » ولا يمكن تعارض حَقَينِ على وجه 
لا يمكن الجمع بينهما. وقد ثبت في القران الكريم أن الجنة عرضها 


كعرض السماء والأرض قال اله تعالى # سابقوا إلى مغفرة مّن ربكم 
وجنة غر ضها كغرض السماء والارض 0 أ . وفي الاية الأخرى : 
الامام أحمد أن هرقل كتب للنبى عو فقال إذا كانت الجنة عرضها 
السموات والأرض فأين تكون النار ؟ فقال النبي عر : « إذا جاء اليل 
فاين يكون النبار . فان ص هذا الحديث فو جهه أن السموات 
والأرض في مكانمما . والجنة في مكانها في أعلى عليين کا أن النبار في 
مكان والليل في مكان . وإن لم د بصح ایت فان في كود ا عرصي 
السموات والأرض ا يعني آنا قدملاتهماء! لکن يعني أن الجنة عظيمة 
السّعة » عرضها كعرض السموات والأرض 


ثم إن قول السائل إن هذا الكون ليس فيه إلا السموات والأرض 
ليس بصحيح » فهذا الكون فيه السموات والأرض وفيه الكرمبي والعرش 
وقد كان النبي مُه قول بعد رفعه من ركوعه : ٠‏ مء السموات وملء 
الأزض ومزءَ ما شعت من شيء بعد » . فهناك عالم غير السموات 
والأرض لا يعلمه إلا الله » كذلك نحن نعلم منه ما عَلمنا الله تعالى 
ثل العرش وکر ي > والعرش هو أعلى الخلوقات والله سبحانه وتعالى 
قد استوى عليه استواء يليق خلاله وعظمته . 


۲۹١ الخديد‎ )١١ 
. ا( ل عمراك او‎ 5١ 


هم" ما الجنة التي أسكنها الله عز 
وجل آدم وزوجه ؟ 


الصواب أن الجنة التي أسكنها الله تعالى ادم وزوجه هي الجنة التي 
وعد المتقون لأن الله تعالى يقول لآدم  :‏ اسمن أنت ورَوْجك 
الجَنَّةَ 4 والجنة عند الإطلاق هي جنة الخُلْد التي في السماء » وهذا 

ثبت في الحديث عن النبي عي أن ادء ۾ وموسی تحاجًا فال موسى له : 
ل أخر جتنا وتَفسّك من الجنة ؟ والله أعلم . 


۲۸٦‏ إذا كانت المرأة من أهل الجنة 
ولم تتزوج في الدنيا أو تزوحت 
ولم يدخل زوجها الجنة فمن 
يكون لها ؟ 


الجواب يؤخد من عموم قوله تعالى : و ولككم فيها ما تشتهي 
أنفُسكم ولَكُم فیا ما تدَعُون . لزلا من فور رجيم ما" ' ومن قول 
تعالى : ظط وفيها ما تشتهيه الأنفْسُ ولد الأغْيْن وأشم في 
حالدون 4# فالمرأة إذا كانت من أهل الحنة ولم تتزوج أو كان زوجها 


ليس من أهل الجنة » فإنها إذا دخلت الجنة فهناك من أهل الجنة من لم 


يتزوجوا من الرجال وهم - أعني من لم يتزو جوا من الرجال - لهم 


)0 البقرة و ا (۲) قصدت روس صصص 
("( الز خرف ۷۹ 


0 o1۳ = 


أنفسهم 3 وكذلك 07 ال للمرأة إذا م تكن قات زوج 0 كانت 
ذات زوج في الدنيا ولكنه لم يدخل معها الجنة أنها إذا اشتهت أن تتزوج 
فلابد أن يكون ها ما تشتهيه لعموم هذه الآيات . 


ولا يحضرني الآن نص خاص في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى . 


۸۷ فضيلة الشيخ : ذَكِرَ للرّجال 
الور العين في الجتة فما للتساء ؟ 


قول الله تبارك وتعالى في نعم أهل الجنة : هو ولككم فيها ما تشتهي 
أنفسكم ولكم فيا ما دّعُون ٠‏ را من غفورٍ دحم ويقول 
تعال  :‏ وفبها ما تشتهيه الأنَفْسٌُ ولد الأغيْنْ وأشم فيا 
خالدون ©”" . 

ومن المعلوم أن الزواج من أبلغ ما تشتهيه النفوس فهو حاصل في 
الجنة لأهل الجنة ذكورا كانوا أم إناثا » فالمرأة يزوجها الله تبارك وتعالى 
في الجنة بزو جها الذي كان زوجا لطا في الدنيا كا قال الله تبارك وتعالى : 
« ربا وأذخلهم جَنَاتِ عَذن التي وَعدئهم ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذرَيّاتهم إنك أنت العزيرٌ الحكم 4 . 


)١(‏ فصلت ۳۱ - مم (۲) الزخحرف الا 
(؟) غافر ۸ 


۲۸۸ إذا كانت المرأة لها زوجان 
في الدنيا فمع من تكون منهما ؟ 
ولماذا ذكر الله الزوجات للرجال 


إذا كانت المرأة لها زوجان في الدنيا فانها تخيّر بينهما يوم القيامة في 
الجنة » وإذا لم تتزوج في الدنيا فإن الله تعالى يزوجها ما تقر به عينبا 
في الجنة » فالنعيم في الجنة ليس مقصورا على الذكور وإنما هو للذكور 
والإناث ومن جملة النعم الزواج . وقول السائل إن الله تعالى ذكر الحجور 
العين وهن زوجات ولم يذكر للنساء أزواجا . فنقول إنما ذكر الزوجات 
للأزواج لأن الزوج هو الطالب وهو الراغب في المرأة فلذلك ذكرت 
الزوجات للرجال في الجنة » وسكت عن الأزواج للنساء ولكن ليس 
مقتضى ذلك أنه ليس هن ازواج بل هن ازواج من بني ادم . 


8 وسل : هل النار مؤبدة أو تفنى ؟ 
فأجاب بقوله : المْتَعيِّنُ قطعًا أنها مؤبدة ولا يكاد يعرف عند السلف 
سوى هذا القول » وهذا جعله العلماء من عقائدهم . بآن نومن ونعتقد 
بأن النار مؤّبدة أبد الآبدين . وهذا الأمر لا شك فيه ؛ لأن الله تعالى 
ذكر التا بيد في ثلاثة مواضع من القران : 
الأول : في سورة النساء في قوله تعالى : 8 إن الَذِينَ كَفرُوا وَظلمُو 
لم يكن الله لير لَّهُمْ ولا لِيَهدِيهُمْ طرِيقًا إل طَرِيق جهنم حالِدِينَ 


~~ 00 ا 


فِيهَا أَبَدَا 0#" . 
والثاني : في سورة الأحزاب : إن الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدّ لَهُمْ 
سَعِيرًا حالدِينَ فِيهَا أَبَدَا ^“ 
والثالث :وق سورة الجن : [ وَمَن يَغص الله وَرَسُولَهُ إن لَهُ تاز 
جَهَتّمَ حالدِينَ فيها أَبَدَا ^ . 
ولو ذكر الله عز وجل التأبيد في موضع واحد لكفى » فكيف وهو 
قد ذكره فى ثلاثة مواضع ؟ ! ومن العجب أن فئة قليلة من العلماء ذهيوا 
إلى انا ت تفنى بناء على عل عليلة مخالفعها لمقتضى الكتاب والسنة وَحَرفوا 
من أجلها الكتاب والسنة فقالوا : إن « حَحَالِدِينَ فيها بدا ) ما دامت 
موجودة فكيف هذا ؟ ! ! 
إذا كانوا خالدين فيا أبدًا » لزم أن تكون هي موْبدة ١‏ فا )هم 
كائنون فا وإذا كان الإنسان خالدًا موْبدًا تخليده » لزم أن يكون مكان 
الخلود موْبدًا ؛ لأنه لو فني مكان الخلود ما صح تأبيد الخلود » والآية 
واضحة جدًا والتعليلات الباردة الخالفة للنص مردودة على صاحها » 
وهذا الخلاف الذي ذكر عن فة قليلة من أهل العلم خلاف مُطرح لأنه 
خالف للنص الصرج الذي يجب على كل مؤمن أن يعتقده » ومن خالفه 
لشببة قامت عنده فيعذر عند الله > لكن من تأمل نصوص الكتاب 
والسنة عرف أن القول بتابيدها هو الحق الذي لا يحق العدول عنه . 


)١١‏ الساء : م 
)"( الأحزاب E‏ 


(۳) الجن : م 


والحكمة تقتضي ذلك لأن هذا الكافر أفنى عمره كل عمره في 
محاربة الله عز وجل ومعصية الله والكفر به تكذيب رسله مع أنه جاءه 
النذير وأَغذرٌ وبْيّنَ له الح ودعي إليه وقول عليه وأصر على الكفر 
والباطل فكيف نقول أن هذا لا يؤبد عذابه ؟ ! والآيات في هذا صريحة 
کا تقدم . 


1۹۰ سئل : هل النار لها اسم واحد أو 
أسماء متعددة ؟ 
فأجاب قائلا : نار جهنم لها أسماء متعددة وهذا التعدد في الأسماء 
لاختلاف صفاتها » فتسمى الجحم » وتسمى جهنم » ولظى › 
والسعير » وسقر. والحطمة » واهاوية » بحسب اختلاف الصفات 
والمسمى واحد فكل ما صح في كتاب الله أو سنة الرسول مول من 
أسمائها فإنه يجب على المؤمن أن يصدق به ويثبته . 


>0١‏ وستل الشيخ : إذا استعاذ الإنسان 
من عذاب جهنم فهل المراد أن 
يعوذ بالله من المعاصي المؤدية 
إلى جهنم أو يتعوذ بالله من 
جهنم ؟ 
فأجاب بقوله : يشمل الأمرين فهو يستعذ بالله من عذاب جهنم 
أي من فعل الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم . 


اق ع 


ومن عذاب جهنم أي من عقوبة ‏ جهنم إذا فعل الأسباب التي توجب 
ذلك » لأن الإنسان بين أمرين إما عصمة من الذنوب فهذه إعاذة من 
فعل السبب » وإما عفو عن الذنوب وهذه إعاذة من العذاب » وقولنا 
العصمة من الذنوب ليس معناه العصمة المطلقة > لأن النبي عَيهِ قال : 
کل تي آل تحطًاء وَخَيْر بر الْخطَائِينَ التَوّابُونَ » وقال : ١‏ لو لَمْ تُذنِبُوا 
هب اللَّهُ بكُمْ وَلَجَاءً قوم يُذْنبُونَ فَيَسِتَغْفْر ون الله ميَْفِرٌ لَهُمْ » . 


أن أهلها يكونون فيها كأنهم 
حجارة لا يتألمون ؟ 


فأجاب بقوله : عذاب أهل النار حقيقي بلا ريب » ومن قال حلاف 
ذلك فقد أخطأ وأبعَد التُجَعَةَ فأهلها يعذبون فيا ويألمون ألما عظيمًا 
شديدًا » کا قال تعالى في عدة آيات : ١‏ لَهُمْ عَذّاب أليم 4 حتى إنهم 
يتمنون الموت » والذي يتمنى الموت هل يقال إنه يتلم أو أنه تأقلم ؟ ! 
لو تأقلم ما تألم ولا دعا الله أن يقضي عليه  :‏ وَنَادَوًا ا مالك إيقض 
علا رَبك قال نكم مَاكُونَ لقَذ جنتاكُم بالخ وَلَكِنَ أَكرَكُمْ لكق 
كارهُوت 4 إذن هم يتأملون بلا شك » والحرارة النارية تؤثر على 
أبداءهم ظاهرها وباطنہا » وقال الله تعالی في كتابه العزير : ل إن الَذِينَ 
كَفَرُوا بآياتَا سَوْف نُصلِيِهمْ ارا كُلَّمَا تضحث جُلُودُهُم بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا 
غَيْرهَا لِيَدُقُوا الْعَذَابَ إن الله كان عَزِيرًا حَكِيمًا 24 وهذا واضح 


. ۷۷ : الرخحرف‎ )١١ 
م‎ 3٦ : النساء‎ )۲( 


أن ظاهر أبداء مهم يتلم وينضج » وقال تعالى : 9 وان يُسَتَغِيكُوا يُعَانُوا 
بماء کالمُهل ټشوي الؤجُوة ٠4‏ وشي الوجوه واللحم معروف فهم 
إذا استغاثوا ل يُعَاتُوا بِمَاءِ كَالمَهْلٍ # بعد مدة طويلة وهذا الماء إذا أقبل 
على وجوههم شواها وتساقطت والعياذ بالله فإذا شربوه قطع أمعاءهم 
ل وَسْقوا ماءً حَحِيمًا فَقَطّمَ أمْعاءَهُمْ 4 وهذا عذاب الباطن » وقال 
لني له ي ون أعل ار عذابًا « إِنَّهُ في ضخضاح من نار وَعَلَيِْ 
تَعْلانٍ يغلي منهمًا دِمَاغْهُ ) أعوذ بالله الدماغ يغلي فما بالك بما دونه 
ما هو أقرب إلى النعلين وهذا دليل واضح على أنهم يتألمون » وأن هذه 
النار تؤثر فيهم وكذلك قال تعالى : 9 وَذُوقوا عَذَابَ الْحَرِيق ي“ 
المحرق والآيات والأحاديث في هذا كثيرة واضحة تدل على بطلان قول 
من قال إنهم يكونون كالحجارة لا يتألون . 


۴ وسل الشيخ : هل هناك ناران نار 

لأهل الكفر , ونار لأهل المعاصي 

الذين يعذبون فيها ثم يخرجون ؟ 

فأجاب بقوله : زعم بعض العلماء ذلك وقال : إن النار ناران نار 

لاهل الكفر . ونار لأهل المعاصي من المؤمنين وبينهما فرق » ولكن هذا 

لا أعلم له دليلا لكن عذابهما يختلف » لا شك أنها على عصاة المؤمنين 

ليست کا هي على الكافرين وكوننا نقول بالتقسيم بناء على استبعاد عقولنا 
)١(‏ الكهف : ۹ 
(۲) محمد : ۱١‏ . 


22 الأنفال : 


أن تكون نار واحدة تؤثر تأثيرين مختلفين لا ينبغي ؛ لأن هذا الاستبعاد 

الأول : أن الله على كل شيء قدير » وأن الله قادر على أن يجعل النار 
الواحدة لشخص سلامًا » ولآخعر عذايًا . 

الأمر الغالي : أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا بدا لظهور 
الفرق العظم بينهما » فلا يجوز أن تقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا 
غي ما لا يتسع عقلك » بل عليك بالنسبة لأحوال الاخدرة أن تسلم 
وتقبل وتصدق 34 الست هذه الشمس تدنو من الخلائق قادر ميل يوم 
القيامة ؟ ولو كانت أحوال الناس يوم القيامة كأحواهم في الدنيا 
لأحرة مهم ؛ لأن هذه الشمس في أوجها لو أا نرلت ولو يسيرًا أحرقت 
الأرض وتمتها عن آخرها ونحن نس بحرارتها الآن وبيننا وبينها مسافات 
عظيمة لا سيما في أيام الصيف حين تكرن عمودية » ومع ذلك تدنو 
من الخلائق يوم القيامة على قدر ميل ولا يحترقون بها » كذلك أيضًا في 
يوم القيامة الناس في مقام واحد المؤمنون هم نور يسعى بين أيديهم 
وبأيمامهم > والكفار في ظلمة » ولكن في الدنيا لوكان ججانياك واحمد على 
يمينه نور وبين يديه نور فإنك تنتفع به » أما في الآخرة فلا » وفي الآخرة 
أيضًا يعرق الناس فيختلف العرق اختلافا عظيمًا بيهم » وهم في مكان 
واحد » فمن الناس من يصل العرق إلى كعبيه » ومنهم من يصل إلى 
ركبتيه » ومنهم من يصل إلى حقويه » ومنهم من يلجمه العرق » وهم 


فالمهم أنه لا يجوز أن نقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا ثم نذهب 
ونحدث أشياء لم تأت في الكتاب والسنة كتقسم النار إلى نارين : نار 
للعصاة » ونار للكافرين فالذي بلغنا ووصل إليه علمنا أنها نار واحدة 


4 وسل : هل النار في السماء أو في 
الأرض ؟ 


فأجاب قائلا : هي في الأرض » ولكن قال بعض أهل العلم إنبا هي 
البحار » وقال آخرون بل هي في باطن الأرض » والذى يظهر أنها فى 
باطن الأرض ولكن ما ندري أين هي من الأرض » نؤمن بأمها في الأرض 
وليست في السماء ولكن لا نعلم في أي مكان هي على وجه التعيين . 
والدليل على أن النار في الأرض ما بلي : قال الله تعالى : 2 كا إن 
كِتَابَ الْفَجَارٍ لَفِي سِجٌين 4" وسجين هي الأرض السفلى » وكذلك 
جاء في الحديث فيمن احتضر وقبض من الكافرين فإنها لا تفتح هم 
أبواب السماء » ويقول الله تعالى : « اكيْبُوا كِتَابَ عَبْدِي في سَّجِين 
وَأَعَيدِوٌهُ إلى الأزض » ولو كانت النار في السماء لكانت تفتح لهم أبواب 
السماء ليدخلوها ؛ لأن النبي عي رأى أصحابها يعذبون فما » وإذا 
كانت في السماء لزم من دخوظم في النار التي في السماء أن تفتح هم 
أبواب السماء . 


۷ : المطففين‎ )١( 


لكن بعض الناس استشكل وقال : كيف يراها الرسول عله ليلة 
عرج به وهي في الأرض ؟ ! 

وأنا أعجب لهذا الاستشكال » إذاكنا نحن في الطائرة نرى الأرض 
تحتنا بعيدة وندركها فكيف لا يرى النبي يله النار وهو في 
السماء ؟ ! ! 

فالحاصل أنها في الأرض وقد روي في هذا أحاديث لكنها ضعيفة » 
وروي آثار عن السلف كابن عباس » وابن مسعود » وهو ظاهر القران 
إن لين كََّبُوا ياتا واستکبر وا عنها لا فح لَه باب السّمَاء 
ولا يلون الجن حَتَى يلج الْجَمَلُ في سم الْخَيَاط 4 والذين 
كذبوا بالآيات واستكبروا عنها لا شك أنهم في النار 


4a‏ سئل الشيخ حفظه الله : هل ما 
يذ كر من أن أكثر أهل النار النساء 
صحيح ؟ ولماذا ؟ 
الجواب : هذا صحيح » فإن النبي عه قال هن وهو خطب فين : 
:يا مر لاء تصدَقنَ ني اَن أكثر َل الا » وقد أورة على 
لني مَل ا الإشكال الذي أورده السائل فلن : ويم يا رَسُولَ الله ؟ 
) رن اللَعْنَّ » وَتَكْفْرْنَ العَشير بير » فين النبي مه أسباب 
کر ف ار يكثرن السب » واللعن » والشم » ويكفرن 
العشير الذي هو الزوج فصرن بذلك أكثر أهل النار 


)1( الأعراف : ° 


— o = 


مم الشقاعة ہے 


5 سثل الشيخ : عن الشفاعة ؟ 
وأقسامها ؟ 

فأجاب : الشفاعة : مأحوذة من الشفع » وهو ضد الوتر » وهو 
جعل الوتر شفعًا مثل أن تجعل الواحد اثنين » والثلاثة أربعة » وهكذا 
هذا من حيث اللغة . 

أما في الاصطلاح : فهي : « التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 
مضرة » يعني أن يكون الشافع بين المشفوع إليه » والمشفوع له واسطة 
لجلب منفعة إلى المشفوع له » أو يدفع عنه مضرة . 
والشفاعة نوعان : 
النوع الأول : شفاعة ثابتة صحيحة » وهي التي أثبتها الله تعالى في 
كتابه » أو أثبتبا رسوله عه ولا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص ؛ 
م ١‏ ا / 
لآن أبا هريرة رضي الله عنه قال : يا رسول الله مَنْ اسْعَدٌ الثاس 
يِشْفَاعَتِكَ ؟ قال : « من قال لآ لله إلا الله تخالا مِنْ قلبه» . 

وهذه الشفاعة ها شروط ثلاثة : - 


— لام — 


الشرط الأول : رِضَى الله عن الشافع . 
الشرط الثاني : رضى الله عن المشفوع له . 
الشرط الثالث : إذن الله تعالى للشافع أن يشفع . 
رر 7 العم هبو ال ره ر إلا ور مسف 
السمَاوّات لا تغني شفاعتهم شيا إلا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء 
وَيَرضَّى ې ومفصله في قوله : ل من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه 4 وقوله : 98 يَوْمَئِذٍ لا تلفغ الشتفاعة إلا مَنْ أذن لَه الرّحْمَنْ 
01 :2 هه 5 o‏ ° 45 
وَرَضِي له قولا 4 وقوله  :‏ ولا يشفعون إلا لِمَنِ ازئضى 4 
فلابد من هذه الشروط الثلائة حتى تتحقق الشفاعة . 
ثم إن الشفاعة الثابتة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أا تنقسم إلى 
قسمين : 
القسم الأول : الشفاعة العامة » ومعنى العموم أن الله سبحانه 
وتعالى يآذن لمن شاء من عباده الصالحين أن يشفعوا لمن أذن الله هم 
بالشفاعة فيم . وهذه الشفاعة ثابتة للنبي عه » ولغيره من النبيين › 
والصديقين . وا لشهداء » والصالحين » وهي أن يشفء في أهل النار من 
القسم الثاني : الشفاعة الخاصة : التي تختص بالنبي عه وأعظمها 
الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة » حين يلحق الناس من الغم 
(ا) اللجم : ۲١‏ . 
(۲) البقرة : ٠۵١‏ . 
(۳) طه : ١135‏ . 
(4) الأنبياء : ۲۸ . 


~04 


اکرب مالا يطيقوث د قطايوذ من يشيع شم إل ال عل وجل ر 

ثم موسى ع ثم عيسى وکل لا يشفع حت تي إلى البي ل 
فيقوم ويشفع عند الله عز وجل أن يتخلص عباده من هذا الموقف 

العظم » فيجيب الله تعالى دعاءه 2 ويقبل شفاعته > وهذا من المقام 


لمحمود الذي وعده الله تعالى به في قوله : # ومن اليل فَتَهَجَدْ به افلة 
لك عَسَى أن بعك رابك ماما مُحْمُودا 4 . 


ومن الشفاعة الخاصة بالرسول حه شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا 
الجنة ؛ فإن أهل الجنة إذا عبروا الصراط أوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار 
سحن قارب نفضهم من بعض حتى نبوا وشوا م يردن م في 
دخول الجنة فتفتح أبواب الجنة بشفاعة النبي عه 

النوع الثاني : الشفاعة الباطلة التي لا تنفع أصحابها » وهي ما يَذَّعِيهِ 
المشركون من شفاعة امتهم لهم عند الله عر وجل » فإن هذه الشفاعة 
لا تنفعهم ‏ قال الله تعالى : ط فما تَفَعُهُمْ شفَاعَة الشافِعينَ 7#" 
وذلك لأن الله تعالى لا يرضى هؤُلاء المشركين شركهم » ولا يمكن أن 
ياذن بالشفاعة لهم ؛ لانه لا شفاعة إلا لمن ارتضاه الله عز وجل » والله 
لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد » فتعلق المش ر كين باطتهم يعبدونها 
ويقولون : [ هَوْلآء شَفَعَاوْنا عند الله 4 تعلق باطل غير نافع » بل 
(۱) الإسراء : 19 . 
(۲) المدثر : م 


(۳) يونس : ۱۸ . 


هذا لا يزيدهم من الله تعالى إلا بعدًا على أن المشركين يرجون شفاعة 
أصنامهم بوسيلة باطلة وهي عبادة هذه الأصنام » وهذا من سفههم أن 
يحاولوا التقرب إلى الله تعالى بما لا يزيدهم منه إلا بعدا . 


1۹۷ يقول النبي عه : ١‏ يقول الله 
تعالى : شَفَعَتْ الملائكة وشفعَ 
ليون » وشفعَ المؤمنون ولم بي 
إلا احم الراحمين فيعض قَبْصَه 

من النار فيرح منها قوماً لم 
يعملوا خيرًا قط » . رواه مسلم , 
ما معنى قوله «١‏ لم يَعْمَلُوا خيراً 
قط ؟ 


معنى قوله « لم يعملوا خيراً قط » أنهم ما عملوا أعمالا صالحة لكن 
الإيمان قد وقر في قلوبهم . فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل اتمكن 

من العمل آمنوا ٠‏ نم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل وحينئذ يصدق عليهم 

وإما أن يكون هذا الحديث مقيّدا بمثل الأحاديث الدالة على أن بعض 
الأعمال الصالحة تر كها كفر كالصلاة مثلا فإن من لم صل فهو كافر » 
ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله . والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم 
القيامة وهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله . 


فالمهم أن هذا الحديث إما أن يكون في قوم امنوا ولم يتمكنوا من 
العمل فماتوا فور إيمانهم فما عملوا خيرا قط . 

وإما أن يكون هذا عاما ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية 
على أنه لابد أن يعمل كالصلاة فمن لم يصل فهو كافر لا تنفعه الشفاعة 
ولا يخرج من النار 


ج القضاء والقدر بسي 


۲۹۸ ما مصير الأطفال الذين ماتوا 
المشر كين ؟ 


مصير أطفال المؤمنين الجنة لأنهم تَبَمٌّ لآبائهم . قال تعالى : :9 والذين 
امنوا واتبعنهم ذَرَيتهم بإيمان ألقنا بهم ذريتهم وما الشاهُم من عملهم 
من شيء كل امْرىء بما كسب رَهِينٌ 7#" . 

وأما أطفال غير المؤمنين يعني الطفل الذي نشا من أبوين غير مسلمين 
فأصح الأقوال فيم أن نقول : الله أعلم بما كانوا عاملين » فهم في أحكام 
الدنيا بمنزلة ابائهم » أما في أحكام الآخرة فإن الله تعالى أعلم بما كانوا 
عاملين » کا قال النبي ع » والله أعلم بمصيرهم هذا ما نقوله وهو 
في الحقيقة أمر لا يعنينا كثيراً إنما الذي يعنينا هو حكمهم في الدنيا 
وأحكامهم في الدنيا - أعني أولاد المشركين - أحكامهم في الدنيا أنهم 
كالمش ر کین لا يغسلون ولا یکفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر 


. ۲١ الطور‎ )١( 


۹۹ ما معنى قول الرسول بلي : 
١‏ إن الرَجُل يعمل عمل أهل الجن 
حَتّى ما یکون بينه وبينها إلا ذِرَاعٌ 
وبق عليه الكتابُ فَعمَل بعَملٍ 
اهل النارٍ فيدخلها » وإن الرجل 
يعمل بعَمْلِ أهل النار حتّى ما 
يکود بينه وبينها إلا راع فيَسْيق 
عليه الكتابُ فيَعْمَل بعَمَل أهْل 
الجنة فيدخلها » أو كما قال 
َيَْهِ ؟ وهل يعارض الحديث قوله 
تعالى : « إا لا نُضبيعُ اجر مَنْ 

أخسن عَمَلاً ب ؟ 
هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخبر فيه النبي 
عه أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
لقرب أجله وموته ثم يسبق عليه الكتاب الأول الذي كتب أنه من أهل 
النار فيعمل بعمل أهل النار - والعياذ بالله - فيدخلها » وهذا فيما يبدو 
للناس ويظهر کا جاء في الحديث الصحيح : ١‏ إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار » -نسال الله العافية - 
وكذلك الأمر بالنبسبة للثاني يعمل الإنسان بعمل أهل النار فيمُنٌّ الله تعالى 
عليه بالتوبة والرجوع إلى الله عند قرب أجله فيعمل بعمل أهل الجنة 

٠ . فيدخلها‎ 


والآية التى ذكرها السائل لا تعارض الحديث » لأن الله تعالى قال : 
۷و رو ور دسي Dy‏ 03 5-3 . 
و اجر مَنْ اسن عَمّلا 4 ومن أحسن العمل في قلبه وظاهره 
فإن الله تعالى لا يضيع أجره » لكن الأول الذي عمل بعمل أهل الجنة 
فسبق عليه الكتاب كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق 
عليه الكتابأ » وعلى هذا يكون عمله ليس حسنا وحينعذ لا يعارض الآية 
الكريمة . والله الموفق . 


۳۹۰۰ فضيلة الشيخ : نرجو توضيح 
قول الله تعالى فإ والله حَلَقّکم وما 

تَعْمَلون # ؟ 
هذا مما قاله إبراهم عليه الصلاة والسلام لقومه : ل قال عدون 
ما تنحتُون . واللهُ حَلَفَكُم وما تَعْمَلُونَ 4“ أي ما تعملون من هذه 
الأصنام ليقع عليهم الحجة بأنها لا تصلح المة لأنها إذا كانت مخلوقة لله 
تعالى فمن الذي يستحق العبادة الخلوق أم الخالق ؟ الحواب : الخالق . 
وهل يستحق الخلوق أن يكون شريكا في هذه العبادة ؟ لا . فإبراهم 
عليه الصلاة والسلام أراد أن يقم الحجة على قومه بان ما عملوه من 
هذه الأصنام التي نحتوها خلوق لله عز وجل فكيف يليق بهم أن يشركوا 
مع الله تعالى هذا الخلوق . وعلى هذا فقوله «إ وما تعملون & « ما » 


اسم موصول عائد على قوله ( ما تنحتون ) هذا وجه هذه الآية . وليس 


. "١ الكهف‎ )١( 


, الصافات 958 - 5و‎ )١( 


دم ۳ه - 


فيها أنه يرر شركهم بالله ويقول : إن عملكم مخلوق لله فآنتم بريئون 
من اللوم عليه » كلا لأننا لو قلنا ذلك لكان يحتجٌ هم ولا يحتج عليهم , 
ولكن هو يحتج علمهم وليس يحتج لهم . 


1 ما الجمع بين قول الله تعالى : 
لإ فمن يُرِدٍ الله أن بَهدِيه يَسْرَخ 
صذره للإسلام. ومن برذ ان صله 
يفل صذره صقا 
ڪرجا 4 وین قوله ب[ فمن شاء 
ومن ومن شاءَ فَليكْفرَ #4" ؟ 


الجمع بينهما أن الله تعالى يخبر في بعض الآيات بأن الأمر بيده » ويخبر 
في بعض الآيات أن الأمر راجع إلى المكلّف » والجمع بين هذه النصوص 
أن يقال : إن للمكلف إرادة واختيارا وقدرة وأن خالق هذه الإرادة 
والاختيار والقدرة هو الله عز وجل › فلا يكون للمخلوق إرادة إلا 
بمشيئة الله عز وجل وقد قال الله تعالى مبينا الجمع بين هذه النصوص : 
ل[ لمن شاءَ منكم أن يَسْتقم . وما كشاءون إلا أن يَشَاءَ الله رب 
العالمين 0 ولكن متى يشاء الله تعالى أن يبدي الإنسان أو أن يضله 
هذا هو ما جاء في قوله تعالى : 8 فأمًا مَنْ أغطى وائقَى . وصَدَّقٌ 
بالحستى . فَسَئُيْسره لليِسْرَى . وأ من بَخْلَ واستغتی . وكذَّب 


(۲) الكهف ۲۹ 
(۳) التكوير ۲۸ - ۲۹ 


oY ~‏ لد 


بالحستى . فسيَسّره للعُسْرَى 4 واقرأ قوله تعالى : ا فلمًا رَاعُوا 
أزاغ الله قلوبهم واللهُ لا يدي القومَ الفاسقين ي" تجد أن سبب 
ضلال العبد من نفسه فهو السبب »ء واللّه تعالى يخلق عند ذلك فيه إرادة 
للسوء لأنه هو يريد السوء وأما من أراد الخير وسعى في الخير وحرص 
عليه فإن الله تعالى بيسره لليسرى., وما حَدَّثْ النبي عه أصحانه يأنه : 
وها من اح إلا وقذ كيب مَقَعَدُه من الجن ومَقَعَدُه من النار . قالوا 
با رسول الله أفلا تل على الكناب ودع العمل ؟ قال : لا اعملوا فك 
ميس لِمَا لق له ثم قرأ هذه الآية لإ فآمَا مَنْ أغطى وائقَى ... °4 
إل . 

واعلم يا أخي أنه لا يمكن أن يوجد في كلام الله أو فيما صح عن 
رسول الله عي تناقض أبدا . فإذا قرأت نصين ظاهرهما التناقض فأعد 
النظر مرة أخرى فسيتبين لك الأمر » فإن لم تعلم فالواجب عليك 
التوقف وأن تكل الأمر إلى عالمه . والله بكل شيء 





ين ما حكم استعمال «لو»؟ 
أفتونا مغفورا لكم . 

استعمال « لو © فيه تفصيل على الوجوه التالية : 

الوجه الأول : أن يكون المراد مها رد الخبر فهذه لا باس بها مثل 


١٠. - اليل ه‎ )١( 
الصف ه‎ )5( 
٠١ - الليل ه‎ )۳( 


أن يقول الإنسان لشخص لو زرئني لأكرمتّك » أو لو علمثٌ بك لمكت 
إليك . ` 1 


رت 


والوجه الثاني : أن يقصد بها اتمني فهذه على حسب ما تناه إن تمنى 
بها خيرا فهو مأجور بنيته » وإن تمنى بها سوى ذلك فهو بحسبه » ولهذا 
قال النبي ع في الرجل الذي له مال ينفقه في سبيل الله وفي وجوه 
الخير ورجل آخر ليس عنده مال قال : لو أن لي مِثْل مال فلآنٍ لعَملْكٌك 
فيه مل عَمَّل فلانٍ . فقال رسول الله عتم : « هما في الجر سَوَاءٌ » . 
والثافي رجل ذو مال لكنه ينفقه في غير وجوه الخير فقال رجل آخر 
لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان . فقال رسول الله 
عه : « هما في الورْرٍ سَوَاء » . فهي إذا جاءت للتمني تكون بحسب 
ما تمناه العبد إن تمنى خيرا فهي خير , وإن تمنى سوى ذلك فله ما تمَنى . 

الوجه الثالث : أن يراد بها التحسر على ما مضي فهذه منبي عنها 
لانہا لا تفيد شيعا وإتما تفتح الاحزان والندم » وفي هذه يقول الرسول 
له : « المؤْمنُ القوي حير وَأْحَبٌ إلى الله من الموْمنٍ الضّعِيف » وفي 
كل حير » احرص على ما بعك » وَاسْتعِنْ باللو ولا تعجر » وإ 
أصابك شييءٌ فلا تمل لو أنّي فَعَلْثْ لكان كَذا ؛ فن و ل » تفع عمل 
السَيّطّان » . وحقيقة أنه لا فائدة منها في هذا المقام لأن الإنسان عمل 
ماهو مأمور به من السعي لما ينفعه ؛ ولكن القضاء والقدّر كان بخلاف 
ما يري » فكلمة « لو » في هذا المقام إنما تفتح باب الندم والحرن ؛ وهذا 
بى عنبا رسول الله مه لأن الإسلام لا بريد من الإنسان أن يكون 
محزونا ومهموما بل يريد منه أن يكون منشرح الصدر » وأن يكون 


= ون لد 


مسرورا طَلِيقٌ الوجه » ونبه الله المؤمنين هذه النقطة بقوله : ل إِنّما 
النَجْوَى من الشَيْطانٍ يخرن الذين آمنوا وليس بضآرّهم شيئاً إلا بإذْنٍ 
الله 4 . وكذلك في الأحلام المكروهة التي يراها النائم في منامه فإن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد المرء إلى أن يَتْمْلَ .عن يساره ثلاث ' 
مراتٍ » وأن يستعيذ بالله من شرّها ومن شر الشيطان » وأن ينقلب إلى 
باله قال « فإن ذلك لا يَضْرٌّه » » والمهم أن الشرع يحب من المرء أن 
يكون دائما في سرور ودائما في فرح ليكون متقبلا لما يأتيه من أوامر 
الشرع » لأن الرجل إذا كان في ندم وهَمّ وني غم وحَرّن لا شك أنه 
e‏ 0 1 1 5 ر 
لرسوله دائما : 9 ولا خرن علهم ولا ئك في صَيّْقَ مما 
اه ص ٠‏ 2 2 ي سه ر عمق رس 0 . 
يَمْكرون 4“ ل لَعَلك باخع نُفِسَكَ الا يَكُونُوا مُومنين ې“ وهذه 
£ 
النقطة بالذات تجد بعض الغيورين على دينهم إذا رَاوَا من الناس ما 
يكرهون تجدهم يؤثر ذلك عليهم » حتى على عبادتهم الخاصة » ولكن 
الذي ينبغي .. أن يتلقوا ذلك بحزم وقوة ونشاط » فيقوموا بما أوجب الله 
عليهم من الدعوة إلى الله على بصيرة » ثم إنه لا يضرّهم مَنْ خالفهم . 


09 المجادلة ٠١‏ . 
(5) النحل ١١17‏ 
(۳) الشعراء ” . 


۳.۳ ما رأي فضيلتكم في استعمال 
كلمة «صذفة»؟ دام فضلكم 
ونفع الله بعلومكم . 
رايا في هذا القول أنه لا باس به وهذا أمر متعارف » وأظن أن فيه 
أحاديث بهذا التعبير « صادقنا رسول الله » » « صادفنا رسول الله » لكن 
لا يحضرني الآن حديث معيّن في هذا الخصوص . 
والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع » لأن الإنسان لا 
يعلم ألغيب ؛ فقد يصادفه الشيء من غير شعور به ومن غير مقدمات 
له ولا توقع لهء لكن بالنسبة لفعل الله لا يقع هذا » فإن كل شيء 
عند الله معلوم » وکل شيء عنده بمقدار » وهو سبحانه وتعالى لا تقع 
الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبدا » لكن بالنسبة لي أنا وأنت نتقابل بدون 
ميعاد وبدون شعور وبدون مقدمات »› فهذا يقال له صدفة ولا حرج 
فيه » وأما بالنسبة لفعل الله فهذا أمر ممتنع ولا يجوز . 


۳.4 ما حُكُم قول « وشاءت فذرة 
الله » ؟ و «شاء القدر , ؟ 


لا يصح أن نقول « شاءت قدرة الله »لأن المشيئة إرادة » والقدرة 
معنى » والمعنى لا إرادة له » وإغا الارادة للمريد والمشيئة لشيء » ولكننا 
نقول : اقتضت حكمة الله كذا وكذا » أو نقول عن الشيء إذا وقع : 
هذه قدرة الله . أي مقدوره ؛ کا تقول : هذا تحلق الله . أي مخلوقه . 


وأما أن نضيف أمرا يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا 
يجوز . ومثل ذلك قوهم : شاء القدر كذا وكذا . وهذا لا يجوز لأن 
القدر والقدرة أمران معنويان ولا مشيئة هما وإما المشيئة لمن هو قادر 
ولمن هو مُمَدّر . والله أعلم . 


۳.0 ما حكم قولهم: ثدحل 
القدر ؟ وتدخلت عناية الله ؟ 


قولهم تدخل القدر لا تصلح › لأنها تعني أن القدر اعتدى بالتدحل 
وأنه كالمتطفل على الأمر » مع أنه - أي القَدّر - هو الأصل فكيف يقال 
تدخل ؟ والأصح أن يقال : ولكن نزل القضاء والقدرء أو غلب 
القدر » ونحو ذلك . ومثل ذلك : تدخلت عناية الله » الاولى إبداها 
بكلمة حَصلَتٌ عناية الله » أو اقتضت عناية الله . 


۳۰٦‏ بعض الناس لا يحب دراسة 
العقيدة خصوصا مسالة القدر خوفا 
من الزلل فما رأي فضيلتكم في 
ذلك ؟ 

هذه المسالة كغيرها من المسائل المهمة التى لابد للإنسان منبا في دينه 
ودنياه لابد أن يخوض غمارها » وان يستعين بالله تبارك وتعالى على 
تحقيقها ومعرفتبا حتى يتبين له الأمر » لأنه لا ينبغي أن يكون على شك 
في هذه الأمور المهمة , أما المسائل التى لا تخل بدينه لو أجَلها ويخشى 


أن تكون سببا لانحرافه فإنه لا بأس أن يؤْجلها مادام غيرها أهم منها . 
ومسائل القدر من الأمور المهمة التي يجب على العبد أن يحققها تماما حتى 
يصل فيها إلى اليقين وهي في الحقيقة ليس فيا إشكال وله الحمد والذي 
يثقل دروس العقيدة على بعض الناس هو أنهم مع الأسف الشديد 
يرجحون جانب « كيف » على جانب ١‏ لم » والإنسان مسئول عن 
عمله بأداتين من أدوات الاستفهام « لم » وه كيف » فلم عملت كذا ؟ 
هذا الإخلاص . كيف عملت كذا ؟ هذا المتابعة للرسول عل . وأكثر 
الناس الآن مشغولون بتحقيق جواب «١‏ كيف » غافلون عن تحقيق 
جواب « لم » ولذلك تجدهم في جانب الإخلاص لا يتحرون كثيرا ‏ 
وفي جانب المتابعة يحرصون على أدق الأمور . فالناس الآن مهتمون كثيرا 
بهذا الجانب غافلون عن الجائب الأهم وهو جانب العقيدة وجانب 
الإخلاص وجانب التوحيد . هذا تجد بعض الناس في مسائل الدنيا يسال 
عن مسألة بسيطة جدا جدا وقلبه مُنَكَبٍّ على الدنيا غافل عن الله مطلقا 
في بيعه وشرائه ومركوبه ومسكنه وملبسه . فقد يكون بعض الناس الآن 
عابدا للدنيا وهو لا يشعر . وقد يكون مشركا بالله في الدنيا وهو لا 
يشعر » لأنه مع الأسف أن جانب التوحيد وجانب العقيدة لا يبتم بهما 
ليس من العامة فقط ولكن حتى من بعض طلاب العلم وهذا أمر له 
خطورته » | أن التركيز على العقيدة فقط بدون العمل الذي جعله 
الشارع كالحامي والسور ها » خطأ أيضا لأننا نسمع في الإذاعات ونقراً 
في الصحف التركيز على أن الدين هو العقيدة السمحاء وما أشبه ذلك 
من هذه العبارات . وفي الحقيقة أن هذا يخشى أن يكون بابا يلح منه 


مَنْ يلج في استحلال بعض المحرمات بحجة أن العقيدة سليمة ولكن لابد 
من ملاحظة الامرين جميعا ليستقم الجواب على « لم » وعلى « كيف » . 

وخلاصة الجواب : أنه يجب على المرء دراسة علم التوحيد والعقيدة 
ليكون على بصيرة في إِلهه ومعبوده جل وعلا » وعلى بصيرة في أسماء الله 
وصفاته وأفعاله » على بصيرة في أحكامه الكونية والشرعية على بصيرة 
في حكمته وأسرار شرعه وخلقه » حتى لا يضل بنفسه أو يضل غيره . 
وعلم التوحيد هو أشرف العلوم لشرف متعلقه ولهذا سماه أهل العلم 


- 
ار 


(الفقه الأكبر) وقال الب عه : من يرد الله به حيرا يُمْقَههُ في 


الدّين » . وأول ما يدخل في ذلك وأولاه علم التوحيد والعقيدة . ولكن 
يجب على المرء أيضا أن يتحرى كيف ياخذ هذا العلم ومن أي مصدر 
يتلقاه . فلياخذ من هذا العلم أولا ما صفا منه وسلم من الشبهات » 
ثم ينتقل ثانيا إلى النظر فيما أورد عليه من البدع والشبهات ليقوم بردها 
وبيائها ما أخذه من قبل من العقيدة الصافية . وليكن المصدر الذي يتلقاه 
منه كتاب الله وسنة رسوله عي > ثم كلام الصحابة رضي الله عنهم » 
ثم ما قاله الأئمة بعدهم من التابعين وأتباعهم » ثم ما قاله العلماء الموثوق 
بعلمهم وأماتهم خصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم 
عليهما وعلى سائر المسلمين وأئمتهم سابغ الرحمة والرضوان . 


۳۰۷ فضيلة الشيخ : ما الفرق بين 
القضاء والقدر ؟ 


احتلف العلماء في الفرق بينهما فمنهم من قال : إن القدر تقدير الله 
في الأزل » والقضاء حكم الله بالشيء عند وقوعه » فإذا قدّر الله تعالى 





أن يكون الشيء المعين في وقته فهذا قَدَرٌ فإذا جاء الوقت الذي يكون 
فيه هذا الشيء فإنه يكون قضاء . وهذا كثير في القران الكربم مثل قوله 
تعالى : ل قضبي الأمْرٌ 4“ وقوله ل وال يَقضي بالق 4“ وما 


أشبه ذلك . 


۸ هل بين القضاء والقدر عموم 
وخصوص ؟ 


القضاء إذا أطلق تمل القدر » والقدر إذا أطلق ثمل القضاء ولكن إذا 
قيل القضاء والقدر صار بينهما فرق وهذا كثير في اللغة العربية تكون 
الكلمة ها معنى شامل عند الانفراد ومعنى خاص عند الاجهاع » ويقال 
في مثل ذلك : إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا . فالقضاء والقدر 
الصحيح أنهما من هذا النوع يعنى أن القضاء إذا أفرد شمل القدر . 
والقدر إذا أفرد شمل القضاء لكن إذا اجتمعا فالقضاء ما يقضيه الله في 
خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير . والقدر ما قدره الله تعالى في الأزل . 
هذا هو الفرق بينهما فيكون القدر سابقا والقضاء لاحقا . 


۳۰۹ ما حكم الرّضا بالقدر؟ 
نفع الله بكم وبعلومكم . 


الرّضًا. بالقدر واجب لأنه من تام الرضا بربوبية الله فيجب على كل 
مؤمن أن يرضى بقضاء الله . ولكن المقضى هو الذي فيه التفصيل 


فالمقضي غير القضاء لأن القضاء فِعْل الله والمقضي مفعول الله فالقضاء 
الذي هو فعل الله يجب أن نرضى به ولا يجوز أبدا أن نسخطه بأي 
حال من الأحوال . وأما المقضي فعلي أقسام : 

القسم الأول : ما يجب الرضا به . 

القسم الثاني : ما يحرم الرضا به . 

القسم الثالث : ما يستحب الرضا به . 

فمثلا المعاصي من مقضيات الله ويحرم الرضا بالمعاصي وإن كانت ' 
واقعة بقضاء الله . فمن نظر إلى المعاصي من حيث القضاء الذي هو 
فعل الله يجب أن يرضى وأن يقول : إن الله تعالى حكم . ولولا أن 
حكمته اقتضت هذا ما وقع . وأما من حيث المقضى وهو معصية الله 
فيجب ألا ترضى به » والواجب أن تسعى لإزالة هذه المعصية منك أو 
من غيرك . وقسم من المقضي يجب الرضا به مثل الواجب شرعا» 
لأن الله حكم به كونا وحكم به شرعا فيجب الرضا به من حيث القضاء 


ومن حيث المقضي . 


وقسم ثالث يستحب الرضا به ويجب الصبر عليه وهو ما يقع من 

المصائب فما يقع من المصائب يستحب الرضا به عند أكثر أهل العلم 
ولا يجب » لكن يجب الصبر عليه . والفرق بين الصبر والرضا أن الصبر 
يكون الإنسان فيه كارها للواقع لكنه لا يأتي بما يخالف الشرع وينافي 
الصبر . والراضي لا يكون كارها للواقع فيكون ما وقع وما لم يقع عنده 
سواء . فهذا هو الفرق بين الرضا والصبر ولمهذا قال الجمهور : إن الصبر 


1۰ هل الدعاء يَرُدُ القضاءً ؟ أفتونا 
ماجورين . 


الدعاء من الأسباب التي يحصل بها المدعو وهو في الواقع يرد القضاء 
ولا يرد القضاء » يعني له جهتان . فمثلا هذا المريض قد يدعو الله تعالى 
بالشفاء فيشفى فهنا لولا هذا الدعاء لبقى مريضا . لكن بالدعاء شفي » 
إلا أننا نقول : إن الله سبحانه وتعالى قد قضى بان هذا المرض يشفى 
منه المريض بواسطة الدعاء فهذا هو المكتوب قصار الدعاء يرد القدر 
ظاهريا حيث إن الإنسان يظن أنه لولا الدعاء لبقى المرض » ولكنه في 
الحقيقة لا يرد القضاء . لأن الأصل أن الدعاء مكتوب وأن الشفاء 
سيكون بهذا الدعاء هذا هو القدر الأصلي الذي كتب في الأزل » وهكذا 
كل شيء مقرون بسبب فإن هذا السبب جعله الله تعالى سببا يحصل به 
الشيء وقد كتب ذلك في الأزل من قبل أن يحدث . 


"1١‏ فضيلة الشيخ : هناك مشكلة 
ترد على بعض الناس وهي ١‏ كيف 
يعاقب الله على المعاصى وقد 
قَدَّرَها على الإنسان » ؟ 

هذه في الحقيقة ليست مشكلة وهى إقدام الإنسان على العمل السىء 
ثم يعاقب عليه » هذه ليست مشكلة لأن إقدام الإنسان على العمل السيء 
إقدام باختياره فلم يكن أحد شهر سيفه أمام وجهه وقال اعمل هذا المنكر 


= لاعجى ب 


بل هو عمله باختياره والله تعالى يقول : إِنّا هديتاه السّبيل إِمّا شاكراً 
وإِمّا كفوراً 4 فالشاكر والكفور كلهم قد هداه الله السبيل وبينه له 
ووضحه له » ولكن من الناس من يختار هذا الطريق ومن الناس من 
لايختاره » وتوضيح ذلك أولا بالإلزام وثانيا بالبيان . 

أما الإلزام فإننا نقول للشخص أعمالك الدنيوية وأعمالك الأخروية 
كلاهما سواء ويلزمك أن تجعلهما سواء » ومن المعلوم أنه لو عُرض عليك 
من أعمال الدنيا مشروعان أحدهما ترى لنفسك الخير فيه والثاني ترى 
لنفسك الشر فيه من المعلوم انك تختار المشرو ع الأول الذي هو مشروع 
الخير » ولا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن تختار المشروع الثاني 
وهو مشروع الشر » ثم تقول إن القدر ألزمني به ؛ إذن يلزمك في طريق 
الآخرة ما التزمته في طريق الدنيا . ونقول جعل الله أمامك من أعمال الآخرة 
مشروعين مشروع للشر وهي الاعمال المخالفة للشرع ومشروع للخير 
وهي الأعمال المطابقة للشرع › فإذا كنت في أعمال الدنيا تختار المشروع 
الخيري فلماذا لا تختار المشرو ع الخيري في أعمال الآخرة . إنه يلزمك 
في عمل الآخرة أن تختار المشروع الخيري كا أنت التزمت في عمل الدنيا 
أن تسلك المشروع الخيري .. هذا طريق الإلزام . 

أما طريق البيان فإننا نقول كلنا يجهل ماذا قدّر الله له قال الله تعالى : 
وما تذري نفس ماذا كسب عَدَا 4" فالإنسان حينا يقدم على 
العمل يقدم عليه باختيار منه ليس عن علم بان الله قدّره عليه وأرغمه 


)011 الإنسان و" 
3ع لقمان ٣۳٤‏ 


عليه » ولهذا قال بعض العلماء : « إن القدر سر مَكُْومٌ » ونحن جميعا 
لا نعلم أن الله قدّر كذا حتى يقع ذلك العمل › فنحن إذن حيئا نقدم 
على العمل لا نقدم عليه على أساس أنه كتب لنا أو علينا وَإِنما نقدم عليه 
باختيار وحينا يقع نعلم أن الله قدّره علينا » ولذلك لا يقع احتجاج 
الإنسان بالقدر إلا بعد وقوع العمل ولكنه لا حجة له بذلك - ويذكر 
عن أمير المؤمنين عمر قصة - قد تصح عنه وقد لا تصح - رفع إليه 
سارق تمت شروط القطع في سرقته » فلما أمر أمير المؤمنين بقطع يده 
قال : مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت ذلك إلا بقدر الله . قال 
له : ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله . فاحتج عليه أمير المؤمنين با 
احتج به هو على سرقته من أموال المسلمين مع أن عمر يمكنه أن يحتج 
عليه بالقدر والشرع » لأنه مأمور بقطع يده أما ذاك فلا يمكن إن يحتج 
إلا بالقدر إن صح ان يحعج به . 


وعلى هذا فإنه لا يمكن لأي أحد أن يحتج بالقدر على معصية الله » 
وأنه في الواقع لا حجة فيه يقول الله عز وجل : ف رسلا مُبَشرِينَ 
ومُنْذِرِينَ للا يكُونَ لئاس على الله حُجّة بَعْدَ الْرَسْلٍ 4" مع أن ما 
يعمله الناس بعد الرسل هو بقدر الله ولو كان القدر حجة ١‏ ازات 
بإرسال الرسل أبدا . بهذا يتبين لنا أثرا ونظرا أنه لا حجة للعاصي 
بقضاء الله وقدره لأنه لم يُجبر على ذلك . والله الموفق . 


. 1556 النساء‎ )١١ 
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1۲ هل الرزق والزواج مكتوب 
في اللوح المحفوظ ؟ 


كل شيء منذ خلق الله القلم إلى يوم القيامة فإنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ . لان الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له : « اكتّبْ 
قال : ربي وماذا أكتبٌ . قال اكب ما هو كائرٌ . فجَرّى في تلك 
الساعة بما هو كائنٌ إلى يوم القِيامّة » . وثبت عن النبي عَم : أن الجنين 
في بَطن أمه إذا مضى عليه أربعة أشهر بعث إليه مَلكا ينفح فيه الروحَ 
ويكتبُ رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيدٌ . والرزق أيضا مكتوب لا 
يزيد ولا ينقص » فمن الأسباب أن يعمل الإنسان لطلب الرزق کا قال 
عال لز عو الذي عل كم الأرض الوا امشو في ساكيها وكا 

0 2ع ۳ ارم 7 
الوالدين وصلة القرابات فان لبي و قال : هر أحبّ ان سط له 
في رِرْقِه » ويُنْساً له في أثره فَلَيَصِل رَحِمّه » ومن الأسباب قوی الله 
عز وجل کا قال تعالى : 9 ومن بق اللة يَجْعَل لَه مخرجاً . ويَرَرْقَهُ 
مِنْ حَيْث لا يَحْتَسِبٌ 4 . ولا تقل إن الرزق مكتوب ومحدد ولن 
أفعل الأسباب التي توصل إليه فإن هذا من العجز . والكياسة والحزم 
أن تسعى لرزقك ولا ينفعك في دينك ودنياك قال الي ع : « اليس 
من دان نَفسّه وعمل لا بعد الموت » والعاجز' م اع فس هواها 
وتَمَنَّى على الله الأمانى ( وکا أن الرزق مكتوب مقدر با سبابه فكذلك 


٠١ الك‎ )١( 
٣ - ۲ الطلاق‎ )۲( 


الزواج مكتوب مقدر . وقد كتب لكل من الزوجين أن يكون زوج 
الآخر بعينه . والله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . 





1۳ هل الكفار مكتوب عملهم في 
الأزل ؟ وإذا كان كذلك فكيف 
يعذبهم الله تعالى ؟ 


نعم الكفار مكتوب عملهم في الأزل » ويكتب عمل الإنسان أيضا 
عند تكوينه في بطن أمه كا ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسولٌ الله َيِه وهو الصادق 
َمِل ذلك » ثم يكون مُضْعة مل ذلك ء ثم برس إليه امَك فوم 
اربع كلمات : بكب رِزقه وأجلِه وعَمَلِه » وسقي أم سَعِيدٌ » فأعمال 
الكفار مكتوبة عند الله عز وجل معلومة عنده » والشقي شقي عند الله 
عز وجل في الأزل » والسعيد سعيد عند الله في الأزل . ولكن قد يقول 
قائل كا قال السائل كيف يُعَذَّبُونَ وقد كتب الله عليهم ذلك في الأزل ؟ 
فقول إنهم يعذبون لأنهم قد قامت عليهم الحجّة وبيّن لهم الطريق , 
فأرسلت إلههم الرسل وأتزلت الكتب وبين المدى من الضلال ورَُعْبُوا 
في سلوك طريق الحدى وَحُذُرُوا من سلوك طريق الضلال ‏ وهم عقول 
وهم إرادات وهمم اختيارات » ولهذا نجد هؤلاء الكفار وغيرهم أيضا 
يسعون إلى مصالح الدنيا بإرادة واختيار ولا نجد أحدا منهم يسعى إلى 
شيء يضره في دنياه أو يتباون ويتكاسل في أمر نافع له ثم يقول : إن 
هذا مكتوب علي . أبدا فكل يسعى إلى ما فيه المنفعة فكان علييم أن 


يسعوا إلى ما فيه منفعة أمور دينهم كا يسعون إلى ما فيه المنفعة في أمور 
دنياهم ولا فرق بينبما » بل إن بيان الخير والشر في أمور الدين في الكتب 
لمنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام أكثر وأعظم من بيان الأمور 
الدنيوية » فكان عليهم أن يسلكوا الطرق التي فيها نجاتهم والتي فيا 
سعادتهم » دون أن يسلكوا الطرق التي فما هلاكهم وشقاؤهم 


ثم نقول هذا الكافر حين أقدمٌ على الكفر لا يشعر أبدا أن أحدا 
أكرهه بل هو يشعر أنه فعل ذلك بإرادته واختیاره فهل كان حين إقدامه 
على الكفر عالما بما كتب الله له ؟ والجواب : لا . لأننا نحن لا نعلم أن 
الشيء مقدر علينا إلا بعد أن وقع » أما قبل أن يقع فإننا لا نعلم ماذا 
كتب لانه من علم الغيب . 


ثم نقول له الآن أنت قبل أن تقع في الكفر أمامك شيئان : هداية 
وضلال » فلماذا لا تسلك طريق المداية مُقدرا أن الله كتبه لك ؟ لاذا 
تسلك طريق الضلال ثم بعد أن تسلكه تحتج بأن الله كتبه ؟ لأننا نقول 
لك : قبل أن تدحل هذا الطريق هل عندك علم أنه مكتوب عليك ؟ 
فسيقول لا » ولا يمكن أن يقول نعم . فإذا قال : لا . قلنا : إذاً لماذا 
لم تسلك طريق الهحداية وتقدر أن الله تعالى كتب لك ذلك ؟ ومذ 
يقول الله عز وجل : ا فما راغا أَرَاعَ الله فلوبهم 4 ويقول عز 
وجل : فما مَنْ أغطى وانّقى . وصدَّقٌ بالحُمّى . فَسيَسره 
لليِسْرَى وَأْمًا من بَجْلَ واسْتغى , وَكَذَّبَ بالحُستى فَسَبْيْسرةُ 


)١(‏ الصف ه 


رى 4“ ولا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه : بأنه ما من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النارء قالوا : يا 
رسول الله ألا ندع العمل وتَبَكَّل على الكتاب ؟ قال : « لا اعملوا فكل 
مسر لما لق له ثم قرأ قوله تعالى بل فأما من أعطى واتقى وصدق 
بالحسنى فسنيسره لليسرئ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى 
فسنيسره للعسرى 4 . 

فهذا جوابنا على هذا السؤال الذي أورده هذا السائل وما أكثرٌ من 
يحتج به من أهل الضلال » وهو عجب متهم ء لأنهم لا يحتجون بمثل 
هذه الحجّة على مسائل الدنيا أبدا بل تجدهم يسلكون في مسائل الدنيا 
ما هو أنفع لحم ولا يمكن لأحد أن يقال له : هذا الطريق الذي أمامك 
طريق وغر صعب فيه لصوص وفيه سباع » وهذا الطريق الثاني طريق 
سهل مير امن . لا يمكن لأحد أن يسلك الطريق الأول ويدع الطريق 
الثاني » ومع ان هذا نظير الطريقين طريق النار وطريق الجنة » فالرسل 
بيت طريق الجنة وقالت : هو هذاء وبينت طريق النار وقالت : هو 
هذا . وحذّرت من الثاني ورغبت في الأول » ومع ذلك فإن هؤلاء 
العصاة يحتجون بقضاء الله وقدره - وهم لا يعلمونه - على معاصيهم 
ومعاييهم التي فعلوها باختيارهم وليس لهم في ذلك حجة عند الله تعالى . 


)١(‏ الليل د س وا 
(5) الليل ه س ولا 


ام ما الحكمة من وجود المعاصي 
والكفر ؟ 


لوقوع المعاصي والكفر جكم كثيرة منها 

: إتمام كلمة الله تعالى حيث وعد النارٌ أن بملأها قال الله تعالى‎ )١ 
ولا يزالون مُختلفين , إلا من رجحم رَبك ولذلك خلقهم وثمُث‎ « 
كَلِمَةُ رَبك لأنلآن جَهَنمَ من الجنّة والثاس اجْمَعِينَ ي‎ 

؟١)‏ ومنها ظهور حكمة الله تعالى وقدرته حيث قسّم العباد إلى قسمين 
طائع وعاصي » فإن هذا التقسم يتبين به حكمة الله عز وجل فإن الطاعة 
ها أهل هم أهلها » والمعصية ها أهل هم أهلها قال الله تعالى : ا الله 
غلم حَيْتٌ يَجْعَل رسالتة 4 © قال ف والذين ادزا اقم شای 


واتاهم تقوَاهم ي © . فهؤلاء أهل الطاعة وقال تعالى : # وأمّا الذين 
في قُلوبهم رض . فزادثهم ربسا إلى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون ے 29 .اوقا قا ل : م فلمًا زاغوا زاغ الله قلوبهم 4 . وهؤلاء 


أهل المعصية . ويتبين بذلك قدرته بهذا التقسم الذي لا يقدر عليه إلا الله 
كا قال تعالى : ف ليس عليك هُدَاهُم ولكنّ الله يهي مُن 
يَشَاءْ # ” . وقال : # إلّك لا ئهدي مَنْ اخْبَبْتَ ولك الله يَهْدِي 
من يَعَاءُ وهو أَعْلَمْ بالمهتدين 4“ . 


)١١‏ هود ۱۱۸ = ۱۱۹ . (©) الصف :اه 
(۲) الانعام )9١ ٠۲٤‏ البقرة ۲۷٣‏ 
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*) ومنها أن يتبين للمطيع قذر نعمة الله عليه بالطاعة إذا رأى حال 
أها ل المعصية قال الله تعالى : فإ لد مَنّ الله على المؤمنين إذ بَعَثَ فييم 
رسولاً من أنفسهم غو عليهم آياته وركم ومهم الكتاب والحِكْمَة 
وان کانوا من قبل في ضَلالٍ مبين # . 

› ومنها لجوء العبد إلى ربه بالدعاء أن يباعد بينه وبين المعصية‎ )٤ 
. والدعاء عبادة لله تعالى‎ 

5)ومنها أن العبد إذا وقع في المعصية ومَنَّ الله عليه بالتوبة ازداد إنابة 
إلى الله وانكسر قلبه وربما يكون بعد التوبة أكمل حالا منه قبل المعصية ؛ 
حيث يزول عنه الغرور والعجب » ويعرف شدة افتقاره إلى ربه . 

5) ومنها إقامة الجهاد والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » فإنه لولا 
المعاصي والكفر م يكن جهاد ولا أمر بمعروف ولا نبي عن منكر . 
إلى غير ذلك من الحكم والمصالح الكثيرة . ولله في خلقه شؤون . 





: سثئل الشيخ غفر الله له ولوالديه‎ ٥ 
عن الإيمان بالقضاء والقدر ؟‎ 


فأجاب قائلا : الإمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي بها 
رسول الله مله لجبريل حين سأله عن الإيمان . والإيمان بالقدر أمر هام 
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كان الناس يتنازعون فيه » ولكن الحق فيه ولله الحمد واضح بين لا يحتاج 


. ۱٦٤ ال عمران‎ )١( 


إلى نراع ومراء فالايمان بالقدر أن تومن بان الله سبححانه وتعالى قد قَدَّرَ 
کل شيء کا قال تعالى : « وَخلق كل شيء فَقَدُرَهُ تقدِيرًا 4“ وهذا 
التقدير الذي قدره الله عز وجل تابع لحكمته وما تقتضيه تلك الحكمة 
من غايات حميدة » وعواقب نافعة للعباد في معاشهم ومعادهم . 

ويدور الإيمان بالقدر على الإيمان بأمور أربعة : 

الأول : العلم » وذلك أن تؤمن إيانًا كاملا بأن الله سبحانه وتعالى 
قد أحاط بكل شيء علمًا ‏ أحاط بكل شيء ثما مضى » ومما هو حاضر › 
ونما هو مستقبل سواءً كان ذلك مما يتعلق بأفعاله عز وجل » أو بأفعال 
عباده فهو محيط با جملة وتفصيلا بعلمه الذي هو موصوف به أزلا 
وأبدًا » وأدلة هذه المرتبة كثيرة في القران والسنة قال الله تعالى : 
ل إن اله لا قى عليه تيء في الأزض وَل في السمَاءِ 4© وقال 
تعالى : © وَعِنْدَه مَفَاتِحُ الْغيْب ل يَعْلَمُهَا إل 7 ُو وََعْلَمُ ما في الْبر 
والبخر وَمَا تشفط من وَرَقَةٍ إل يعْلَمُهَا وَل حَبَّةِ في لمات الأزض 
وَل رطب وَلآ يبس إلا في كتاب مبیڼ 29# وقال عز وجل : 
« وَلَقَدْ حلفا الإنْسَانَ غلم ما وسوس به ننه 04" وقال سبحانه 
وتعالى : وَالله بمَا تعمَلُونَ عَلِيم 4“ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء جملة وتفصيلا » وهذه المرتبة 
من الايمان بالقدر من أنكرها فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله عي 


. ۱١: الفرقان : ۲ . (؟) ق‎ )١١ 
. ۳۸۳ : ال عمران : ه . (ه) البقرة‎ )۲( 
۹ : الانعام‎ (۳) 


= ەم ع٠‏ 


وإجماع المسلمين وطاعن في كل الله عز وجل » لأن ضد العلم إما 
الجهل . وإما النسيان » و كلاثما عيب وقد قال الله تعالى عن موسى عليه 
السلام حينا سأله فرعون ا ما بال الْقَرُونِ الأولى قال علْمُهَا عِنْد 
ري في کقاب لآ يَضيلٌ ري ولا تى 4'"' فهو « لا بض » أي لا 
يتجهل شيئًا مستقبلا » « ولا يَنْسَى » شيئًا ماضيًا سبحانه وتعالى . 

المرتبة الثانية : الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء 
إلى أن تقوم الساعة » فإنه عر وجل حينا خلق القلم قال له ٠‏ اكب : 
قال : رَبّى وَمَاذا أكتْبُ ؟ قال : اكب ما هو کا 5 فَجَرَى في َلك 
السَاعَة با هُوْ كَائْنٌ إلى يَوْمْ الْقِيَامَةِ » . فكتب الله عز وجل في اللوح 
امحفوظ مقادير كل شيء » وقد دل على هذه المرتبة قوله تعالى : ل ألم 
غلم أن الله يَعْلَمُ ما في السّمَاءِ والأزض إن ذلك في كتاب إن ذَلِكَ 
عَلَى الله ييز 4 . قال : س إن ذلك في كياب 4 أي مكتوب في 
كتاب . وهو اللوح انحفوط #: إن ذلك على الله بيز 4 ثم هذه الكتاية 
تكون مفصلة أحيانًا فإن الجنين في بطن أمه إذا مضى عليه أربعة أشهر 

يبعث إليه ملك فیامره باربع كلمات بكتب رزقه » وأجله » وعمله » 

وشقي أم سعيد . جا ثبت ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه عن النبي عه . ويكتب أيضًا في ليلة القَدْرٍ ما 
يكون في تلك السنة م قال الله تعالى : # إلا نراه في َة مُبارَكةٍ 
إلا کنا مندرين فيها فرق تل أفر حكيم أُمْرَا من ننا إِنَا كنا 
مرسلين چ . 


(۱) طه : ٥۲-۵۱‏ . (۳) الدخان : م لعجي 
(۲) الحج : ۷١‏ . 
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المرتبة الثالغة : الإيمان بأن كل ما في الكون فإنه بمشيعة الله > فكل 
ما في الكون فهو حادث بمشيئة الله عز وجل سواءً كان ذلك مما يفعله 
هو عز وجل ء أو فيما يفعله الخلوق قال الله تعالى : # وَيَفْعَل الله مَا 
يَشَاءْ 204 وقال تعالى : # وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 4 وقال 
« وَلَوْ شاءَ رَبك لَجَعَل الاس أُمّةَ وَاحَدَةَ 4 وقال عز وجل : 
«إن يَنَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيِأَتِ بلق جَدِيدِ 4 إلى غير ذلك من 
النصوص الكثيرة الدالة على أن فعله واقع بمشيئته » وكذلك أفعال الخلق 
واقعة بمشيئته كا قال تعالى : «إ وَلَوْ شاءَ الله ما اقل الّذِينَ من بَعْدِهم 
من بَعْدِ ما جَاءَنْهُمُ اليا وَلكن الحتلفوا فمِنَهُم من آمَنَ وَمِنْهُم مّن 
کر وَل شاء اله ما الوا لکن اه يَفعلى ما ثرية 4 هذا نص 
صريم لأن أفعال العبيد قد شاءها الله عز وجل ولو شاء الله أن لا يفعلوا 
لم يفعلوا . 

المرتبة الرابعة :الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء فالله عز وجل 
هو الخالق » وما سواه مخلوق » فكل شيء فالله خالقه » فامخلوقات 
مخلوقة لله عز وجل وما يصدر منها من أفعال وأقوال مخلوقة لله عز وجل 
أيمًا » لأن أفعال الإنسان وأقواله من صفاته وإذا كان الإنسان مخلوقا 
كانت صفاته أيضًا مخلوقة لله عز وجل . ويدل لذلك قوله تعالى : 


. ۷ : إبراهم‎ )١( 

(۲) الأنعام : 145 . 
(؟) هود : ۱۱۸ . 
)٤(‏ فاطر : ۱١‏ . 

(5) البقرة : لاه . 


[ والله تَلَقَكُمْ وَمَا تعْمَلُونَ 4 فنص الله تعالى على خلق الإنسان وعلى 
خلق عمله قال ا وَمَا تَعْمَلُونَ 4 وقد احتلف الناس في « ما » هنا هل 
هي مصدرية أو موصولة ؟ وعلى كل تقدير فإنها تدل على أن عمل 
الإنسان مخلوق لله عز وجل . هذه أربع مراتب لا يتم الإيمان بالقدر إلا 
الإيمان بها . 

ثم اعلم أن الإيمان بالقدر لا يناي فعل الأسباب » بل إن فعل الأسباب 
ما أمر به الشرع » وهو حاصل بالقدر ؛ لأن الأسباب تنتج عنها 
مسبباتها » وهذا لما توجه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إلى الشام علم في أثناء الطريق أنه قد وقع فيا الطاعون فاستشار الصحابة 
رضي الله عنهم هل يستمر ويمضي في سيره أو يرجع إلى المدينة ؟ 
فاختلف الناس عليه » ثم استقر رأيهم على أن يرجع إلى المدينة » ولما عزم 
على ذلك جاءه أبو عبيدة عامر بن الجراح وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يُجِلَّهُ ويُقَدّرُهُ فقال يا أمير المؤمنين : ١‏ كَيْفَ جم إلى 
المَدِيئة افرارًا مِن قَدَرٍ الله » ؟ فقال عمر رضي الله عنه : - « نمر من 
قر الله إلى قدَرٍ الله » وبعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه وكان غائًا في حاجة له فحدثهم أن النبي عه قال عن الطاعون 
١‏ إذَا سَمِعْتُمْ به في رض قلا تَقَدُمُوا عََيْهَا » والحاصل أن في قول عمر 
رضي الله عنه « تفر من قَدَرِ الله إِلَى قَدَرٍ الله » دليلا على أن اتخاذ 
الأسباب من قدر الله عز وجل » ونحن نعلم أن الرجل لو قال أنا مؤمن 
بقدر الله وسيرزقني الله ولدَّا بدون زوجة لو قال هذا لَعْنّ من المجانين : 
كا أنه لو قال أنا أؤمن بقدر الله ولن أسعى في طلب الرزق ولم يتخذ 


. 55 : الصافات‎ )١( 


أي سبب للرزق » لَعُدَ ذلك من السّفهِ » فالإيمان بالقدر إذن لا ينافي 
الأسباب الشرعية أو الحسية الصحيحة » أما الأسباب الوهمية التي يدعي 
أصحابها أنها أسباب وليست كذلك فهذه لا عبرة بها ولا يُلكَمَثُ إلها . 

ثم اعلم أنه يرد على الإيمان بالقدر إشكال - وليس بإشكال في 
الواقع - وهو أن يقول قائل إذا كان فعلي من قدر الله عز وجل فكيف 
أعاقب على المعصية وهي من تقدير الله عز وجل ؟ والجواب على ذلك : 
أن يقال لا حجة لك على المعصية بقدر الله ؛ لآن الله عز وجل لم يجبرك 
على المعصية » وأنت حين أقدمت عليها لم يكن لديك العلم بأنها مُقَدّرَة 
عليك لأن الإنسان لا يعلم بالمقدّر إلا بعد وقوع الشيء فلماذا لم تقدر 
قبل أن تفعل المعصية أن الله قِدَّرَ لك الطاعة فتقوم بطاعته ؟ ! وكا أنك 
في أمورك الدنيوية تسعى لما ترى أن فيه خيرًا وتهرب مما ترى فيه شرا 
فلماذا لا تعامل نفسك هذه المعاملة في عمل الآخرة . أنا لا أعتقد أن 
أحدًا يسلك الطريق الصعب » ويقول إن هذا قد قدر لي » بل سوف 
يسلك الطريق المأمون الميسر ولا فرق بين هذا وبين أن يقال لك للجنة 
طريق وللنار طريق فإنك إذا سلكت طريق النار فأنت كالذي سلك 
الطريق الخوف الوعر » فلماذا ترضى لنفسك أن تسلك طريق الجحم 
ودع طريق النعم ؟ ولو كان للإنسان حُحجَة بالقدر على فعل المعصية 
لم َف هذه الحجة بإرسال الرسل وقد قال الله تعالى : # رسلا 
مُبُشرِينَ وَسِرِينَ إا يَكُونَ لئاس على الله حُجّة بعد الرس © 

واعلم أن للإيمان بالقدر ثمرات جليلة على سير الإنسان وعلى قلبه 
لأنك إذا امنت بأن كل شيء بقضاء الله وقدره فإنك عند السراء 


. 1١58 : النساء‎ )١١ 
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تشكر الله عز وجل ولا تعجب بنفسك ولا ترى أن هذا الأمر حصل 
منك بحولك وقوتك ولكنك تومن بان هذا سبب إذا كنت قد فعلت 
السبب الذي نلت به ما يسرك وأن الفضل بيد الله عر وجل فتزداد بذلك 
شكرًا لنعم الله سبحانه وتعانى ويحملك هذا على أن تقوم بطاعة الله على 
حسب ما أمرك الله به » وأن لا ترى لنفسك فضلا على ربك > بل ترى 
المنة لله سبحانه وتعالى عليك قال الله تعالى : « يمون عَلَيِكَ أن 
أُمْلَمُوا قل لائمَا علي إسلامَكُم بل الله يَمْنْ عَلِكُمْ أن هَدَاكُمْ 
للإِيمَانِ إن كسم صَادِقِينَ 4“ | أنك إذا أصابتك الضراءُ فإنك 
تؤمن بالله عز وجل وتستسلم ولا تندم على ذلك ولا تلحقك الحسرة 
ألم تر إلى قول البي اله : « الوم القوي حير وأحب ب إلى الله من 
الْمُوْمِن اليف احرص عَلَى ما يمك وَاستَعِنْ بالله وَل عجرن وَإن 
أصابك شم قلا تقل لو آي فَعَلْتْ كَذَا لَكَانَ كذَا فان لو تَفْئَحُ عمل 
الشَيْطانٍ » فالإيمان بالقدر فيه راحة النفس والقلب وعدم ا 
فات وعدم الغم والهم لما يستقبل قال الله تعالى : با ما أَصَابَ مِنْ 

في الأرض ولا في اسم إل في كناب من قل أن ترا ان ذلك 
لى الله يَسِيرٌ لكي لا تأمَوًا عَلَى ما فَائَكُمْ ولا تفرَحُوا يما 
آتاكُمْ 4 والذي لا يؤمن بالقدر لا شك أنه سوف يتضجر عند 
المصائب ويندم ويفتح الشيطان له كل باب » وأنه سوف يفرح ويبطر 
ويغتر إذا أصابته السراء لكن الإيمان بالقدر يمنع هذا كله . 


۷ : الحجرات‎ )١( 


(۲) الحديد : ۲۲ -۲۳., 


5" سثل الشيخ : هل محابّة ادم 
وموسى فيها إقرار للاحتجاج 
بالقدر ؟ وذلك أن ادم احج هو 
وموسى فقال له موسى : ١‏ انك 
ونا عبتا أحرجتا وَنفْسَكَ من 
الج ) . فقال له ادم ) وني 
لقني ؟ » فقال ابي ع 


فج اَم مُوسّى فح ادم 
مُوسى ) أي لبه بالخحّة 5 


اتج بقضاء الله وقدره ؟ 


سر 


فأ جاب بقوله : هذا ليس احتجاجًا بالقضاء والقدر على فعل العبد 
ومعصية العبد » لكنه احتجاج بالقدر على المصيبة الناتجة من فعله » فهو 
من باب الاحتجاج بالقدر على المحعائب لا على المصائب » ولهذا قال : 
١‏ يتا والحرجتتا » وََفْسَكَ ين الجن » ولم يقل : عَصيتٌ رَبك 
أرجت من الْجَنّهَ . فاحتج آدم بالقدر على الخروج من الجنة الذي 
يعتبره مصيبة » والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به » أرأيت لو 
أنك سافرت سفرًا وحصل لك حادث » وقال لك إنسان : لماذا تسافر 
لؤ أنك بقيت في بيتك ما حصل لك شيء . فستجيبه : بان هذا 
قضاء الله وقدره أنا ما خرجت إلا لأجل أن أصاب بالحادث » وإنما 


خرجت لمصلحة » فأصِبْتُ بالحادث » كذلك ادم عليه الصلاة والسلام 
هل عصى الله لأجل أن يخرجه من الجنة ؟ لا فالمصيبة إذن التي حصلت 
له مجحرد قضاء وقدر » وحيئئذٍ يكون احتجاجه بالقدر على المصيبة 
الحاصلة احتجاجًا صحيحًا » ولهذا قال النبي عه « حَجّ م ادم مُوسَى » 
حح ادَمْ مُوسّى » وفي رواية للإمام أحمد ١‏ فْسَجَّهُ آدَمْ » يعني عَلْبَهُ في 
الحجة . 

مثال اخر : ما تقولون في رجل أصاب ذنبّا وندم على هذا الذنب 
وتاب منه وجاء رجل من إخوانه يقول له يا فلان كيف يقع منك هذا 
الشيء ء فقال : والله هذا قضاء الله وقدره فهل يصح احتجاجه هذا أولا ؟ 
نعم يصح لأنه تاب فهو لم يحْمَجّ بالقدر عضي في معصيته » لكنه نادم 
ومتأسف ٠‏ ونظير ذلك أن النبي عه دخل ليلة على علي بن أني طالب 
وفاطمة رضي الله عنما فقال : ألا نُصليان ؟ فقال علي رضي الله عنه : 
ا رول الله إن لفسا ب الله إن شاء اله أن يبعا عقا مانصرف التي 
لله يَضْرِبُ عَلَى فَحَذِهِ وَهُوَ يمول وَكَانَ الإلسان أككر شيء 
جَدَلُا 76 فالرسول هل لم يقبل حُجَهُ » وين أن هذا من الجَدل ؛ 
لأن الرسول عب يعلم أن الأنفس بيد الله لكن يريد أن يكون الإنسان 
حازمًا فيحرص على أن يقوم ويصلي . 

على كل حال ين لنا أن الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز . 
وكذلك الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها جائزء وأما 
الاحتجاج بالقدر على المعصية تبريرا لموقف الإنسان واستمرازا فا فغير 
جائز . 
)١(‏ الكهف : 4 


۷ _ سل الشيخ : هل في قَدَرٍ الله تعالى 
م م 


شر ؟ 


فأجاب قائلًا : ليس في القدر شر ء وإنما الشر في المقدور » فمن 
المعروف أن الناس تصيبهم المصائب وتنالهم الخيرات » فالخيرات خير »› 
والمصائب شر » لكن الشر ليس في فعل الله تعالى » يعني ليس فعل الله 
وتقديره شرا » الشر في مفعولات الله لا في فعله » والله تعالى لم يقدر 
هذا الشر إلا خير كا قال تعالى : « ظْهَرَ الفَسَادُ في لبر وَالبَْحْرٍ بمَا 
كَسَبَتْ يدي لاس 4 هذا بيان سبب الفساد وأما الحكمة فقال : 
ط ليذيقهم بض الْذِي عَمِلُوا لَعَلّهُم يَرْجِعُونَ 4 إذن هذه مصائب 
مَالْهّا الخير » فصار الشر لا يضاف إلى الرب » ولكن يضاف إلى 
المفعولات واللخلوقات شر من وجه » وخير من وجه آخرء فتكون شرا 
بالنظر إلى ما يحصل منها من الأذية » ولكنها خير بما يحصل فيها من العاقبة 
الحميدة ا لِيُذِيقَهِم بَعْضَ الذي عَمِلُوا لَعَلْهُمْ يَرْجِعُون 94 


بل ۳۱۸ سل الشيخ : كيف يقضي الله 
گوئا مالا يحب ؟ 


فأجاب بقوله : الحبوب قسمان . 


. ٤٤١ : الروم‎ )١( 
. 4١ : الروم‎ )۲( 


الأول : محبوب لذاته . 

الثافي : محبوب. لغيره . 

فامحبوب لغيره قد يكون مكرومًا لذاته » ولکن يُحبٌّ لما فيه من 
الحكمة والمصلحة . فيكون حيئئذ محبوبًا من وجه » ومكروهًا من وجه 
آخر مثال ذلك لقوله تعالى  :‏ وَقَضَيْنَا إلى بني إِسْرَائيل في الكتاب 
بدن في الأزض مَرَّتيْن ولغن لوا كبيرًا 4" فالفساد في 
الأرض في حد ذاته مكروه إلى الله تعالى ؛ لأن الله تعالى لا يحب الفساد 
ولا المفسدين » ولكن للجكم التي يتضمنها يكون محبوبًا إلى الله عز 
وجل من وجه اخر وكذلك لعلو في الأرض » ومن ذلك الفط » 
والجّدبُ » والمَرضُ » والفقر يقدره الله تعالى على عباده مع أنه ليس 
محبوبًا إليه في حد ذاته » لأن الله لا يحب أن يؤذي عباده بشيء من 
ذلك » بل يريد بعباده اليسر » لكن يقدره للجكم المترتبة عليه » فيكون 
محبوبًا إلى الله من وجه » مكرومًا من وجه آخر قال الله تعالى ف ظَهَرَ 
الفسّادُ في البَرّ وَالْبْحْرِ بِمَا كَسَبَتْ ادي الاس لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الذي 
هلوا أعلّهُْ يَرْجِعُونَ 4" . 

فإن قيل كيف يصو أن يكون الشيء محبوبًا من وجه ومكروها 
من وجه آخر ؟ ! 


هو الإنسان المريض 8" جرعة من الوا م کر الرائحة » 


3 : الإاسراء‎ ١) 
. 14١ : الروم‎ )( 


واللون » فيشربها وهو يكرهها لا فيها من المرارة »> وكراهة اللون 
والرائحة »ويحبها لما يحصل فيها من الشفاء » وكذا الطبيب يُكوي المريض 
بالحديدة المُحْمَاةٍ على النار » ويتاً لم منها فهذا الام مكروه له من وجه › 
ومحبوب له من وجه اخر . 
۹ سل الشيخ : عمن يَتَسَّخّط إذا 
َرَلْتْ به مصيبة ؟ 
فأجاب بقوله : الناس حال المصيبة على مراتب أربعة : 
المرتبة الأولى : التسخط وهو على أنواع : 
النوع الأول : أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه يغتاظ مما 
قدره الله عليه فهذا حرام » وقد يؤدي إلى الكفر قال تعالى : [ وَمِنَ 
الاس من يَعْبْدُ الله عَلَى حَرْف فَإِنْ أُصَابَهُ حير اطْمَأَنْ به وَإِنْ أصَابنهُ 
ِثنَةَ انقب عَلَى وَجْهِدِ حير اليا وَالاآخرة 04 . 
النوع الثاني : أن يكون باللسان كالدعاء بالويل والتبور وما أشبه 
ذلك . 
النوع الثالث : أن يكون بالجوارح كَلَطْم الحُدُودٍ » وشقٌ الجيُوب » 
وتف الشّعُور وما أشبه ذلك » وكل هذا حرام مُنَاف للصبر الواجب . 
المرتبة الثانية : الصبر وهو © قال الشاعر : 
لص بقل اسيو مر مداق اَن عَوَاهُ أخلى من اسل . 


.١ : الحج‎ )١( 


فيرى أن هذا الشيء ثقيل عليه لكنه يتحمله » وهو یکره وقوعه 
ولكن يحميه إيمانه من السسّخَطٍ » فليس وقوعه وعدمه سواء عنده وهذا 
واجب لأن الله تعالى أمر بالصبر فقال : ل وَاصْبِرُوا إن اللة مَعَ 
الصابرينَ 4 . 

المرتبة الثالفة : الرضا بأن يرضى الإنسان بالمصيبة بحيث يكون 
وجودها وعدمه سواء فلا يشق عليه وجودها » ولا يتحمل ها حملا 
ثقيلاً » وهذه مستحبة وليست بواجبة على القول الراجح والفرق بينها 
وبين المرتبة التي قبلها ظاهر لأن المصيبة وعدمها سواء في الرضا عند 
هذا » وأما التي قبلها فالمصيبة صعبة عليه لكن صبر عليه . 

المرتبة الرابعة : الشكر وهو أعلى المراتب » وذلك بأن يشكر الله على 
ما أصابه من مصيبة حيث عرف أن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته 
وربما لزيادة حسناته قال عله « ما مِنْ مُصيبّة تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إلا كفرَ 
الله بها عَنْهُ حى الشّوكة يُشَاكْهَا » . 


. الأتفال : 5ع‎ 0١ 


د 0 د 


۰ ستل حفظه الله تعالى : ما معنى 
قوله له « مَنْ حب أنْ ْسَط لَه 
: چ رورو كي e‏ 
في رزقه وَينْسَا له في اثرهِ فليصِل 
رَحمَهُ » متفق عليه من حديث 
أنس . وهل معنى ذلك أن الإنسان 
يكون له عُمْرُ إذا وصل رهه وعمر 
إذا لم يصل ؟ 


فأجاب بقوله : ليس معنى ذلك أن الإنسان يكون له عمران : عمر 
إذا وصل رحمه » وعمر إذا لم يصل » بل العمر واحد , والمقدر واحد» 
والإنسان الذي قدر الله له أن يصل رحمه سوف يصل رحمه » والذي 
قدر الله أن يقطع رحمه سوف يقطع رحمه ولا بد » ولكن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أراد أن يحث الأمة على فعل ما فيه الخير » کا نقول من 
أحب أن يأتيه ولد فليتزوج » فالزواج مكتوب » والولد مكتوب › فإذا 
كان الله قد أراد أن يحصل لك ولد أراد أن تتزوج ومع هذا فإن الزواج 
والولد كلاهما مكتوب » كذلك هذا الرزق مكتوب من الأصل › 
ومكتوب أنك ستصل رحمك » لكنك أنت لا تعلم عن هذا فحثك النبي 
َه عليه وبِيّنَ لك أنك إذا وصلت الرحم فإن الله يبسط لك في 
الرزق » وينساً لك في الأثرء وإلا فكل شيء مكتوب لكن لما كانت 
صلة الرحم أمرًا ينبغي للإنسان أن يقوم به حث النبي عليه الصلاة 
والسلام على ذلك بأن الإنسان إذا أحب أن يبسط له في رزقه » وينساً 
له في أثره فليصل رحمه . وإلا فإن الواصل قد كتبت صلته وكتب أن 


مم س 


يكون عمره إلى حيث أراد الله عز وجل » ثم اعلم أن امتداد الأجل » 
وبسط الرزق أمر نسبي » وهذا نجد بعض الناس يصل رحمه » ويبسط 
فنقول هذا الذي كان عمره قصيرا مع كونه واصلا للرحم لو لم يصل 
رحمه لكان عمره أقصر » ولكن الله قد كتب في الأزل أن هذا الرجل 
سيصل رحمه وسيكون منتبى عمره في الوقت الفلاني . 


لل ۳۲١‏ سل الشيخ : عن قول النبي عله 
« لا عدوّىء وَل طيرَةَ. وَل 
هَامَةَ » ولا صفر ) متفق عليه - 
وما نوع النفي في الحديث ؟ 
وكيف نجمع بينه وبين حديث : 
فِر مِنْ المَجْدُوم فِرَارَكَ مِنَ 
الأسّدٍ ) ؟ 


فأجاب قائلا : « العدوى » انتقال المرض من المريض إلى الصحيح.. 
وكا يكون في الأمراض الحسية يكون في الأمراض المعنوية الخلقية » ولهذا 
أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جليس السوء كنافخ الكير إما أن 
يحرق ثيابك » وإما أن تجد منه رائحة كريبة فقوله عي ٠‏ عدوى ) 
يشمل العدوى الحسية والمعنوية . 

و «الطيرة» هي التشاؤم بمرلي أو مسموع أو معلوم . 

و «الحامة) فسرت بتفسيرين : 


داع "هج د 


الأول : داء يصيب المريض وينتقل إلى غيره » وعلى هذا التفسير 
يكون عطفها على العدوى من باب عطف الخاص على العام . 

القاني : طير معروف تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل فإن هذه الحامة 
تأت إلى أهله وتنعق على رؤوسهم حتى يأخذوا بثأره » وربما اعتقد 
بعضهم أا روحه تكون بصورة الهامة وهي نوع من الطيور تشبه البومة 
أو هي البومة » تؤذي أهل القتيل بالصراخ حتى يأخذوا بثأره » وهم 
يتشاءمون بها فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت قالوا إنها تنعق به 
لعوت ويعتقدون قرب أجله وهذا باطل . 

و( صفر ) فسر بتفاسير : 

الأول : أنه شهر صفر المعروف » والعرب يتشاءمون به . 
الثاني أنه داء في البطن يصيب البعير وينتقل من بعير إلى أحر » فيكون 
عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام . 

الفالث : صفر شهر صفر » والمراد به النسيء الذي يضل به الذين 
كفروا » فيؤخرون تحريم شهر الحرم إلى صفر يحلونه عامًا » ويحرمونه 
عا 


Ça 


وأرجحها أن المراد شهر صفر حيث کكانوا يتشاءمون به في 
الجاهلية » والأزمنة لا دحل ها في التأثير . وفي تقدير الله عز وجل 
فهو كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشر . 

وبعض الناس إذا انتبى من عمل معين في اليوم الخامس والعشرين 
مثلا من شهر صفر أَرّخ ذلك وقال : انتبى في الخامس والعشرين من 
شهر صفر الخير . فهذا من باب مداواة البدعة بالبدعة » والجهل 


= ھل" سه 


بالجهل . فهو ليس شهر خير » ولا شر . وهذا أنكر بعض السلف على 
من إذاسمع البومة تنعق قال : خيرًا إن شاء الله فلا يقال خير ولا شر 
فهذه الأربعة التي نفاها الرسول عب تدل على ووجوب التوكل على 
الله » وصدق العزيمة ولا يضعف المسلم أمام هذه الأمور . 

وإذا ألقى المسلم باله لهذا الأمور فلا يخلو من حالين : - 

الأولى : إما أن يستجيب هما بأن يقدم أو يحجم » فيكون حيكذ قد 
علق أفعله بما لا حقيقة له . 

الثانية : أن لا يستجيب بأن يقدم ولا يبالي » لكن يبقى في نفسه 
نوع من الهم أو الغم » وهذا وإن كان أهون من الأول لكن يجب أن 
لا يستجيب لداعي هذه الأمور مطلقًا » وأن يكون معتمدًا على الله عز 
وجل . 

وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل فإذا نظر ذكر النار 
قال هذا فأل غير جميل » وإذا نظر ذكر الجنة قال هذا فال طيب » وهذا 
في الحقيقة مثل عمل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام . 

والنفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيًا للوجود » لأنها موجودة 
ولكنه نفي للتأثير » فالمؤثر هو الله » فما كان"منها سببًا معلومًا فهو سبب 
صحيح › وما كان مها سبيًا موهومًا فهو سبب باطل » ويكون نفيًا 
لتأثيره بنفسه ولسببيته » فالعدوى موجودة » ويدل لوجودها قوله عو 
« لا يورد مُمرِضٌ عَلى مُصِح » أي لا يورد صاحب الإبل المريضة على 
صاحب الإبل الصحيحة » للا تتفل العدوى وقوله عله 9 ف م 


الْمَجَدُوم فِرَارَكَ مِنَ الأَسّدٍ » الْجُذَامُ : مرض خبيث معي بسرعة ويتلف 
صاحبه » حتى قيل إنه الطاعون » فالأمر بالفرار لكي لا تقع العدوى ‏ 
وفيه إثبات العدوى لتآثيرها » لكن تأثيرها ليس أمر حتمي بحيث تكون 
علة فاعلة » ولكن أمر النبي عه بالفرار من امجذوم » وأن لا يورد 
ممرض على مصح » من باب تجنب الأسباب » لا من باب تأثير الأسباب 
بنفسها قال الله تعالى ل ولا لوا بِأيْدِيكُمْ إلى الها َة 04" ولا يقال 
إن الرسول ع ينكر تأثير العدوى ؛ لأن هذا أمر يبطله الواقع 
والأحاديث الأخرى 


فإن قبل : إن الرسول َيه لما قال « لا عَدْوَى » . قال َل : 
ا رسول الله أَرَايْتَ لإي تون فى الرْمَالٍ مكل الا يله الْجَمَل 
الأَجَرَبُ ففَجْرَبُ ؟! فقا الي ا عله + فمن اغدى الول ¢ ؟! 


ع . ر م ەر - 5 
فالجواب : أن النبي عه أشار بقوله « فَمَنْ اغدى الال » إلى أن 
امرض انتقل من المريضة إلى هذه الصحيحات بتدبير الله عز وجل › 
فالمرض نزل على الأول بدون عدوى بل نزل من عند الله عز وجل » 
وَجَرَبُ الأول ليس معلومًا إلا أنه بتقدير الله تعالى وجرب الذي بعده 
له سبب معلوم ولو شاء الله تعالى ما جرب » ولهذا أحيانًا تصاب الإبل 
بالجرب ثم يرتفع ولا تموت » وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية 
قد تدخل البيت فتصيب البعض فيموتون » ويسلم اخرون ولا يصابون » 
It‏ . س ٤‏ اه ۔ 
فالإنسان يعتمد على الله ويتوكل عليه وقد جاء أن النبي عر قدم عليه 
رجل مجحذوم فأخذ بيده وقال له « كل » أي من الطعام الذي كان ياكل 
)١(‏ البقرة : ه95١‏ 


منه الرسول عه لقوة توكله عه . فهذا التوكل مقام لهذا السبب 
المعدي . 

وهذا الجمع الذي ذكرنا أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث › 
واذّعى بعضهم النسخ وهذه الدعوى غير صحيحة لآن من شرط النسخ 
تعذر الجمع » وإذا أمكن الجمع وجب لأن فيه إعمال الدليلين » وفي 
النسخ إبطال أحدهما » وإعمالهما أولى من إبطال أحدهها لأننا اعتبرناهما 
وجعلناهما حجة . 


۲ سئل الشيخ : عن مسألة 
القدر ؟ وهل أصل الفغل مُقَذّرُ 
والكيفية يخير فيها الإنسان ؟ مثال 
ذلك إذا قَدَّرَ الله تعالى للعبد أن 
يبني مسجدًا فإنه سيبني لا محالة 
لكنه ترك لعقله الخيار في كيفية 
البناء ع وكذلك المعصية إذا 
قدرها الله فإن الإنسان سيفعلها لا 
محالة » لكن ترك لعقله كيفية 
تنفيذها » وخلاصة هذا الرأي أن 
الإنسان مخيّر في الكيفية التى ينفذ 
بها ها قُدّرَ عليهء فهل هذا 
صحيح ؟ 


فأجاب بقوله : هذه المسألة - أي مسألة القَدَر - محل جدل بين 
البشر من قديم الزمان . ولذلك انقسم الناس فيا إلى ثلاثة أقسام » طرفين 
ووّسّطا . أما الطرفان : 

فأحدهما : نظر إلى عموم قَدر الله فعَم عن اختيار العبد . وقال : 
إنه مُجبر على أفعاله » وليس له فيا أي اختيار » فسقوط الإنسان من 
السقف بالريم ونحوها كنزوله منه مختارًا من الدّرَّجٍ . 

وأما الطّرف الثاني فنظر إلى أن العبد فاعل تارك باختياره » فعَمي 
عن قدَر الله . وقال : إن العبد مستقل بأفعاله » ولا تعلّق لقدر الله تعالى 
فيها . 

وأما الوسط فأبصروا السببين » فنظروا إلى عموم قدر الله تعالى » 
وإلى اختيار العبد » فقالوا : إن فعل العبد كائن بقدر الله تعالى وباختيار 
العبد » وأنه يعلم بالضرورة الفرق بين سقوط الإنسان من السقف بالرخ 
ونحوها » ونزوله منه مختارًا من الدرج » فالأول من فعله بغير اختياره » 
والثاني باختياره » والكل منهما واقع بقضاء الله وقدره لا يقع في مُلكه 
مالا يريد » لكن ما وقع باختيار العبد فهو مناط التكليف » ولا حجة 
له بالقدر في مخالفة ما كلف به من أوامر أو نواه » وذلك لأنه يقدم 
على الخالفة حين يقدم عليها وهو لا يعلم ما قدّر الله عليه » فيكون إقدامه 
الاختياري على الخالفة هو سبب العقوبة سواء كانت في الدنيا أم في 
الآخرة » ولذلك لو أجبره مجبر على الخالفة » لم يثبت عليه حكم الخالفة 
ولا يعاقب عليها لثبوت عذره حيئئذ . وإذا كان الإنسان يدرك أن هروبه 


من النار إلى موضع یامن فيه منها يكون باختياره » وأن تقدمه إلى بيت 
جميل واسع طيب المسكن ليسكنه يكون باختياره أيضًا » مع إيمانه أن 
هروبه وتقدمه المذكورين واقعان بقضاء الله وقدره وأن بقاءه لتدركه 
النار » وتأخره عن سكنى البيت يعد تفريطًا منه وإضاعة للفرصة يستحق 
اللوم عليه ؛ فلماذا لا يدرك هذا بالنسبة لتفريطه بترك الأسباب المنجية 
له من نار الآخرة الموجبة لدخوله الجنة ؟ ! 


وأما التقثيل بأن الله إذا قَدّر للعبد أن يبني مسجدًا فإنه سيبني هذا 
المسجد لا محالة » لكنه ترك لعقله الخيار في كيفية البناء » فهذا تمثيل 
غير صحيح » لأنه يوحي بأن كيفية البناء يستقل بها العقل ولا تدخل 
فى قدر الله تعالى » وأن أصل فكرة البناء يستقل بها القدر ولا مدخل 
للاختيار فا . والحقيقة أن أصل فكرة البناء تدخل في اختيار العبد لأنه 
م يجبر عليها ا لا يجبر على فكرة إعادة بناء بيته الخاص أو ترميمه مثلا > 
ولكن هذه الفكرة قد قدرها الله تعالى للعبد من حيث لا يشعر » لأنه 
لا يعلم بأن الله قدر شيعا ما حتى يقع ذلك الشيء ء إذ القدر سر مكتوم 
لا يعلم إلا بإطلاع الله تعالى عليه بالوحى أو بالوقوع الجسي . 
وكذلك كيفية البناء هى بقدر الله تعالى » فإن الله تعالى قد قدّر 
الأشياء كلها جملة وتفصيلا » ولا يمككن أن يختار العبد ما لم يُرِدْهِ أو 
مدره » بل إذا اختار العبد شيئًا وفعله علم يقيئًا أن الله تعالى قد قضاه 
وقدّره . فالعبد مختار بحسب الأسباب الحسية الظاهرة التى قدّرها الله 
تعالى » أسبابًا لوقوع فعله » ولا يشعر العبد حين يفعل الفعل بأن أحدًا 


أجبره عليه » لكنه إذا فعل ذلك بحسب الأسباب التي جعلها الله تعالى 
أسبابا علمنا يقيئًا بأن الله تعالى » قد قَدّرها جملةٌ وتفصيلا . 

وهكذا نقول في اتمثيل بفعل الإنسان المعصية حيث قلت : إن الله قدّر 
عليه فعل المعصية فهو سيفعلها لا محالة » ولكن ترك لعقله كيفية تنفيذها 
والسعي إلا . 

فنقول فيه ما قلناه في بناء المسجد : إن تقدير الله تعالى عليه فعل 
المعصية لا ينافي اختياره هما » لأنه حين اختياره لما لا يعلم بما قدر الله 
تعالى عليه » فهو يقدم عليها مختارًا لا يشعر بأن أحدًا يجبره » لكنه إذا 
أقدم وفعل علمنا أن الله قد قدر فعله ها » وكذلك كيفية تنفيذ المعصية 
والسعي إلا الواقعة باختيار العبد » لا تنافي قدر الله تعالى » فالله تعالى 
قد قدر الأشياء كلها جملة وتفصيلا » وقدر أسبابها الموصلة إليها » ولا 
يشذ عن ذلك شيء من أفعاله ولا من أفعال العباد الاختيارية منها 
والاضطرارية » ما قال الله تعالى : فإ أَلَمْ تعلَمْ أن الله يَعْلَمُ مَا في السّمَآء 
والأزْض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يَسِير 4“ . وقال 
تعالى : ل وَكَذَلِكَ جَعْلَنا ِكَل تبي عَدُرًا شياطِينَ الإنس والْجنَ بوجي 
غضَهُمْ إلى بَغض حرف الْقَوْل غرُورًا وو شاءً رَبك ما علو قَذَرْهُمْ 
وها يَفتَرُونَ 4 . وقال : ل وكَذَّلِكَ زَيّنَ كير مّنَ المُشركين قَقلٌ 
ولاهم شركَاوْهُمْ لِيْرْدُوهُمْ وَلَِلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِيَهُمْ ولو شاءَ الله مَا 


. ۷١ : الحج‎ )١( 


. ٠١ : الأنعام‎ )۲( 


فَعَلوهُ فَذَرْهُمْ وما يترون 4 . وقال : © ولو شَاءْ الله ما ما افتكل 
الَّذِينَ من بَعْدِجِم من بعد ما جاءنَهمْ اليئَاتُ ولكنٍ الختلفوا نهم مَنْ 
۲ 

َامَنَ ومِنْهُم من كَفْرَ ولو شَاءَ الله ما افْكَلُوا 4 . 

وبَعْدُ . فإن الجدير بالمرء ألا يبحث في نفسه ولا مع غيره في مغل 
هذه الأمور التى توجب له التشوّش » وتُوهِمْ معارضة الشرع بالقدّر , 

ع ٠‏ ع 

فإن ذلك ليس من داب الصحابة - رضي الله عنهم - وهم احرص 
الناس على معرفة الحقائق وأقربهم من معين إرواء العُلَهَ » وكشف العْمةَ » 
و صحيح البخاري عن علي بن أني طالب ٠‏ رضي اله عنه - أن النبي 

َه قال : ٠‏ ما نكم من اح إلا وقد كتبّ مَفَعَدَُهُ مِنَ الْجَنَّهَ ومَقَعَدَهُ 
می تار » . فنا : يا رول الل ألا تکل ؟ ر وني رواية : أفلا تك 
م ت 0 مه 1 م ب وراس 
على كتَابنَا ونَدّع العَمّل ؟ ) قال : « لا اعْمَلوا فكل ميسر » ( وفي 
رواية : اعْمَلُوا فكل مسر لما ملق لَه » آم مَنْ كان مِنْ آهل السعَادَةٍ 
تع شم ور اه رر عض eo o‏ ر بر هع 
فييسر لحمل اهل السعادَة » واما من كان من اهل الشقاوة فييسر تعمل 
أفل التقاوة , ثم را ا عن أفعى ری وصق بلحت , 
رة لأشترى »4 فنبى النبي ا عل گا 
العمل » لأنه لا سبيل إلى العلم به » وأمر بما يستطيعه العبد ويمكنه ) 
وهو العمل واستدل بالآية التي تدل على أن من عمل صالحًاو امن فسييّسر 


ITY الأنعام‎ (0) 


٣ : البقرة‎ )۲( 


~~ VY ل‎ 


وسعادته » حيث يشمر للعمل الصاح المبني على الإيمان » ويستبشر بذلك 
حين يقارنه التوفيق لليسرى في الدنيا والآخرة . أسأل الله تعالى أن يوفقنا 
جميعًا للعمل الصالح . وأن ييسرنا لليسرى » ويجنبنا العسرى » ويغفر لنا 
في الآخرة والأولى » إنه جواد كريم . 


۳۲۳ كيف يمكن أن يكون القضاء 
والقدر معيئًا على زيادة إيمان 

المسلم ؟ 

2 2 4 
لأنه يمن بأن قدرة الله عز وجل فوق كل قدرة وأن الله عر وجل إذا 
أراد شيعا فلن يحول دونه شيء » فإذا آمن بهذا فعل الأسباب التي 
يتوصل بها إلى مقصوده » ونحن فيما سبق من التاريخ أن هناك انُتصارات 
عظيمة انتصر فيها المسلمون مع قلة عَدَدهم وغددهم » كل ذلك لإيمانهم 
بوعد الله عر وجل وبقضائه وقدره وأن الأمور كلها بيده سبحانه . 
4" ماذا نقول لمن ندعوه إلى 
التوبة والرجوع إلى الله فيقول : 
إن الله لم يكتب لي الهداية , 
والثانى يقول : إن الله يهدي من 
يشاء ‏ ؟ 

أما الأول فإنه يقول : إن الله لم يكتب لي المداية » وبكل بساطة 
نقول : أطُلّعْت الغيب أم اتخذت عند الله عَهْدًا ؟ ! فإن قال : نعم » 


فنقو ل : إذن كَقرك » لأنّك اذْعَيْتَ علم الغيب » وإن قال : لاء 
فنقول : غلبت » إذا كنت لم تلع أن الله لم يكتب المداية فاهتد فلله 
ما منعك من الهدّاية » بل دعاك إليها وَرَعَّبك فيها » وحذّرك من الضتّلالة 
وتاك عنها » ولم يشأ الله عر وجل أن يدع عباده على ضلالة أبًا قال 
تعالى : 8 يُرِيدُ الله لِييّنَ لَكُمْ وَيهْدِيكُمْ سنن الَّذِينَ من قَيْلَكُمْ وَيَعُوبَ 
يكم 4 . قب إل ال ٠‏ وا عا وجل أذ فرحا ريك مل 
رجل أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه وأيس منها ونام تحت شجرة 
ينتظر الموت فاستيقظ فإذا بحُطام ناقته متعلقا بالشجرة » فاخذ بخطام 
لناقة وقال : «اللَُ أك عبدي وأنا ربك أخطأ من ية الفرح » فكان 


رەل 


يريد أن يقول : لله ئت رَبِي وأنا عَبُدك» . 

وأما الثاني الذى يقول : «ِإنْ الله بدي من يشاك » فإذا كان الله 
هدي من يشاء » فهذه حجُة عليك » فاهَدِ حتى تكون ممن شاء الله 
هدايته » والحقيقة أن هذا الجواب من العاصي هو لدفع الحجة بالنسبة 
لنا » ولن يتفعه ذلك عند الله عز وجل يقول : ل سيقول الذِينَ أشركوا 
و شَاءَ الله مَا أ اشر كنا 2 كنا ولا آباؤنا ولا حرا بن شيءكذلك كدب الَينَ 
ی قهز حلي و ات گل هل لع ف لم هروه ان 

تبِعُونَ إلا الظَّنّ وإن ألتُمْ إل تخرصون 4" . 


)011 النساء : ۲١‏ 
(۲) الأنعام : م4١‏ 


Yo‏ هناك شخص عاصي › وعندما 
دعي للحق قال : إن الله لم يكتب 
لي الهداية : فكيف نتعامل معه ؟ 
أرشدونا » أسكنكم الله الفردوس 
الاعلى من جنته . آمين . 


نقول بكل بساطة : أَطُلَعْتَ الغيبٌ أم اتخذت عند الله عهدا ؟ هل 
أنت اطلعت الغيب على أن الله لم يكتب لك المداية ؟ إن قال : نعم » 
كفر لأنه ادعى علم الغيب . وإن قال : لاء ححصم وغلب . إذا كنت 
لم تطلع أن الله لم يكتب لك المداية فَاهْتَدِ » فالله ما منعك المداية بل 
دعاك إلى الهداية ورغبك فما » وحَذرَك من الضلالة ونهاك عنها » ولم 
يشأ الله عز وجل أن يدع عباده على ضلالة أبدا قال تعالى : ينين 
لله لكم أن عئُوا 4© . ل بريد الله ليين لكم ويديكم مسن 
الذين من فلكم وتوب عليكم 4 فب ب إلى الله » والله عز وجل 
أشد فرحا بتوبتك من رجل أضل راحلته وعلہا طعامه وشرابه وأيسَ 
منها ونام تحت شجرة ينتظر الموت فاستيقظ فإذا بخطام ناقته متعلق 
بالشجرة فأخحذ بخطام الناقة فرحا وقال : اللهم أنت عبدي وأنا ريك . 
أحطا من شدة الفرح . فنقول تُب إلى الله » والله أمرك بالاهتداء وبين 
لك طريق الحق . والله ولي التوفيق . 


١۷١ النساء‎ )١( 
النساء 5؟‎ )۲( 


- مكلام — 


۳۲٢‏ لماذا يكقل الله على المؤمنين 
الذين يكثرون اليبادة بالأمراض 
والبلايا في جين أن العُصَاة يتمتّعْون 
بك مَطايب الحياة ؟ 


هذا السوّال يرد على وجهين أحدهما اعتراض » والثاني : اسر شاد 
فام وقوعه على سبيل الاعتراض فَإنَّه دليل على جهل السائل فإن 
جكمة الله سبّحانه وتعالى أَعْظَمَ من أن تبلعها عقولا والله عر وجل 
3 1 د مو وري م نك له م ده كه ديس عمس )أ ىه 
يقول : 9 وَيسالوتك عن الروح قل الروحٌ من أُمْرٍ رَبِي وما أوتيئم 
لوار وه ت ل )00 
مَنَ العلم إلا قليلا #" ' . 

فهذه الروح التي هي بين جَنْبِينا والتي هي مادة حياتنا نحن لا تُعرفها 
وقد عَجَرْ التُظار والفلاسفة والمُتكلمون عن تخُديدها وكيّفيتها فإذا 
كانت هذه الْرّوح التي هي أقربٌ مَخُلوق إلينا لا تَعْلَمْ منها ما وُصف 
في الكتاب والسنة فما بالك با وراء هذا فالله عر وجل أحكم وأَعْظمُ 
وجل وأقدر فعلينا أن تلم بقضائه تَسْليمًا اما : قضائه الكَوْني وَقضائه 
القدري لأنّنا عَاجزون عن إذراك غايات جحكمته سبّحانه وتعالى » وعليه 
فالجواب عن هذا الوجه من السّؤال أن نقول الله أعلم وأحكم وأقدر 
أعظم 
وأعظم . 


۸٥ : الإسراء‎ )1( 


وأمّا الثاني : سوال استرشاد فإّنا نقول هذا السّائل . المومن تى 
وابتلاء الله له بما يُوّذيه له فائدتان عظيمتان : الفائدة الأولى : الحتبار هذا 
الرّجل في إِيمّانه هل إيمانه صَادِق أو مُتَرَغغزع ؟ صادِق أو متزعزع ؟ 
فالمؤمن الصّادق في إيمانه يصبر لقضاء الله وقدره ويحتسب الأجر منه 
وحيئهذ يَهُون عليه الأمر ويذكر عن بعض العابدات أنه أصيب 4 
تقطعم أو جرح ولكنها لم تتام وم تظهر التضَّجر تيل لها في 
فقالت إن حلاوة أجرها ألستني مرارة صبْرها » والمومن يختسب 4 
من الله تعالى ويسلم تسليمًا هذه فائدة أمّا الفائدة الثّانية : فإن الله 
سبحانه وتعالى أثنى على الصا برين ثَنَاءٌ كثيرًا وأخبر أله معهم ويو فيه 
أجُرهم بغير حساب ٠‏ والصّبر درجة عالية لا تاها إلا من ابي بالأمور 
التي يصبر عليها فإذا صَبّر نال هذه الدّرجة العالية التي فيها هذا الأجر 
الكثير فيكون ابتلاء الله للمُومنين با يوذيهم من أجل أن ينالوا درجة 
الصابرين وهذا كان الرّسول عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس إيمانًا 
وأتقاهم وأخشاهم لله كان يوعك کا يوعك الرجلان وشدّد عليه عله 
عند الع » كل ذلك لأجل أن تتم له منزلة الصبر فإنّه عليه الصّلاة 
والسّلام أصبر الصّابرين . ومن هذا يتبيّن لك الحكمة من كون الله 
سبحانه وتعالى يَبْتلى المؤمن بمثل هذه المّصائب » أمّا كونه يعُطي العْصاة 
والفسسّاق والفجار والكفار العَافية والرّزق يُدره عليهم فهذا امنتدراج منه 
سبحانه وتعالى لهم وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله : «إن 
الدّنيا سجن المُوْمِن وة الكافر» فهم يُعْطَوْنَ هذه الطيبات لتعجل هم 
طيباتهم في حياتهم الدّنيا ويوم القيامة يُتّالون ما يَسْتَحِقُونه من جَرَاءٍ 


قال الله تعالى : ووم يُغرضن اين كَمَرُوا على الثار أذْهيكم طيَاتَكُمْ 
في حَابِكُمْ الدُني وامتنتغكم بها الوم جْرَْنَ عذَابَ الهُون يما كلتم 
كرون في الأزض بغر الْحَقُ وَبِمَا كنم تفسْقونَ 4 . 

فالحاصل أن هذه الذنيا هي للكفار يُسْتَدْرجون بها » وهم إذا انتقلوا 
إلى الآخرة من هذه الحياة الدنيا التي هموا بها وَجدوا العذاب - والعياذ 
بالله - فإنّه يكون العذاب اشد عليهم لأَنّهم يجدون في العذاب التّكال 
والعقوبة » ولأنَّه مع فوات محبوبهم من الذنيا ونعيمهم وترفهم وهذه 
فائدة ثالثة يمكن أن تضيفهًا إلى الفائدتين السابقتين فيما سينال المؤمن 
من الأذى والأمراض » فالمؤمن يتتقل إلى دار خير من هذه الدٌّنيا فيكون 
قد انتقل من أمرٍ يؤذيه ويؤلله إلى أمر يسره ويفرحه فيكون فرحه با 
قَدمَ عليه من النعم مضاعفًا ؛ لأنه حصل به النَّعبم وفات عنه ما يجري 
من الآلام والمصائب . 


كك PV‏ ما معنی قوله تعالى : 


وعندة ام الكناب » . وكذلك 
قوله عو : «من أراد أن يُنساً له في 
أجله ويبسط له في رزقه فليصل 
رحمه) ‏ ؟ 
Aor‏ أ إن 7 ممع العم ا يي مارو 2 
قال تعالى : ١ل‏ يَمْحُوا الله ما يشاء ویثبت وعنذهة م 


0 : الأحقاف‎ )1١ 








الكاب 4”" . وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ ؛ لأن جميع ما يكتب 
هر ججعه إلى اللوح الحفوظ ؛ لأن ما في الوح الحفوظ لا بير ولا يدل 
وهو الذي تستقر عليه الأمور » وأما ما دون ذلك مما يكتب فهذا قابل 
للمحو والإثبات » وقد مر علينا أن مع كل إنسان ملكين يكتبان ما 
يفعله : ل کا بل تُكذْبُونَ بالدذين وَإنَ عليكُمْ لحافظينَ كِرَامًا كاين 
يَعْلَمُونَ مَا تفْعَلُونَ 4 . هذا الذي يكتب إذا كتب فهو إثبات » فإذا 
تاب الإنسان من ذلك محي » فهذا محو وإثبات فيكون الحو والإثبات 
واقعين في الصحف التي بأيدي الملائكة » أما ما في اللوح المحفوظ فإنه 
محفوظ وهو المرجع والأم . 

وأما الحديث وهو قوله عه : «مَنْ أحَبٌّ أن يسا لَه في أْره سط 
له في رزقه فيصل رَحِمهه » فَلَيْسَ معنى هذا أن يكون الإنسان له 
عَمُران عُمر إذا وصل رحمه » وعُمر إذا لم يصل » بل العمر واحد , 
والمقدار واحد » والإنسان الذي قدر الله تعالى أن يصل رّجحمه سوف 
صل رحمه » والذي قدر الله تعالى أن يقطع رحمه سوف يقطع رحمه , 
ولابد » ولكن الرسول عي أراد أن يحث الأمة على فعل ما فيه الخير » 
كا نقول من أحب أن يأتيه ولد فليتزوج » فالرّواجٍ مكتوب » والولد 
مكتوب » فإذا كان الله قد أراد ان يحصل لك ولد » أراد أن تتروج › 
ومع هذا فإن الزواج والولد كلاهما مكتوب . كذلك هذا الرزق هو 
مكتوب من الأصل » ومكتوب أن تصل رحمك » لكنك أنت لا تعلم 


٩۹ : الرعد‎ )١( 
١؟‎ - ٩ : الانفطار‎ )۲( 


عن هذا » فحثك النبي عي عليه » وبين لك أنك إذا وصلت: الرحم 
فإن الله يبط لك في الرزق » وينساً لك ف الأثر » وإلا فكل شيء 
مكتوب بلا شك » حتى الزواج » وحتى شراء البيت » وغير ذلك » 
لكن لما كانت صيلَةٌ الرّحم أمرًا ينبغي للإنسان أن يقوم به حت النبي 
عله أمته على ذلك بهذا . 

م اعلم - بارك الله فيك - أن تأخير الأجل وبسط الرزق أمر نسبي 
ليس أمرًا مُطْلَهَا » ولهذا نجد بعض الناس يصل رحمه وبسط له في رزقه 
بعض الشىء » ولكن عمره يكون قصيرًا وهذا مشاهد فنقول هذا الذى 
كان عمره قصيرًا مع كونه وَاصِلُا لرحمه لو لم يصل رحمه لكان عمره 
أقصر » ولكن الله تعالى قد كتب في الأزل أن هذا الرجل سَيصل رحمه 
وسيكون منتهى عمره في وقت كذا . 


۸ هل يجب على الكافر أن يعنق 
الإسلام ؟ 


يجب على كل كافر أن يعتنق دين الإسلام ولو كان نصرانيا أو مودي 
لأن الله تعالى يقول في الكتاب العزيز : ل فل يا أَيّها الناسُ إئي رَسُولُ 
له يكم هيع الذي له فلك السموات والأرضر لال إلا هو يخي 
وجيت يميت فامنوًا بالله ورسوله النبي المي الذي يو مون بالله وكلماته 
واتبغو تِعُوه لعلكم َهْتَدُون 4 فواجب على جميع الناس أن يومنوا 
برسول ل ا 

إلا أن هذا الدين الإسلامي من رحمة الله عر وجل وحكمته أنه أباح 
لغير المسلمين أن ييقوا على ديانتهم بشرط أن يخضعوا لأحكام المسلمين 
فقال تعالى : ل ايلوا الذين لا يمون بالله ولا باليوم الآخرٍ ولا 


لعا مير 


يُحرْمُون ما حرم الله ورَسُوله ولا يَدِيئُون دين الحَقّ مِنَ الذين أوتوا 


)غ2 الأعرااف م١‏ 


الكتاب حتى يُعْطُوا الجزية عن يل وهُمْ صَاغرونَ 4 . وني صحيح 
مسلم من حديث بريد : أن الب يه كان إذا أ أبراً على جيش 
أو سي مره قى الله وبمَن مع مِنَ المسلمينَ حيرأ وقال : « اهم 
إلى ثلاث خصال أو خلال فَايتهْنٌّ أَجَابُوك اقل مِنْهُم وكف عَنْهُمْ » . 
ومن هذه الخصال أن يبذلوا الجزية . 


وهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الجزية تُقبل من غير 
فالحاصل أن غير المسلمين يجب عليهم : إما الدحول في الإسلام » 
إما الخضوعٌ لأحكام الإسلام . والله الموفق . 


۳۹ يقول الله سبحانه وتعالى : 
امه ايه لاس و1 0 
# وَوَيْل للمش ركين الذِينَ لا يُوثون 
الزَّكَاةَ 4" فما المقصود بالمشركين 
وكيف يؤمرون بالركاة ؟ 


قوله تعالى : إ الَّذِينَ لا يوون الزّكاة 4 يُحْتَمِل معنيين » أحدها : 
أن يراد بالزكاة زكاة النفس وهي تطهيرها من الشرك لقوله تعالى : 95 قذ 
أفلح مَنْ رَكَاها وَقَذْ حاب مَنْ دَسَاهَا 74" . فيكون قوله : ل الْذِينَ 
(1) التوبة 58 . 


٦ : فصلت‎ )۲( 
٠١١ 5 : الشمس‎ )۳( 


لا يُوْنُونَ الزّكَاة 4 تفسيرًا لقوله : ل للِمُشْركين * أي الذين لا يوتُون 
أنفسهم رَكاتها بالتّخل عن الشرك ووسائله . 

والاحتال الثاني : أن يكون المُراد بالزكاة زكاة المال ويكون ت ركهم 
الزكاة - أي تركهم البَذّل - من أوصافهم وإن كان هذا ليس بالرّكاة » 
لأنه بالتسبة هم لا يقبل منهم رّكاة ولا غيرها ما دَامُوا على شركهم . 


د الأتبياء والرسل ہے 


۴٠‏ هل هناك فرق بين الرسول 
والتبى 2 ؟ 

نعم فأهل العلم يقولون : إن النَبِي هو من أُوْحَى الله إليه بشرع ولم 
يمره شلِيغِهِ بل يعمل به في تفسيه دون إلزام بالتبليغ . 

والرسول : هو من أؤحى الله إليه بشرع وأمرهُ بتبليغه والعمل به فكل 
را . 05 7 1 5 2 لس ا 
رسو نبي وليس كل نبي رسولا والأنبياء أكثر من الرسل وقد قص الله 
بعض الرسل في القران ولم يقصص البعض الآخر . 

قال تعالى : ٠‏ ولقذ أزسلنا رسلا من فيلك ينهم مَنْ قصّضنا غلك 
ومنهم مَنْ لَمْ نقصْص علَيك وما كان لِرَسُولٍ أن يَأني بآية إلا 
بإذن الله . . . ي . ۰ 

وبناء على هذه الآية يتبين أن كل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهو 
رسول . 


(۱) غافر : ۷۸ 


۳۳۱ کیف نجمع بين قوله تعالى : 
ل بلك الرسل فضا بَضهم على 
بَعْض 4 . وقوله : لا فرق 
ن أحَدٍ منهم 4 
وك تال : للك الل فنا متهم على بخ 4 . 
كقوله تعالى : ولد فَضَلنَا بَعْضَ التببيينَ عَلَى بَعْض 4" . 
فالأنبياء والرسل لا شلك أن بعضهم أفضل من بعض فالرسل أفضل 
من الأنبياء وأولوا العزم من الرسل أفضل ممّن سواهم وأولو العزم من 
الرسل هم الخمسة الذين ذكرهم الله تعالى في ايتين من القرآن إحداهما 
في سورة الأحزاب : فإ وإِذْ أتحذئا من لين مِكاقَهُمْ وَمِنْكَ ومِنْ وح 
إبَرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسى ابن مَرَِيَم 4 . محمد عليه الصّلاة والسّلام 
ونوح وإبراهم وموسى وعيسى ابن مرم . 
والآية الثانية في سورة الشُورى : 8 شرع لككُم من الدّين مَا وَصَّى 
به وخا والّذي أُوْحَيْنا ليك وَمَا وصِينا به إنْرَاهِمَ وَمُوسَى 
وعِيسى 9# . 


٠ ۲٥٣ : البقرة‎ )١( 
٠ ١95 : البقرة‎ )۲( 
. ۷ : الأحزاب‎ )©( 
. ١١ : الشورى‎ )٤( 


فهؤلاء خمسة و هم افضل ممن سواهم وأما قوله تعال عن المؤمنين : 
ل كل آمَنَ بالله وَمَلائكته وكتبه وَرُسْلِهِ لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ 
رسله 4 . فالمعنى لا نفرق بينهم في الإيمان بل نؤمن أن كلهم رسل 
من عند الله حمًا وأنهم ما كذبوا فهم صادقون مصدّقونَ وهذا معنى 
قوله : # لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلهِ 4 . أي في الإيمان بل نؤمن 
أن كلهم عليهم الصّلاة والسّلام رسل من عند الله حمًا . 

لكن في الإيمان المتضمن للإتباع هذا يكون لمن بعد الرسول ع 

خاص بارسول علب المثلاة واستلام » لأنه عو و ايع لأن شري 
سحت ما ميوّاها من الشرائع وبهذا نعلم أن الإيمان يكون للجميع كلهم 
نؤمن بهم وأنهم رُسْل الله حمًا وأن شيعه التي جاء بها حق وأمّا بعد 
أن بعث الرٌ سول عليه الصّلاة والسلام فإن جميع الأديان السّابقة نسحت 
بشريعته ع وصار الواجب على جميع النّاس أن ينصروا محمدا ع 
رده ولقد سخ الله تعالى بحكمته جميع الأديان سوى دين الرّسول 
له وهذا قال الله تعالى : لإ فل يا أيّها النّاسُ إلى رُسُولُ الله إليكم 
جَميعًا الى لَهُ مُلْكُ السّموات والأرض لا إله إل هُو يُحْبى وَيُمِيثُ 
فآمئوا بالله وَرَسُوله التَِى الأمّى الّذِي يُوْمنٌ بالله وكَلِمَاتِهِ وابعوه 
كم تهْتَدُونَ 4 . . فكانت الأديان سوى دين الرسول عليه 
الصلاة والسلام كلها منسوخة لكن الإيمان بالرسل وأمهم حق هذا أمْر 
لابدٌ منة . 


١5م‎ : البقرة : ۲۸۵ (۳) الأعراف‎ )١( 
۲۸۵ : البقرة‎ )5( 


د OAY‏ سس 


07" سل الشيخ : من أَوَّلْ الرُّسْلٍ ؟ 


فأجاب بقوله : أول الرّسُلٍ عليهم الصلاة والسلام نوح عليه الصلاة 
والسلام » وأخرهم محمد إل » وأما قبل نوح فلم مث رسول » وبهذا 
نعلم خطأً المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام كان 
قبل نوح ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه : «( إئا أَْحَينا لِك 
كَمَا أوْحيْنا إلى توح. رانين من غه 4 وني الحديث الصحيح في 
قصة الشفاعة د إن الاس اون إلى وح ولون لَهُ الت 0 رَسُول 
َرْسَلَهُ الله إلى هل الأض » فلا رسول قبل نوح » ولا رسول بعد محمد 
رول الله حاتم التبييينَ 4 وأما نزول عيسى ابن مرم عليه السلام 
في آخر الزمان فإنه لا ينزل على أنه رسول يحدد » بل ينزل على أنه حا 
بشريعة النبي محمد ع ؛ لأنه الواجب على عيسى وعلى غيره من الأنبياء 
الإمان بمحمد بی ج قال الله تعالى : «( وَإِذَ أذ الله بيكاق انين 
لما اکم + من كناب وَحَكْمَةٍ ثم جَاءَكُمْ سول مدق لما مَعَكُمْ 
ومن به وَلَتَنْصرٍتَه قال أأقررْتْم وَأحذْنْمْ عَلَى ذَلِكُم إطري قَالُوا أقرزنا 
قال فَاشْهَدُوا وَأنا مَعَكُم مِنَ الشّاهدين 4 وهذا الرسول المصدق لا 
معهم هو محمد عه کا صح ذلك عن ابن عباس وغيره . 


. 5١57 : النساء‎ )١١ 
f : الاحزاب‎ 5 


59 ال عمران : الى . 


۳۴۳ سل هل ادم عليه الصلاة والسلام 
رسول أو نبي ؟ 


فأجاب بقوله : ادم ليس برسول ولكنه نبي ٠.‏ کا جاء في الحديث 
الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه أن النبي ل سل عن ادم ابي 
هر ؟ قال : ٠‏ نعم نبي كلم » ولكنه ليس برسول والدليل قوله تعالى 
كان التاس امه واحدة فَبَعَتْ الله التبيين مبشرینَ ورين 14 
وقوله َيه في حديث الشفاعة ان الاس يذْهَبُون إلى وح فیقولون 
وانتَ وَل رسول يَعَقَهُ الله إلى اهل الأرض ( ۾ هذا نص صر بان 
نوخا أول الرسل 


۴٤‏ وسل فضيلته: عن عقيدة 
المسلمين في عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام ؟ 


فأجاب : عقيدة المسلمين في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام 
أنه أحد الرسل الكرام » بل أحد الخمسة الذين هم أولوا العم وهم 
مدعت » وإبراهم » ونوح » وموسى » وعيسى ٠‏ علمهم الصلاة 
والسلام . ذكرهم الله في موضعين من كتابه في سورة الأحزاب لل وإذ 
أحذنا مِنَ الَيَيْنَ مياقهم ومنك ومن لوح وإبراهيم ومؤسى وعيسى 


. 5١7 : البقرة‎ )١( 


ارهج - 


ابن مریم م وأتحذئا مِنهم ماقا غَلِيظًا 4“ وني سورة الشُورَى 8 شرع 
لَكُم مّنَ ادن ما وی به لوحا والّذي أَوْحَيْنا إِليِكَ وما وَصِيّنَا به 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أَقِيِمُوا الدّينَ ولا تفقوا فيه 4" وأن 
عيسى عليه الصلاة والسلام بشر من بني أدم › ؛ مخلوق من آم بلا أب » 
وأنه عَبْدُ الله ورسوله فهو عَبْدَ لا يبد > ورسول لا يَكذِبُ › وأنه 
ليس له من خصائص الربوبية شيءء بل هو کا قال الله تعالى لإ 
هو إلا عَبْد ألعمتا عليه وجعلتاه مكلا لبي إِسرَائِيلٌ 4 وأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يأمر قومه بأن يتخذوه وأمه مين من دُون اله 
وإنغا قال لحم ما أمره اله به <( أن اعْبدُوا اله رَبّي ورَيُكم 4 وأنه 
عليه السلام ملق بكلمة الله عز وجل ؟ا قال الله تعالى إن مل عيسى 
عند الله كَمَكل آدَمَ حلَقَهُ من راب ثُمّ قال له كن فَيَكُونَ 4 وأنه 
ليس بينه وبين محمد رسول کا قال الله تعالى  :‏ وَإِذْ قال عِيسَى 
ابن مرم يا تبي إسْرائيل إثي سول الل إليكم مُصِدَها ا بَيْنَ يدي 
من الَوْرَاةٍ ومُبَشْرًا بِرَسُولٍ ياي من بَعْدِي اسْمُهُ احم لما جاعم 
بالات الوا هذا سِخْرٌ مين 4" ولا يتم إيمان أحد حتى يؤمن بأن 
عيسى عَبْدُ الله ورسوله » وأنه مُبَرَأْ » ومُتزَّةٌ عما وصفه به الييود الذين 
قالوا : « إنه ابن بغي » وإنه نشا من الزنا » - والعياذ بالله - وقد بِرَأه 
لله تعالل من ذلك » ج أنهم - أي المسلمين - يتبرؤن من طريق 
النصارى الذين ضلوا في فهم الحقيقة بالنسبة لعيسى ابن مريم حيث 


200 الأحزاب . ¥ (؟) المائدة : ١۷¥‏ . 
(۲) الشورى : ۱۳ . (5) ال عمران : 9ه . 
(۴) الرخرف : وه . (1) الصف : > 


اتخذوه وأمه إلهين من دون الله » وقال بعضهم : إنه ابن الله » وقال 
بعضهم : إنه ثالث ثلاثة . 

أما فيما يتعلق بِقَيْله وصلبه » فالله سبحانه وتعالى قد فی أن يكون 
قد قتل أو صلب نفيًا صريحًا قاطمًا فقال عز وجل ف وما لوه وما 
صَلَبُوه ولكن شه هم وإ الذين اتلفوا فيه في شَّكِ مُنْه مالّهُم به 
من عِلْمِ إلا اتباع القن وما لوه يَقِينَا بل رَفَعَهُ الله يه وكان الله 
عَزِيرًا حَكيما . وإن مَّنْ أل الكتاب الَا ومن به قبل مَْته ووم 
القيامة کون عَلَيْهُم شهيدًا 4“ فمن اعتقد أن عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام قتل وصّلب فقد كدب القرآنَ » ومن كدب القرآن فقد 
كفر فنحن تومن بأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يُقتل ولم يُصلب 
ولكننا نقول : إن المبود باءو بإثم القثل والصلب » حيث زعموا انم 
قتلوا المسيح عر عيسى ابن مريم رسول الله » وهم لم يقتلوه حقيقة » بل 
لوا من َي هم حيث ألقى اله شبيه على واجد منهم فقعلوه وصلبوه » 
وقالوا : إننا قتلنا السميح عيسى ابن مريم رسول الله » فالمود باءو بإثم 
القتل والصلب بإقرارهم على أنفسهم » والسميح عيسى ابن مريم بَرأه 
الله من ذلك وحفظه ورفعه سبحانه وتعالل عنده إل السماء » وسوف 
ينزل في آخر الزمان إلى الأرض فيحكم بشريعة النبي َوه ثم يموت في 
الأرض ويدفن فيها ويخرج منها کا يخرج سائر بني ادم لقول الله تعالى 
« مِنْهَا حلقناكُم وفيبا دكم ومنها نُحْرِجكُمْ تاره أخرى ي“ 
وقوله : [ فيا يون وفيا تمُوئونَ وينها فخرجون 04. 
)١(‏ النساء : ٠١۹-۱٥۷‏ . )۳( الأعراف : ° . 
(۲) طه 


د 81ج ~~ 


حه القران الكريم . والكتب السايقة ص 


8 “” سل الشيخ : عن عقيدة السّلف 
في القران الكريم ؟ 


فأجاب قائلا : ة السّلف في القران الكريم كعقيدتهم في سائر 
أسماء الله وصفاته »> وهي عفيدة مبنية على مادل عليه كتاب الله وسنة 
أنه كلامه » وأنه نزل من عنده قال تعال و واف أذ ن المركين 
استجاررك اجره حَتَى يَسْمَعَ كلام الله ثم ا بلغ مَأَمَنَهُ f‏ والمراد بلا 
ريب بكلام الله هنا القرآن الكريم وقال تعال : « قل رة روخ القّدس 
من ربك 4" وقال عز وجل : إن هذا القَرآنَ يفص على بني 
إِسْرَائِيل أكتر الذي هُمْ فيه يَحْتَلِفُونَ 24 فالقرآن كلام الله تعالى 
لفظًا ومعنى » تكلم الله به حقيقة والقاه إلى جبريل الأمين » ثم نزل 
به جبريل على قلب النبي عه ليكون من المُنَذِرِين بلسان عربي مبين . 
)١(‏ التوبة : > 
(۲) النحل : ۲ 
(۳) الل : > 


ويعتقد السلف أن القرآن منزل نزله الله عر وجل على محمد كاه 
مما - أي مُفْرَّهَا - في ثلاث وعشرين سنة حسب ما تقتضيه حكمة 
اله عر وجل ء ثم إن التزول يكون ابتدئيًا ويكون سببيًا بمعنى أن بعضه 
ينزل لسبب معين اقتضى نزوله » وبعضه ينزل بغير سبب وبعضه ينزل 
في حكاية حال مضت للنبي عي وأصحابه » وبعضه ينزل في أحكام 
شرعية ابتدائية على حسب ما ذكره أهل العلم في هذا الباب . 
ثم إن السلف يقولون إن القرآن من عند الله ابتداءً وإليه يعود في 
آخر الزمان هذا قول السلف في القران الكريم . 
ولا يخفى علينا أن الله تعالى وصف القرآن الكريم بأوصاف عظيمة 
وصفه بأنه حكم »' وبأنه کرم » وبأنه عظم » وبأنه مَجید » وهذه 
الأوصاف التي وصف اله با كلامه تكون لمن تمسّك بهذا الكتاب 
وعمل به ظاهرًا وباطنًا فإن الله تعاللى يجعل له من المخد » والعَظّمة › 
والجكمة » والعرّة » والسلطان » مالا يكون لمن لم يتمسك بكتاب الله 
عز وجل وهذا أدعو من هذا امبر جميع المسلمين حكامًا ومحكومين » 
علماء وعامة » إلى السك بكتاب الله عز وجل ظاهرًا وباطنًا حتى تكون 
لهم العزة » والسعادة . والمجد » والظهور في مشارق الأرض ومغاربها » 
وأسأل الله تعالى أن يعيننا على تحقيق ذلك . 
۳۳٦‏ أقرأ القران قراءة ضعيفة غير 
صحيحة في أحكام التلارة فهل 
هذا حرام أم أوجر عليه ؟ 
إقرأ القران وأقم كلماته ما استطعت . 
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۳۷ يقول السائل ما حكم قراءة 
القران الكريم وهو بيده من غير 
طهارة ؟ 
قراءة القرآن حِفْظًا عن ظَهْر قَلْبِ ولو كان عليه حَدَثُ أصغر لا باس 
به لأنّه ليس من شررط جواز القراءة أن يكون الانسان على طَهّارة وما 
إذا كان عليه جنابة فإِلّه لا يقرأ القران ولو عن ظهر قلب حتى يَعْتَسل 
ولكن لا باس أن يقرأ ذِكرًا من القرآن مثل أن يقول [ بسّم الله الرّحمن 
الرّحم 4 أو يُصّاب بمُصيبة فيقول مط إا لله وَإِنَا ليه وَاجِعُونَ © أو 
نحو ذلك من الاذكار الما خوذة من القران . 


۳۸ هل هناك دليل من السنة على 
أن يكبر الإنسان بين 

السورتين ؟ 
ليس هناك دليل من السنة على مشروعية التكبير بين السورتين » إلا 
أن بعض القراء استحب أن يكبر بين السورتين من سورة الضحى إلى 
آخر القرآن » فقال : إذا قلت : ل وَأمًا بيعم رَبك فَحَدّثْ ې 
١‏ 0 رک ر 2ه  )(‏ س 
فقل : ( الله أكبر) » وإذا قلت : 9 وَإِلَى رَبك فازغب 4 . فقل : 

ر الله أكبر) وهكذا إلى اخر القران . 


١١ : الضحى‎ )١١ 
۸ : الشرح‎ (۳) 


= 04۹۵ 


والصحيح أن هذا ليس بسْنّة لا بعد الضّحى إلى آخر القرآن » ولا ما 
قبل ذلك . 


۹ سل أعلى درجته في الصديقين : 
هل تجوز كتابة بعض ايات القران 
الكريم : مثل آية الكرسي » على 
أواني الطعام والشراب لغرض 
التداوي بها ؟ 


الجواب : أُولّا يجب أن نعلم أن كتاب الله عز وجل أعز وأجل من 
أن يمتبن إلى هذا الحد ويبتذل إلى هذا الحد » كيف تطيب نفس مؤمن 
أن يجعل كتاب الله عز وجل وأعظم اية في كتاب الله وهي اية الكرسي 
أن يجعلها في إناء يشرب فيه ويتهن ويرمى في البيت ويلعب به 
الصبيان ؟ ! هذا العمل لا شلك أنه حرام وأنه يحب على من عنده شيء 
من هذه الأواني أن يطمس هذه الآيات التي فيا بان يذهب با إلى 
الصانع فيطمسها » فإن لم يتمكن من ذلك فالواجب عليه أن يحفر لما 
في مكان طاهر ويدفنها » وأما أن يبقيها مبتذلة ممتهنة يشرب بها الصبيان 
ويلعبون بها فإن هذا لا يجوز » حتى وإن قصد بذلك الاستشفاء فإن 
الاستشفاء بالقران على هذا الوجه لم يرد عن السلف الصالح رضي الله 


م ْ 8 


لين سئل الشيخ : هل يجوز للمسلم أن 
يقني الإنجيل ليعرف كلام الله 
لعبده ورسوله عيسى عليه الصلاة 
والسلام ؟ 


الجواب : لا يجوز اقتناء شيء من الكتب السابقة على القران من إنجيل 
أو توراة أو غيرهما لسببين : 

السبب الأول : أن كل ما كان نافعًا فيها فقد بيه الله سبحانه وتعالى 
في القران الكريم . 

السبب الثاني : أن في القران ما يغني عن كل هذه الكتب لقوله 
تعالى : لإ رل عَلَيِكَ الْكِتَاب بِالْحَقٌ مُصَدَقًا لْمَا َيْنَ يديه 204 وقوله 
تعالى  :‏ وَأَئَْنَا عليِك اكاب با مُصَدَكًا لما بيْنَ يديه من 
الكتاب وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ قاخكُم بيهم بمَا أُنزَلَ الله 4" فإن ما في 
الكتب السابقة من خير موجود في القران . 

أما قول السائل أنه يريد أن يعرف كلام الله لعبده ورسوله عيسى . 
فإن النافع منه لنا قد قصه الله في القرآن فلا حاجة للبحث في غيره › 
وأيضًا فالإنجيل الموجود الآن مُحَرّف » والدليل على ذلك أنها أربعة 
أناجيل يخالف بعضها بعضًا وليست إنجيلا واحدًا » وإذن فلا يعتمد 
عليه . 


019 ال عمران : ” . 
20 المائدة : 58 . 
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أما طالب العلم الذي لديه علم يتمكن به من معرفة الحق من الباطل 
فلا مانع من معرفته ها لرد ما فيا من الباطل وإقامة الحجة على 
معتنقيبا . . 


۳4۹ ظ سمعت أن جبريل عليه 
السّلام كان يُسمع القران الكريم 
لبي عليه الصّلاة والسّلام يتا كد 
من حفظه له فهل كان ذاك 
صحيخًا ` ؟ 


نعم كان جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي تلاه على عل المي ا 
ثم إذا انتبى منه تلاه عليه النبى عليه الصّلاة والسّلام حتى يَتَيقَن من 
صځته وعلى هذا يدل قوله تعالى Jp:‏ كرك به لتالك تفل به 
إن عَلَينا جَمْعَه وَفُرآنه فإذا قرأناة قاتبع قرائة ثم م إن عَلَيْنَا بيائۀ 204 . 
وكان جبريل عليه السلام يارس ابي عليه السسّلام القران في كل مرة 
في رمضان . إلا في العام الذي توفي فيه فإِنّه كان يُدارسه مرتين . كل 
ذلك من أجل التيقن والتّبت من حفظ القرآن العظم » والله سبحانه 
وتعال حين أثزله على محمد عه قد تكفل بحفظه » کا قال تعالى : ل إن 
نحن رلا الذَّكْرَ وإنا له لَحَافِظُون 4 . 


١و‎ - ١١ : القيامة‎ )١( ۰ 


٩ : الحجر‎ )۲( 
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حم ما يتلق بالنبي 2 اس 


۳4 ما رأيكم في وصف النبي بُ 


بحبيب الله ؟ 


النبي عر حبيب الله لا شك » فهو حاب لله ومحبوب لله ولكن 
هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل لله فالرسول عليه الصلاة والسلام 
خليل الله کا قال عونل : « إن الله اتخذني خليلا کا انَخدَ إبراهيمَ خليلا ٠‏ 
وهذا مَنْ وصفه بالحبة فقط فإنه نزّله عن مرتبته » فَالجُلَة أعظم من الحبة 
وأعلى » فكل المؤمنين أحباء لله » ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام 
في مقام أعلى من ذلك » رهي الحلة » فقد اخذه اله خايلا كا اتخذ إبراهيم 
خليلا » لذلك نقول : إن محمدا رسول الله عتم حليل الله » وهذا أعلى . 
من قولنا : حبيب الله » لأنه متضمن للمحبة وزيادة » لأنه غاية الحبة . 


۴ ما حكم السفر لزيارة قبر النبي 


8 


شد الرّحال إلى زيارة القبور أيّا كانت هذه القبور لا يجوزء لأن 
النبي عه يقول : « لا شد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجدٌ 
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الحرامُ » ومَسُجدي هذا » والمسجد الأقصى » . والمقصود ذا أنه لا 
تشند الرحال إلى أي مكان في الأرض لقصد العبادة بهذا الشدء لأن 
الأمكنة التي تخصص بشد الرحال هي المساجد الثلاثة فقط » وما عداها 
من الأمكنة لا تشد إليه الرحال » فقبر النبي علي لا تشد الرحال إليه 
وإنما تشد الرحال إلى مسجده » فإذا وصل المسجد فإن الرجال يسن 
هم زيارة قبر النبي عي وأما النساء فلا يسن لمن زيارة قبر النبي عو . 
والله الموفق . 


4 يقول عبد الله بن الخ 
رضي الله عنه : « انطلقت في وفد 
بني عامر إلى رسول الله َي 
فقلنا : أنت سيدذنا. فقال : 
«السيدٌ الله تبارك وتعالى » . رواه 
أبو داود . فكيف نجمع بين هذا 
وبين ما جاء في التشهد « اللهم 
صَلْ على سيدنا محم وعلى آل 
سيدنا محمد » . فبعض الناس ينكر 
هذا . أفتونا ماجورين ؟ 

لا یرتاب عاقل أن محمدا عو سيد ولد ادم » فإن كل عاقل مؤمن 
يؤمن بذلك . والسيد هو ذو الشرف والطاعة والإمرة . وطاعة النبي 
عله من طاعة الله سبحانه وتعالى  :‏ من بطع الرّسُول فقذ أطَاعَ 


اللة 4 ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك أن نبينا عه سيدانا وخيرنا 
وأفضلنا عند الله سبحانه وتعالى » وأنه المطاع فيما يأمر به صلوات الله 
وسلامه عليه . ومن مقتضى اعتقادنا أنه السيد المطاع عليه الصلاة 
والسلام أن لا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة » وما 
شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه في التشهد أن نقول : « اللهم صل على 
محمد وعلى ال محمدٍ کا صليتٌ على إبراهيمَ وعلى ال إبراهيم م إنك حميد 
م أو نحوها سن الصفات الراردة ف حيفية الصلدة عليه ل 
ولا أعلم أن صفة وردت بالصيغة التي ذكرها السائل وهو اللهم صل 
على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد . وإذا لم ترد هذه الصيغة عن 
ابي عليه الصلاة والسلام فإن الأفضل ألا نصلي عل الب عي ج 


بل أن كل إنسان يوم بأن عمدا تله سيدنا ؛ ) فإن مقتضى هذا لااد 
أن لا يتجاوز الإنسان ما شرعه وأن لا ينقص عنه » فلا ييتدع في دين الله 
ما ليس منه ولا ينقص من دين الله ما هو منه » فإن هذا هو حقيقة 
السيادة التي هي من حق النبي َيه علينا وعلى هذا فإن أولئكم المبتدعين 
لأذكار أو صلوات على النبي عه لم يأت بها شرع الله على لسان رسوله محمد 
عو تناني دعوى أن هذا الذي ابتدع يعتقد أن محمداً عه سيد لأن 
مقتضى هذه العقيدة أن لا يتجاوز ما شرع الله وأن لا ينقص منه فليتأمل 
الإنسان وليتدير ما يعنيه بقوله حى يتضح له الأمر ويعرف أنه تاع لا 
مشرع . وقد ثبت عن النبي عر أنه قال : ٠‏ أنا سيد ولد ادم » . 


A. النساء‎ )١( 


دآ .هع د 


والجمع بينه وبين قوله : (السيد الله) . أن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله 
وحده » فانه تعالى هو الذي له الأمر كله فهو الآمر وغيره مأمور » 
وهو الحاك وغيره محكوم . وأما غيره فسيادته نسبية إضافية تكون في 
سيء محدود ؛ وي زمن محدود ؛ ومكان محدود ؛ وعى قوم دوك قوم ؟ 


او نوع من الخلائق دون نوع . 


to‏ ما صحة هذه العبارة « اجعل 
بينك وبين الله صِلّة » واجعل بينك 
وبين الرسول عه صِلَة » ؟ 


الذي يقول : اجعل بينك وبين الله صلة - أي بالتعبد له - واجعل 
بينك وبين الرسول عر صلة - أي باتباعه - فهذا حق » أما إذا أراد 
بقوله : اجعل بينك وبين الرسول عله صلة ؛ أي اجعله هو ملجأك 
عند الشدائد ومستغائك عند الكربات فإن هذا بحرم بل هو شرك أكبر 


= ل — 


٩‏ ستل فضيلة الشيخ : لماذا وَجّه الله 
الخطاب إلى الرسول عله في 
قوله :<( ولا تذعٌ من دُونٍ الله مالا 
فغك ولا ضر لك کی“ مع أن 
البى عرز معصوم من الشرك ؟ 


فأجاب بقوله : الخطاب هنا للرسول عه في ظاهر سياق الآية . 


وقال بعض العلماء : - لايصح أن يكون للرسول عي ؛ لأن 
الرسول عه يستحيل أن يقع منه ذلك والآية على تقدير « قل » وهذا 
ضعيف لاخراج الاية عن سياقها . 

والصواب : - أنه إما خاص بالرسول 2 عله والحكم له ولغيره » وإما 
عام لكل من يصح خطابه ویدخل فيه الرسول عله » وكونه ُوه إل 
يث هذا الخطاب لا يقتضي أن يكون ذلك مكنا منه قال تعالى : 
(١‏ وقد أوجي إِليِك وَإِلَى الذي من قنك لبن أشركت ليَحبَطَنَ 
عَمَلكَ وَلَتَكوننَ مِنَ الخاسرين 4 فالخطاب له ولجميع الرسل ولا 
يمكن أن يقع » فلا يمكن أن يقع منه عه باعتبار حاله شرك أبدا , 
والحكمة من النهي أن يكون غيره متاسيًا به » فإذا كان النبي مو جا 
إلى مَنْ لا يمكن أن يقع منه باعتبار حاله فهو إلى من يمكن منه من باب 
أولى . ۰ 


. ۱۰١ : يونس‎ )١( 
. 16 : الزمر‎ () 
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محا ل EY‏ ستل الشيخ : عَمَّنْ قال : إن 
زج الى عله كان قرطتن : 
أحذهما : مصلحة الدَّعْوَّةء 
والثاني : التمشي مع ما قَطّره الله 
عليه من التمتع بما اخل الله له ؟ 


فأجاب بقوله : من المعلوم أن النبي عه بشّر أكرمه الله تعالى 
بالنبوة والرسالة إلى الناس كافة » وأن اتصافه بما تقتضيه الطبيعة البشرية 
من الحاجة إلى الأكل والشرب والنوم والبول والغائط ومدافعة البرد والحر 
والعدو ومن القتع بالنكاح وأطايب المأكول والمشروب وغيرها من 
مقتضيات الطبيعة البشرية لا يقدح في نبوته ورسالته » بل قد قال الله 
له : ل فل لا اقول لَكُمْ عبدي عَرَآئِنٌ الله ولا أَغلَمُ الَْيْبَ 4“ وقال 
الغيب وطُرُوٌ النسيان على العلم قصور في مرتبة العلم من حيث هو علم » 
لكن لما كان من طبيعة البشر الذي خلقه الله ضعيفا في جميع أموره , 
م يكن ذلك قصورًا في مقام النبوة » ونقصًا في حق النبي عله . 

ولا ريب ان شهوة النكاح من طبيعة الإنسان فكماها فيه من كال 
طبيعته » وقوتها فيه تدل على سلامة البنية واستقامة الطبيعة » ولهذا ثبت 


في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه 


5 4 
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قال » كنا نتحدث أن يعني النبي » ڪيه » اغطي قوة ثلاثين » يعني 
على النساء » وهذا والله أعلم » ليتمكن من إدراك ما أحل الله منهن بلا 
حصر ولا مهر » ولا ولي » فيقوم بحقوقهن » ويحصل بكثرتبن ما حصل 
من المصالح العظيمة الخاصة بهن والعامة للأمة جميعًا » ولولا هذه القوة 
التي أمدّه الله بها ما كان يدرك أن يتزوّج بكل هذا العدد » أو يقوم 
بحقهن من الأحصان والعشرة . 

1 0 أ ال - 3 0 0 : 3 2 
ولو فرِضَ أن ني عه تروج امراة مجرد قضاء الوطر من الشهوة 
والقشي مع ما تقتضيه تقتضيه الفطرة بل الطبيعة لم يكن في ذلك قصور في 
مقام النبوة » ولا نقص في حقه » ی كيف وقد قال ع : « تنكم 
0 13 £ 2 2 
المراة لاربع : لالها » وحسبها » وجُمالها » ودينها » فاظفر بذات 
0 5 ر HO‏ ع 4ol‏ هو 5ك 
لذبن ؛ . بل قد قال الله له : ل لا يحل للك اء بن بغ ولا أن 
تَبَدّلَ بهن من أَزْوَاجٍ , ولو أَغجَبّك نهن ي“ . لكننا لا نعلم حتى 
الآن أن رسول الله عه تزوج امرأة جرد قضاء الوَطّر من الشهوة › 
ولو كان كذلك لاختار الأبكار الباهرات جالا › الشابات سيئًا » کا قال 
لجابر - رضي الله عنه - حين أخبره أن تزوج نّا » قال : فهلا بكرا 
تُلاعِبهًا ولاعبك 6 ؟ وقي رواية ) وتضاحكها وَتَُضَاحَككَ )6 .ا 9 
رواية( مالك و للِعَذَارَى ولِعَابِهًا ) » روآه البخاري › وَإِنّما كان زواجه » 
ي إما تأليما أو تشريفا أو جبرًا أو مكافأة أو غير ذلك من المقاصد 
العظيّمة . وقد أجملها في فتح الباري صه ١١‏ ج٩‏ المطبعة السلفية حيث 
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قال : « والذي تحصّل مِنْ كلام آهْل العلم في الحكمة في استكثاره 
من النساء عشرة أوجه : ظ 

أحدها : أن يكر مَنْ يشاهد أحواله الباطنة فينتفى عنه ما ي به 

ثانيها : لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم . 

الثها : الزيادة في تألفهم لذلك . 

رابعها : الزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حُيّبَ إليه 
منبن عن البالغة في التبليغ . 
خامسها : لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من 
يحاربه . ظ 

سادسها : نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرّجال » لأن 
أكثر ما يقع مع الزوجة هما شانه أن يختفي مثله . 

سابعها : الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة . فقد تزوج أمّ حبيبة 
وأبوها يعاديه » وصفية بعد مقتل أبيها وعمها وزوجهاء فلو لم يكن 
أكمل الخلق :في خحلقه لنفرن منه » بل الذي وقع أنه كان أحبٌ إلمين 

امنها : ما تقدم مبسوطًا من حرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل 
من الما كول والمشروب وكثرة الصيام والوصال . وقد أمر من لم يقدر 
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على مؤن التكاح بالصوم » وأشار إلى إلى أن كثرته تكسر شهوته » فانخرقت 
هذه العادة في حقه عل . 

تاسعها وعاشرها : ما تقدم عن صاحب الشّفاء من تحصيئون والقيام 
بحقوقهن . | 

قلت : الثامنة حاصلة لأن الله أعطاه قوة ثلاثين رجلا کا سبق . 

وثم وجه حادي عشر : وهو إظهار كال عدله في معاملتبن لتتاسى 
به الأمة في ذلك . 

وثالي عشر : كثرة انتشار الشريعة فإِن انتشارها من عدد أك من 
انتشارها من واحلة . 

وثالكث عشر : جُبّر قلب من فات شرفها )ا في صفية بنت حيبي › 
وجْوَيْرِيَّة بنت الحارث سيد بني المُصطلق . 

ورابع عشر : تقرير الحكم الشرعي وانتشال العقيدة الفاسدة التي 
رسخت في قلوب الناس من منع التروج بزوجة ابن التبني » کا في قصة 
زينب فإن اقتناع الناس بالفعل أبلغ من اقتناعهم بالقرل » وانظر اقتناع 
الناس بِحَلق نبي َيه اسه في الحديْييَة » ومبادرئهم بذلك حين حَلَق 
بعد أن تباطوًا في في الحلق مع أمره هم به . 

وخامس عشر : التأليف وتقوية الصلة کا في امر عائشة وحفصة » 
فإن النبي عي شد صلته بخلفائه الأربعة عن طريق المصاهرة » مع ما 
لبعضهم من القرابة الخاصة » فتزوج ابنتي ألي بكر وعمر » ووزَّوْجٍ بناته 


سد ¥ لد 


الثلاث بعهان وعلي - رضي الله عن الجميع - . فسبحان من وهب نبيه 
عه هذه الحكّم » وامدّه بما يحققها قدرًا وشرعًا » فأعطاه قوة الثلاثين 
رجلا » واحل له ما شاء من النساء » يرجي من يشاء منبن » ويؤوي 
إليه من يشاء » وهو سبحانه الحكم العلم . 

وأما عدم تزوجه بالواهبة تَفْسّها » فلا يدل على أنه تزوج من سواها 
جرد الشهوة » وقضاء وَطَر النكاح . 

وأما ابنة الجن فلم يَعْدِل عن تزوجها بل دخل عليها وخلا ببا. 
ولكنها استعاذت بالله منه » فتركها النبي عله وقال : ١‏ لَقَدْ عدت 
يم » فَلْحقِي بالك ۲ . ولكن هل تزوجها البي عه جرد جانا 
وقضاء وَطَر النكاح أو لأمر آخر ؟ إن كان لأمر اخر سقط الاستدلال 
به على أن النبي ع كان يتزوج محرد قضاء الوطر » وإن كان لأجل 
قضاء الوطر فإن من حكمة الله تعالى أن حال بينه وبين هذه المرأة بسبب 
استعاذتها منه . 


وأما سود - رضي الله عنها - فقد خافت أن يطلقها النبي ي 
لكبر سنها فوهبت يومها لعائشة » وخوفها منه لا يلزم من أن يكون 
قد َم به . وأما ما رُوي أنه طلقها بالفعل فضعيف لإرساله . 

وأما زواجه عله بزينب ليس لجمالها بل هو لإزالة عقيدة سائدة 
بين العرب » وهي امتناع الرجل من تزوج مفارقة من تبناه » فأبطل الله 
التبني وأبطل الأحكام المترتبة عليه عند العرب » ولا كانت تلك العقيدة 
السائدة راسخة في نفوس العرب کان تأثير القول في اقتلاعها بطيئا › 


= ۸ل لد 


وتأثير الفعل فيها أسرع فقيّض الله سبحانه بحكمته البالغة أن يقع ذلك 
من النبي ع في تزوجه بمفارقة مولاه زيد بن حارثة الذي كان تبناه 
من قبل ليطمئن الميسلمون إلى ذلك الحكم الإلمي » ولا يكون في قلوبهم 
حرج منه » وقد أشار الله تعالى إلى هذه الجكمة بقوله تعالى : لل فم 
قضى رید نها وَطْرا زَوجْتاكهَا ! ِكيلا يَكُونَ على الْمؤمنينَ حرج في 
زواج أَدْعِيَائهِمْ إذَا فضا مِنْهَنٌ وَطَرَا وكَانَ أمر الله مَفْعُولا ي . 
ثم تأمل قوله تعالى : فإ زوجناكها ) . فإنه يشعر بأن تزويجها إياه لم 
يكن عن طلب منه » أو تشوّف إليه » وإنما هو قضاء من الله التقرير 
الحكم الشرعي وترسيخه » وعدم الحرج منه » وبهذا يعرف بطلان ما 
يروى أن النبي ع أنى زيدًا ذات يوم لحاجة فرأى زينب قوقعت في 
نفسه وأعجبه نها فقال : « سبّحَان الله مُقلب القلوبّ » . فَأخْيَرت 
زينبُ زيدًا بذلك ففطن له فكرهها وطلقها بعد مراجعة النبي عل 
وقوله : أمسك عليك زوجك ء واتق الله . فهذا الأثر باطل مناقض لا 
ذكر الله تعالى من الحكمة في تزويجها إياه » وقد أعرض عنه ابن كثير - 
يرحمه الله - فلم يذكره » وقال : أحببنا أن نضرب عنها أي عن الآثار 
الواردة عن بعض السلف صفحًا لعدم صحتها فلا نوردها » ويدل على 
بطلان هذا الأثر أنه لا يليق بحال الأنبياء فضلا عن أفضلهم وأتقاهم لله - 
عز وجل - وما أشبه هذه القصة بتلفيق قصة داود عليه الصلاة 
والسلام » وتحيله على التزوج بزوجة من ليس له إلا زوجة واحدة » على 
ما ذُكر في بعض كتب التفسير عند قوله تعالى : <( وهل أكاكك تبأ 


)0 الأحزاب : ¥ . 
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الخصمٍ 4 . إلى آخر القصة فإن من عَلم قَدْرٌ الأنبياء وبعدهم عن 
الظلم والعدوان والمكر والخديعة » علم أن هذه القصة مكذوبة على 
نبي الله داود عليه الصلاة والسلام . 

والحاصل أنه وإن للنبي عي أن يتزوج جرد قضاء الوطر من النكاح 
وجمال المرأة وأن ذلك لا يقدح في مقامه فإننا لا نعلم أن النبي عه 
تزوج زواججا استقرت به الزوجة وبقيت معه من أجل هذا الغرض . 


والله أعلم . 
)١(‏ ا ص : ۲۱ . 


۳4۸ وسئل حفظه الله : ما هي 
البدّع ؟ 
البدعة قال فيها رسول الله ع « إيام ومحدثات الأمور » فإن كل 
بذْعَة ضَلالَةٌ » وك ضلالّة في الثّار » . إذا كان كذلك فإن البدع 
سواء كانت ابتدائية أم استمرارية یام مَنْ تلبس بها ؛ لأمها ما قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام « في النار » أغني أن الضلالة هذه تكون سببا 
للتعذيب في النار » وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام حذر أمته 
من البدع » فمقتضى ذلك أنها مفسدة مَحضّة لأن الرسول عي عمّم 
ولم يخصص قال « كل بدعة ضلالة ) . 
نم إن البدع في الحقيقة هي انتقاد غير مباشر للشريعة الإسلامية لأن 
معناها أو مقتضاها أن الشريعة لم تتم وأن هذا المبتدع أنّمها ا أحدث 
من العبادة التي يتقرب بها إلى الله کا زعم . 


من البدع كلها وألا يتعبد الإنسان إلا بما شرعه الله ورسوله عي ليكون 
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إمامه حقيقة لأن من سلك سبيل بدعة فقد جعل المبتدع إماما له في 
هذه البدعة دون رسول الله عه . والله ولي التوفيق . 


۳4۹ ما معنى البدعة وما ضابطها ؟ 
وهل هناك بدعة حَسة ؟ وما معنى 

2 
قول النبي ا «مَنْ سن في 
الإسلام سنّة حسنة » وجزاكم الله 

عنا خيراً . 
البدعة شرعا ضابطها التعبد لله بما لم يُسَرّعْه الله » وإن شفك فقل : 
التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي عه ولا حلفاؤه الراشدون . 
فالتعريف الاول ماخوذ من قوله تعالى : طإ أم هم شركاء شْرَّعُوا هم 
مِنَ الدّين ما لم يَأذَن به الله 204 , والتعريف الثاني مأخوذ من قول 
النبي عليه الصلاة والسلام : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

5 8 

المهديين من بعدي تمسكوا بها وعَضوا عليها بالنواجذ وإيا ٤‏ ومحدثات 
الأمور » فكل من تعبد لله بشيء لم يشرّعْه الله أو بشيء لم يكن عليه 
النبي َه وخلفاؤه الراشدون فهو مبتدع سواء كان ذلك التعبد فيما 
يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه . أما الأمور 
العادية التي تتبع العادة والعرف فهذه لا تُسمى بدعة في الدّين وإن كانت 
تسمى بدعة في اللغة » ولكن ليست بدعة في الدين » وليست هي التي 
حذر منها رسول الله عي وليس في الدين بدعة حسنة أبدا » والسنة 
الحسنة هي التي توافق الشرع » وهذه تشمل : أن يبدأ الانسان بالسنة 


0 الشورى‎ )١١ 
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أي يبدأ العمل بها أو يتبعها بعد تركها » أو يفعل شيئا يسنه يكون وسيلة 
لأمر متعٌبد به . فهذه ثلاثة أشياء : 


الأول : إطلاق السّئة على من ابتدأ العمل وهذا سبب الحديث فإن 
النبي به حث على التصدّق على القوم الذين قدموا عليه عو وهم 
في حال صعبة جدًا » فحت على التصدق فجاء رجل من الأنصار بصرّة 
من فضة قد أثقلت يده فوضعها في ججر النبي عليه الصلاة والسلام 
فقال النبي عه « مَنْ سن في الإسلام مْنّةَ حَستة فله أجرها وأَجْرٌ مَنْ 
عمل بها » . فهذا الرجل سن سنّة ابتداء عمل » لا ابتداء شرع . 
والثاني : السّنة التي ُركت ثم فعلها الإنسان فأحياها فهذا يقال عنه 
سنّها بمعنى أحياها وإن كان لم يُشَرّعْها من عنده . 

والثالث : أن يفعل شيئا وسيلة لأمر مشروع » مثل بناء المدارس 
وطَبّْع الكتب » فهذا لا يتعبد لله بذاته ولكن لأنه وسيلة لغيره فكل هذا 


داخل في قول النبي عي « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها ) . وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 


۳0٠‏ كيف يتعامل الإنسان الملتزم 
بالسنة مع صاحب البذعة ؟ وهل 
يجوز هَجره ؟ 
أقول : إن البدع تنقسم إلى قسمين : بدع مكفرة » وبدع دون 
ذلك » وني كلا القسمين يجب علينا نحن أن ندعوا هؤلاء الذين ينتسبون 
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إلى الاسلام ومعهم البدع المكفرة وما دونها إلى الحقٌ ببيان الحقّ » دون 
أن نهاجم ما هم عليه إلا بعد أن نعرف مهم الاستكبار عن قبول الحق 
لأن الله تعالى قال للنبي عله : لإ ولا سبوا الذين يَدْعُونَ من دون 
الله فِيَسْيُوا الله عَذواً بغر علم ي“ فندعوا أولاً هؤلاء إلى الحق ببيان 
الحق وإيضاحه بادلته » والحق مقبول لدى كل ذي فطرة سليمة » فإذا 
وجد العناد والاستكبار فإننا نبيّن باطلهم على أن بيان باطلهم في غير 
جادلتهم أمر واجب . 


أما هَجرُهم فهذا يترتب على البدعة » فإذا كانت البدعة مكفرة 
وجب هجره » وإذا كانت دون ذلك فاننا نتوقف في هجره إن كان 
في هجره مصلحة فعلناه » وإن لم يكن فيه مصلحة اجتنبناه » وذلك 
أن الأصل في المؤمن تحريم هجره لقول لبي لله : ٠‏ لا يحل لرَجُل 
مون أن هجر ااه فوق ثلاث » . فكل موّمن وإن كان فاسقا فإنّه 
يحرم هجره ما لم يكن في الهجره مصلحة » فإذا كان في هجر مصلحة 
هجرناه لأن الهَجْر حينعٍ دواء » أما إذا لم يكن فيه مصلحة أو كان 
فيه زيادة في المعصية والعمُو » فان ما لا مَصلْحَةَ فيه ر كه هو المصلحة . 


فإن قال قائل : يرد على ذلك أن النبيّ عله هجر كَعْبَ بنّ مالك 
وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تَبُوكَ . فالجواب : أن هذا حصل من 
النبي عو وأمر الصحابة بهُجرهم لأن في هَجُرهم فائدة عظيمة » فقد 
ازدادوا تمسكا بما هم عليه حتى أن كعب بن مالك رضي الله عنه جاءه 
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كتاب من ملك غسان يقول فيه بآنه سمع أن صاحبك - يعني الرسول 
عه - قد جفاك وأنك لست بدار هوان ولا مَذَّلَة فالحق بنا نُوَاسِك . 
به وأحرقه في التثور . فهؤلاء حصل في هُجرهم مصلحة عظيمة ثم 
النتيجة التي لا يعادها نتيجة أن الله أنزل فيهم قرانا يُتلى إلى يوم القيامة 
قال تعالى : #لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين 
العو في ساعة ا اي بن 
اقث عليهم الأرضٌ بما رَحْيَثُ رضاقث علهم اتهم وفوا أ أن له 
مَلْجَُ من الله إلا إليه ثم اب عليهم ليتوبوا إن اللة هو التوابُ 


الرحم 4 ” . 


. اا المراد بالوسط في الدين‎ ١ 
نرجو من فضيلتكم بيان ذلك بيانا‎ 
شافيا ؛ وجزاكم الله عن الإسلام‎ 
. والمسلمين خير الجزاء‎ 

الوسط في الدين أن لا يغلو الإنسان فيه فيتجاوز ما خد الله عر وجل 
ولا يَقصّر فيه فينقص عما حد الله سبحانه ٠‏ تعان 
ااه 


. عن 1 £ 
الوسط في الدين أن يتمساك بسيرة النبي وه . والغلو في الدين ان 


ھر ¢ ¢ 5 
يتجاو زها . والتقصير ان لا يبلغها . مثال ذلك : رجل قال انا اريد ان 
)١١‏ التو رة ١١17‏ ۸ 


- o ~ 


أقوم الليل ولا انام كل الدهر » لأن الصلاة من أفضل العبادات فأحب 
أن أخيي الليل كله صلاة فنقول هذا غالي في دين الله » وليس على حق » 
وقد وقع في عهد النبي عه مثل هذا » اجتمع نفر فقال بعضهم أنا 
أقوم ولا أنام » وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر » وقال الثالث أنا لا أتزوج 
النساء » فبلغ ذلك النبي عله فقال عليه الصلاة والسلام : « ما بال 
, مم م اوو 4 يم ع مه كيم م ام 
أقوام يقولون كَذَا وكذَا» أنا اصومٌ وافطِرء وأقومٌ ونام » وأتروجٌ 
النساء » فَمَنْ رَعْبَ عَنْ سني فليس مني » فهؤلاء غلو في الدين » وتبراً 
منهم الرسول عل لأنهم رغبوا عن سنته عي » التي فما صوم وإفطار 
وقيام ونوم وتروج نساء . 

أما المُقَصّر : فهو الذي يقول لا حاجة لي بالتطوع فأنا لا أتطوع 
واتي بالفريضة فقط › وربما أيضا يقصر في الفرائض فهذا مقر 
والمعتدل هو الذي يتمشى على ما كان عليه الرسول ع ع وخلفاؤه 
الراشدون . 

مثال آخر : ثلاثة رجال أمامهم رجل فاسق . 

أحدهم قال : أنا لا أسلم على هذا الفاسق وأهجره وأبتعد عنه ولا 
أكلمه . 

والثاني يقول : أنا أمشي مع هذا الفاسق وأسلّم عليه وايش في وجهه 
وأدعوه عندي وأجيب دعوئّه وليس عندي إلا كرجل صالح . 

والغالث يقول : هذا الفاسق أكرهه لفسقه » وأحبه لإيمانه »> ولا 
أهجره إلا حيث يكون الهّجر سبباً لاصلاحه فإن لم يكن الهجر سبباً 
لإصلاحه بل كان سبباً لازدياده في فسقه فأنا لا أهجره . فنقول الأول 
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مُفْرّط غالي - من الغلو - والثاني مُفرّط مقصر » والثالث متوسط . 

وهكذ نقول في سائر العبادات ومعاملات الخلق » الناس فيها بين 
مقصر وغالي ومتوسط . 

ومثال ثالث : رجل كان أسيرا لامراته توجهه حيث شاءت »2 لا 
يردها عن إثم » ولا يحثها على فضيلة » قد ملكت عقله وصارت هي 
القوامة عليه 

ورجل اخر عنده تعسّف وتكبر وترفع على امرأته لا يبالي بها وكانها 

ورجل ثالث وسط يعاملها ا أمر الله ورسوله : ف ولَهُنْ مل الذي 
علَيهِنَ ¿ بالمغْرُوف 74" . ولا يَفرِكُ مومِن مومئّة إن كرة منها حًا 
رضي ما خُلًا ار » . فهذا الأخير متوسط والأول غاي في معاملة 
زوجته والئالث مقصر و قِسنْ على هذه بقية الأعمال والعبادات . 


. ۲۲۸ البقرة‎ )١( 


۷ ¬- 


۲١‏ ها الحم الشرعي في 
الاحتفال بالمولد النبوي ؟ 

نرى أنه لا يم إيمان عبد حى يحب الرسول عب ويعظمه با ينبغي 
ن يعظمه فيه » وبا هو لآق فى حقه عله ولا ريب أن بعثة الرّسول 
عليه الصّلاة والسنّلام ولا أقول مولده بل بعثته لأنه لم يكن رسولا إلا 
حين بعث کا قال أهل العلم ثبّىءَ بإقرأ وأرسل المدثر لا ريب أن بغكته 
عليه الصّلاة والسسّلام خير للإنسانية . . عامة » ا قال الله تعالى : « فل 
ايها الاس إلي رسول الله إليكُم جميعًا الذي لَه مُلْكُ السّموات 
والأزض لا إله إلا ُو يُحبِي يميت فآمنُوا بالله وَرَسُولِهِ الي الأمي 
الذي يوم بالله وكَلِمَاتِهِ والبعُوه لَعلّكُم تَهتدذون 04" . وإذا كان 
كذلك فإن من تعظيمه وتوقيره والنأُدب معه واتخاذه إِمَامًا مَْبِوعًا ألا 
نتجاوز ما شرعه لنا من العبادات لأن رسول الله عله توفي ولم يع 
مُه حرا إلا دلّهم عليه وأمّرهم به ولا شرًا إلا بين وحذَّرهم منه وعلى 
هذا فليس من حَمّنا ونحن نوٌمن به إِمَامًا منْبوعًا أن نتقدم بين يديه 
بالاحتفال بمولده » والاحتفال يعني الفرح والسسّرور وإظهار التعظيم وكل 
هذا من العبادات المقربة إلى الله » فلا يجوزأن نشرع من العبادات إلا 
ما شرعه الله ورسوله فالاحتفال به يعبر من البذعة وقد قال النبي له : 
كل بذعة ضلالّة» قال هذه الكلمة العامة » وهو عله . . أغلم الئاس 
ما يقول » وأفصح الاس بما ينطق › وأنصّح الئاس فيما يرشد إليه » وهذا 


1 الأعراف : مها . 
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أْر لا شك فيه » لم يسن النبي عله من البدع شيعا لا يكون ضلالة . 
عة ۾ — 
ومعلوم أن الضلالة حلاف المدى › وهذا روى النسالي اخر الحديث 
«وكل ضَلالةٍ في النّار» ولو كان الاحتفال بمولده ع من الأمور الحبوبة 
إلى الله ورسوله لكانت مَشّروعة » ولو كانت مشروعة لكانت محفوظة ع 
لأن الله تعالى تكفل بحفظ شريعته » ولو كانت محفوظة ما تركها الخلفاء 
الرّاشْدون والصّحابة والتابعون هم بإحسان وتابعوهم » فلما لم يفعلوا 
المسلمين عامّة أن يِتَجَتَبوا مثل هذه الأمور التي ل يتبين لهم مَشروعيتها 
لا في كتاب الله » ولا فى منّة رسوله عله » ولا في عمل الصّحابة رضي 
الله عنهم » وأن يَعْتنوا بما هو بيّن ظاهر من الشريعة » ومن الفرائض 
2 8 : 00 : . 
والسنن المعلومة » وفيها كفاية وصلاح للقلب وصلاح للفرد وصلاح 
وإذا تأمّلت أحوال هؤلاء المُولعين بمثل هذه البدع وجدت أن عندهم 
فتُورًا في كثير من المسسّن بل في كثير من الواجبات والمفروضات » وهذا 
أمر يجب أن يُفطنوا له حنَّى يستقيموا على ما ينبغي أن يكونوا عليه من 
امحافظة على ما نَيَنَثْ شرعيته » هذا بقطع التُظر عما بهذا الاحتفالات 
من الغلو بالنبي عي المؤدي إلى الشّرك الأكبر المخرج عن الملة الذي 
كان رسول الله ا نفسه یخارب الئاس عليه » ويستبيح دماءهم 
وأمواهم وذراريهم » فإننا نسمع أنه يلقى في هذه الاحتفالات من 
القصائد ما يخرج عن الملة قطعًا کا يرددون قول البوصيري : 
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يا أكرعَ الخَلق ما لي مَنْ ألوذ به 
إن لَمْ كن اخذًا يَوْمَ المعَادُ يدي 
صّفحًا وإلا فقل يا رَلة الْمَدِم 
فإن من جووك الدُّنْيا وضرّتها 
ومن علومِك علم اللوح والقلم 
مثل هذه الأوصاف لا تصرح إلا لله عر وجل » وأنا أعجب لن يتكلم 
بهذا الكلام إن كان يعقل معناه كيف يُسَوٌّغ لنفسه أن يقول مُحَاطبًا 
النبي عليه الصلاة والسلام : «فإن من جودك الدنيا وضرتما» ومِنْ 
للتبعيض والدَّنيا هى الدنيا وضرتها هي الآخرة » فإذا كانت الدَّنيا 
والآخرة من جود الرّسول عليه الصلاة والسلام » وليس كل جوده»› 
فما الذي بقي لله عر وجل » ما بقي له شيء من الممكن لا في ادنيا 
وكذلك قوله : ومن علومكَ علم الوح والقلم) ومن : هذه 
للتبعيض ولا أدري ماذا يبقي لله تعالى من العلّم إذا تحاطبنا الرّسول عليه 
الصّلاة والمتّلام بهذا الخطاب . 
ورويدك يا أحي المُسئلم . .إن كنت قي الله عر وجل فأنزل 
رسول الله عي منزلته التي أنزله الله . .أنه عبد الله ورسوله فقل هو 
عبد الله ورسوله . واعتقد فيه ما أمره ربه أن يبلغه إلى الناس عامة : 
« قل لا أقول لكم عِندي حرائنْ الله ولا أغلمُ العَيْبَ وَلا أقول لكم 


2 


ده 


إني مَلّك إن أتبعُ إلا ما يُوحى إلي 4 . وما أمره الله به في قوله 
طفل أني لا أملِك لكم ضرا ولا رَشدَا » " . وزيادة على 
ذلك قل إلي لنْ يُجيرَني من الله أحد ولنْ أجد مِنْ دونه 
مأحدا 4 . حتى النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد الله به شيعا لا 
أحد يُجيره من الله سبحانه وتعالى . 

فالحاصل أن هذه الأعياد أو الاحتفالات بمولد الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام لا تقتصر على محرد كونها بدعة مُحُدئة في الڏين بل هي يضاف 
إليها شيء من المنكرات مما يؤدي إلى الشرك . 

وكذلك مما سَمغناه أنه يحصل فيها اختلاط بين الرّجال والنّساء , 
ويخصل فبا تصفيق ودف وغير ذلك من الممكرات التي لا يمتري في 
إنكارها مُومن » ونحن في غِنى بما شرعه الله لنا ورسوله ففيه صّلاح 
القلوب والبلاد والعباد . 


or‏ ما حكم الاحتفال بالمولد 

النبوي ؟ 
أولا : ليلة مولد الرسول عله ليست معلومة على الوجه القطعي » 
بل إن بعض العصريين حَقّق أنها ليلة التاسع من ربيع الأول وليست ليلة 


الثاني عشر منه » وحينعذ فجعل الاحتفال ليلة الثاني عشر منه لا أصل 
له من الناحية التاريخية . 


)00 الأنعام or:‏ (۳) الحن : ۲ 
(۲) الجن : ١‏ 
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ثانيا : ومن الناحية الشرعية فالاحتفال لا أصل له أيضاء لأنه لو 
كان من شرع الله لفعله النبي عي أو بلغه لأمته » ولو فعله أو بلغه 
لوجب أن يكون محفوظا لأن الله تعالى يقول : إا نحن رتا الد كر 
وإنّا له لَحَافِظُون 4 . فلما لم يكن شىء من ذلك علم أنه ليس من 
دين الله » وإذا لم يكن من دين الله فإنه لا يجوز لنا أن نتعبد به لله عر 
وجل ونتقرب به إليه » فإذا كان الله تعالى قد وضع للوصول إليه طريقا 
معينا وهو ما جاء به الرسول عي فكيف يسوغ لنا ونحن عباد أن نأتي 
بطريق من عند أنفسنا يوصلنا إلى الله ؟ هذا من الجناية في حق الله عز 
وجل أن نشرع في دينه ما ليس منه » کا أنه يتضمن تكذيب قول الله 
عز وجل : 9اليوم أَكْمَلْتُ لكم ديتكم وأْنْمَمْتُ عليكم 
نعمتي 74" . فنقول هذا الاحتفال إن كان من كال الدين فلابد أن 
يكون موجوداً قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام » وإن لم يكن 
من كال الدين فإنه لا يمككن أن يكون من الدين لأن الله تعالى يقول : 
ف اليوم أكملت لكم دينكم 4 . ومن زعم أنه من كال الدين وقد 
حدث بعد الرسول عي فإن قوله يتضمن تكذيب هذه الآية الكريمة » 
ولا ريب أن الذين يحتفلون بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام إنا 
يريدون بذلك تعظم الرسول عليه الصلاة والسثلام وإظهار محبته وتنشيط 
همم على أن يوجد منهم عاطفة في ذلك الاحتفال للنبي عه وكل هذا 
من العبادات حبة الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة بل لا يتم الايمان 
حتى يكون الرسول ع حب إلى انان من تقس وولدة ووالده 


94 رجحلا)١(‎ 


)2 المائدة ۳ . 
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والناس أجمعين » وتعظم الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادة » 
كذلك إهاب العواطف نحو النبي عي من الدين أيضاً لما فيه من الميل 
إلى شريعته » إذن فالاحتفال بمولد النبي عي من أجل التقرب إلى الله 
وتعظم رسوله يي عبادة وإذا كان عبادة.فإنه لا يجوز أبدا أن يحدث 
في دين الله ما ليس منه . فالاحتفال بالمولد بدعة ومحرم » ثم إننا نسمع 
أنه يوجد في هذا الاحتفال من المنكرات العظيمة ما لا يقره شرع ولا 
حس ولا عقل » فهم يتغنون بالقصائد التي فيها الغلو في الرسول عليه 
الصلاة والسلام حتى جعلوه أكبر من الله والعياذ بالله » ومن ذلك أيضا 
أننا نسمع من سفاهة بعض الحتفلين أنه إذا تلى التالي قصة المولد ثم وصل 
إلى قوله ولد المصطفى قاموا جميعا قيام رجل واحد يقولون إن روح 
الرسول عه حضرت فنقوم إجلالا لها ء وهذا سّفه » ثم إنه ليس من 
الأدب أن يقوموا لأن الرسول عي كان يكره القيام له فأصحابه وهم 
أشد الناس حبا له وأشد منا تعظيما للرسول عله لا يقومون له لما يرون 
من كراهيته لذلك وهو حي › فكيف ببذه الخيالات ؟ ! 

وهذه البدعة - أعني بدعة المولد - حصلت بعد مضي القرون الثلاثة 
الفضلة وحصل فيا مايصحيها من هذه الأمور امنكرة التي تخل بأصل 
الدين فضلا عما يحصل فيا من الاختلاط بين الرجال والنساء وغير ذلك 


من المنكرات . 
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o4‏ ما الفرزق بين ما يسمى بأسبوع 
الشيخ محمد بن عبد الوَهَّاب رجه 
الله » والاحتفال بالمولد النبوي 
حيث يُنكر على مَنْ فعل الثاني دون 
الأول ؟ 

الفرق بينبما - حسب علمنا - من وجهين : 

الأول : أن أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوّعَاب رحمه الله تعالى لم 
يُنَحَدْ تَقَرّباً إلى الله عز وجل » وإنما يقصد به إزالة شبّهة في نفوس بعض 
التاس في هذا الرجل ويبين ما من الله به على المسلمين على يد هذا 
الرجل . 

الثاني : أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوَهَّابِ رحمه الله لا يتكرر 
ويعود کا تعود الأعياد بل هو أمر بين للناس وكتب فيه ما كتب » وتبين 
في حق هذا الرجل ما لم يكن معروفا من قبل لكثير من الناس ثم انتبى 


أمره . 


oo‏ ما حكم إقامة الأسابيع 
كأسبوع المساجد وأسبوع 
الشجرة ؟ 
هذه الأسابيع لا أعلم ها أصلا من الشرع » وإذا اتخذت على سبيل 
التعبد و خحصصت بايام معلومة تصير كالاعياد فإنها تلتحق بالبدعة لان 
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كل شيءَ يتعبد به الإنسان لله عز وجل وهو غير وارد في كتاب الله ولا 
في سنة رسوله عو فإنه من البدع . 

لكن الذين نظموها يقولون إن المقصود بذلك هو تنشيط الناس على 
هذه الأعمال التي جعلوا ها هذه الأسابيع وتذكيرهم بأهميتها ويجب أن 
ينظر في هذا الأمر وهل هذا مسوغ ذه الأسابيع أو ليس بمسوغ ؟ 


كوم ما حكم الاحتفال بما يسمى 
عيد الأم ؟ 


إن كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدع حادثة » 
ما كانت معروفة في عهد السلف الصالح » وربما يكون منشوّها من غير 
المسلمين أيضا فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله سبحانه وتعالى . 
والأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام وهي عيد الفطر وعيد 
الأضحى وعيد الأسبوع 0 يوم الجمعة » وليس في الإسلام أعياد سوى 

1 
هذه الاعياد الثلاثة » و كل اعياد احدثت سوى ذلك فإنها مردودة على 
محدثها وباطلة في شريعة الله سبحانه وتعالى لقول النبي عله : « مَنْ 
عند الله . وف لفظ « مَنْ عَمِل عَمَلا لَيِسَ عَلَيْهِ أمرنا فهو رَد » . وإذا 
تبين ذلك فإنه لا يجوز في العيد الذي ذكرٌ في السؤّال والمسمى « عيد 
الأم ) لا يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد كإظهار الفرح والسرور 
وتقدبم الهدايا وما أشبه ذلك . والواجب على المسلم أن يعترّ بدينه 
ويفتخر به وأن يقتصر على ما حَحدّه الله تعالى ورسوله ڪه في هذا الدين 
القم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده » فلا يزيد فيه ولا ينقص منه والذي 
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ينبغي للمسلم أيضا ألا يكون إِمّعَةَ يتبع كل ناعق » بل ينبغي أن يُكوّن 
شخصيته بمقتضى شريعة الله تعالى حتى يكون متبوعا لا تابعا » وحتى 
يكون أسوة لا متأسياء لأن شريعة الله والحمد لله كاملة من جميع 
الوجوه کا قال الله تعالى : ل( اليم أكْمَلتُ كم ديتكم وأئمَنتُ ثُمَمْتُ عليكم 
نِعْمَتي ورَضِيتٌُ ث كم الإسلام ديا ٠4‏ . والأم أحقٌ من أن يحتفى بها 
يوما واحدا في السنة » » بل الأم ها الحق على أولادها أن يرعوها » وأن 
يعتنوا بها » وأن يقوموا بطاعتها في غير معصية الله عز وجل في كل زمان 
ومكان . 


۷ ما حُكُمُ جَغْل مَدِيح النبي 
عله تجارة ؟ 
حكم هذا محرم » ويجب أن يعلم بأن المد للنبي عي ينقسم إلى 
قسمين : 
أحدهما : أن يكون مدحا فيما يستحقه علي بدون أن يصل إلى 
درجة الغلو فهذا لا بأس بهء أي لا بأس أن بمدح رسول الله ع 
ما هو أهله من الأوصاف الحميدة الكاملة في حلقه وهَذيه له . 
والقسم الثاني : من مدي الرسول عي قسم يخرج بالمادح إلى الغلو 
الذي نبى عنه النبي عي وقال : « لائطروني كا اطرت النُصارى المسيح 
ابنَ مريمَ » فإنّما أنا عَبْدٌ » فقولوا : عبد الله ورسوله » . فَمَنْ مَدَحَ 
النبيّ عه بأنه غياث المستغيثين وبجيب دعوة المضطرين وأنه مالك الدنيا 


. ۳ المائدة‎ )١( 
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والآخرة وأنه يعلم الغيب وما شابه ذلك من ألفاظ المد » فإن هذا 
القسم مُحرّم بل قد يصل إلى الشرك الأكبر الخرج من الملة » فلا يجوز 
أن بمدح الرسول عليه الصلاة والسلام بما يصل إلى درجة الغلو لبي 
البي عي عن ذلك . 

م نرجع إلى اننا الدع الغئز حرفة بكسب جا الإنمان فقول بل 
إن هذا حرام ولا يجوز ء لأن مدح الرسول عليه الصلاة والسلام بما 
يستحق وبما هو أهل له 2 من مكارم الأحلاق والصفات الحميدة 
والهدي المستقم مدحه بذلك من العبادة التي يتقرب بها إلى الله » وما 
كان عبادة فإنه لا يجوز أن يتخذ وسيلة إلى الدنيا لقول الله تعالى : 48 مَن 
كان يريد الحَياةَ الدنيا وزينتها وف إلييم أعمالهّم فيها وهم فيا لا 
يحون . أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النارء وحبط ما 
صَنَعُوا فيها وباط ما كانوا يعملون 4 . والله الحادي إلى سواء 
الصراط . 


مم ما حكم استئجار قارىء ليقراً 


القران الكريم على روح الميت ؟ 
القارىء إنما قرأ للمال والدنيا فقط » وكل عمل صالح يقصد به الدنيا 
فانه لا يقرب إلى الله » ولا يكون فيه ثواب عند الله . وعلى هذا فيكون 

. ١١5 ¬ ١6. هود‎ )١١ 
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هذا العمل - يعني استئجار شخص ليقرأ القران الكريم على روح 
الميت - يكون هذا العمل ضائعا ليس فيه سوى إتلاف المال على الورثة 
فليحذر منه فانه بدعة ومنكر . والله الموفق . 


68م ما حكم الاجتماع عند القبر 
والقراءة وهل ينتفع الميت بالقراءة 
أم لا ؟ 


هذا العمل من الأمور المنكرة التي لم تكن معروفة في عهد السلف 
الصالح وهو الاجتاع عند القبر والقراءة . 

وأما كون الميت ينتفع بها : فنقول : إن كان المقصود انتفاعه 
بالاستاع فهذا منتف لأنه قد مات . وقد ثبت عن النبي عله أنه قال : 
« إذا مات العَبْدٌ انقطع عمله إل من ثلاث : صدقة جارية » أو عِلَمْ 
ينتفع به » أو ولد صالحٌ يَدْعُو له » . فهو وإن كان يسمع إذا قلنا بانه 
يسمع في هذه الحال فإنه لا ينتفع لأنه لو اننع لزم منه ألا ينقطع عمله 
والحديث صري في حصر انتفاع الميت بعمله بالثلاث التي ذكرت في 
الحديث . 

وأما إن كان المقصود انتفاع الميت بالثواب الحاصل للقاريء » بمعنى 
أن القاريء ينوي بثوابه أن يكون هذا الميت » فإذا تقرر أن هذا من 
البدع فالبدع لا أجر فيا « كل بِدْعَةٍ ضَلألةَ » كا قال النبي عل . 
ولا يمكن أن تنقلب الضلالة هداية . ثم إن هذه القراءة في الغالب تكون 
بأجرة » والأجرة على الأعمال المقربة إلى الله باطلة » والمستأجر للعمل 


- ۸ ¬ 


الصالح إذا نوى بعمله الصالح هذا الصالح من حيث الجنس - وإن كان 
من حيث النوع ليس بصالح 5 سيتبين إن شاء الله - إذا نوى يالعمل 
الصالح أجرا في الدنيا فإن عمله هذا لا ينفعه ولا يقربه إلى الله ولا يناب 
عليه لقوله تعال : ا مَن كان يُرِيدُ الحياة الدنيا وزينتها وف إليهم 
أعمالهم فيها وهم فيا لا يُنَحْسُون . أولئك الذين ليس هم في الآخرة 
إل النارٌ وخبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون 4 . فهذا 
القاريء الذي نوی بقراءته ان يحصل على اجر دنيوي نقول له : هذه 
القراءة غير مقبولة بل هي حابطة ليس فيا أجر ولا ثواب وحيكذ لا 
ينتفع الميت با أهدي إليه من ثوابها لأنه لا ثواب فما . إذن فالعملية 
إضاعة مال » وإتلاف وقت » وخروج عن سبيل السلف الصاح 
رضي الله عنهم لا سيما إذا كان هذا الال المبذول من ترك الميت وفيها 
حق قصر وصغار وسفهاء » فيأخذ من أموالهم ما ليس بحق فيزاد الآنم 
إا . والله المستعان . 
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الماتم كلها بدعة سواء كانت ثلاثة أيام أو على أسبوع أو على أربعين 
يوما لأنها لم ترد من فعل السلف الصاح رضي الله عنهم » ولو كان خيرا 
لست لل ۽ ونا إضاعة ال ران وک ۽ ورک صل وي ي 
من المنكرات من الندب والنياحة ما يدخل في اللعن فإن النبي عه 
النائحة والمستمعة . 
ثم إنه كان من مال الميت - من ثلثه أعني - فإنه جناية عليه » لأنه 
صرف له في غير الطاعة . وإن كان من أموال الورثة فإن كان فيهم صغار 
أو سفهاء لا يحسنون التصرف فهو جناية عليهم أيضاء لآن الإنسان 
مؤتمن في أموالهم فلا يصرفها إلا فيما ينفعهم . وإن كان لعقلاء بالغين 
راشدين فهو أيضا سّفه لأن بذل الأموال فيما لا يقرب إلى لله أو ينتفع 
ار من در التي تمر سلها . وير بذل المال فيها إضاعة 
نبى النبي عي عن إضاعة المال . والله ولي التوفيق . 


۳۹1 ما حكم قراءة القران الكريم 
على القبور ؟ والدعاء للميت عند 
قبره ؟ ودعاء الإنسان لنفسه عند 
القبر ؟ 

قراءة القرآن الكريم على القبور بدعة » ولم ترد عن النبي ع ولا 
عن أصحابه وإذا كانت لم ترد عن النبي عي ولا عن أصحابه فإنه 


دده 


لا ينبغي لنا أن نبتدعها من عند أنفسنا لأن البي عه قال فيما صح 
عنه : و كل مدن بذعة » وكل بذعَة ضلالة , وكل ضلالة في 
النار » . والواجب على المسلمين أن يقتدوا بمن سلف من الصحابة 
والتابعين هم بإحسان حتى يكونوا على الخير والهدى » لما ثبت عن النبي 
يه أنه قال : « حير الكلام كلام الله » وحَيْرٌ الهَدْي هَذي محمد 
له » . وأما الدعاء للميت عند قبره فلا بأس به » فيقف الإنسان عند 
القبر ويدعو له با يتيسر مثل أن يقول : اللهم اغفر له ء اللهم ارحمه ‏ 
اللهم أدخله الجنة » اللهم افسح له في قبره . وما أشبه ذلك . 


وأما دعاء الانسان لنفسه عند القبر فهذا إذا قصده الإنسان فهو من 
البدع أيضا » لأنه لا بخصص مكان للدعاء إلا إذا ورد به النص » وإذا 
لم يرد به النص ول تأت به السنة فإنه - أعني تخصيص مكان للدعاء - 
أيا كان ذلك المكان يكون تخصيصه بدعة . 


۳۲ ما حكم القراءة على القبور 

هل هي جائر ة اَم لا وما 7 
الشرع في نظركم في | 
يزورون قبور الصّالحين اليا 
كما يُزعمون ويَطُلبون الصحة 
ومتاع الذنيا ؟ 

هذا السّؤال تضمن مَسالتين : 

الأولى : القراءة على القبور » والقراءة على القبور غير مُشُروعة وهي 


- ۳ ل 


6د ا صا 1 اط f‏ 8 
بذعة ورسول الله رك وهو أعلم الخلق بشريعة الله وأعلم الخلق بما يقول 
ول 
وأفصح الخلق فيما ينطق به وأَنْصّح الكلق فيما يُريده » يقول عله «كل 
بلْعَةِ ضَلالة) وهذه الحملة الكلية العامة لا يستثنى منها شيء فجميع 
البدّع ضلالة بهذا النْص المُحكم البليغ الذي لو أن أحَدًا أراد أن يُمَصّله 
ويُفَسسّره لاحتمل ميفرًا كبيرًا » فالقراءة على القبور بذعة لم تكن في عهد 
نبي عي » ولم يُسنّها الرسول عي لا بقوله ولا بفعله ولا بإقرَارِه 
وإنّما كان يقول ويرشد أمته إلى أن يقولوا : «السّلام یکم دار قوم 
ك0 کر * الس لا سه ره 
ونين واا إن شاءً الله كم لاحقون يَرحَمْ الله المُسْتقديِينَ + متا وملكم 
و ئ ت وعم ر 2 o‏ 
والمسنقاخرينَ » سال الله لتا ولكم العَافية الهم لا ترما أَْجْرَهُم ولا 
فنا بَعْدَهُم واغفر لتا ولَّهُم) . 
3 ت الا ت o ANU‏ 
وأما المسألة الثانية : ما تضمّنه هذا السّوال فهو الذهاب للقبور سواء 
كانت قُبورًا لعامة الاس أو قبُورًا من يرْعُمون أنّهم أولياء ليستغيثوا بهم 
وه e‏ 4 5 . 0 
ويستنجدوهم ويطلبوا مہم لیسیر امورهم المعيشية وهذا شرك أكبر 
مرج عن الملة لقول الله تعالى : ©« وَمَنْ يَذْعٌ مَعَ الله إلها احرَ لا 
بُرْهَانَ لَه به فَإِنمَا جسابهُ عند رَبْهِ ‏ إِنّه لا يُفلح الگافرون 4 . 
وهذه الآية أقادت أن كل مَنْ دعا مع الله إلا آخر فإِنّه لا برهان 
له بذلك ولا ليل له » بل الدّليل يدل على سفهه وضلالِهِ وَأفادت أيضًا 
هديد لِمْن دعا مع الله إلا أخر بقوله : 9 فإئما جسابه عند ر به # › 
' وأفادت أن هذا الداعي ن فلح بدعاء غير الله وأفادت باه كافر . 


١١7 : المؤمنون‎ )١( 
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لقوله : 8 إِنَّهُ لا يلح الكَافْرُونَ 4 ودُعاء غير الله ضّلال وسَفه لقوله 
تعالى : ا وَمَنْ زعب عن مله إنراهم إلا من فة فة 4 . 
وقوله [ ومن صل مِمنْ يَدعُوأ ِن دُونٍ الله من لا يجيب لَهُ إلى 
يم القيَامَةِ وَهُمْ عن ذُعَائهِمْ غافلون 4" . 

ومن العَجَب أن يذهب هؤلاء إلى المَقُبورين الّذين يعلمون نهم 
جد هامدة لا يستطيعون أن يتخلّصوا ما هم فيه » يطلبون منهم أن 
يُخلّصوهم من الشتّدائد ويطلبون منهم تفرع الكرّبات . 

إذا امل الإنْسانْ حال هولاء فإنّه يفضي ما العَجَب العُبَاب ولو 
أن هؤلاء رَجَعوا إلى ألفسهم وإلى عقوم لتبين هم سَنْههم وأنّهم في 
ضلا مُبين فنسأل الله تعالى للمسلمين عامّة أن يبصرهم في دينهم وأن 
يديهم إلى الحق وأن يتبتهم عليه . 

وإنی أقول لمؤلاء إذا ١‏ آرم الذّعاءِ التّافع فالجأوا إلى الله سبّحانه وتعالى 
فالّه هو الذي يجيب المُضطَّر إذا دعاه ویکشف السّوء وهو الذي بيده 
ملكرت كل شيء وهو الذي يقول لبه محمد عه  :‏ وَإذا سالك 
عبادي عي فاي قريب اجيب َغوَة الداع إذا دَعَانَ فَليِستجيبوا لي 
وينوا بي لَعَلَهُمْ يَرَشْدُونَ 4 . وليجربوا إذا الجهوا إلى الله 
والَجًأوا ليه ودَعَوه بصدق وإخلاص أو افتقار وأمّل في الإجابة حتى 
يتين لهم أله لا ينفعهم إلا الله عر وجل 


۱۸١ : البقرة‎ )۳( ٠١١ : البقرة‎ )١( 
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فإن قلت إِنَّه قد يَحْصل أن يدعوا هؤلاء أصحاب هذه القبور الّذين 
يزعمون أنّهم أولياء ثمّ يجري قضاء الله وقدره ويَحْصْل هم المَطّلوب 
فما موقفتا نحو هذه الحادثة . فالجواب أن موقفنا أننا تَعْلم عِلْمّ اليقين 
أن ما حصل لهم ليس من هَوْلاء وليس بدعائهم هؤلاء » فإن الله عز 
وجل يقول : #8 و مَنْ أضَلّ مِمَّنْ يَذْعُوأ من دون الله مَنْ لا يجيب 
لَه إلى يَوْم القيَامَة وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافلُونَ 4 . فإن هؤلاء لا 
يستطيعون أن يجلبوا لهم ولا أن يدفعوا عنهم ضَرّرًا . کا قال تعالى : 
وَالّدِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله لا يَحْلَقُونَ شيا وَهُمْ يُخْلَقَونَ . أَمْوَاتٌ 
غير أخيّاء ومَايَشْعْرُونَ أَيّانَ يعون 4 فلا يستطيع هؤلاء الأموات 
أن يُوجدوا لهم شيئا بص القرآن وبإجماع المسلمين ولكن هذا خصل 
عند الدّعاء لا به » فة من الله عر وجل . 

والله سبحانه وتعالى قد يفن العباد بتيسير اسباب المعصية هم 
يلوم ؛ ألم ٿر ما امتحن الله به بني إسرائيل حين حرم عامهم صد 
الجيئّان يوم السّبت فكانت الحيتان تاتهم يوم سبتهم شُرّعًا على ظَهْر الماء 
وبكثرة وفي غَيْر يوم السسّبت لا يَرَؤْنها . فالتجاوا إلى حيلة وضعوا الشباك 
يوم الجمعة قتع ببذه الشباك يوم السّبت فإذا كان يوم الأحد أتحذوها . 
تقال لله هم : [ كولواً قِرَدةٌ محاسئين © ) قال تعالى  :‏ الهم 

عن القرية الي کائث نثْ حاضرة البَخر إذْ عدون في الست إذ اتيم 
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َاهُمْ َو سم شرا ويم لا مون لا أيهم كذلك لوهم 
بمَا كاو يَفْسْقَونَ 4 . وقال تعالى : ل ومذ علِمْتُم الَّذِين اغكدؤا 
منكَمُ في الست فقا لَهُمْ كوو قِرَدَةَ حاسكين » فَجَعَلْنَاهَا نكال 
ِمَا بَيْنَ يدَيْهَا وما حلفَها ومَوْعِظَة للمتّقِينَ 4 . 

ثم ألا ترَى إلى ما ابتى به الله تعالى الصّحابة رضي الله عنهم حين 
كانوا مُحْرِمين فقال الله تعالى : فإ يا ايها الَّذِين آمَنُوا لَيبْلونُكُمْ الله 
بشيء من الصّيْدِ كاله أَنْدِيكُمْ ورمَاحكُم لِيعْلَمَ الله مَنْ يَحَافَهُ 
بالْغيِب 4 . فأرسل الله تعالى عليهم الصّيد تتاله الأندي فتمسك ما 
كان يعدو على الْأَرْضٍ والرّماح فرق ما كان بطر . ظ 

فسهل الله لهم الحصول على هذا الصّيد ولكن الصّحابة رضي الله 
عنهم وهم خير القرون لم يأخذوا شيا من هذا الصيد الذي سهله الله 
هم لتقُواهم لله عر وجل وتحؤفهم منه . 

والمقصود أن هؤلاء المشركين الذين يدعون هذه القبور ثم يجري 
القضاء والقدر بحصول ما دعوا به يكون هذا بلا شك ايلاء من الله 
تعالى وامتحانًا لهم . . فنسال الله أن يُرينا الحق حَمًا ويرزقنا اتّباعه ويرينا 
الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه . 


١8 : الأعراف‎ 0( 
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(؟) المائدة : ٩۹٤‏ 


~o ~— 


۳۴۳ هل يجوز قراءة القزآن على 
قبر الميت والدعاء له وما نوع 
الدُعاء وهل يجوز أن ييكى عليه 
أيضًا وهل يجوز أن يُصامِ عنه وأن 
يُصَلّى بدلا عنه لأا نقوم خم 
القرآن عوضًا عنه وثُهْدي هذه 
الختمة إلى روحه وإذا كان 
المتوفى صديق أو قريب هل يجوز 
أن يحجّ عن نفسه وعن المُتَونّى 
في نفس الوقت ؟ 

قراءة القران على القبور بدُعة لم ترد عن النبي عي ولا عن أصحابه 
وإذا كانت لم ترد عن النبي عله ولا عن أصحابه فإِنّه لا يَنْبِغي لنا 
نحن أن يدها من عند أنفسنا لأن الي ل قال فيما صم عنه كل 
مُحْدَنَةِ بذعة وكل بذعَةٍ ضلالة وكل ضَلَالَةٍ في الثار» . 

والواجب على المسلمين أن دوا من سلف من الصتحاية ولارن 
هم بإحسان حتى يكونوا على الخير والهدى » لا ثبت عن الي عو 
أنه قال : «خير ر الكلام کلام الله وير الهڏي هَذڏي محمد ا 

أما الدعاء للميت عند قبره فلا بأس به فيقف الإنسان عند القبر 
ويدعو له بما تيسر مثل أن يقول : «اللَّهُمّ اغفر لَهُ اللّهُمّ ازحمة الله 
قه عَذّاب الثّار اللَّهُمّ أدْخلَهُ الجَنّة الهم افْسَحْ لَهُ في َبْره» » وما أشْبّه 
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ذلك » وأمّا دُعاء الإنسان لنفسه عند القبر فهذا إذا قصّده الإنسان من 
البدع أيْضا لاه لا يخصّص مكان للدّعاء إلا إذا ورد به النّص وإذا 
2 سَّ 0 82 ا e‏ جه 

م يرد به النّص ولم تات به السنة عن النبي عي فإنّهِ أعني تَخُْصيص 
مكان للدّعاء أن كان ذلك المكان إذا لم يرد به الشّرع يكون تخصيصه 


بدعة . 


أما الصوم للميت للميت والصّلاة عنه وقراءة الان وما شه ذلك من 
العبادات فان هناك أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع 
وهي : الدّعاء - والواجب الذي تدخله النيابة - والصّدقة - والعئّق وما 
عدا ذلك فإنّه موضع خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من يقول 

£ 03 9 0007 

إن الميت لا ينتفع بالاعمال الصالحة إذا اهديت له في غير هذه الامور 
الأربعة ولكن الصّواب أن الميت ينتفع بكل عمل صالح جيل له » إذا 
o‏ و ۶ و 0 
المشروعة التى تطلب من الإنسان بل نقول إذا اهدى الإلسان ثواب 
عمل من الأعمال أو نى بعمل من الأعمال أن يكون ثوابه لميتٍ مثلم 
فإنّهِ ينفعه لَكِنَّه غير مطلوب منه أو مُسْتحبٌ له ذلك والدّليل على هذا 
2 الله اعم شت : 8 5 : 
أن النبي عي لم يُرشد مته إلى هذا العمل بل ثبت عنه في صحيح مسلم 
من حديث أي هريرة أنه قال : «إذا مّاتَ الإلسان الْمَطّع عمل إلا مِنْ 
ات م ا ر م تخ ب أز ولد سال يعو له وم 
غر هما وهذا إشارة إل ا لذي بيغي والذي شرع هو العا لأمواتنا 
لا إهداء العبادات لهم والإنسان العامل في هذه الذّنيا يحتاج إلى العمل 


22 (TY ~ 


الصّالح فليجعل العمل الصاح وليكير من الدعاء لأموّاته فإن ذلك هو 
الخير وهو طريقة السّلف الصاح رضي الله عنهم . 


لذن ما حُكُم إظهار الفرح والسرور 
بيوم العيد - عيد الفطر وعيد 
الأضحى - وبليلة السابع 
والعشرين من رجب2 وليلة 
النصف من شعبان» ويوم 
عاشوراء ؟ 


أما إظهار الفرح والسرور في أيام العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى 
فإنه لا بأس به إذا كان في الحدود الشرعية ومن ذلك أن يأتي الناس 
بالأكل والشرب وما أشبه هذا » وقد ثبت عن النبي عي أنه قال : 
« يام ريق ايام أكل وشرب وذِكْرٍ لله عر وجل » يعني بذلك الثلاثة 
الأيام التي بعد عيد الأضحى وكذلك في العيد فالناس يضحون ويأكلون 
من ضحاياهم ويتمتعون ب بنعم الله عليهم , وكذلك في عيد الفطر لا بأس 
بإظهار الفرح والسرور ما لم يتجاوز الحد الشرعي . أما إظهار الفر 
ي ليلة السابع والعشرين من رجب أو في ليلة الصف من شعبان أ 
في يوم عاشوراء » فإنه لا أصل له ويُّتبى عنه ولا يحضر الإنسان إذا 
دعى إليه » لقول النبى عل : , إا ومُخْدَثاتِ الأمور فن كَل بِذْعَةٍ 
ضلالة » . فاما ليلة السايع والعشريت من رحب فان الاي تلعوت ل 
ليلة المعراج التي عُرج بالرسول عي فيها إلى الله عز وجل » وهذا لم 


— TFA = 


يثبت من الناحية التاريخية » وكل شيء لم يثبت فهو باطل والمبني على 
الباطل باطل . ثم على تقدير ثبوت أن ليلة المعراج ليلة السابع والعشرين 
من رجب فإنه لا يجوز لنا أن خث فيها شيكا من شعائر الأعياد أو 
شيعا من العبادات لأن ذلك م ينبت عن النبي ع وأصحابه » فإذا 
کان لم يثبت عمَّنْ عُرج به ولم ينبت عن أصحابه الذين هم اوْلى الناس 
به وهم أشد الناس جزصا على سنته وشريعته فكيف يجوز لنا أن خث 
ما لم يكن على عهد النبي عله في تعظيمها شيء ولا في إحيائها وإنما 
أحياها بعض التابعين بالصلاة والذكر » لا بالأكل والفرح وإظهار شعائر 
الاعياد . 

٣ د صلابله = وس‎ ٤ 

واما يوم عاشو راء فان النبي علوت سئل عن صومه فعال : « يكفر 
السنّة الماضبيّة » يعني التي قبله . وليس في هذا اليوم شيء من شعائر 
الأعياد » وم أنه ليس فيها شيءِ من شعائر الأعياد فليم س فيه شُبيء من 
شعائر الأحزان أيضا » فإظهار الحزن أو الفرح ف هذا اليو م كلاهما 
حلاف السنة » ول برذ عن البي يله في هذا ايوم إلا صيامه » مع 
أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده حتى تخالف 


الهو د الذين کانوا يصومونه و حده . 


- ۳۹ = 


٥‏ ستل الشيخ : عن حكم التمسّح 
بالكعبة والركن اليماني طلا 


للبركة ؟ 


فأجاب قائلا : ما يفعله بعض الجهلة من القسح بالكعبة أو الركن 
الماني أو الحجر الأسود طلبًا للبركة فهذا من البدع » فإن مايمسح منها 
مسح تعبدًا لاتبركا > قال عمر رضي الله عنه عندما ق لحر الأسوة 
قال : « ا لي ألم إِنْكَ حجر لا ضر ولا نفع وولا اي رابت رَسُول 
الله يبك ما ك » فالأمر مبني على الانباع لا على الابتداع » وهذا 
لابح من احم إلا الركن الماني والحجر الأسود » فَمَنْ مسح شيئا 
هما من الكعبة فقد ابتدع ء وهذا أنكر ابن عباس رضي الله عنهما 
)3 رضي الله عنه استلام الر كتين الارن . 


> سل فضيلة الشيخ : ما رأيكم في 
هذه الورقة التي تسمى « رحلة 
سعيدة ) . ش 
البطاقة الشخصية : 
الإسم : الإنسان ١‏ ابن ادم ( 
الجدسية : من تراب . 


محطة المغادرة : الحياة 
الدنيا . 

محطة الوصول : الدار 
الآخرة . 

موعد الإقلاع : $ وَمَا كذري 
نفس مَاذَا تكسيبٌ غدًا وَمَا كذري 
نفس باي ازض توت # . 

موعد الحضور : # لكل أجل 
کا 4 . 
العفش المسموح به : 

. متران قماش أبيض‎ - ١ 

۲ - العمل الصاح . 

۳ - دعاء الولد الصاح . 

. علم ينتفع به‎ - ٤ 

ه - ما سوى ذلك لا يسمح 
باصطحابه في الرحلة . 

شروط الرحلة السعيدة : 

على حضرات المسافرين الكرام 
اتباع التعليمات الواردة في 

طاعة الله وحبته وخشيته . 


- التذكر الداكم للموت . 


= ا 


- الانتباه إلى أنه ليش في 
الآخرة إلا جنة أو نار . 
» أن يكون ما كلك ومشربك 
« لمزيد من المعلومات » يرجى 
الاتصال بكتاب الله وسنة رسوله 
الكريم . 
ملاحظة : الاتصال مباشر 
ومجانا . لا داعي لتأكيد الحجز 
هاتف ‹ ٤۳٤٤۲‏ )؟ 
فاجاب بقوله : - 
ووضعت على وجوه شتی منہا هذا الوجه الي بين يدي 2 وهذه الورقة 
تشبه أن تكون استهزاء ببذه الرحلة » وانظر إلى قوله في أرقام الهاتف 
9 595551 ) يشير إلى الصلوات الخمس : اثنين لصلاة الفجر 4 وأربعة 
للظهر والعصر » وثلاثة للمغرب » وأربعة للعشاء » فجعل الصلاة التي 
هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين جعلها أرقامًا للهاتف » ثم قال 
إن موعد الرحلة ل وَمَا تذري نفس مادا كسب عدا وَمَا تذري نفس 
باي أزض تمُوتُ 4" . فنقول أين الموعد في هذه الرحلة ؟ وقال أن 
موعد الحضور « لکل اَل کتاب 4" . فاين تحديد موعد 


. ۳۸ : الرعد‎ )۲( . ۳٤ : لقمان‎ )١( 


الحضور ؟ والمهم أن كل فقراتها فما شيء من الكذب » ومنها العفش 
الذي قال إن منه العلم الذي ينتفع به والولد الصالح › وهذا لا يكون 
مصطحبًا مع الإنسان ولكنه يكون بعد الإنسان » فالذي ارى أن تتلف 
هذه التذكرة » وأن لا تنشر بين الناس » وان يكتب بدها شيء من 
كتاب الله أو سنة رسوله عل »> وحتى لا تقع مثل هذه المواعظ على 
سبيل الهزء » وني كتاب الله وسنة رسوله عه ما يغني عن هذا كله . 

وإنني ببذه المناسبة أود أن أنبه إلى أنه كثر في هذه الأونة الأخيرة 
النشرات التي تنشر بين الناس ما بين أحاديث ضعيفة › بل موضوعة 
على رسول الله ع وبين مَرَان مَنَامِيّة تنسب لبعض الناس وهي كذب 
وليست بصحيحة » وبين جكم تنشر وليس ها أصل » وإنني أنبه إخواني 
المسلمين على خخطورة هذا الأمر » وأن الإنسان إذا أراد خيرًا فليتصل 
برئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة 
العربية السعودية » وليعرض عليها ما عنده من المال الذي يحب أن يدشر 
ما ينتفع الناس به وهي محل ثقة وأمانة - والحمد لله - تجمع هذه 
الأموال وتطبع بها الكتب النافعة التي ينتفع بها المسلمون في هذه البلاد 
وغيرها . 

أما هذه النشرات التي ليست مبنية على شيء » وإنما هي أكذوبات 
أو أشياء ضعيفة » أو جكم ليست حقيقية بل هي كلمات عليها 
مؤاخذات وملاحظات » فإنني لا أحب أن ينشر هذا بين المسلمين 
وفيما صح من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كفاية والله 
المستعان . 


. 58 : الرعد‎ )٤( 
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۳۷ سئل الشيخ : عن بطاقة 
سل إليه فيها أذكار مرئبة من 
بعض الصّوفية ؟ 
فأجاب بقوله : اطلعتٌ على صورة البطاقة ومن أجل العدل وبيان 
ا ج أحبتٌُ عما فيا على سبيل الاختصار بما يلي : 


١‏ - تضمّنت هذه البطاقةٌ الح على ذكر الله تعالى » وهذا حق » ولكن 
ذكر الله تعالى عبادة يتقرب بها إليه فيجب الفشي فيها على ما شرعه الله - 
عز وجل - ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص لله تعالى » والاتباع لرسول الله 
مله » وبذلك تنحقق شهادة أن لا إل إلا الله » وأن محمدًا رسولٌ الله » 
ولا يكون الاتباع إلا إذا كانت العبادة مبنية على الشرع في سببها , 
وجنْسها » وقذرها » وكيفيتها » وزمانها » ومكانما . 

وإذا كان كذلك فإن الذكر الموجود في البطاقة لا يتضمن ما ذكر 
فلا يصح أن يكون قَرْيّة إلى الله تعالى » أو ذكرًا مرضيًا عنده » کا هو 
ظاهر لمن راه » فأين في شريعة الله هذا النوع من الذكر الذي رتبوه ؟ ! 
وأين في شريعة الله هذا العدد الذي عَينُوهِ ؟ ! وأين في شريعة الله هذا 
الزمن الذي تخصّصوه ؟ ! بحيث يكون هذا في الليل وهذا في النهار . 
وأين في شريعة الله تقديم الفاتحة عند البدء بهذا الذكر البدُعي ؟ ! ! 
؟ - نضمنت هذه البطاقة قراءة الفاتحة لحضرة النبي عي فإن أرادوا 
نعضم ته ذاته وأن يقرأ الانسان الفائحة ويبدي ثوابها للنبي عي . فهذه 





بدعة الم يفعله الصحابة - رضي الله عنهم - » وهو من جهل فاعله , 
فإن النبي ع يناله من الأجر على العمل مثل ما ينال فاعله من أمته , 
لأنه هو الدال عليه » ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله > بدون أن 
يمدي إليه الفاعل » وإن أرادوا أن النبي عه يحضر بذاته فهو أذهى 
وأمَرّ » وهو أمر منكر ورُورء فالنبي عه لا يحضر ولن يخرج من 
قبره إلا عند البعث » قال الله تعالى : ل مِنْهَا حُلَقَتَاكُمْ وَفِيِهَا بعِيدُكُم 
5 ا ر ئارَةَ أحرّى 74" وقال نمال لم إنكم بَعْدَ ذلك 

ُمَإِنَكُمْ يَوْمَ القيَامَة تبعَفُونَ 4 . وهذا عام لجميع الخاطبين , 
ا انخاطبين بذلك رسول الله عي ولهذا قال الله له  :‏ إنلك 
ميت وإلَهم مون ثم إِلكمْ يم الِْيَامَِ عند رَبَكُمْ لخقصمون 4 . 
م - تضمنت هذه البطاقة من أسماء الله تعالى » ( هو ) » وفسره بأنه 
حاضر لا يغيب . والقول بان ( هو ) من أسماء الله قول باطل مبني على 
الجهل والعدوان » أما الجهل فلأن ( هو ) ضمير لا يدل على معنى سوى 
ما يتضمنه مرجع ذلك الضّمير » وأسماء الله تعالى كلها حسنى » لقوله 
تعالى : ل وله الْأْمْمَاءْ الحستى فَادْعُوهُ بها 4“ وهل أحد إذا دعا 
يقول : يا هو اغفر لي ؟ ! وهل أحد يقول في البسملة بسم هو بدلا 
عن اسم الله تعالى ؟ ! وأما العدوان فلأن إثبات اسم لله تعالى لم يسم 


. ه٥‎ : طه‎ )١١ 
٠١ : المؤمنون‎ )۲( 
. ٣١ : الزمر‎ )۳( 
A : الأعراف‎ )4( 





به نفسّه عدوان على الله تعالى » وقول عليه بلا علم وهو حرام » لقوله 
1 1 وه م رر رار ر و ده 2008 6 ر ر ر 0 6 
تعالى  :‏ قل إِنّمَا حرم ري الفوّاحش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَنَ والإثم 
ر چ 5 ٤‏ ۵ه س ب o‏ ل أ ٤‏ َك 
والبَغي بغر الحَقٌ وان تُشركوا بالله ها لم يرل به سلطائا وان تقولوا 
عَلَى الله مَالَا تَعْلَمُونَ 04" . 

ثم إن تفسير « هو » بجملة ( حاضر لا يغيب ) كذب على اللغة 
العربية » فإن كلمة ( هو ) ضمير غَبْيّة وليس ضمير حضور . ومن 
فسسرّه بما يدل على الحضور فهو من أجهل الناس باللغة العربية ودلالات 
ألفاظها إن كان الذي حمله على ذلك الجهل » أو من أعظم الناس افتراء 
إن كان قد قصد اتَمَوّلَ على الله » وعلى اللغة العربية . 
٤‏ - فسّر اسم الله ( الواحد ) : بأنه الذي لا ثاني له . 

والصواب : لا شريك لهء لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وقولنا : « لا شريك » . کا أنه هو الوارد » فهو أبلغ مما جاء في هذه 
البطاقة . 
ه - فسّر اسم ( العزيز ) : بألّه الذي لا نظير له » وهو قصور.. 
والصواب : الغالب الذي لا يغلبه أحد . 


5 - فسّر اسم ( القَيُوم ) ؛ بأنه القاتم بأسباب مخلوقاته . 


. ٣٣ : الأعراف‎ )1١ 
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والصواب : القاكم بنفسه وعلى غيره » قال الله تعالى  :‏ أَفَْمَنْ هُوَ 
ئم عَلَى کل نفس بِمَا كَسبْثْ 4'" . فهو قام بنفسه لا تاج إلى 
غيره » وهو قائم على غيره » فكل أحد محتاج إلى الله - عز وجل - . 
وتفسيره بالقام بأسباب مخلوقاته قاصر جدًا . 
۷ - ذكر في هذه البطاقة البعية صيغة صلاة على رسول الله عر 
ما أنزل الله بها من سلطان » وهي : « اللهم صل على سيدنا محمد » 
عدد ما في عِلم الله »> صلاة دائمة بداوم ملك الله » . 
۸ - ذكر في هذه البطاقة البدعيّة أنه يتا كد الصلاة عليه عَقِبٌ كل صلاة 
مكتوبة » ثلاث مرات بصيغة ذكرها وهي : « اللهمٌ صل وَسَلّمْ وبارك 
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد حروف القرآن حرفا 
حرفا » وعدة كل حرف ألما ألهًا » وعدد صفوف اللائكة صما صفاء 
وعدد كل صف ألفًا ألما » وعدد الرمال ذرة ذرة » وعدد كل ذرة ألف 
ألف مرة عدد ما أحاط به علمك وجرى به قَلَمُك وفدٌ به حكمك » 
في برك وبحرك وسائر خلقك » عدد ما أحاط به علمك القديم من 
الواجب وال جائز والمستحيل . اللّهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا 
محمد » وعلى اله وصحبه مثل ذلك » . 

وهاتان. الصيغتان بدُعيتان باطلتان مخالفتان لما عليه النبي عله امه » 
حيث قالوا يا رسول قد عَلِمْنَا كيف نلم عليك . فكيف تُصَلَى 
عليك ؟ قال : فوا اللّهُمْ صل على مُحْمَّدٍ . وعلى آل مُحَمَّدٍ . ج 


٣٣ الرعد:‎ )١١( 


صَلَيْتَ على إِيرَاهِيمَ » وعلى آل إِيرَاهِيمَ » نك حجِيد مَجيد » وبارك عَلَى 
مُحَمَّدٍ » وعَلَى آل مُحَمّدِ» كما بَارَكتٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ٠‏ وعَلَى آل 
إبَرَاهِيمَ » إنّك حَميد مَجيد » . وبهذا عم أن الأذكار والصّلوات البدعية 
مع بطلانها وفسادها تستلزم الصّدّ - باعتبار حال فاعلها - عما جاءت 
به الشريعة من الأذكار والصّلوات الشرعيّة فحذار حذار أيّها المؤمن من 
البدع » فإن كل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار . كا قال النبي 
عَيْلَهُ وعلى اله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان . 


۳۹۸ ما رأيك في الحداثة ؟ 


قال فضيلته بعد أن استوضح الأمن من الحاضرين : 
أو : الحداثة على حسب ما فهمنا أنها حرب للغة العربية التي هي لغة 
القران » والذي فهمت الآن من كلامكم أن منها اسا عَرَيًا كروا 
لعربيتهم » وهذا لا شك لا يرضاه أي إنسان عاقل أن يتنكر للغته مهما 
كان » ولهذا تجد أن الإنجليز في القمة في الفرح والسرور أن تكون لغتهم 
هي المُسْتَخُدمة في عامة العالم, لأن استخدام اللغة وبقاء اللغة هو بقاء 
لأهلها ء فهو لاء القوم الآن يريدودت أن يقتلوا أنفسهم بمحو لختہم التي 
يمحى بها وجودهم . ويكونوا بين الناس لا يشعر بعروبتهم » ولا بلغتهم 
التي هي أكمل لغة في العام منذ خلق الله العالم إلى اليوم . 

ثانيًا : فهمت منكم أيضًا أنهم يريدون القَضَاء على الأديان السّماوية 
حتى اليهودية والنّصرانية » فهم لا يرضون لأنفسهم أن يكونوا مسلمين » 


ولا يبود » ولا نصارى » لأن هذا ينتمى إلى دين » وهم على حسب 
ما معت من شروحكم لا يريدون الانتاء إلى شيء سابق » حتى لو كان 
دين الله وشريعة الله . 

ولا شك أن هذا إلحاد تام يشبه قول من قال الله فيهم : 9« إن هي 
إل حَيَائنا الدُّنْيَا تَمُوتُ وَنْحْيًا وَمَا نحن بِمَبْعُوتِينَ 4“ . ولا يرتاب 
عاقل أن هذه ردّة » ون من قام بها يستتاب » فإن تاب وإلا وجب 
قتله » لأنه مرد » وقد قال النبى ل : «من بل دينه فاقلوه» . 

الا : فهمت من كلامكم أيضًا أنهم بُريدون المَضَاء على كل خلق 
حسن ما دام قد كان سابقًا » لأن القاعدة يجب أن تنجرٌ على كل شيء › 
على دين » خلق » لغة » وما أشبه ذلك . إذن يجب القضاء على كل خلق 
حسن سلم . وحيئئذ ينسلخ الإنسان حتى من بشريته » ويلتحق بالبهائم 
العجم التي إذا اشتبى الفحل أن ينزو على الأنثى لرا عليها وأقرانه 
يُشاهدونه » وإذا اشتهى أي شىء لم يمنعه عن تناوله أي عقل . 

رابعًا : وفهمت من تقرير ك لها أن هذه الحداثة تلبس لباس النفاق 
وهو البلية العظمى » وقد قال الله تعالى في النافقين  :‏ هُمْ العَذُو 
فَاحْدَرَهُمْ قَائلَهُم الله أنى يُرْفَكُون 4“ . وقال عن الشيطان : ل إن 
السَيْطَان لَكُمْ عدو فائَحِذُوهُ عَدُوًا 4 . ومن تأمل الفرق بين 
الأسلوبين وجد أن المنافقين أعظم ضررًا على المؤّمنين من الشياطين . 


)0 المؤمنون : TY‏ ("( فاطر : ٦‏ 
(۲) المنافقون : 4 


- €۹ ¬ 


فيجب علينا مَعشر المُسُلمين - أن ندعو هؤلاء بالوازع الإيماني دعوة 
صدق وإخلاص إلى أن يرجعوا إلى دين الله عر وجل » وإلى كناب الله 
وسنّة رسوله عه » وأن نبرهن لهم أن هذا كفر محض » فإن لم يد 
شيئًا فالواجب علينا وعلى ولاة الأمور أن يستعملوا معهم الرّدع السلطاني 
المبني على كتاب الله وسنة رسوله عه حتى لا ينتشر هذا السّمْ القاتل 
في جسم الأمة الإسلامية . 

وإذا كنا نحاول القضاء على المُخَدّرات » وهو من واجبنا لأن 
الخدرات قتل للمعنويات وللرجولة وساد الأخلاق » فيجب علينا 
القضاء على هذا المذهب الخبيث أكثر وأكثر من الةضاء على الخدرات 
والمسكرات وسيعات الأخلاق . 

وعلى شبابنا المُكقّف أن بين ما يخفى تحت ستار تة تغيير الأسلوب في 
لنظم والتثر أن يكيف ما يخفى تحت هذا الستار من هذه المعاني التي 
ذكرتموها لاخوانكم هنا » فالأمر خطير ما دام هذا شأنه . 

ليست المسألة أن تغير أسلوب : 

مُا تبك مِنْ ذكرى حبيب ورل 

سقط اللُوى بين الدتول فَحَوْمَلٍ 

إلى كلام منثور لا يعرف أوله من اخره » ولیس بين معانيه ارتباط › 
ولا بين ألفاظه تناسب » فهو عار عن الفصاحة وخال من البلاغة . 

وسبحان الله إذا انْتكسّت القلوب رأت المَعيبة حسنة » وإلا فمن 
قرأ هذه الأشعار عرف أنه ليس بشعر . شخص يأتي بشطر كامل مكون 


من كلمة والشطر الذي بعده من عش ركلمات فهل يسَّمَى هذا شعرًا ؟ 
أين الشّعر الذي يبز المشاعر ؟ وأين النظم الذي يكون رائمًا للثفوس عببًا 
إلها ؟ ولكن لا نحب أن نذكر مثالا يلبق بهذا الذَّوق ونسأل الله تعالى 
لهم الهداية » وأن يَرْدّهم إلى الحق » وأن يعيذنا وإيا من مُضيلات الفِئّن 
وأن يجعلنا ممن رأى الحق حمًا واتّبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه . 


۳۹ فضيلة الشيخ محمد الصالح 
الليمين : السلام عليكم 
ورحمه الله وبركاته : هل یَجُوز 
للرجال الإنشاد الإسلامي ؟ وهل 
يجوز مع الإنشاد الضّرب بالف 
لهم ؟ وهل الإنشاد جائز في غير 
الأعياد والافراح ؟ 

بسم الله الرحمن الرحم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

الإنشاد الاسلامي إنشاد مبتدع ما ابتدعته الصوفية ولهذا ينبغي 
العدول عنه إلى مواعظ القران والسنة اللهم إلا أن يكون في مواطن 
الحرب ليستعان به على الإقدام والجهاد في سبيل الله تعالى فهذا حسن . 
وإذا اجتمع معه الدف كان أبعد عن الصواب . 


س ذه - 


٠١‏ هل يجوز قراءة الفاتحة على 
الموتى وهل تعيل إليهم ؟ 
قراءة الفاتحة على الموق لا أُعْلَمُ فيها نضا من السنة وعَلَّى هذا فلا 
قرأ لأن الأصل في العبادات الحَظر والمنْع حتَّى يقوم ليل على ثُبوتها 
وها بن شرع الل عر وجل ودليل لك : أن اٹ انکر على من شرع 
في دين الله ما لم يأذن به الله » فقال تعالى : « آَم لَهُمْ شرَكَاءُ شرغو 
لَهُم مِنَ الدّين مَا ادن به الله ي . 
وبڪ عن الي عله أنه قال : «مَن عمل عملا ليس عليه ارتا فهو 2 
رده » وإذا كان مَرُدُودًا كان باطلا وعبئًا ره الله عر وجل أن قرب 
به إليه . 


ها 


ما اسعجار قارىء يقرأ القران ليكون ثوابه للميت فاه حرام ولا 


و 
0 


يصح اخذ الأجرة على قراءة القران ومن أذ أجرة على قراءة القران 
فهو اثم ولا ثواب لَه لان قراءة القران عبادة ولا يجوز أن تكون العبادة 
وسيلة إلى شيءَ من الدنيا قال الله تعالى : هل مَنْ كان يُرِيدُ الحيّاة الدئيًا 


وزیا لف الهم أغمالهُمْ فيا وحم فيا لا يخوت 4" . 


١ : الشورى‎ )١( 
۱١ : هود‎ )۲( 
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۳۷۱ عندنا في القرية وفي ليلة عيد 
الفطر أو ليلة عبد الأضحى المبارك 
عندما يعرف الاس أن غدًا عيد 
يخرجون إلى القبور في اليل 
ويُضييئون الشموع على قُبُور 
مَؤتاهم ويذغون الشيوخ ليقرأوا 
القران على القبور » وما صِحْة هذا 
الفعل . . ؟ 

هذا فل باطل مُحرّم وهو سسب للعنة الله عز وجل فإ الي عله 
لعن رابات القبور والمتّحَذِينَ عَلَيّهَا المساجد والسّرج» والخروج إلى 
المقابر في أيْلة العيد ولو لزيارتما بذعة فإن النبي عي لم يرد عنه أنه 
كان يُخُصّص ليلة المي ولا يوم العيد لزيارة المقيرة وقد ثبت عنه عله 
أنه قال : كم ومُحْدثَاتِ الأمُور فان کل مُخدلة بذْعَة وکل بدعة 
ضَلالة وکل ضَلالة في الثار» » فعل المرء أن يتَحَرّى في عباداته وکل 
ما يفعله ممًا يقرب به إلى الله عر وجل أن يتحرى في ذلك شريعة الله 
تبارك وتعالى لأن الأصل في العبادات المَْم والحَظر إلا ما قام الدّليل 
على مَشْروعيته وما ذكره السّائل من إسراج القبور ليلة العيد قد دل 
الدليل على مَنْعه وعلى أَنّه من كبائر الذنوب 5 أُشَرْتُ إليه قبل قليل 
من قبل أن ابي تاه َع رَائرات الور والمتحِِين عَلَيها المَسّاجد 
والسرج» . 


۳ س 


وأما قضية زيارة القبور فإنها مَشروعة في سائ الأيّامِ لا في يوم الجُمعة 
تخاصّة ولا في يوم العيد خاصّة بل في سائر الأيام زيارة القبور مشروعة 
الزيارة الشّرعية التي يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ بالموتى والتوبة 
إلى الله سبحانه وتعالى و تذّكُر الموت ا قال عه «زُورُوا الور انها 
تُذَّكر بالآخرّة» ويكون القَصّد منها أيضًا نفع الأموات بالدّعاء لهم 
والاستغفار لهم والتّرحم علهم فإلّهم بحاجة إلى دعوات الأحياء 
واستغفارهم في سائر الأيّامم وتخصيص يوم الجمعة ويوم العيد لا أعلم 
له صلا من السسّنة وكونبهم ترد أزواحهم في هذين اليومين خاصّة ل يبت 
فيه شيء عن النبي عي وهذا من عِلْم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالى ولا يَجُوز الكلام فيه إلا بدليل صحيح, عن الي عل . 


VY -‏ ما ردكم على من ينكرون 
أحاديث الرجم > وأحاديث 
المهدي المنتظرء وأحاديث 
الخروج من النار ودخول الجنة 
وكذلك ينكرون الأحاديث 

القدسية وحديث الذبابة ؟ 
أولا : الرجم وهو رجم الزاني احصن أي إذا زنى الرجل أو المرأة 
امحصنان أي قد تزوجا بعقد صحيح وحصل الجماع وهما بالغان عاقلان 
حرّان فإنه حيكذ يجب رجمهما » والرجم أن يرجم الزاني بالحجارة التي 
ليست بالكبيرة ولا الصغيرة إلى أن يموت » والرجم ثابت بكتاب الله 


- of — 


وبسنة رسول الله عله > وهو من مشروعات الإسلام » وحتى اليهود 
فإنه مشرو ع عندهم . 

ثبت في الصّحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
خطب على منبر النبي عه وعلى مَسْمَع من الصحابة وكان فيما قاله 
في خطبته : «أن الله تعالى أَْرَلَ اية الرّجُم قال : هاما وَحَفْظتَاهَا 
وََعيناهَا وَرَبجم الي عه وَرَجَمْنا بغده ٠‏ وإئي أحشى إن طال بالّاس 
قا أن بولا ئا لاج جم في كتاب اله وهذا الذي توقعه عبر 
وقع من مثل هذا الرجل الذي يدكر الرجم - قال : وإن الرْجم حق 
ثابت في كتاب الله على من رَنى إذا أحصينَ إذا قامت البينة » أو كان 
الحَبّل » أو الاغتراف . والذي خطب وقال ذلك هو عمر بن الخطاب 
الخليفة الثاني لذه الأمة » وقال ذلك على منبر رسول الله عه وني 
مسجده يله وحوله الصحابة أعدل الأمة . أترون بعد ذلك أن يكون 
كلام أمير المؤمنين عمر باطلا ؟ لا والله ابا » إن كنا نظن أن الشّمس 
في رابعة الثهار ليست هي الثشّمس فإننا نظن أن كلام عمر ليس هو 
الحق . 

فالرّجم ثابت في كتاب الله لكنه مَنْسوخ لفظًا لا حكمًا , لأن اللخ 
في كتاب الله إما أن يكون لفظًا وحكمًا » أو لفظًا لا حكمًا » أو حكمًا 
لا لفظا . 


س ىن" = 


الحكمة - عندي - والله أعلم إظهار فضل هذه الأمة وامتثالها لأمر 
ربها » فهي رُم » وإن كان الْرّجم ليس ظاهرًا في القران » بيها اهود 
ارجم عندهم مكتوب في اورا ويحاولون إخفاءه . 

البود نزل الرجم في التوراة عندهم » لكن لا كثر لزنا في أشرافهم 
والعياذ بالله استكبروا أن يُرجموهم » فقالوا : ضعوا عقوبة أخرى , 
فوضعوا عقوبة فصاروا يسَودُون الزاني » ويركبونه حمارًا هو والزانية 
أحدهما وجهه إلى دبر الحمار والآخر وجهه إلى رأس الحمار » ويمشون 
في الأسواق وقالوا وهذا العار يكفي عن الرجم » فشاء الله عز وجل 
أن يزني رجل بأمراة منهم في عهد النبي ع . فقالوا : اذهبوا إلى هذا 
الرجل لعلكم تجدون عنده مخرجًا من الرجم » فجاءوا إلى النبي عي 
فأمرهم بما في التوارة أن يرجموه وجيء بالتوراة ليقرأوها بين يدي الرسول 
عه » فوضع القارىء يده على اية الرّجم في التّوراة لاخفائها وكان 
عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليبود ولكنه ألم فقال 
للقارىء : ارفع يدك - لأنه يعرف التُوراة --فرفع القارىء يده » فإذا 
اية الرجم تلوح ظاهرة فأمر النبي عي برجمهما . 

فهؤلاء اليود حاولوا إخفاء ما كان مَكُْويًا في التّوراة » والأمة 
الإسلامية ولله الحمد تفذت ما كان مَنْسِونَا لا يرى في القرآن » لكنه . 
ابت في عهد الرسول عي وقرىء وحفظ وفهم ونفذ . 


فالرجم إذن ثابت في القران والسنة وإجماع المسلمين . 
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أما أحاديث المَهْدِي فهي تنقسيم إلى أزبعَة أقسام : أحاديث 
مَكُذُوبة » وأحاديث ضعِيفة » وأحاديث حَسنة لكنها بمجموعها تصيل 
إلى درجة الصحة على أنها صّحيحة لغيرها » بل قال بعض العلماء إن 
فيها ما هو صَّحِيحٌ لذاته . 

ولكنه ليس المهدي المَزعوم الذي يقال إنه في سيرداب في العراق »› 
فإن هذا لا أصل له وهو تُحرافة ولا حقيقة له » ولكن المهدي الذي 
جاءت الأحاديث بإثباته رجل كغيره من بني ادم يُخلق ویولد في وقته › 
ويخرج إلى الناس في وقته فهذه قصة المهدي فإنكاره مطلقًا حط وإثباته 
مطلقا خطأ أي إثباته على وجه يشمل المهدي المنتظر الذي يقال إنه في 
السرداب هذا خطأ , لأن اعتقاد هذا المهدي امختفي خبل في العقل 
وضلال في الكتّرع وليس له أصل » وإِنْبَاتُ المهدي الذي أخبر به النبي 
عليه الصلاة والسلام وتكررت فيه الأحاديث والذي سيولد في وقته 
ويخرج في وقته هذا حق . 

وأما الأحاديث القذسية فإِنْكَارُها ضلال مبين » لأنها ثابتة عن 
الرسول عله بسند الثّقات في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب 
السنة » والأحاديث القدسية هي التي يرويها النبي عه عن ربه مثل 
قول النبي عي قال تعالى : ١‏ أنا أغتى الشركاء عن الشرك مَنْ عَم 
عَمَلا شرك فيه معي غَيْري تركته وش که» ومثل قوله عي فيما يرويه 
عن ربه أنه قال : ديا عبّادي إِنّي حرمت الم عَلَى تفي وَجَعَلته يكم 


و ته سم 


محرما) . 


وأمثلة هذا كثيرة جدًا . وقد جمعها بعضهم حتى بلغت ستمائة 
حديث » لكن منها - أي الستائة - ما هو ضَعِيف لا يعتبر به » وعلى 
كل حال فإن علماء الحديث وغيرهم يثبتون هذه وهي متواترة عن 
رسول الله عه . 

وأما حديث الذبابة » فهو ما رواه البخاري من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي عه قال : «إذا وفع الذباب في شراب أحدك 
َلْيَمْمِسُهُ ثم لينزغه » فإن في أَحَدٍ جَنَاحَيْه اء وفي الآخر شِماء ) هذا 
حديث ثبت عن الرسول عله » والطب شاهد له . 

وإني أقول إذا ثبت الحديث عن النبي عه فلا يبمنا أن يشهد له 
الطب بصيذقه أو لا يشهد » بل بعبارة أعم إذا ثبت الحديث عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام فلا يهمنا أن يشهد له العلم الحديث سواء كان 
طِنا أو غيره - أن يشهد - بصدقه أو لا يشهد » لأن ما يقال إنه علم 
ويخالف الأحاديث الصحيحة فإننا نقول إنه ليس بعلم » ولكنه وهم 
وبين الأيام صذق ها تَبَتَثْ به الأحاديث عن رسول الله عله . 

فحديث الذبابة أنكره من أنكره من الناس وقالوا هذا لا يمككن ع 
ولكن الحققين من أهل الطب أثبتوا أن هذا ممكن وأنه تحت جناحه غدة 
إذا وقع في شراب انفجرت واختلطت بهذا الشراب فكانت داء وفي 
الجناح الآخر غدة تنفجر بإذن الله إذا غمس الجناح الثاني في هذا 
الشراب فتقضي على داء الغدة الأولى » وهذا من حكمة الله عر وجل 


ليبين سبحانه وتعالى لعباده عظم قدرته » فهذه الذبابة التي هي أضعف 
وقد زاد الترمذي أو أبو داود - والنسيان مني - (وَإِنَّه يتقى بجئاحه 
الذي فيه الدّاء» أي إنه عندما يسقط يسقط على ال جتاح الذي فيه الداء » 
بقي أن يقول قائل : إذا سقط في لبن مكلا وغمسته وأخرجته ورميت 
به هل يلزمني أن اشرب هذا اللبن ؟ فالجواب : أنه لا يلزمه أن يشربه » 
لكن لا يتجنبه خوفًا من الداء » لأن الداء كفى شره بالدواء الذي في 
الجناح الثاني . 


الفوتوغرافي ؟ 


الصور الفوتوغرافية الذي نرى فيا أن هذه الآلة التي تُخرج الصورة 
فورا وليس للإنسان في الصورة أي عمل نرى أن هذا ليس من باب 
التصوير » وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله عز وجل بواسطة 
هذه الآلةء فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصويرء 
والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي 
به خلق الله ويتبين لك ذلك جيدا با لو كتب لك شخص رسالة 
فصورتها في الآلة الفوتوغراقية فإن هذه الصورة التي تخرج ليست هي 
من فعل الذي أدار الآلة وحرّكها » فإن هذا الذي حرك الالة ربما يكون 
لا يعرف الكتابة أصلا » والناس يعرفون أن هذه كتابة الأول » والثاني 
ليس له أي فعل فيا ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغراني لغرض 
حرم فإنه يكون حراما حرم الوسائل . 


١ -‏ سس 


4 ما حكم لبس الثياب التي فيها 
عرز ؟ 


لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابا فيها صورة حيوان أو إنسان » ولا يجوز 
أيضا أن يلبس غثرة أو شماغا أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو 
حيوان » وذلك لأن النبي يله ثبت عنه أنه قال « إِنَّالملائكة لا دحل 
ْنَا فيه صورة » وهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى کا 
يقولون » وأن من عنده صور للذ كرى فإن الواجب عليه أن يتلفها سواء 
بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم » وهذا 
الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي عي . والله أعلم . 


"Vo‏ ما ُكم رسم ذوات 
الأرواح ؟ وهل هو داخل في 
عموم الحديث القدسي « ومن 
ليخْلقُوا ذَرَةٌ أو ليخلقوا حَبَّة أو 
ليخلقوا شعيرَة » ؟ 


نعم هو داخل في هذا الحديث . لكن الحَلق تحلقان خلق جسمي 
وصفي . وهذا في الصور المجسمة . وخلق وَصفي لا جسمي وهذا في 
الصور المرسومة . 


TY ~‏ تس 


وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم , فإن تلق الصفة كخلق الجسم 
وإن كان الجسم أعظم لأنه جمع بين الأمرين ¿ الخلق الجسمي والخلق 
الوصفي » ويدل على ذلك - أي العموم - وإن التصوير محرم باليد » 
سواء كان حسما ام كاذ تلونا عموم لذن الي َه للمصورين قمر 
لعن النبي مه للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجْسّمة 

والملونة التي لا تحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط . ثم إن هذا هو 
الأحوط والأولى بالمؤمن أن يكون بعيدا عن الشبّه » ولكن قد يقول قائل 
أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص لا في اتباع الأشد ؟ فنقول : 
صحيح إن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشدء لكن إذا 
وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه وهذا 
ينطبق تماما على حديث التصوير فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما 
فيه روح من إنسان وغيره لأنه داخل في لَعْن المصورين . والله الموفق . 


۳۷٦‏ ما حكم تعليق الصور على 
الجذران ؟ 


تعليق الصور على الجدران ولا سيما الكبيرة منها حرام حتى وإن لم 
يخرج إلا بعض الجسم والرأس وقصد التعظم فيها ظاهر وأصل الشرك 
هو هذا الغلو ما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في أصنام 
قوم نوح التي يعبدونها : إنها كانت أسماء رجال صا حين صَورُوا صوَرَهم 
ليعذكروا العبادة ثم طال عليهم الأمَدُ فعبدوهم . 


1ع لم 


YY‏ ما حكم اقتناء الصور 
للذكرى ؟ 


اقتناء الصور للذكرى مرم > لأن النبي عي أخبر أن الملائكة لا 
تدخل بيتا فيه صورة › وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت . 
والله المستعان , 


۳۷۸ ما حُكم ضُنْع التماثيل ؟ والله 
يحفظكم ويرعاكم . 
صنع الفاثيل المجسمة إن كانت من ذوات الأرواح فهي محرمة لا 
تجوز » لأن النبى ع نبت عنه أنه لَعَنَ المصورين وثبت أيضا عنه أنه 
قال  :‏ قال الله عز وجل : ومن أظلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يحل كحَلْقَي » وهذا 
بحرم . 
أما إذا كانت القاثيل ليست من ذوات الأرواح فإنه لا بأس بها » 
وكسبها حلال لأنها من العمل المباح . والله الموفق . 


۹ سل فضيلة الشيخ : ما حكم 
التصوير ؟ 
فأجاب بقوله : التصوير على أنواع : - 


النوع الااول : أن يصور ماله ظل وجسم على هيئة إنسان أو حيوات 2 
وهذا حرام ولو فعله عبئًا ولو لم يقصد المضاهاة ؛ لأن المضاهاة لا يشترط 


¬ £ ¬ 


فما القصد حتى لو صنع هذا التمثال لابنه لكي يبدئه به . 

فإن قيل : أليس الحرم ما صور لتذكار قوم صالحين کا هو أصل 
الشرك في قوم نوح ؟ 

أجيب : إن الحديث في لعن المصورين عام » لكن اذا إنضاف إلى 
التصوير هذا القصد صار أشد تحريمًا . 

النوع الثاني : أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين 
والتخطيط » فهذا محرم أيضًا لعموم الحديث » ويدل له حديث التمرقة 
حيث أقبل النبي َه إلى بيته فلما أراد أن يدخل رأى تُمْرْقَةَ فما تصاوير 
فوقف وتأثر » وعرفت الكراهة في وجهه ع فقالت عائشة رضي الله 
عنها : ما أذنبت يا رسول الله . فقال : « إن صاب هذه الصوّر 
يعَذَبُونَ يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا ما حَلَقتُمْ » فالصور بالتلوين كالصور بالتجسم 
على الصحيح » وقوله في صحيح البخاري ١‏ إلا رَقما في ثوب » إن 
صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الاشجار ونحوها 
ليتفق مع الأحاديث الأخرى . 

النوع الفالث : أن تلتقط الصورة التقاطًا بأشعة معينة بدون أي 
تعديل أو تحسين من المُلتَقط » فهذا محل خلاف العلماء المعاصرين على 
قولين : 

القول الأول : أا صورة وإذا كان كذلك فان حركة هذا الفاعل 
تعتبر تصويرًا إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه 
الورقة ونحن متفقون على أن هذه صورة فحركته تعتبر تصويرًا فيكون 
داخلا في العموم . 
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القول الثاني : أنها ليست بتصوير » لأن التصوير فعل المصور » وهذا 
الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة » والتصوير من صنع 
الله » ومثال ذلك : لو أدخلت كتابًا في آلة التصوير ثم حرج من هذه 
الآلة فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك بدليل انه قد 
يحركها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقا أو أعمى . 

وهذا القول أقرب » لأن المصور لا يعتبر مبدعًا » ومخططًا » ومضاهيًا 
لخلق الله تعالى وليس هذا كذلك . 


PA‏ سئل الشيخ : عن حكم التصوير ؟ 
وحكم اقتناء الصور؟ وحكم 
الصور التي تمثل الوجه واعلى 

فأجاب حفظه الله بقوله : التصوير نوعان : 

أحدهما تصوير باليد . 

فاما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي 
يه لعن فاعله ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون محرد رسم 
على القول الراجح لعموم الحديث . وإذا كان التصوير هذا من الكبائر 
فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الاثم والعدوان فلا يحل . 


~~ 1 عم 


وأما التصوير بالآلة وهي (الكاميرا) التي تنطبع الصورة بواسطتها من 
غير أن يكون للمصور فيا أثر بتخطيط الصورة وملاحها فهذه موضع 
خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها » ومنهم من أجازها » فمن نظر 
إلى لفظ الحديث منع لان التقاط الصورة بالالة داخل في التصوير ولولا 
عمل الإنسان بالالة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط 
الصورة »> ومن نظر إلى المعتى والعلة أجازها لأن العلة هي مضاهاة 
خلق الله والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله بل هو نقل 
' للصورة التي خلقها الله تعالى نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضاء له قالوا 
ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير 
كتابة الاول بل هي مشابمة ها ولو نقل كتابته بالصورة الفوتغرافية 
لكانت الصورة هي كتاب الأول وإن كان عمل نقلها من الثاني فهكذا 
نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية (الكاميرا) الصورة فيها هي تصوير الله نقل 
بواسطة الة التصوير . والاحتياط الامتناع من ذلك لانه من المتشاببات 
ومن اتقئ الشببات فقد استبرأ لدينه وعرضه » لكن لو احتاج إلى ذلك 
لاغراض معينة كاثبات الشخصية فلا باس به لان الحاجة ترفع الشبهة 
لأن المفسدة لم تحقى في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها . 

وأما اقتناء الصور فعلى نوعين : ْ 

النوع الأول : أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها ' 
حرام وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه نقله عنه في فتح الباري ص 
۸ج ١٠ط‏ . السلفية قال : وهذا الأجماع مله في غير لعب البنات 
كا سأذكره في باب من صور صورة وقد أحال في الباب المذكور على 
كتاب الأدب وذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس ص 


¬ 1۷ نص 


۷ من المجلد المذكور على حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنت 
ألعب بالنبات عند النبي عه وكان لي صواحب يلعبن معي فكان 
رسول الله عه إذا دحل يتقمعن منه فيسربهن إلّي فيلعبن معي . 

قال في شرحه : واستدل بہذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات 
واللعب من أجل لعب البنات بهن وحص ذلك من عموم النبي عن اتخاذ 
الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور قال وذهب بعضهم إلى أنه 
منسوخ وحص بعضهم بالصغار . 

وإن من المؤسف أن بعض قومنا الآن صاروا يقتنون هذه الصور 
ويضعونها في مجالسهم أو مداخل يوم نزلوا بأنفسهم إلى رتبة الصبيان 
مع اكتساب الثم والعصيان نسأل الله لنا وهم الهداية . 

النوع الثاني : أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقما على 
شيع فهذه أقسام : 

القسم الأول : أن تكون معلقة على سبيل التعظم والإجلال مثل ما 
يعلق من صور الملوك والرؤساء والوزراء والعلماء والوجهاء والاباء 
وكبار الأحوة ونحوها فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو باتخلوق والتشبه 
باد الأصنام والأوثان مع أنه قد يجر إلى الشرك فيما إذا كان المُعَلَقُ 
صورة عام أو عابد ونحوه . 

القسم الثاني : أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون 
صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة فيما يظهر 
لوجهين : 


- ۸ ~ 


الوجه الأول : أن ذلك يوجب تعلق القلب بهؤلاء الأصدقاء تعلقا 
لا ينفك عنه وهذا يؤثر تأثيرًا بالعًا على محبة الله ورسوله وشرعه ويوجب 
تشطير الحبة بين هؤلاء الأصدقاء وما تجب محبته شرعًا وكأن قارعًا يقرع 
قلبه كلما دخل غرف . انتبه . انتبه . صديقك . صديقك . وقد قيل : 
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لخبت حَبيبتك هونا ها فَعَسَى ان يكو بغيضك يَوْمّا ما 

الوجه الثاني : أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أي طلحة 
رضي الله عنه قال سمعت النبي عه يقول « لآ لحل الْمَلائْكَة بيا فيه 
كلب ولا صُورّة » وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل حرم . 

القسم الثالث : أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة فهذه 
محرمة أيضًا الحديث عائشة رضى ي الله عنها قالت : قدم رسول الله ع 
من سَّفرٍ وقد سترت يقرَام لي على سقو لي فيا تمائيل فلما رآه 
رسول الله ی هَنَكَهُ وقال : « اشد التاس عَذْبّا يَوْمَ القيّامَة الذي 
يُضَاهُونَ بحَلق الله » قالت : فجعلته وسادة أو وسادتين . رواه البخاري 
لقرَامُ : خرقة تفرش في الهَوْدَج. أو يغطى بها يكون فا رقوم ونقوش . 
والسسّهُوَة : بيت صغير في جانب الحجرة يُجْعَلُ فيه المتاع . 

وعن عائشة رضي الله عنها أا اشترت تُمْرْقَة فيبا تصاوير فلما رآها 
النبي عي قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت : 
فقلت : أتوب إلى الله ماذا أذنبت ؟ قال : « ما هَذْهٍ التُمرّقَةَ » ؟ قلت : 
لتجلس عليها وتوسدها فقال النبي عل : ١‏ إن أَصْحَابَ هَذِهِ الصَوّرٍ 
يعون يوم القِيامَة يُقَالُ لَه يوا ما حلم وَإِنَ الْملاكٌة لا تذحل 
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ْنَا فيه الصُورّة » رواه البخاري . اممرقة : الوسادة العريضة تصلح 
للاتكاء والجلوس . 

القسم الرابع : أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط 
والوسادة وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوها فنقل النووي عن جمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين جوازها وقال : هو قول الثوري ومالك 
وأبي حنيفة والشافعي وهو كذلك مذهب الحنابلة ونقل في فتح الباري 
ص ٠۹۳‏ ج ٠١‏ ط السلفية حاصل ما قيل في ذلك عن ابن العربي 
فقال : حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم 
بالإجماع وإن كانت رقما فاربعة أقوال : 

الأول : يجوز مطلقًا على ظاهر قوله في حديث الباب إلا رقما في 
ثوب . 

الثاني : المنع مطلقًا حتى الرقم . 

الثالث : إن كانت الصورة باقية الميعة قائمة الشكل حرم وإن قطعت 
الرأس أو تفرقت الأجراء جاز قال وهذا هو الأصح . 

الرابع : إن كان مما يمتبن جاز وإن كان معلقا لم يجرا .ه . والذي 
صححه هو ظاهر حديث المرقة والقول الرابع هو ظاهر حديث القرام 
ويمكن الجمع بينهما بأن النبي عه لما هتك الستر تفرقت أجزاء الصورة 
فلم تبق كاملة جخلاف المرقة فإن الصورة كانت فيها كاملة فحرم اتخاذها 
وفي حديث أي هريرة رضي الله عنه أن النبي له قال : « أنّاني جبريل 
قال : ايك الْبَارِحة فَلَمْ يَمْتَعيِي أن أكون دَحَلَتُ إا أنه کان عَلَى 
البَاب.تَمَائِيلُ وَكَانَ في البَيْتِ قرام ميثر فيه تماثيل وَكَانَ في البيْتِ كلب 


دزأ اقتال الذي على باب ايت يفطم مير كيت الجر 
َم تر بالتثر فطع فليجكل مله وسائئا نبو دان ُو طَانِ ومر بالكلب 
يحرج » ففعل رسول لله ع رواه أهل السنن وفي رواية النساني م 
أن تقطع رُوْسَهَا أو تجعل طا ولا ذكر هذا الحديث في فتح الباري 
ص ۲۹۳ من امجلد العاشر السابق وزعم في ص 57١‏ أنه مؤيد للجميع 
الذي ذكرناه وعندي أن في ذلك نظر ؛ فإن هذا الحديث ولا سيما 
رواية النسالي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتبن فلا بأس 
بها وإن بقيت كاملة وهو رأي الجمهور کا سبق . 

القسم الخامس : أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه 
كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب ولم تكن مقصودة 
لمقتنهبا بوجه من الوجوه بل هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لا بد له منها 
والتخلص منها فيه عسر ومشقة و كذلك ما في النقود من صور الملوك 
والرؤساء والأمراء نما ابتليت به الأمة الإسلامية فالذي يظهر لي أن هذا 
ألا حرج فيه على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صورة 
بل هو يكرهه أشد الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز منه فإن الله تعالى 
لم يجعل على عباده في ديهم من حرج ولا يكلفهم شيئًا لا يستطيعونه 
إلا بمشقة عظيمة أو فساد مال ولا يصدق على مثل هذا أنه متخذ للصورة 
ومقتن ها . 

وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم فإن حديث 
أي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على أنه لابد من قطع الرأس وفصله فصلا 
تامًا عن بقية الجسم فأما إذا جمع إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس 
بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم ولهذا قال الإمام أحمد 
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رحمه الله : الصورة الرأس . وكان إذا أراد طمس الصورة حك رأ 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : الصورة الرأس فإذا قطع 
الرأس فليس هو صورة . فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر 
منه . 

نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية ما لا تحمد 
عقباه إنه جواد كريم . 


5 سثئل فضيلة الشيخ : هل يجب 
إتلاف الرأس في الصورٍ لوال 
التحريم ؟ أو يَكْفِي فَصِله عن 
الجسم ؟ وما حكم الصور التي 
فى العلب والمجلات والصحف 
ورخص القيادة والدراهم ؟ وهل 
تمنع من دخول الملائكة ؟ 


فأجاب > بر : إذا فصل الرأس عن الحم فظامر الحديث « مر 
الحديث تلان وإن كن في ذال شوم من الترده . ّْ 

وأما بالنسبة لما يوجد في العلب والمجلات والصحف من الصور : 
فما يمكن التحرز منه » فالورع تركه , وأما ما لا يمككن التحرز منه 
والصورة فيه غير مقصودة فالظاهر أن التحريم يرتفع فيه بناءً على القاعدة 
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الشرعية [ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الْدين مِنْ حرج “ والمشقة تجلب 
التيسير والبعد عنه اولى . 

وكذلك بالنسبة لما يوجد في رخص القيادة » وحفائظ النفوس 
والشهادات والدراهم فهو ضرورة لا إثم فيه ولا ينع ذلك من دخول 
الملائكة . 

وأما قوله عله : « وَأن لآ تدع صُورَة إلا طَمَسْتَهَا » ففيه احتال 
قوي أن المراد كل صورة مقصودة اتخذت لذاتها لا سيما في أوقاتهم فلا 
تجد صورة في الغالب إلا مقصودة لذاتها . ولا ريب أن الصور المقصودة 
لذاتها لا يجوز اقتناؤ ها كالصو ر التى تتخذ للذكرى أو للتمتع بالنظر لر إلا 
أو للتلذذ به ونحو ذلك . 


۲ “_ وسل : أيضًا عن حكم التصوير ؟ 
في الامتحان ؟ وما حكم مشاهدة 
الصور في المجلات والتلفزيون ؟ 


فاجاب بقوله : سوالكم عن التصوير فالتصوير نوعان : 
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احدثما : أن يكون تصوير غير ذوات الارواح كالجبال والانہار 
والشمس والقمر والأشجار فلا باس به عند أكثر أهل العلم وخالف 


١ 


ا 


بعضهم فمنع تصوير ما يثمر كالشجر والزروع اع وحوها والصواب قو 
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الثاني : أن يكود تصوير ذوات الأرواح فإن كان باليد فلاشك في 
تجريمه وأنه من كبائر الذنوب لما ورد فيه من الوعيد الشديد مثل حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي َه قال : « كل مُصّورٍ في انار 
عل له بكل صُورَةٍ صوره فسا مُعَذَبُْ في جَهَتمَ 4 رواه مسلم » 
وحديث أبي جحيفة رضي الله غده أن النبي عي لعن كل الربا ومو كله 
والواشمة والمستوشمة والمصور رواه امخاري » وحديث عائشة رضي الله 
عنبا عن النبي عله قال J:‏ اشد الندس ذبا يوم لقيَامَة الذي يُضَاهُون 
بخلق الله ٠‏ . رواه البخاري ومسلم في , واية لمسلم : ١‏ الذين يشون 
بخلق الله » وحديث اي هريرة حي الله عنه قال سمعت البي ي 
يقول : و قال الله تعَاَى : وَمَنْ أظلم مِمَنْ ذهب يسل حلا کځلقي 
لِيَخْلَهُوا دة او ليخلقوا حَبّه 8 ِيَخْلْقوا شعيرَةَ » رواه البخاري 
ومسلم . والتصوير المذكور ينطبق على التصوي باليد بآن يخطط الإنسان 
الصورة بيده حتى يكملها فتكون مثل الصورة التي خلق الله دال لأنه 
حاول أن يبد ع كإبداع الله تعالى ويخلق كخلقه وإن لم يقصد المشاببة 
لكن الحكم إذا علق على وصف تعلق به فمتى وجد الوصف وجد الحكم 
والمصور إذا صنع الصورة تحققت المشاببة بصنعه وإن لم ينوها وااعسور 
في الغالب لا يخلو من نية المضاهاة ولذلك تجده يفخر بصنعه كله! كانت 
الصورة أجود وآتقن . وببذا تعرف سقوط ما يبوه به بعض اس -ستسيغ 
التصوير من أن الصور لا يريد مشابية خلق ان لاننا نقول ل : المشابهة 
حصلت بمجرد صنعك * شفت أم أبيت . وهذا لو عمل شخه. ع + 
يشبه عمل شخص اخر لقلنا نحن م جيم الداس إن عمل هذا يشبه عمل 
ذاك وإن كان هذا العامل لم يقصد اأشاببهة . 
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فآما إن كان تصوير ذوات الأرواح بخ بغير اليد مثل التصوير بالكاميرا 
التي تنقل الصورة التي خلقها الله تعالى على ما هي عليه من غير أن يكون 
للمصور عمل في تخطيطها سوى تحريك الآلة التي تنطبع بها الصورة 
على الورقة فهذا محل نظر واجتهاد لأنه لم يكن معروفا على عهد النبي 
إل وعهد الخلفاء الراشدين والسلف الصالح ومن نَم احتلف فيه العلماء 
المتأخرون فمنهم من منعه وجعله داخلا فيما هى عنه نظرًا لعموم اللفظ 
له عرفا ومنهم من أحله نظر للمعنى فإن التصوير بالكاميرا لم يحصل 
فيه من المصور أي عمل يشابه به خلق الله تعالى وإنما انطبع بالصورة 
خلق الله تعالى على الصفة التى خلقه الله تعالى عليبا ونظير ذلك تصوير 
الصكوك والوثائق وغيرها بالفتوغراف فإنك إذا صورت الصك 
فخرجت الصورة لم تكن الصورة كتابتك بل كتابة من كتب الصك 
انطبعت على الورقة بواسطة الآلة فهذا الوجة أو الجسم المصور ليست 
هيئته وصورته وما خلق الله فيه من العينين والأنف والشفتين والصدر 
والقدمين وغيرها ليست هذه الهيئة والصورة بتصويرك أو تخطيطاك بل 
الآلة نقلتها على ما خلقها الله تعالى عليه وصورها . بل زعم أصحاب 
هذا القول أن التصوير بالكاميرا لا يتناوله لفظ الحديث كا لا يتناوله 
معناه فقد قال في القاموس : الصورة الشكل قال : وصور الشيء : قطعه 
وفصله . قالوا وليس في التصوير بالكاميرا تشكيل ولا تفصيل وإنما 
نقل شكل وتفصيل شَكَلَهُ وفْصّلَهُ الله تعالى قالو ١‏ والأصل ف الأعمال 
غير التعبدية الحل إلا ما أتى الشرع بتحريمه کا قيل : 
والأصل في الأشياء جل وَامْنَعْ عَِادَةَ إا بإِذنِ الشارع 
ديقم في الم شك ازجع ٠‏ إلأمئل في لزعي فم ايع 


- ¥0 - 


والقول بتحريم التصوير بالكاميرا أحوط » والقول بجله أقعد لكن 
القول بالحل مشروط بان لا يتضمن امرًا محرمًا فإن تضمن أمرًا محرمًا 
كتصوير امرأة أجنبية أو شخص ليعلقه في حجرته تذكارًا له أو يحفظه 
فيما يسمونه (البُوم) ليتمتع بالنظر إليه وذكراه كان ذلك محرما لأن اتخاذ 
الصور واقتناءها في غير ما يمتبن حرام عند أهل العلم أو أكثرهم کا دلت 
على ذلك السنة الصحيحة . 

ولا فرق في حكم التصوير بين ما لَهُ ظل وهو الجسم وما لا ظل 
له لعموم الأدلة في ذلك وعدم المُخصّص . 

ولا فرق أيضًا في ذلك بين ما يصور لعبا ووا وما يصور على 
السبورة لترسيخ المعنى في أفهام الطلبة کا زعموا وعلى هذا فلا يجوز 
للمدرس أن يرسم على السبورة صورة إنسان أو حيوان . وإن دعت 
الضرورة إلى رسم سبيء من البدن صوره منفردًا بان يصور الرّجْلُ 
م يمسحها ويصور ال لرأس 0 ل جزء وحده فلا بأ به إن شاء الله 
تعالى 

وأما من طلب منه ال لتصوير في الامتحان فليصور شجرة أو جبلا أو 

را لأنه لا طاعة مخلوق في معصية الخالق مع أني لا أظن ذلك يطلب 
منه إن شاء الله تعالى 

وأما مشاهدة الصور في المجحلات والصحف والتلفزيون فإن كانت 


صور غير ادمى فلا بأس بمشاهدتها لكن لا يقتنيها من أجل هذه الصور 
وإن كانت صور ادمى فإن كان يشاهدها تلذذا أو استمتاعا بالنظر فهو 
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حرام وإن كان غير تلذذ ولا استمتاع ولا يتحرك قلبه و لا شهوته بذلك 
فإن كان ممن يحل النظر إليه كنظر الرجل إلى الرجل و نظر المرأة إلى المرأة 
أو إلى الرجل أيضًا على القول الراجح فلا بأس به لكن يقتنيه من أجل 
هذه الصور وإن كان ممن لا يل له النظر إليه كنظر الرجل إى المرأة 
الأجنبية فهذا موضع شك وتردد والاحتياط أن لا ينظر خوفا من الفتنة 
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وي صحيح البخاري عن عبد لله بن مسعود رضي الله عنه أن 
عله قال : « لا تاشر المراة المَرأة فتنجتها رَو جها كاله ينظ ها 
والنعت بالصورة أبلغ من النعت بالوصف إلا أن هذا الحديث رواه الإمام 
أحمد من وجه آخر بلفظ : لتنجتها لِرَوْجِهًا وذكر في الفتح الباري ص 
۸ جه الطبعة السلفية أن النساي زاد في روايته : في الوب الواحد 
وهو مفهوم من قوله : لا تباشر ومجموع الروايات يقتضي أن الزوجة 
عمدت إلى مباشرة المرأة لتصف لزوجها ما تحت الثياب منبا ومن أجل 
هذا حصل عندنا الشك والتردد في جواز نظر الرجل إلى صورة المرأة 
في الصحف والحلات والتلفزيون والبعد عن وسائل الفتن مطلوب الله 
المستعان . 


ل TAT‏ سئل فضيلة الشيخ : ما حكم صور 
الكرتون التي تخرج في 
التلفزيون » وما قولكم في ظهور 
بعض المشائخ فيه ؟ وما حكم 
استض حاب الدراهم الني فيها 
صور ؟ 
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اک عل لآ ل ی د م 
الحقيقية أولا ؟ والأقرب أنه لا پلحق بها" ا 
وم تله عن ن واجب : وأ ظهور بعض المشائخ في ارون فهو حل 
اجتباد إن أصاب الإنسان فيه له أجران وإن أخطا فله أجر واحد ولا 
شك أن المحب للخير مهم قصد نشر العلم وأحكام الشريعة لآن التلفزيون 
أبلغ وسائل الإعلام وضوحًا وأعمها شمولا وأشدها من الناس تعلقًا فهم 
يقولون إن تكلمنا في التلفزيون وإلا تكلم غيرنا وربما كان كلام غيرنا 
بعيلا م ن الصواب قتتصج انان و بو صد الباب ونسد الطريق أمام من 

عليها صور الوك والرؤساء 00 أمر قديم وقد تکل لي ۴ الع 
ولقد كان الناس هنا يحملون الجنيه الفر جي وفيه صورة فرس وفارس 
ويحملون الريال الفرنسي وفيه صورة رأس ورقبة وطير والذي نرى في 
هذا أنه لا إنم على من استصحبه لدعاء الحاجة إلى حمله إذ الانسان لابد 
له من حمل ٿيءَ من الدراهم في جيه ومنع الناس من ذلك فيه حرج 
وتعسير وقد قال الله تعالى : بريد الله بكم اسر ولا بريد بكم 
الْعْسْرَ ' 4 وقال تعالى : اما اجَعَل عَلَيكُمْ في الدّينٍ من 
حرج ی وصح عن النبي يي أنه قال : « إن الدِينَ يسر وَلن شاد 


. ۱۸ : البقرة‎ )١( 
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الدينَ أَحَدٌ إا عليه فَسَدّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا »رواه البخارى . وقال لمعاذ 
ابن جبل وألي موسى عند بعثهما إلى امن : ١‏ سرا ولا عَسرا وبشترا 
وَل نرا » وقال لناس حين زجروا الأعرابي الذي بال في المسجد : 
« دَعُوهُ فَإِنَمَا عم مسري ولم تْعَنُوا مُعْسسَرِينَ » رواهما البخاري 
أيضًا . ش 

فإذا حمل الرجل الدراهم التي فيها صورة أو التابعية أو الرخصة وهو 
محتاج إليهما أو يخشى الحاجة فلا حرج في ذلك ولا إثم إن شاء الله تعالى 
إذ كان الله تعالى يعلم أنه كاره لهذا التصوير وإقراره وأنه لولا الحاجة 
إليه ما حمله . 

والله أسال أن يعصمنا جميعًا والمسلمين من أن تحيط بنا خطايانا وأن 
يرزقنا الثبات والاستقامة على دينه إنه جواد كريم . 


٤‏ ستل الشيخ : هل اسضناء بعض 
العلماء لعب الأطفال من التصوير 
صحيح ؟ وهل قول الشيخ .. 
بجواز الصور التي ليس لها ظل 
وإنما هي نقوش بالألوان قول 
صحيح ؟ 
فأجاب بقوله : استثناء لعب الأطفال صحيح لكن ما هى اللعب 
المستقنأه أهي اللعب التى كانت معهودة من قبل وليست عل هذه الدقة 
في التصوير فإن اللعب المعهودة من قبل ليس فيها تلك العيون والشفاه 
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والأنوف م هو المشاهد الآن في لعب الأطفال أن أن الرخصة عامة فيما 
هو لعب أطفال ولو كان على الصور المشاهدة الآن ؟ 

هذا محل تأمل والاحتياط تجنب هذه الصور الشائعة الآن والاقتصار 
على النوع المعهود من قبل 

وأما الصور التي ليس ها ظل وما هي نقوش بالألوان فان دعوى 
الجواز فيما نظر حيث استند في ذلك إلى أنه كان ممنوهًا ثم أجيز ؛ لأن 
من شروط النسخ تعذر إمكان الجمع بين النصين والعلم بتأخر الناسخ 
وأما مع إمكان الجمع فلا تقبل دعوى النسخ ؛ لأن الجمع يكون فيه 
العمل بالدليلين والنسخ خ يكون فيه إبطال أحد الدليلين ثم إن طريق العلم 
بالمتآخر ليس الاستنتاج ج والتخمين > بل النقل المجرد هو الطريق إلى العلم 
بالمتآخر ثم إن قول اا لنبى له ١‏ إن الملائكة لآ تذخل با فيه صوّرٌ ) 
خبر والخبر لا يدخله النسخ إلا إذا أريد به الإنشاء وليس هذا ما أريد 
به الإنشاء . نعم الخبر يدخله التخصيص فينظر هل هذا الحديث 
مَخْصّصنٌ بالصور التي ذكرها ؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم فمنهم 
من يرى أن هذا الحديث مخصص بقوله إلا رَقمّا في ثؤب وبحديث عائشة 
رضي الله عنها في الستر الذي فيه تمثال طائر وقد ذكر الشيخ . 
حديث إلا رقما في ثوب رواه الخمسة وقد رواه البخاري ومسلم أيضًا 
ومن العلماء من يرى أن هذا الترخيص في الرقم في الثوب وتمثال الطائر 
كان في أول الأمر ثم لهي عنه على العكس من قول الشيخ . 

والذي يظهر لي ل أن الجمع مكر ن وهو أن يحمل قوله إلا رقما في ثوب 
عل ما ورد حل ما کا عليه و فيكون الرَّقَمُ في الثوب المراد به 


ما كان في مخدة ونحوها لأنه الذي ورد حله وأن زيد بن خالد ألحق 
به الستر ونحوه وهو إلحاق غير صحيح لأن حديث عائشة رضي الله 
عنها في السهوة صري في المنع منه حيث هتكه النبي ع وتلون من 
أجله وجهه . وأما حديث مسلم في تمثال الطائر فيحمل على أنه تمثال 
لا رأس فيه وعلى أن النبي عه كرهه لا من أجل أنه صورة ولكن 
من أجل أنه من باب الترف الزائد ولهذا قال حوليه فإني كلما دخلت 
ورأيته ذكرت الدنيا ويؤيد هذا الحمل ما رواه مسلم من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : إن النبي عه حر ج في غزاته فأحذت نمطًا فسترته 
على الباب فلما قدم فرأى الفط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى 
هتكه أو قطعه وقال : ١‏ إن الله لم امتا أن تكسو الْججَارّة وَالطينَ » 
وعلى هذا فتكون النتيجة في هذا تحريم اقتناء الصور المجسمة 0 
والمنقورة والمزبورة إلا الملونة إذا كانت في شيء يمتبن كالفراش و خوه 
فلا تحرم لكن الأولى التنزه ى عنها أيضًا لما في الصحيحين من حديث عائشة 
أنها اشترت نمرقة للنبي عه فيبا تصاوير ليقعد عليبا ويتوسدها فلما 
راها قام على الباب ولم يدخل وعرفت الكراهية في وجهه ثم أخبر أن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يقال أحيوا ما خلقم ثم قال : « إن البَيْتَ 
الذي فيه الصُوَرُ لآ تَدَْلَهُ الْمَلاَكَةٌّ » والله الموفق 


- TA\ - 


FAo‏ سئل الشيخ عن حكم إقامة مجسم 
لقلب إنسان لأجل التذكير 
بقدرة الله وعظمته عز وجل ؟ 


فأ جاب فضيلته : صورة القلب أو غيره من الأجزاء ليس من الصور 
الحرمة لأنه بعض صورة وعلى هذا فيجوز رسم القلب أواليد أو الرّجْلٍ 
أو الرأس كل واحد على حدَة ولكن المشكل في السؤال صرف الأموال 
في مغل هذا لأن النفع الحاصل به لا يساوي الأموال المصروفة فيه ولا 
يقرب منها فجواز صرف الأموال في هذا محل نظر والسلامة أسلم . والله 
تعالى الموفق . 


65 ستل الشيخ : كيف نجمع بين قول 
النبى 2 ) إن اشد الاس عَذَانًا 
يوم الْقَامَةِ الْذِينَ يُصَاهُونَ بخلق 
الله » وبين كون المشرك أشد 
الناس عذابًا يوم القيامة ؟ 

فا جاب حفظه الله بقوله : د کر ف الجمع بينبما وجوه : 
الوجه الأول : أن الحديث على تقدير ١‏ مِنْ ؛ أي إن من أشد الناس 
عذابًا بدليل أنه قد جاء بلفظ ١‏ إن من اشد الاس عدا ( فيحمل ما 


حذفت منه على ما ثبتت فيه . 
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الوجه الثاني : أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم بل 

يشاركهم غيرهم قال تعالى : ( أَذخلُوا آل فِرَعَوْنَ أَسَدٌ الْعدَاب ٠4‏ 
فيكون الجميع مشتركين في الأشد . 

ولكن يرد على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط فكيف يسوى بمن 
هو كافر مستكبر ؟ 

الوجه الغالث : أن الأشدية نسبية يعنى أن المصورين أشد الناس عذايًا 
بالنسبة للعصاة الذين لم تبلغ معصيتهم الكفر لا بالنسبة لجميع الناس . 
هذا أقرب الوجوه والله أعلم وصل الله على نبينا محمد واله وصحبه 
وسلم . 

۳۸۷ سئل الشيخ : كثير من الألعاب 
تحوي صورًا مرسومة باليد لذوات 
الأرواح » والهدف منها غالبًا 
التعليم مغل هذه الموجودة في 
الكتاب الناطق فهل هي جائزة ؟ 

فأجاب بقوله : إذا كانت لتسلية الصغار فإنَّ من أجاز اللّعَبٌ للصغار 
ييز مثل هذه الصور » وأما من منع هذه الصور على أن هذه الصور 
ليست أيضًا مطابقة للصورة التي خلق الله عليها هذه الخلوقات المصورة 
ا يتضح مما هو أمامي . والكطب في هذا سهل . 


. ٤١ : غاهر‎ )١١ 
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۳۸۸ سئل الشيخ : هناك أنواع 
كثيرة من العرائس منها ما هو 
مصنوع من القطن . وهو عبارة 
عن كيس مفصل برأس ويدين 
ورجلين » ومنها ما يشبه الإنسان 
تماما » وسها ما يتكلم أو يكي أو 
يمشي › > فما حكم صنع أو شراء 
مثل هذه الأنواع للببات الصغار 
للتعليم والتسلية ؟ 

فأجاب بقوله : أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وإنما يوجد فيه 
شيءِ من الأعضاء والرأى ولكن الم تتبين فيه الخلقة فهذا لاشك في 
جوازه وأنه من جنس البنات اللاتي كانت عائشة - رضي الله عنها - 
تلعب بهن . 

وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنما تُشاهد إنسانًا ولا سيما إن كان 
له حركة أو صوت فإن في نفسي من جواز هذه شيا » لأنه يُضَاهِي 
تلق الله تمامًا » والظاهر إِنَّ الب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست 
على هذا الوصف » فاجتنابها أولى ؛ ولكني لا أقطع بالتحريم نظرًا لأن 
الصغار يرخص هم مالا ير تحص للكبار في مثل هذه الأمور › فإن الصغير 
مجبول على اللعب والتسلي » وليس مكلا بشيء من العبادات حتى 
نقول : إن وقته يضيع عليه هوا وعبئًا » وإذا أراد الإنسان الاحتياط في 
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مثل هذا فليقلع الرأس أو يحميه على النار حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول 
معالمه . 

۴۸۹ وسئل الشيخ : هل هناك فرق 
بين أن يصنع الأطفال تلك 
اللعب » وبين أن نصنعها نحن لهم 

فأجاب بقوله : أنا أرى أن صنعها على وجه يضاهي خلق الله حرام > 
لأن هذا من التصوير الذي لا شكٌ في تحريمه . لکن إذا جاءتنا من 

لكن بالنسبة للشراء بدلا من أن نشتريها ينبغي أن نشتري أشياء ليست 
فيا صور كالدراجات أو السيارات أو الرافعات وما أشبهها . 

أما مسألة القطن والذي ما تبين له صورة على الرغم ما هنالك من 
لأن هذا لا يضاهي خلق الله . 

۳۹۰ وسئل فضيلته : عن حكم صنع 
ما يشبه هذه العرائس بمادة 
المّلصال ثم عَجْنها في الحال ؟ 


فأجاب بقوله : كل من صنع شيمًا يضاهي خلق الله فهو داحل في 
7 ا 
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2 . 2 ب سكس سوس ا ر ر ركو اه 
وقوله : « اشد التاس عَذابًا يوم القَيَامَة المصورون » . لكن ا 
قلت : إنه إذا لم تكن الصورة واضحة أي ليس فيا عين أو أنف ولا 
فم ولا أصابع فهذه ليست صورة كاملة ولا مضاهية لخلق الله - عز 
وجل - . 

۳4۹۱ سئل الشي لشيخ : في بعض 
المدارس يُطلب من الطالب أن 
يرسم صورة لذات روح › ار 
يُعَطّى مثلا بَعْضَ دجاجة » ويقال 
أكمل الباقي , وأحيانًا يطلب منه 
أن يقصّ هذه الصورة ويلزقها على 
الورق » أو يعطى صورة فيطلب 
حفظكم الله - ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الذي أرى في هذا أنه حرام يجب منعه » وأن 
السئولين عن التعلم يلزمهم أداء الأمانة في هذا الباب » ومنع هذه 
الأشياء » وإذا كانوا يريدون أن يثبّتوا ذكاء الطالب بإمكانهم أن يقولوا : 
اصنع صورة سيارة أو شجرة » أو ما أشبه ذلك » مما يحيط به علمه › 
ويحصل بذلك معرفة مدى ذكائه وفطنته وتطبيقه للأمور » وهذا ما ابتل 
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والتخطيط بين أن يخطّط الإنسان صورة شجرة أو سيارة أو قصر أو 
إنسان . 
فالذي أرى أنه يجب على المسكولين منع هذه الأشياء » وإذا ابتلي 
۳۹۲ وسئل الشيخ : قلتم في الفتوى 
السابقة : « إذا ابتلي الطالبٌ ولابد 
o‏ 4 9 
فليصور حيوانا ليس له راس » 
ولكن قد يرسب الطالب إذا لم 
يرسم الراس فما العمل ؟ 
فأجاب قائلا : إذا كان هذا فقد يكو د الطادى مضطرًا هذا الشيء › 
ويكون الاثم على من امَرَه وكلفه با اك ء ولي امل من المسئولين آلا 
يصل بهم الامر إلى هذا الحا . عيضطرهء' عباد الله إلى معصية الله . 


رض سئل الشيخ : هل يلزم الإنسان 
طمْس الصور التي في الكتب ؟ 
وهل قطع الرأس بفاصل مع بقائه 
يزيل الحرمة ؟ 


فا جاب -- حمظله الله تعالى - بقوله : لا أرى أنه ِء طمسها لأن 
في ذلك ٠ضة.‏ حبيرة » ولأنها أي هذه الكنب ما قص ب هذه الصورة 
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ووضع حط بين الرقبة والجسم هذا لا يغير الصورة عما هي عليه . 


٤‏ وسئل الشيخ : عن حكم إلباس 
الصبي الثياب التي فيها صور 
لذوات الأرواح ؟ 


فأجاب : يقول أهل العلم : إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه 
الكبير » وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام » فيكون إلباسه الصغير 
حرامًا أيضًا » وهو كذلك » والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل 
هذه الثياب وهذه الأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من 
هذة النواحي » وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلًا إلى إيصاها إلى هذه 


البلاد وتبوين أمرها بيهم . 


40 سئل الشيخ : جاء في إحدى 
الفتاوى على لسانكم فيما يتعلق 
بمشاهدة الصور ما نصه : « وإن 
كان ممن لا يحل له النظر إليه 
كنظر الرّجل إلى المرأة الأجنبية 
فهذا موضع شك وتردّد والاحتياط 
أن لا ينظر خوفا من الفتدة . . ) 
فهذا يفهم منه أن فضیلتکم لا یری 
بسا في نظر الرّجل إلى الصورة 


ولو كانت صورة امرأة أجنبية 
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فأجاب فضيلته بقوله : النقطة التي أشار إليها السائل وهي أن يفهم 
من كلامنا أننا لا نرى بأسًا في نظر الرّجل إلى الصورة ولو كانت صورة 
امرأة أجنبية فنقول هذه النقطة فما تفصيل : 
فإن كانت امرأة معينة ونظر إليها نظر تلذ وشهوة فهذا حرام » لأن 
نفسه حينكل ت ۳ بها وتتبعها وربما يحصل بذلك شر وفتنة » فإن لم ينظر 
إلها نظر تلذّذ وشهوة وإ إنما هي نظرة عابرة لم تحرك له ساكتا » ولم تجب 
له تأملا فتحريم هذا النظر فيه فيه نظر » فإن إلحاق نظر الصورة بنظر الحقيقة 
غير صحيح » لما بينبما من الفرق العظم في التأثير » لكن الْأوْلَى البعد 
عنه لأنه قد يفضي إلى نظر التأمل ثم التلذّذ والشّهوة » ولهذا قال النبي 
له : « لا تُبَاشِرٍ المرأة الْمَراة فتَعَتهَا لِرَوْجِهَا كانه يَنْظرٌ إِلَيَهَا » رواه 
البخاري › ورواه أحمد وأبو داو د بلفظ : « عتا لِرَوْجهًا غ10 . واللام 
وأما إن كانت الصورة لامرأة غير معينة فلا بأس بالنظر إلا إذا لم 
يخْشَ من ذلك محذور شرعي . 
كة" 2 وسئل : عن تهاون كثير من 
الناس في النظر إلى صور النساء 
الأجنبيات بحجة أنها صورة لا 
حقيقة لها ؟ 
فأجاب بقوله : هذا تباون خطير جدًّا وذلك أن الإنسان إذا نظر 
للمرأة سواء كان ذلك بواسطة وسائل الاعلام الماثية » أو بواسطة 
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الصحف أو غير ذلك » فإنه لابد أن يكون من ذلك فتنة على قلب 
الرجل » تجره إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة » وهذا شيء مشاهد . 
ولقد بلغنا أن من الشباب من يقتني صور النساء الجميلات ليتلذّذ بالنظر 
إلمن » أو يتمتع بالنظر إلممن » وهذا يدل على عظم الفتنة في مشاهدة 
هذه الصور » فلا يجوز للإنسان أن يشاهد هذه الصور » سواء كانت 
في محلات أو في صحف أو غير ذلك إن كان يرى من نفسه التلذذ والفتع 
بالنظر إلمن » لأن ذلك فتنة تضرّه في دينه » وفي اتجاهاته » ويتعلق قلبه 
بالنظر إلى النساء » فيبقى ينظر إليين مباشرة . 


۷ 23220 يقوم صاحب لي بالتصوير في 
الأفراح مما يجعله ينظر إلى التساء 
المتبرّجات ويُخالطهن فما حكم 
الإسلام في التصوير الفوتوغرافي 
وخاصّة في الأفراح وما يسموه 
أعياد الميلاد ؟ 


التصوير المّذكور لا يجوز لأن فيه فتنة . 


۳۹۸ ما معنى جملة : إلا رَقمًا في 
ثؤب» التي وردت في الحديث 
الشريف 2 ؟ 
ار ١‏ 3 2 و2 و 
إن رَايْنا في الحديث : «إلا رقمًا في ثوب» من النصوص المتَشَاببة . 
والقاعدة السليمة : يرذ إلى المحكم . ولقوله تعالى : من آيَاتٌ 
مُحْكَمَاتَ هُنّ ام الاب رار مُتَشَابِهَاتٌ ١‏ هاما لين في قلويهم 
فون ا ا ل ا الفثنة وَانْتِعَاءَ تأويله وما يَعْلَمُْ تأويلة 
إلا الله وَأَلرَاسِحُونَ في العلم يقولون آمَنَا به كل من عند ربا 4 . 
وير المتشابه إلى ا محكم ولا يبقى فيه اشتباه . 
فهذا الحديث : إلا رَقَمًا في نَؤب» يحتمل أنه عام » رقمًا : يشمل 
صورة الحيوان وصورة الأشجار وغير ذلك ؛ فإنه كان مُختملا هذا فإنه 
يحمل على النصوص المحكمة التي بين أن المرّاد برقم الثوب ما ليس 
بصورة حيوان أو إنسان حتى تبقى النصوص متطابقة متّفقة . 
ونحن لا نرى ذلك ولتُفضيل فيما له ظل وما لَيْسَ له ظل لأن حديث 
علي بن في طالب رضي الله عنه في صح مسلم . . أ 0 
الهياج ألا أبعتك لى ما بعثني عليه رسول لذ ل ا ندح قا 1 
إلا سه يته ولا صورة إل طمسها) ١‏ 
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رسالة 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ 0 
حفظه الله تعالى » وجعله من عباده الصالحين » وأوليائه المؤمنين 
المتقين › وحزبه المفلحين » أمين . 

ربعد فقد وصاني كتابكم الذي انه تضمن السلام والنصيحة 70 
التي أسأل الله تعالى أن ينفعني بها . 

ولا ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي الطريقة المثلى 
للتناصح بين الأخوان » فإن الإنسان محل الخطاً والنسيان › والمؤمن 
مراة أخيه » ولا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 

ولقد بلغت نصيحتكم مني مبلعًا كبيرًا بما تضمنته من العبارات 
الواعظة والدعوات الصادقة » أسأل الله أن يتقبلها » وأن يكتب لكم 
مثلها . 

وما أشرتم إليه - حفظكم الله - من تكرر جوابي على إباحة 
الصورة المأخوذة بالآلة : فإني أفيد أخي أنني لم أبح اتخاذ الصورة - 
والمراد صورة ما فيه روح من إنسان أو غيره - إلا ما دعت الضرورة 
أو الحاجة إليه » كالتابعية » والرخصة > وإثبات الحقائق ونحوها . 


۳ = 


وأما اتخاذ الصورة للتعظيم » أو للذكرى » أو للتمتع بالنظر إليها › 
أو التلذذ بها فإني لا أبيح ذلك » سواء كان تمثالا أو رَقَمًا » وسواء 
كان مرقومًا باليد أو بالآلة » لعموم قول النبي عله : د لا تذخل 
الملائكة با فيه صُورّة » . وما زلت أفتي بذلك وآمر من عنده صور 
للذكرى بإتلافها » وأشدد كثيرًا إذا كانت الصورة صورة ميت . 


وأما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في تحريمه › 
وأنه من كبائر الذنوب » لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله عي 
وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالا - أي مجسما - أو كان باليد » أما 
إذا كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولا يكون فيها أي عمل من 
الملتقط من تخطيط الوجه وتفصيل الجسم ونحوه » فإن التقطت 
الصورة لأجل الذكرى ونحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة 
فإن التقاطها بالآلة محرم تحريم الوسائل » وإن التقطت الصورة 
للضرورة أو الحاجة فلا بأس بذلك . 

هذا خلاصة رأبي في هذه المسألة » فإن كان صوابًا فمن الله وهو 
المان به » وإن كان خطاً فمن قصورى أو تقصيرى » وأسأل الله أن 
يعفو عنى منه » وأن يهديني إلى الصواب . والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 


0 0 “.ام 


۳۹۹ سئل شيخ عن عبارة «لم 
تسمح لي الظروف » ؟ أو رلم 
يسمح لي الوقت » ؟ 


فأجاب قائلا : إن كان المقصود أنه لم يحصل وقت يتمكن فيه من 
المقصود فلا بأس به » وإن كان القصد أن للوقت تاثيرا فلا يجوز . 


f‏ ما حكم القسّم بقول: 
٠‏ وحيّاة الله »؟ وقول المرأة 
لزوجها : ٠‏ حرام على ربا ان 
تفعل كذا ؛ ؟ وقولهم : « خد الله 
بيني وبينك » ؟ 


أما صيغة القسم بقول الإنسان : وحياة الله . فهذه لا باس بها لأن 
المَسّم يكون بالله سبحانه وتعالى وباي اسم من أسمائه . ويكون كذلك 
بصفاته كالحياة والعلم والعزة والقدرة وما أشبه ذلك . فيجوز ان يقول 
الحالف : وحياة الله . وعلم الله » وعِرّة الله » وقدّرة الله » وما أشبه 


- ه588 . 





هذا ما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى . کا يجوز القسم بالقران 
الكريم . لأنه كلام الله . وبالمصحف » لأنه مشتمل على كلام الله 
سبحانه وتعالى . 

أما قول تلك المرأة « حرام علي ربنا » فإذا كانت تقصد أن الله حرام 
عليها فهذا لا معنى له » ولا يجوز مثل هذا الكلام . فما هذا التحريم 
هل معناه عبادة الله حرام عليبا لا أدري ما معنى هذا الكلام . 


أما إذا كانت تريد حرام علي هذا الشيء » وحرام علي أن لا تفعل 
أنت هذا الشىء 2 وتقصد بربنا أي ويا ربنا » فهذه صيغة لتحريم 
الشيء » والشيء ادا حرم وقصّد به الإنسان الامتناع عنه صار عمنزلة 
امین كا قال الله عز وجل : يا أيُها ابي لِم رُم ما أحل الله لك 
تبتغي مَرضات َزْوَاجِكَ واللة غفور رُحيم قد فَرَضَ لله لكم جل 
أيمَانکم 74" . فجعل الله هذا التحريم بمينا وقال : ل قد فرض الله 
لكم تحلة ايمانكم 4 . فالإنسان إذا قال : هذا حرام علي » أو حرام 
على إن لم أفعل كذا » وقصّده بذلك الامتناع عن هذا الشيء » فحكمه 


حكم المين . بمعنى أن نقول كأنك قلت : « والله لا أفعل الشيء » 
أو والله لا ألبس هذا الثوب 2 أو والله لا اکل هذا الطعام . فاذا حنث 
كفر كفارة يمين . 


وأما بالنسبة للصيغة الثالثة « خد الله بيني وبينك » فهذه كأنه من 
باب الاستعاذة بالله عز وجل » والاستعاذة بالله أمر النبى يله أن يجاب 


۲ - ١ التحريم‎ )١( 
. ۲ التحربم‎ )۲( 


- ۹ ¬ 


الإنسان عليها بمعنى أنه إذا استعاذ الرجل بالله عز وجل وجب علينا أن 
نعيذه ؛ إلا إذا كان ظالما في هذه الاستعاذة فإن الله سبحانه وتعالى لا 
يجبره إذا كان ظلما . مثل لو أردنا أن نأخذ الزكاة من شخص لا يؤديها 
فقال أعوذ بالله منكم فإننا لا نعيذه لأن إعاذته مقتضاها إقراره على 
معصية الله عز وجل , والله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك فإذا كان الله 
لا يرضاه فنحن لا نوافقه عليه . فالمهم أن من استعاذ بالله سبحانه وتعالى 
فإننا مامورون بإعاذته وتجنبه ما لم يستعذ بالله من أمر واجب عليه 
يخاف أن ثُلزمه به فإننا لا نعيذه في هذه الحال . والله المستعان . 


. ما كم ما دَرَجَّ على ألسنة‎ ٤١ 
حرام‎ ١ بعض الناس من قولهم‎ 
عليك أن تفعل كذا وكذا» ؛‎ 


هذا الذي وصفوه بالتحريم إما أن يكون مما حرّمه الله کا لو قالوا 
حرام أن يعتدي الرجل على أخيه وما أشبه ذلك فإن وصف هذا الشيء 
بالحرام صحيح مطابق لما جاء به الشرع . 

وأما إذا كان الشيء غير حرم فإنه لا يجوز أن يوصف بالتحريم ولو 
لفظا » لأن ذلك قد يوهي تحريمٌ ما أحل الله عر وجل أو يوهم الحجر 
على الله عز وجل في قضائه وقدره » بحيث يقصدون بالتحريم التحريم 
القذري » لأن التحريم يكون قدرياً > ويكون شرعیا . فما يتعلق 


د “AY‏ أذ 


بفعل الله عز ه جل فإنه بکون تحريماً قدرياً » وما يتعلق بشرعه فإنه يكون 
تحريهاً شرعيًا ؛ ٠‏ على هدا فينهى هؤلاء عن إطلاق مثل هذه الكلمة ولو 
كانوا لا يريدون بې التحريم الشرعي ع لأن التحريم القدري ليس إليهم 
أيضا بل هو إل الله عز وجل هو الذي يفعل ما يشاء فيُجِدتُ ما شاء 
أن يله » ويمنع ما شاء أن يمنعه . فالمهم أن الذي ازى أنهم يتنزهون 
عن هذه الكلمة وأن يبتعدوا عنها وإن كان قصدهم في ذلك شيعا 
صحيحاً . والله الموفق . 


۲ سل الشيخ : عن عبارة « لكم 
تحياتنا » وعبارة « أهدي لكم 
تحياتي ) ؟ 


عبارة لكم تحياتنا وأهدي لكم تحياتي ونحوهما من العبارات لا باس 
بها قال الله تعالى : ل وإذا حم بحي فَحَيُوا بحسن منا أو 
رُدُوها 4' . فالتحية من شخص لآخر جائزة . وأما التحيات المطلقة 
العامة فهي لله ؛ م أن الحمد لله والشكر لله ومع هذا فيصح أن نقول : 
حمدثٌ فلانا على كذا » وشكرئه على كذا ء قال الله تعالى : ل أن اشكر 
لي ولوالديك 4 . 


۸٦ النساء‎ 0 


(۲) لقمان 2.15 


- ۹ ¬ 


ل #فقع ما رأي فضيلتكم في هذه 
الالفاظط : وجلالة » وو صاحب 
الجلالة » . وه صاحب السّمُو » ؟ 
وأرجو وامّل ؟ 
فأجاب بقوله : لا بأس بها إذا كانت المقولة فيه أهْلا لذلك ولم يُحْشُ 
منه الترفع والإعجاب بالنفس » وكذلك أرجو وامل . 


a:‏ هل قول الإنسان « يا رحمة 
الله » يدخحل في دعاء الصفة 
الممنوع ؟ 


إذا كان مراد الداعي بقوله « يا رحمة الله » الاستغاثة برحمة الله تعالى 
يعني أنه لا يدعو نفس الرحمة ولكنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعمّه 
برحمته كان هذا جائزا . وهذا هو الظاهر من مراده . فلو سألت القائل 
هل أنت تريد أن تدعو الرحمة نفسها أو تريد أن تدعو الله عز وجل 
ليجلب لك الرحمة ؟ لقال هذا هو مرادي . أما إن كان مراده دعاء الر حمة 
نفسها فقد سبق جوابه ضمن جواب السؤال السابق . 


د شك 5 * ا 
iI?‏ 


٥‏ إذا كتب الإنسان رسالة وقال 
فيها « إلى والدي العزيز » أو ١‏ إلى 
أخي الكريم » فهل في هذا شيء ؟ 
أنابكم الله ونفع بكم . 


هذا ليس فيه شيء بل هو من الجائر قال الله تعالى : 9١‏ لق بجاء كم 
رَسُول من انفسيكم عَزِيزٌ عليه ما عبتم حَريصٌ عليكم بالمؤمنين رءوف 
رجحم 4"' . وقال تعالى  :‏ وها عَرْشٌ عَظِيمْ 4 . وقال الي 
ده ١‏ إن لكريم ابن الكرم ابن لكريم بُوسُف » فهذا دليل على أن 
مثل هذه الأوصاف تصح لله تعالى ولغيره » ولكن اتصاف الله بها لا 
يمائله شيء من اتصاف الخلوق بها » فإن صفات الخالق تليق به وصفات 
اخلوق تليق به . 

وقول القائل لأبيه أو أمه أو صديقه : العزيز يعني أنك عزيز على 
غالي عندي وما أشبه ذلك ولا يقصد با أبدا الصفة التي تكون لله وهي 
العزة التي لا يقهره بها أحداء وإغا يريد أنك عزيز علي وغالي عندي 
وما أشبه ذلك . 


. ٣٣ اشا‎ )٣(ر‎ ١١۳۸ التوبة‎ )١( 


٩‏ سل الشيخ وَهَقَه الله تعالى : ما 
قولكم نفع الله بكم وزادكم من 
فضله في هذه العبارة ١‏ لولا الله 
وفلان » ؟ 


فأجاب قائلا : رن غير الله بالله في الأمور القدرية بما يفيد الاشتراك 
وعدم الفرق أمر لا يجوز » ففي المشيئة مثلا لا يجوز أن تقول : ما 
شاء الله وشعثٌ » لآن هذا قرن لمشيعة الله بمشيئة الخلوق بحرف يقتضي 
التسوية وهو نوع من الشرك . لكن لابد أن تأتي به ثم » فتقول ما 
شاء الله ثم شعت » كذلك أيضا إضافة الشيء إلى سببه مقرون بالله 
نرف يقتضي التسوية ممنوع فلا تقول « لولا الله وفلان أنقذني لعَرقتُ ( 
فهذا حرام ولا يجوز » لأنك جعلت السبب الخلوق مساويا لخالق السبب 
وهذا نوع من الشرك »› ولكن يجوز أن تضيف الشيء إلى سببه بدو 
رن مع الله فتقول ١‏ لولا فلانٍ لعْرِقتُ » إذا كان السبب صحيحا 
وواقعا . ولمذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ابي طالب حين اخبر 
أن عليه نعلين يغلى منبما دماغه قال : ٠‏ ولولا أنا لكان في الدَّرْكٍ الأسْفل 
من النار » . فلم يقل لولا الله ثم أنا مع أنه ما كان في هذه الحال من 
العذاب إلا بمشيئة الله » فإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعا او حسا . 
جائر وإن لم يذكر معه الله جل وعلا . وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم 
شرعا أو حسا جائر بشرط أن يكون حرف لا يقتضي التسوية 
كد تم » 


إو 


وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعا أو حسا بحرف يقتضي 
التسوية كه الواو » حرام ونوع من الشرك » وإضافة الشيء إلى سبب 
موهوم غير معلوم حرام ولا يجوز وهو نوع من الشرك مثل العقد والتهائم 
وما أشبهها فإضافة الشيء إليها خطأ مَحْضِ ونوع من الشرك » لأن 
إثبات سبب من الأسباب لم يجعله الله سببا نوع من الإشراك به ؛ فكأنك 
أنت جعلت هذا الشيء سببا والله تعالى لم يجعله » فلذلك صار نوعا 
من الشرك بهذا الاعتبار . 


۰¥{ هل يجوز إطلاق « شهيد ) 
على شخص بعينه فيقال الشهيد 
فلان ؟ 


لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد » حتى لو قتل مظلوماً 
أو قتل وهو يدافع عن الح » فإنه لا يجوز أن نقول فلان شهيد . وهذا 
خلافا لما عليه الناس اليوم حيث رخصوا هذه الشهادة وجعلوا كل من 
قتل حتى ولو كان مقتولا في عصبية جاهلية يسمونه شهيدا . وهذا حرام 
لأن قولك عن شخص قتل هو شهيد يعتبر شهادة سوف مسال عنها 
يوم القيامة سرف يقال لك هل عندك علم أنه قتل شهيدا ؛ وهذا ا 
قال النبي عه : د ما مِنْ مَكُلُوم يكلم في ستبيل الله وال أعلَمُ بِمَنْ 

يُكْلَمُ في سبيله إلا جاءَ يَوْمَ القيامة وكَلْمُه يَْعْبُ دَماً » اللون لون الم 
والح رج السك » فتأمل قول لبي عله : « والله أعلَمُ بن يكلم 
في سبيله » - يكلم يعني يُجْرَحُ - فإن بعض الناس قد يكون ظاهرة 
أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولكن الله يعلم ما في قلبه وأنه 


YoY =‏ لم 


خلاف ما يظهر من فعله » وغذا يَوّبَ البخاري رحمه الله على هذه 
المسألة في صحيحه فقال ( بابٌ لا يقال فلان شِهيدٌ) لأن مدار الشهادة 
على القلب » ولا يعلم ما في القلب إلا الله عر وجل . فأمر النية أمر 

عظم . وک من رجلين يقومان بآمر واحد يكون بیہما كا بين السماء 
والأرض . وذلك من أجل النية فقد قال النبي مل : « إِنّما الأعمال 
بالنيات » وإثما لكل امْرِىءٍ ما وى » فمَنْ كانت هِجِرّئُه إلى الله 
ورسوله فهجرتة إلى الله ورسوله » ومَّنْ كانت هجرتة إلى دنيا يُصِيبها 
أو امرأةٍ يَنْكِحُها فْهِجْرَئه إلى ما هَاجرَ إليه » . والله أعلم . 


4۸ ما رَأَئ فضيلتكم في التسمي 
بإيمان ؟ 
اسم إيمان يحمل نوعا من التز كية ولهذ' لا تنبغي التسمية به لأن التبي 
تكله غر اسم برق لکوت د عا كه والاطب في ذلك هم 
تست بباء أما ما كان علماً جردا لايفهم منه التركية فهذا لا بأسس 
به وهذا نسمي بصالح وعلي وما أشببهما من الأعلام المجردة التي لا تحمل 
معنى التز كية . 


Yi — 


48 نسمع كثيرا ونقرأ هذه العبارة 
« السيدة عائشة رضي الله عنها » 
فهل هذه العبارة سليمة ؟ والله 


يحفظكم ويرعاكم 1 


لا شك أن عائشة رضي الله عنها من سيدات نساء الأمة » ولكن 
إطلاق « السيدة » عل المرأة و« السيدات » على النساء هذه الكلمة 
متلقاه - فيما أظن من الغرب - حيث يسمون كل اعرا سيدة وان 
مطلقا » والحقيقة أن امرأة امرأة وأن الرجل رجل » وتسمية المرأة بالسيدة 
على الاطلاق ليس بصحيح . نعم من كانت منهن سيدة لشرفها أو دينها 
ليس مقتضى ذلك أننا نسمي كل امرأة سيدة . 
يا أن التعبير بالسيدة عائشة والسيدة خديحجة والسيدة فاطمة وما أشبه 
ذلك ٠‏ يكن ٥‏ معروفا عند السلف بل کانوا و 1 اللؤنين 


Yo سدع‎ 


4٠‏ فضيلة الشيخ : ما رأيكم دام 
فضلكم في ثناء الإنسان على نفسه 
وجزاكم الله عنا وعن المسلمين 

الثناء على النفس إن أراد به الإنسان التحدث بنعمة الله عر وجل أو 
أن يتاسى به غيره من أقرانه ونظرائه فهذا لا باس به » وإن أراد به 
الانسان تز كية نفسه وإدلاله بعمله على ربه عز وجل فان هذا فيه شىء 
من المِنّةَ فلا يجوز ء وقد قال الله تعالى : 9 يَمُنُونَ عليك أن أَسْلَمُوا 
قل لا تمُّئوا علي إسلامَكم بل الله يمْنْ عليكم أن هدام للإيمان إن 
كنم صادقين 7#" . 

وإن أراد به تجرد الخبر فلا بأس به . لكن الأوْلى تر كه . فالأحوال 
إذن في مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء المرء على نفسه أربع : 

الحال الأولى : أن يريد بذلك التحدث بنعمة الله عليه فيما حباه به 
من الإيمان والثبات . 

الحال الثانية : أن يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظرائه على مثل ما كان 

فهاتان الحالان حمو دتال ا يشتملان عليه من هذه النية العليبة . 

الحال الثالئة : أن يريد بذلك الفخر والتباهى والإدلال عل الله عر 
وجل با هو عليه من الايمان والثبات . وهذا غير جائز لما ذكرنا 


19)الحجرات 1۷ . 


داج ,اليا ا د 


الحال الرابعة : أن يريد بذلك مرد الخبر عن نفسه بما هو عليه من 
الإيمان والثبات فهذا جائز ولكن الأولى تركه . 


للل 499١‏ سل الشيخ : كيف نجمع بين قول 
الصحابة ١‏ الله وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ » 
بالعطف بالواو وإقرارهم على ذلك 
وإنكاره 2 على من قال رما 


شَاءَ الله وشت » ؟ 


فأجاب بقوله : قوهم ١‏ الله وَرَسُولهُ أَعْلَمُ » جائز . وذلك لأن علم 
الرسول من علم الله فالله تعالى هو الذي يعلمه مالا يدركه البشر ولمهذا 
أتى بالواو . 

وكذلك في المسائل الشرعية يقال : « الله ورسوله أعلم » لأنه عي 
أعلم الخلق بشريعة الله وعلمه بها من علم الله الذي علمه کا قال الله 
تعال : © وَأرل الله عَلَيِكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ ما لَمْ تكن 
غلم 0#" وليس هذا كقوله « ما شاءً الله وَشِمْتَ » لأن هذا في باب 
الهدرة والمشيئة . ولا يمكن أن يجعل الرسول عله مشار كا لله فيها . 

في الأمور الشرعية يقال « الله ورسوله أعلم » وفي الأمور الكونية 


. ١10“ . التساء‎ 09 


ومن هنا نعرف خطاً وجهل من يكتب الآن على بعض الأعمال 
< وَقلٍ اعْمَلوا قَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُوَلَهُ 4 لأن رسول الله ع 


75 سل الشيخ عن الجمع بين قول 
البي عي ١‏ السَيّد الله تبارك 
َتَعَالَى » وقوله عه « أنا ميد وَلَد 
آم » وقوله « قُومُوا إلى سَيدِكُمْ » 
وقوله في الرقيق ١‏ وَليفل 


سيّدي ) ؟ 

فأجاب بقوله : اختلف في ذلك على أقوال : 

القول الأول : أن النبي على سبيل الأدب » والإباحة على سبيل 
الجواز فالنبي ليس للتحريم حتى يعارض الجواز 

القول الثاني : أن النبي حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى 
الغلو » والاباحة إذا لم يكن هناك محذور . 

القول الثالث : أن الي بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك 
« سيدي أو سيدنا » لأنه ربما يكون في نفسه عُجَبٌ وعُلُوَ إذا دعي بذلك 
ولأن فيه شيعا آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له بخلاف 
إذا جاء على غير هذا الوجه مثل ١‏ قومُوا إلى سكم ؛ و ١‏ واا سيد 
وَلْدِ اَم » . 
)١(‏ التوبة : ه١٠‏ 


oy — 


لكن هذا يرد عليه إباحته عله للرقيق أن يقول لالكه « سَيّدي » ؟ 

لكن يجاب عن هذا بأن قول الرقيق لمالكه « سيدي ) أمر معلوم لا 
غضاضة فيه وهذا يحرم عليه أن يتنع ما يجب عليه نحو سيده والذي 
يظهر لي - والله أعلم - أن هذا جائز لكن بشرط أن يكون الموجه إليه 
السيادة أهلّا لذلك » وأن لا يخشى محذور من إعجاب الخاطب وخنوع 
المتكلم , أما إذا لم يكن أهلًا کا لو كان فاسقا أو زنديقا فلا يقال له 
ذلك حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جامًا » وقد جاء في الحديث 
« لا تَقُولُوا لِلمُتافق سيد فَِنَكُمْ إذا قَلكُمْ ذَلِكَ أَغْضَيُْمْ الله » وكذلك 
لا يقال إذا حشي محذور من إعجاب المخاطب أو خنوع المتكلم . 


۳ ستل الشيخ : هل يجوز أن يقول 
الإنسان للمفتي ما حكم الإسلام 
في کذا وكذا؟ أو ما رأي 
الإسلام ؟ 

فأجاب بقوله : لا ينبغي أن يقال ما حكم الإسلام في كذاء أو ما 
رأي الإسلام في كذا فإنه قد يخطيء فلا يكون ما قاله حكم الإسلام › 
لکن لو كان الحكم نصًا صريحًا فلا بأس مثل أن يقول : ما حكم 
الإسلام في أكل الميتة ؟ فنقول : حكم الإسلام في أكل الميتة أنها حرام . 


VA —‏ سم 


415 سئل الشيخ عن مصطلح : ١‏ فكر 

إسلامي » و « مفكر إسلامي ) ؟ 

فأجاب قائلا : كلمة ١‏ فكر إسلامي » من الألفاظ التي يُحَذَّر عنها 

إذ مقتضاها آنا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكا ر قابلة للأخذ والرد » وهذا 

أما « مفكر إسلامي » فلا أعلم فيه بأسا لأنه وصف للرجل المسلم 
والرجل المسلم يكون مفكرًا . 


41٥‏ سئل الشيخ : عن لقب ١‏ شيخ 
الإسلام » هل يجوز ؟ 
فا جاب بقوله : لقب شيخ الاسلام عند الإطلاق لا جوز » أي أن 
الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام لا يجوز أن يوصف به شخص › 
لأنه لا يعصم أحد من الخطاً فيما يقول ف الاسلام إلا الرسل 
اما إذا قصد بشيخ الإسلام انه شيخ كبير له قله صدق في الإسلام 


£ 
فإنه لا باس بوصف الشيخ به وتلقيبه به . 


سل ٤١‏ وسل : غ التسمي بالإمام ؟ 


فأجاب قائلا : التسمي بالإمام أهون بكثير من التسمي بشيخ الإسلام 
لأن النبي عو می إماء المسجد إمامًا ولو لم يكن معه إلا واحد . ولكن 
ينبعي أن يك يدسا 6 إطللاق كامة ) امام ( إلا عل من كان قلوة وله 


أتباع كالامام أحمد وغيره ممن له أثر في الإسلام » ووصف الإنسان بما 
لا يستحقه هضم للأمة » لآن الإنسان إذا تصور أن هذا إمام وهذا إمام 
من لم يبلغ منزلة الإمامة هان الإمام الحق في عينه . 


۷ سل الشيخ : عن قول العامة 
تبا ركت علينا ؟ زارتنا البركة ؟ 
فأجاب قائلا : قوله العامة تباركت علينا لا يريدون بهذا ما يريدونه 
بالنسبة إلى الله عز وجل » وإنما يريدون أصابنا بركة من مجيئك » والبركة 
يصح إضاتتها إلى الإنسان » قال سيد بن ححَضِيْرٍ لما نزلت آية التيمم 
بسبب عقد عائشة الذي ضاع ما قال : « ما هَذْهِ يَاوَّل بَرَكْيَكُمْ يا 
ال ابي بكر ) . 
وطلب البركة لا يخلو من أمرين : 
الأمر الأول : أن يكون طلب البركة بأمر شرعي معلوم مثل القران 
الكريم قال الله تعالى  :‏ وَهَذَا كاب أَلرْلَْاهُ مارك 4 فمن بركته 
أن من أخذ به وجاهد به حصل له الفتح » فأنقذ الله به أممًا كثيرة 
من الشرك » ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات وهذه يوفر 
للإنسان الجهد والوقت . 
الأمر الثاني : أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم » مثل العلم 
فهذا الرجل يتبرك به بعلمه ودعوته إلى الخير » قال أَسَيّدُ بن حضير « ما 





)1( الأنعام : 4 


هَذِهِ بأو يَرَكَبَِكُمْ يا آل أبي بكر » فإن الله قد يجري على أيدي بعضِ 
الناس من أمور الخير مالا يجريه على يد الآخر . 

وهناك بركات موهومة باطلة مثل ما يزعمه الدجالون أن فلانا الميت 
الذي يزعمون أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك » فهذه 
بركة باطلة لا أثر ها » وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأمر لكنبا لا 
تعدو أن تكون أثارًا حسية بحيث أن الشيطان يخدم هذا الشيخ فيكون 
في ذلك فتنة . 

أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة ؟ فيغرف 
ذلك بحال الشخص . فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة 
المبتعدين عن البدعة فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا 
يحصل لغيره . أما إن كان خالا للكتاب والسنة » أو يدعو إلى باطل 
فإن بركته موهومة وقد تضعها الشياطين له مساعدة على باطله . 


۸ سل الشيخ عن هذه العبارة ,ما 
صدقت على الله أن يكون كُذَا 

وكذا, ؟ 
فأجاب قائلا : يقول الناس ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا . 
ويعنون ما توقعت وما ظننت أن يكون هكذا » وليس المعنى ما صدقت 
أن الله يفعل لعجزه عنه مثلا » فالمعنى أنه ما كان يقع في ذهنى هذا 
الأمراء هذا هو المراد بهذا التعبير » فالمعنى إذن صحيح لكن اللفظ فيه 


اهام » وعلى هذا يكون تجنب هذا اللفظ أحسن لأنه موهم » ولكن 
التحريم صعب أن نقول حرام مع وضوح المعنى وأنه لا يقصد به إلا 
ذلك . 


۹ وسثئل عن قول ١‏ لَكَ الله » ؟ 


فأجاب بقوله : لفظ « لك الله » الظاهر أنه من جنس ١‏ لله دَرَّكَ ) 
وإذا كان من جنس هذا فإن هذا اللفظ جائز » ومستعمل عند أهل العلم 
وغيرهم والأصل في هذا وشبهه الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه » 
والواجب التحرز عن التحريم فيما الاصل فيه الحل . 


۰ سل الشيخ غفر الله له : ما حكم 
قول دلا قَدَّرَ الله » ؟ 


فأجاب بقوله : لآ قَدَّرَ الله معناه الدعاء بأن الله لا يقدر ذلك » 
والدعاء بأن الله لا يقدر هذا جائز وقول لا قدر الله ليس معناه نفي 
أن يقدر الله ذلك » إذ أن الحكم لله يقدر ما يشاء » لكنه نفي بمعنى 
الطلب فهو خبر بمعنى الطلب بلاشك » فكانه حين يقول ١‏ لا قدر الله » 
أي أسال الله أن لا يقدره » واستعمال النفي بمعنى الطلب شائع كثير 
في اللغة العربية وعلى هذا فلا بأس ببذه العبارة . 


— NIY - 


۱ ستل الشيخ عن حكم قول فلان 
المغفور له . فلان المرحوم ؟ 
فأجاب بقوله : بعض الناس ينكر قول القائل « فلان المغفور له › 
فلان المرحوم » ويقولون : إننا لا نعلم هل هذا الميت من المرحومين 
المغفور لهم أو ليس منهم ؟ وهذا الإنكار في محله إذا كان الإنسان يخبر 
خيرًا أن هذا الميت قد رحم أو غفر لهء لأنه لا يجوز أن نخبر أن هذا 
ايت قد رحم ء أو غفر له بدون علم قال الله تعالى 9 وَل قف ما 
يس لَك به عِلْمِ 4" لكن الناس لا يريدون بذلك الإخبار قطعًا ء 
فالإإنسان الذي يقول المرحوم الوالد » المرحومة الوالدة ونحو ذلك لا 
يريدون بهذا الجزم أو الإخبار بأهم مرحومون » وإنما يريدون بذلك 
الدعاء أن الله تعالى قد رحمهم والرجاء » وفرق بين الدعاء والخبر » وهذا 
نحن نقول فلان رحمه الله » فلان غفر الله له » فلان عفا الله عنه » ولا 
فرق من حيث اللغة العربية بين قولنا « فلان المرحوم ) و « فلان رحمه 
الله » لأن جملة « رحمة الله » جملة خبرية » والمرحوم بمعنى الذي رُح 
فهي أيضًا خبرية » فلا فرق بينهما أي بين مدلوليهما في اللغة العربية فمن 
منع فلان المرحوم يجب أن يمنع فلان رحمه الله . 
على كل حال نقول لا إنكار في هذه الجملة أي في قولنا « فلان 
المرحوم » فلان المغفور له » وما أشبه ذلك لأننا لسنا تُخْبِرٌ بذلك خبرًا 
ونقول إن الله قد رحمه › وإن الله قد غفر له » ولكننا نسآل الله ونرجوه 


. ۳١ : الأسراء‎ )١١ 
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فهو من باب الرجاء والدعاء وليس من باب الأخبار » وفرق بين هذا 
وهذا . 


۲ سل الشيخ : ما رأيكم في هذه 


العبارة لاسَمَحَ الله » ؟ 


فأجاب قائلا : أكره أن يقول القائل « لآ سمح الله » لأن قوله « لا 
مح الله » رما توهم أن أحذًا يبر الله على شيء فيقول ٠‏ لا سمح الله ا 
والله عز وجل كا قال الرسول عر ٠‏ لا مككرة لَهُ » قال الرسول عل 
و لا قول أحَدكم الهم اهف ر لي إن شيعت » اللَّهُمَ ارحَمْنِي إن شيعت 
َلَكِنْ يعرم المسنألة وليغظم الرغْبَةَ إن الله لأ مُكرة لَه » ولا يَتَعَاظَمَهُ 
شيْءٌ أَعْطَاهُ » وَالأَوْلَى أن يقول : لا قَدّرَ الله بدلا من قوله : « لآ سمح 
الله » لأنه أَبْعَدُ عن توهم مالا يجوز في حق الله تعالى . 


4۳ وسئل غفر الله له : عن قول بعض 
الناس ١‏ يَعْلَمُ الله كذًا وَكَذَا » ؟ 


فأجاب بقوله : قول ١‏ يعلم الله » هذه مسألة خطيرة » حتى رأيت 
في كتب الحنفية أن من قال عن شيء يعلم الله والأمر بخلافه صار كافرًا 
خارجًا عن الملة » فإذا قلت يعلم الله أني ما فعلت هذا وأنت فاعله 
فمقتضى ذلك أن الله يجهل الأمر » ١‏ يعلم الله أني ما زرت فلانًا » وأنت 
زائره صار لا يعلم بما يقع ومعلوم أن من نفي عن الله العلم فقد كفر , 


- ع إلا — 


ولهذا قال الشافعي رحمه الله في القدرية قال : « ادلوم بالعلم إن 
نكرو كَفْرُوا . وَإِنْ اروا به مُحصِمُوا » ١‏ . ه . والحاصل أن قول 
القائل ١‏ يعلم الله » إذا قالهها والأمر على خلاف ما قال فإن ذلك خطير 
جدًا وهو حرام بلا شك . 

أما إذا كان مصيبًا » والأمر على وفق ما قال فلا بأس بذلك . لأنه 
صادق في قوله ولأن الله بكل شيء علم )ا قالت الرسل في سورة يس 
ل قَانُوا ربا يَْلَمْ إا يكم لَمرِسَنُونَ ٠4‏ . 


٤‏ سثل الشيخ : ما رأيكم في قول 

بعض الناس «١‏ يا هادي يَا ليل » ؟ 

فأجاب بقوله : « يا هَادِي يا دَلِيلُ » لا أعلمها من أسماء الله » فإن 

قصد به الإنسان الصفة فلا بأس © يقول اللهم يا محري السحاب يا 

منزل الكتاب وما أشبه ذلك » فإن الله بدي من يشاء و« الدليل » هنا 
بمعنى الحادي . 


6 ستل الشيخ: ما حكم قولهم 


رور . رو و ° 
« ذفن في مَثْرَاهُ الآخير » ؟ 





فأجاب قائلا : قول القائل « دفن في مثواه الاخير ) حرام ولا يجوز 
لأنك إذا قلت في مثواه الأخير فمقتضاه أن القبر آاخر شيء له » وهذا 


. ۱١ : يس‎ )١( 


يتضمن إنكار البعث » ومن المعلوم لعامة المسلمين أن القبر ليس آخر 
شيء » إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم الآخر فالقهر آخر شيء عندهم ؛ 
أما المسلم فليس آخر شيء عنده القبر وقد سمع أعرابي رجلا يقرأ قوله 
تعالى  :‏ أَلْهَاكُمْ الَكَائْرُ . حَتَّى رُزْتُمْ الْمَقَابرَ 4 فقال : والله ما 
الزائر بمقم لان الذي يزور يمشي فلابد من بعث وهذا صحيح . 
لهذا يجب مجنب هذه العبارة فلا يقال عن القبر إنه المثوى الأخير » 
لأن المخوى الأخير إما الجنة وإما النار في يوم القيامة . 


٤۲٦‏ سئل الشيخ : عن قول الإنسان إذا 
خاطب ملک « يا مَولآي » ؟ 


فأجاب بقوله : الولاية تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : ولاية مطلقة وهذه لله عز وجل كالسيادة المطلقة » 
وولاية الله بالمعنى العام شاملة لكل أحد قال الله تعالى  :‏ وَرُدُوا إلى 
الله مَوْلِآَهُمْ الحم وص عنهم ما كَانُوا يَفتَرُونَ 4“ فجعل له 
سبحانه الولاية على هؤلاء المفترين » وهذه ولاية عامة » أما بالمعنى 
الخاص فهي خاصة بالمومنين المتقين قال الله تعالى : ل ذلك بأن مَوْلَى 
الَّذِينَ آمنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ 4 وقال الله تعالى : لط ألا 


. | : التكائر‎ )١( 


(۲) يونس : ۳۰ . 
(۳) محمد : ۱١‏ . 


۷1 = 


إن ألياء الله ل حف علَنِهمْ وَل هُمْ رلو الذِينَ آمنُوا الوا 
يفون 4“ وهذه ولاية خاصة . 

القسم الثاني : ولاية مقيدة مضافة » فهذه تكون لغير الله » وها في 
اللغة معان كثيرة منها الناصر » والمتولى للأمور » والسيد ء وقال الله 
تعالى : [ وَإن تظاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَ الله هو مَوْلآهُ وَجَبْريلُ وَصَالِحُ 
الْمُؤْمنِينَ 4<" وقال عله « مَنْ كنت مَوْلآهُ علي مَوْلَهُ » وقال ع 
« إِنّما الْوَلآءُ لِمَنْ ع » . وعلى هذا فلا بأس أن يقول القائل للملك : 
مولاي بمعنى سيدي مالم يخش من ذلك محذور . 


ملسلل ٤۷‏ سل الشيخ : عن حكم لعن 


الشيطان ؟ 


فأجاب بقوله : الإنسان م يُوْمَر بلعن الشيطان » وإنما أمر بالاستعاذة 
مه > قال ال تال : ل وإمًا تمتك بن الشتطان نزح فامتحد بل 
َه سَعِيعَ علي 74" وقال تعالى في سورة فصلت لإ وَإِمّا رغنك من 
الطاب زغ فاستعل بالل إنْهُ هو السميع الْعَلِيم 4 . 


. 1۲ : يونس‎ )١( 

(۲) التحريم : ٤‏ 
)"( الأعراف : e‏ 
(؟) فصلت : ٦‏ 


YY —‏ سم 


8 £ 
۸ سل الشيخ : ما حكم قول ١‏ اطال 
الله بَقَاءَكَ » ر طالَ عُمْرِكَ » ؟ 
فأجاب قائلا : لا ينبغي أن يطلق القول بطول البقاء ؛ لأن طول 
البقاء قد يكون خيرًا وقد يكون شرًا » فإن شر الناس من طال عمره 
وساء عمله » وعلى هذا فلو قال أطال الله بقاءك على طاعته ونحوه فلا 
بأس بذلك . 
۹ وسل عن عبارة « أَدَامَ الله 
أيَّامَكَ ¢ ؟ 
فأجاب : قول « أَدَامَ الله أَيّامَكَ » من الاعتداء في الدعاء لأن دوام 
7 . 5 و2 ر © مومم) E‏ عمو ر وى لے 
الأيام محال مناف لقوله تعالى : © كل مَن عَليها فان وَيبقَى وجه رَبك 
ذو الْجَلالٍ وَالإإكرام 204 وقوله تعالى : 9 وَمَا جَعَلتا لبر من بلك 
الخد أقإن مت قَهُمْ الْحَالِدُونَ 04 . 


ELE 
سثئل الشيخ : عن عبارة « كل عام‎ ٠ 
ر په‎ 
وانتم بخیړ » ؟‎ 
فأجاب بقوله : قول : « كل عام وأنتم بخير » جائز إذا قصد به الدعاء‎ 
. بالخير‎ 


ر الر حمن : ۲۹ -۲۷ . (5) الانبياء : 4" . 


ماب 


۹ وسئل : عن هذه الكلمة « الله غير 
مادي ) ؟ 


فأجاب : القول بأن الله غير مادي قول منكر ؛ لأن الخوض في مثل 
هذا بدعة منكرة فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو الأول الخالق لكل 
شيء وهذا شبيه بسؤال المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام هل الله 
من ذهب أو من فضة أو من كذا وكذا ؟ وکل هذا حرام لا يجوز السؤال 
عنه وجوابه في كتاب الله 8 فل هر الله أحد , الله الصّمَدُ ‏ لَمْ تلذ 
وَلْمْ يُولذ وَلَمْ يكن له كُفُوًا أحد 4 فكف عن هذا مالك وهذا 
السؤال 


4۲ وسئل الشيخ عن قولهم ١‏ المَادَّةٌ لإ 
تفتی ولا تَزُولُ ولم تخلق من 
عدم ¢ ؟ 


فأجاب قائلا : القول بأن المادة لا تفنى وأنها لم تخلق من عدم كفر 
لا يمكن أن يقوله مؤمن » فكل شيء في السماوات والأرض سوى الله 
فهو مخلوق من عَم ك قال الله تعالى : ا الله حال كل شنيء ب٠‏ 
وليس هناك شيء أزلي أبدي سيوّى الله . 


AY : الزمر‎ (1) 


۱۹ ¬ 


وأما كونها لا تفنى فإن عَنَى بذلك أن كل شيء لا يفنى لذاته فهذا 
أيضًا خطا ولیس بصواب ؛ لآن كل شيء موجود فهو قابل للفناء » وإن 
أراد به أن من مخلوقات ما لايفنى » بإرادة الله فهذا حق فالجنة لا تفنى 
وما فيها من نعم لا يفنى » وأهل الجنة لا يفنون » وأهل النار لا يفنون . 
لكن هذه الكلمة المطلقة « الماد ليس هما أصل في الوجود وليس ها 
أصل في البقاء » هذه على إطلاقها كلمة إلحادية فنقول المادة مخلوقة من 
عدم » فكل شيء سوى الله فالأصل فيه العدم . 
أما مسألة الفناء فقد تقدم التفصيل فيها . والله الموفق 
۳ سل الشيخ : عن حكم قول 
الإنسان أنا مُوْمِن إن شاءَ 
الله ) ؟ 


فأجاب بقوله : قول القائل 0 أنا مومن إن شاء الله ) يسمى عند 
العلماء (مسألة الاستثناء في الايمان) . وفيه تفصيل : 

أُولّا : إن كان الاستثناء صادرًا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا 
حرم بل كفر ؛ لأن الإيمان جزم والشك ينافيه . 

ثانا : إن كان صادرًا عن خوف تزكية النفس والشهادة ها بتحقيق 
الإيمان قولا وعملا واعتقادًا » فهذا واجب خوفا من هذا المحذور 

ثالنًا : إن کان القصود من الاستثناء ر ر المشيئة أو بيان 
هذا ا بيان التعليل - لا ينافي تحقيق المعلق فإنه قد ورد 


التعليق على هذا الوجه في الأمور لحققة كقوله تعالى ل أعلحََنَ الْمَمْجدَ 
الحَرَامَ إن شَاءً الله اهنين مُحَلّقِينَ رَوَوسَكُم وَمُقَصرِين لآ 
َحَافُونَ 4" والدعاء فى زيارة القبور « وإنا إن شاء الله بكم لاحقين » 
وبهذا عرف أنه لايصح إطلاق الحكم على الاستثناء في الإيمان بل لابد 
من التفصيل السابق . 
44 ستل الشيخ : ما حكم قول «يَا 
عَبِدِي » وديا امتي » ؟ 
فأجاب : قول القائل : يا عبدي » يا أمتي » ونحوه له صورتان : 
الصورة الأولى : أن يقع بصيغة النداء مثل : يا عبدي » يا أمتي , 
فهذا ؛ لا يجوز للنبي عنه في قوله عه « لا يقل أَحَدُكمْ عَبْدِي 
: 
وامتي ) 
الصورة الثانية : أن يكون بصيغة الخبر وهذا على قسمين : 
القسم الأول : إن قاله بغيبة العبد » أو الأمة فلا بأس فيه . 
القسم الثاني : إن قاله في حضرة العبد أو الأمة » فإن ترتب عليه 
مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع وإلا فلا » لان القائل بذلك لا يقصد 
العبودية التي هي الذل وإنما يقصد أنه مملوك له وإلى هذا التفصيل الذي 
- ذكرناه أشار في (تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد) في باب لا 
يقول عبدي وأمتي . وذكره صاحب فتح الباري عن مالك . 


. ۲۷ : الفح‎ )١( 


3 VY — 


٥‏ وسثئل حفظه الله : ما حكم قول 
رب ايت 2؟ ورَبُ 
المَنرل » ؟ 
فأجاب : قولحم رب البيت ونحوه ينقسم أقسامًا أربعة : 
القسم الأول : أن تكون الإضافة إلى ضمير الخاطب في معنى لا يليق 
بالله عز وجل مثل أن يقول أطعم ربك فهذا منبي عنه لوجهين : 
الوجه الأول : من جهة الصيغة لانه يوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة 
رب » لان الرب من أسمائه سبحانه » وهو سبحانه يُطعم ولا يطعم 
الوجه الغالي : من جهة أنك تُشَعِرٌ العبد أو الأمة بالذل لأنه إذا كان 
السيد ربا كان العبد مربوبًا والأمة مربوبة . 
وأما إذا كان في معنى يليق بالله تعالى مثل أطع ربك كان النبي عنه 
من أجل الوجه الثاني . 
فإن كان في معنى لا يليق بالله كان من الأدب اجتنابه مثل أطعم العبد 
ربه أو أطعمت الأمة رما لملا يتبادر منه إلى الذهن معنى لا يليق بالله . 
وأن كان في معنى يليق بالله مثل أطاع العبد ربه وأطاعت الأمة ربها 
فلا بأس بذلك لانتفاء المحذور . 


— 70515 سم 


ودليل ذلك قوله عَم في حديث اللْمَطَةِ في ضالة الإبل وهو حديث 
متفق عليه ( حَتَّى يَجِدَهَا ربا ( وقال بعض أهل العلم إن حديث اللقطة 
في ببيمة لا تتعبد ولا تتذلل كالإنسان » والصحيح عدم الفارق لأن 
الببيمة تعبد الله عبادة خاصة بها . قال تعالى : «[ وَلِلَّه يَسْجْدُ من في 
السَمَرَاتِ ومن في الأزض والشَمْس وَالْقَمَرْ وَالنُجُومٌ وَالْجبَالُ 
ًالجر وَالدُوَابَ 4“ وقال في العباد فإ وَكثِيرٌ مِنَ الئاس 74" ليس 
جميعهم « وكير حَقٌ عَلَيْهِ الْعَذَابُ 24 . 

القسم الفالث : أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم فقد يقول قائل 
بالجواز لقوله تعالى حكاية عن يوسف : 9 إِلّهُ رَبّي أَحْسَنَ 
مراي 4“ أي سيدي » وأن المحذور هو الذي يقتضي الإذلال وهذا 
منتف لان هذا من العبد لسيده . 

القسم الرابع : أن يضاف إلى الاسم الظاهر فيقال : هذا رب الغلام 
فظاهر الحديث الجواز وهو كذلك مالم يوجد محذور فيمنع م لوظن 
السامع أن السيد رب حقيقي خالق لمملوكه . 


٠‏ ستل الشيخ : ما حكم التَّسّمي 
ِقَاضِي القْضَاةٍ ؟ 
فأُجاب قائلا : قاضي القضاة بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا لله 
عز وجل فمن تَسَّمى بذلك فقد جعل نفسه شريعا لله عز وجل فيما 
(1) الحج : 1۸ . 5) الحج : ۱۸ . 


(۲) الحج : ۱۸ . (6) يونس : ۲۳ , 


VIY ~—‏ سم 


لا يستحقه إلا الله عز وجل » وهو القاضي فوق كل قاضي » والحَكُم 
وإليه يرجع الحَكُمٌ كله وإن قيد بزمان أو مكان فهذا جائز لكن الأفضل 
أن لا يفعل لأنه قد يؤدي إلى الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل 
الحق إذا حالف قوله » وإنما جاز هذا لأن قضاء الله لا يتقيد » فلا يكون 
مشاركة لله عز وجل وذلك مثل قاضي قضاة العراق » أو قاضي قضاة 
الشام » أو قاضي قضاة عصره . 

وأما أن قيد بفن من الفنون فبمقتضى التقيد يكون جائرًا » لكن إن 
قيد بالفقة بان قيل : عام العلماء في الفقه سواء قلنا بأن الفقه يشمل 
أصول الدين وفروعه على حد قوله ع « مَنْ يُرِد الله به حيرا يمَقهه 
في الدينَ » أو قلنا بأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية کا هو 
المعروف عند الأصوليين صار فيه عموم واسع مقتضاه أن مرجع الناس 
كلهم في الشرع إليه فآنا أشك في جوازه والأولى التنزه عنه . وكذلك 
إن قيد بقبيلة فهو جائز ولكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف 
حتى لا يغتر ويعجب بنفسه وهذا قال النبي َيه للمادح ١‏ قَطَعْت عن 
صَاحِبكٌ » . 


يضق سكل الشيخ : عن قولهم « هَذَا نَوءٌ 


إلى 
محمود ) ؟ 


فأجاب بقوله : هذا لا يجوز وهو يشبه قول القائل مطرنا بنوء كذا 
وكذا الذي قال فيه النبي ع فيما يرويه عن الله عز وجل « من فال 
مُطرٽا بنؤء كا وكذًَا فَهُوَ کافر بي ممن بالكؤكب » . 


VY —‏ سم 


والأنواء مأ هي إلا أو قات لا مد ولا تذم ع وما يكون فيبا من 
النعم والرخاء فهو من الله تعالى وهو الذي له الحمد أولا واخرًا وله 
الحمد على كل حال . 


۸ وستئل عن قول الإنسان ١‏ والله 
وَحَيَاتك ) ؟ 

فأجاب قائلا : قوله « والله وخياتك » فما نوعان من الشرك : 

الأول : الحلف بغير الله . 

الثاني : الإشراك مع الله بقوله « والله وحياتك » وضمها إلى الله 
بالواو المقتضية للتسوية . 

والقسم بغير الله إن اعتقد أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو 
شرك أكبر وإلا فهو شرك أصغر . 


الى نکھت نماز ل وفُوع. 
کذا وكذًا ؟ أو أ َم أن قلانا 


یحض ؟ 
فأجاب بقوله : لا ينبغي هذا اللفظ الدال على عمل محرم على أمر 


لأن العَامِي الذي لا يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباحة بدليل 
إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم إباحته . 


4٠‏ سئثل الشيخ : ها حكم هذه 
الألقاب ( حُجََةَ الله » « حُجَةُ 
الإسلام ( وآية الله » ؟ 


فأجاب بقوله : هذه الألقاب « حجة الله » « حجة الإسلام » ألقاب 
حادثة لا تنبغي ؛ لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل . وأما «اية الله » 
فإن أريد المعنى الأعم فهو يدخل فيه كل شيء : وفي كل شيء له آية . 
تدل على أنه واحد . 

وأن أريد أنه اية خارقة فهذا لا يكون إلا على أيدي الرسل ؛ لكن 
يقال عالم » مفتي » قاضي » حا » إمام لمن كان مستحقا لذلك . 


٤١‏ سيل الشيځ : يدعي بَعْضُ 
الناس » أن سبب تخلف المسلمين 
هو تمسکهم بدينهم وشتههم في 
ذلك . أن الَزب لما تخلَُوا عن 
جميع الديانات وتحرروا منها › 

| إلى ما وصلوا إليه من 


التقدم الحضاري › وربما يدوا 
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شْبْهَتَهم بما عند الغرب من الأمطار 
5037 5 0 
لكنيرة والزروع › فما راي 


فضيلتكي ؟ 


فأجاب بقوله : هذا الكلام لا يصدر إلا من ضعيف الإيمان » أو 
مفقود الإيمان ؛ جاهل بالتاريخ » غير عالم بأسباب النصرء فالأمة 
الإسلامية لما كانت متمسكة بدينها في صدر الإسلام كان ها العزة 
والقكين » والقوة والسيطرة في جميع نواحي الحياة » بل إن بعض الناس 
يقول : إن الغرب م يستفيدوا ما استفادوه من العلوم إلا ما نقلوه عن 
المسلمين فى صدر الاسلام ولكن الأمة الإسلامية تخلفت كثيرًا عن دينها » 
وابتدعت في دين الله ما ليس منه » عقيدة » وقولًا » وفعلا » وحصل 
بذلك التأخر الكبير » والتخلف الكبير » ونحن نعلم علم اليقين 
ونُشهد الله - عز وجل - أننا لو رجعنا إلى ما كان عليه أسلافنا في 
ديننا » لكانت لنا العزة » والكرامة » والظهور على جميع الناس . وهذا 
لا حدّث « أبو سيان » ١‏ هرقل » مَلِكَ الرّوم - والروم في ذلك الوقت 
تعتبر دولة عُظْمَى بما كان عليه الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
وأصحابه . قال : ١‏ إِنْ كان ما قول حَمَا فسَيّمْلِك ما تحت كَدَميٌ 
هَائيّن » . ولا حرج أبو سفيان وأصحابه من عند « هِرّقل » » قال : 
ولقد أمر أمْرُ ابن أبي كبْشة , إِنَّهِ ليَحَافَه مَلِكُ بني الأصفر » . 

وأما ما حصل في الدول الغربية الكاقرة الملحدة من التقدم في 
الصناعات وغيرها » فإن ديننا لا يمنع منه لو أننا التفتنا إليه » لكن 


VY ~—‏ سم 


مع الأسف ضيعّنا هذا وهذا » ضيعنا ديننا » وضيعنا دنيانا » وإلا فإن 
الدين الإسلامي لا يعارض هذا التقدم » بل قال الله تعالى : ل وأَعِدُوا 
لهم ما اسْتَطَغتم من فوَةٍ ومن رَبَاط الْخيل تُرْهِبُونَ به عدو الله 
وعَدُوْكُمْ 74" . وقال تعالى : هو الذي جَعل لكُمْ الأرض ولول 
امش نشوا في تایا وکوا ِن رُزقه 4 . وقال تعالى : هو الي 
حلق لكُم ما في الْأَرْض جَحِيعًا 4 . وقال تعالى : [ وَفي الأزض 
قطّعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ 4 . إلى غير ذلك من الآيات التى تعلن إعلانًا 
ظاهرًا للإنسان أن يكتسب ويعمل وينتفع > لكن لا على حساب الدين › 
فهذه الأثم الكافرة هي كافرة من الأصل » دينها الذي كانت تدّعِيه دين 
باطل » فهو وإلحادها على حد سواء » لا فرق . فالله - سبحانه وتعالى - 
يقول : 8 ومن يغ غَيْرَ السلا دِيئًا فن قبل مِنْهُ 4 . وإن كان 
أهل الكتاب من اليبود والنصارى هم بعض المزايا التي يخالفون غيرهم 
فيها » لكن بالنسبة للاخرة هم وغيرهم سواء » وهذا أقسم النبي › 
َيه » أنه لا يسمع به من هذه الأمة يهودى ولا نصراني ثم لا يسبع 
ما جاء به » إلا كان من أصحاب النار » فهم من الأصل كافرون » سواء 
انتسبوا إلى اليهودية » أو النصرانية » أم لم ينتسبوا إليها . 


. : الأنفال‎ )1١ 

(؟) الملك : ٠١‏ . 
(۳) البقرة : 8 

٤ : الرعد‎ )٤( 

(ه) ال عمران : ۸٩‏ . 
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وأما ما يحصل لهم من الأمطار وغيرها فهم يصابون بهذا ابتلاء من الله 
تعالى » وامتحانًا » وتُعَجلُ لهم طيبائهم في الحياة الدنيا ما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام » لعمر بن الخطاب » وقد رآه قد اثر في جنبه حَصير » 
فبكى عمر فقال : يا رسول الله » فَارِسُ والْرُومُ يَحِِشُونٌ فيمًا يَعِيشُون 
فيه من النَّعِيم . وات على هَذِه الحال . فقال : « يا عُمَرُ هَوْلاءِ قَوْم 
عُجُلَتْ هم طَيّبَاتهُم في حَيَّاتِهِمْ الدَئْيَا » أمَا تَرْضى أن تكُونَ لَهُمُ ادنيا › 
ونا الآخْرَةُ » . ثم إنهم يأتييم من القَسُط والبلايا والزلازل والعواصف 
المدمّرة ما هو معلوم » ويدُشر دائمًا في الإذاعات » وفي الصحف › وفي 
غيرها » ولكن مَنْ وقع السؤال عنه أعمى » أعمى الله بصيرئه فلم يعرف 
الواقع » ولم يعرف حقيقة الأمر » ونصيحتي له أن يتوب إلى الله عز 
وجل عن هذه التصورات قبل أن يفاجئه الموت » وأن يرجع إلى ربه » 
وأن يعلم أنه لا عزة لنا ولا كرامة ولا ظهور ولا سيادة إلا إذا رجعنا 
إلى دين الإسلام » رجوعًا حقيقيًا يصدّقه القول والفعل » وأن يعلم أن 
ما عليه هؤّلاء الكفار باطل ليس بحق » وأن مأواهم النار > كا أخبر الله 
بذلك في كتابه » وعلى لسان رسوله» عي > وأن هذا الإمداد الذي 
أمدّهم الله به من العم ما هو إلا ابتلاء وامتحان وتعجيل طيّبات » حتى 
إذا هلكوا وفارقوا هذا النعم إلى الجحم ازدادت عليه الحسرة والألم 
والحزن » وهذا من حكمة الله - عز وجل - بتنعم هؤلاء » على أنهم 
كا قلت لم يُمْلمُوا من الكوارث التي تصيبهم من الزلازل والقخط 
والعواصف والفيضانات وغيرها » فأسأل الله لهذا السائل المداية 


° روي °۶ و م 
والتوفيق » وأن يرده إلى الحق » وان بصنا في ديننا » إنه جواد كريم . 
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f4۲‏ سئل الشيخ : كيف نجمع بين 
قوله عَينُهُ فيما يرويه عن ربه - 
وء ەق کے 
عر وجل -- : « يوذيني ابن اَم 
يَسُب الدَّهْرَ . . » الحديثٌ › وبين 
قول الرسول يله : ١‏ الدَّئيًا 
مَلْعُوئَة › مَلْعونْ ما فيها..) 
الحديث ؟ 


فا جاب بقوله : حديث و الدٌّنًا مَلْعُونة ما فيبا) لا دري عن 
صحته » والذي أظن أنه ضعيف » ولكن على تقدير صحته فليس هذا 
من باب السب » إنما هو من باب الخبر وأنه لا حير فما إلا عالم ومتعلم , 
أو ذكر الله وما والاه» وأما سب الدهر فهو عَيبه ولومه والتسخط مما 
وقع فيه » وإضافة هذا الشيء إلى الدهر مع أن الآمر كله بيد الله - عر 
وجل - کا جاء في الحديث نفسه : « وأنا الدَّهْرُ بيَدِي الأمر أَقَلْبُ اليل 
وَالتْهَارَ ) . 


{EY‏ سئل الشيخ : عما يقوله بعض 
الناس من أن تصحيح الألفاظ غير 
مهم مع سلامة القلب ؟ 


فأجاب بقوله : إن أراد بتصحيح الألفاظ إجراءها على اللغة العربية 
فهذا صحيح فإنه لا يهم - من جهة سلامة العقيدة - أن تكون الألفاظ 
غير جارية على اللغة العربية ما دام المعنى مفهومًا وسليمًا . 


أما إذا أراد بتصحيح الألفاظ ترك الألفاظ التي تدل على الكفر 
والشرك فكلامه غير صحيح بل تصحيحها مهم » ولا يكن أن نقول 
للإنسان أطلق لسانك في قول كل شيء ما دامت النية صحيحة بل نقول 
الكلمات مقيدة بما جاءت به الشريعة الإسلامية . 


4٤‏ سئل الشيخ : عن قول من 
يقول إن الإنسان يتكوّن من 
عنصرين › عنصر من التراب وهو 
الجسد » وعنصر من الله وهو 
الوح ؟ 


فأجاب بقوله : هذا الكلام يحتمل معنيين أحدهما : أن الروح جزء 
من الله . والثاني : أن الروح من الله تحلقا » وأظهرهما أنه أراد أن الروح 
جزء من الله لآن لو أراد أن الروح من الله خلقا لم يكن بينها وبين الجسد 
فرق إذا لكل من الله تعالى خلقا وإِيجادًا . 
والجواب على قوله : أن نقول لاشك أن الله أضاف روح ادم إليه في 
قوله تعالى : $ فاذا سَوٌّيْتُهُ وفحت فيه من زوجي 2# . وأضاف 
و 52 رودم le‏ مهام 03 ٤‏ ہے هاه 
روح عيسى إليه فقال : 8 ومَرِيَمَ ابتة عمران التي اخصتث فرجَهَا 
قفتا فيه ين رُوجنا 4 . وأضاف بعض غلوقات أخرى إل 


رار 


. ۲۹ الحجر:‎ )١( 
. ١١ : التحريم‎ )5( ٠ 


VT = 


كقوله : 8 وهر بتي لِلطَائفِينَ والْقَائِمِينَ 4 . وقوله : « وسَخْرَ 
اكم ما في السّمَوَاتِ وما في الأزض جَحِيعًا مُنْهُ 4 . وقوله عن 
رسوله صالم : « فَقَالَ لَهُمْ رَسُول الله تاقة الله وَسُقيَاهَا 4 . ولكن 
المضاف إلى الله نوعان : 

أحدهها : ما يكون منفصلًا بائثًا عنه قائمًا بنفسه أو قائمًا بغيره › 
فإضافته إلى الله تعالى إضافة تحلق وتكوين . ولا يكون ذلك إلا فيما 
يقصد به تشريف المضاف أو بيان عظمة الله تعالى » لعظم المضاف › 
فهذا النوع لا يمكن أن يكون من ذات الله تعالى » ولا من صفاته › 
أما كونه لا يمكن أن يكون من ذات الله تعالى » فلأن ذات الله تعالى 
واحدة لا يكن أن تتجزأ أو تتفرق » وأما كونه لا يمكن أن يكون من 
صفات الله فلأن الصفة معنى في الموصوف لا يمكن أن تنفصل عنه ع 
كالحياة » والعلم » والقدرة » والقوة » والسمع » والبصر وغيرها . فإن 
هذه الصّفات صفات لا تباين موصوفها . ومن هذا النوع إضافة الله 
تعالى روح آدم وعيسى إليه » وإضافة البيت وما في السموات والأرض 
إليه » وإضافة الناقة إليه » فروح ادم وعيسى قائمة بهما » وليست من 
ذات الله تعالىى » ولا من صفاته قَطْعًا » والبيت وما في السموات والأرض 
والناقة أعيان قائمة بنفسها » وليست من ذات الله ولا من صفاته » وإذا 
كان لا يمكن لأحد أن يقول : إن بيت الله وناقة الله من ذاته ولا من 


. 55 : الحج‎ )١( 


. ١۳ : الجاثية‎ )۲( 


. ١۳ : الشمس‎ )۳( 
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صفاته فكذلك الروح التي أضافها إليه ليست من ذاته ولا من صفاته › 
ولا فرق بينهما إذ الكل بائن منفصل عن الله - عز وجل - وكا أن البيت 
والناقة من الأجسام فكذلك الرّوح جسم تحل بدن الحي بإذن الله » 
يتوفاها الله حين موتا » ويمسك التي قضى عليها الموت ويتبعها بصر 
الميت حين تقبض » لكنها جسم من جنس آخر . 

النوع الثاني من المضاف إلى الله : مالا يكون منفصلًا عن الله بل هو 
من صفاته الذاتية أو الفعلية » كوجهه » ويده » وسمعه » وبصره › 
واستوائه على عرشه » ونزوله إلى السماء الدنيا » ونحو ذلك . فإضافته 
إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى موصوفها » وليس من باب إضافة 
المخلوق والمملوك إلى مالكه وخالقه . 

وقول المتكلم ١‏ إن الوح من الله » . يحتمل معنى آخر غير ما قلنا 
إنه الأظهر : وهو أن البدن مادته معلومة » وهي التراب . أما الروح 
فمادتها غير معلومة » وهذا المعنى صحيح . كا قال الله تعالى : 
« وتسنألوئك عَنٍ الرُوح. قل الرُوح من أفر رَبّي وما أوتيكم مّنَ الجلم 
إلا قلي 04" . وهذه - والله أعلم - من الجكمة في إضافتها إليه أنها 
أمر لا يمكن أن يصل إليه علم البشر » بل هي مما استآثر الله بعلمه 
كسائرالعلوم العظيمة الكثيرة التي لم نؤت منها إلا القليل » ولا نحيط 
بشيء من هذا القليل إلا بما شاء الله تبارك وتعالى » فنسأل الله تعالى 
أن يفتح علينا من رحمته وعلمه ما به صلاحنا» وفلاحنا في الدنيا 
والآخرة . 


. Ao : الإسراء‎ (0) 
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40{ سئل فضليته : عن قول بعض 
الناس إذا انتقم الله من الظالم ١‏ الله 
ما يَضْرِبٌ بعصى ) ؟ 


فأجاب بقوله : لا يجوز أن يقول الإنسان مثل هذا التعبير بالنسبة 
لله - عز وجل - » ولكن له أن يقول : إن الله سبحانه وتعالى » حكم 
لا يظلم أحدًا » وانه ينتقم من الظالم » وما أشبه هذه الكلمات التي 
جاءت بها النصوص الشرعية » أما الكلمة التي أشار إلا السائل فلا أرى 
آنا جائزة . 


٠‏ اسل الشيخ : عن قول بعض 
الناس إذا شاهد من أسرف على 
نفسه بالڏنوب يقول : ١‏ فلان بعيد 
عن الهداية › أو عن الجتّة » أو عن 
مغفرة الله ) فما حكم ذلك ؟ 


فأجاب بقوله : هذا لا يجوز لأنه من باب التألي على الله - عز 
وجل - وقد ثبت في الصحيح أن رجلا كان مسرفا على نفسه » وكان 
ير به رجل اخر فيقول : والله لا يغفر الله لفلان » فقال الله - عر 
وجل - ١‏ مَنْ ذَا الّذِي يالى علي أن لا أَغْفِرَ ِفُلان» مذ عَمَرْتُ لَه » 
وأَحَبْعرّتُ عَمَلَكَ » . ولا يجوز للإنسان أن يستبعد رحمة الله - عر 
وجل - » 5 من إنسان قد بلغ في الكفر مبلا عظيمًا , ثم هداه الله 
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فصار من الأئمة الذين يبدون بأمر الله - عرز وجل - » والواجب على 
من قال ذلك أن يتوب إلى الله » حيث يندم على ما فعل » ويعزم على 
أن لا يعود في المستقبل . 
۷ سل الشيخ : عن هذا القول 
« أحبائي في رسول الله » ؟ 
فأجاب فضيلته قائلّا : هذا القول وإن كان صاحبه فيما يظهر يريد معن 
صحيحًا » يعني أجتمع أنا وإيالم في محبة رسول الله َه ولكن هذا 
التعبير خلاف ما جاءت به السّنة » فإن الحديث من أحب في الله » 
وأبغض في الله » فالذي ينبغي أن يقول : أحباني في الله - عز وجل - 
ولأن هذا القول الذي يقوله فيه عدول عما كان يقوله السلف » ولأنه 
ربما يوجب الغلرٌ في رسول الله والغفلة عن الله » وا معروف عن علمائنا 
وعن أهل الخير . هو أن يقول : أحبّك في الله . 
€۸ سئل الشيخ : عن إطلاق 
عبارة : « كب الثراث » على 
كتب السلف ؟ 


فأجاب بقوله : الظاهر أنه صحيح » لأن معناه الكتب الموروثة عمن 
سبق . ولا أعلم في هذا مانعًا . 
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44۹ سكل الشيخ : من الذي يستحق 
أن يُوصف بالسيادة ؟ 


فأجاب بقوله : لا يستحق أحد أن يو صف بالسيادة المطلقة إلا الله - 
عز وجل - فالله تعالى هو السيد الكامل السَُؤٌدُد » أما غيره فيوصف 
بسيادة مقيّدة » مثل سيد ولد ادم » لرسول الله والسيادة قد تكون 
بالنسب » وقد تكون بالعلم » وقد تكون بالكرم » وقد تكون 
بالشجاعة » وقد تكون بالملك » كسيد المملوك › وقد تكون بغير ذلك 
من الأمور التي يكون با الإنسان سيدًا » وقد يقال للزوج سيد بالنسبة 
اروجنه . كا في قوله تعال : ط ويا يدها لدی الاب 4 . 

فأما السيد في النسب فالظاهر أن المراد به من كان من نسل رسول الله 

عه وهو أولاد فاطمة - رضي الله عنها - أي ذريتها من بنين وبنات » 
وكذلك الشريف » وربا يراد بالشريف من كان هاشميًا » وأيّا كان الرجل 
أو المرأة سيدًا أو شريفا فإنه لا يمتنع شرعًا أن يتزوّج من غير السيد 
والشريف » فهذا سيد بني آدم وأشرفهم ؛ محمد رسول الله عي قد 
زوج ابنتيه ري وام كتوم عثان بن عفان » وليس هاشميًا » وزوج ابنته 
زينب أبا العاص بن الرّبيع وليس هاهميًا . 


)00 يوسف : 56 . 


— VT ع‎ 


{0٠‏ سئل الشيخ : عن هذه العبارة 
« أغطني الله لا يهينك » ؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : هذه العبارة صحيحة » والله ¬ سبحانه 
وتعالى - قد يبين العبد ويذلّه » وقد قال الله تعالى في عذاب الكفار : 
إنهم يجرون عذاب الهُون بما كانوا يستكبرون في الأرض » فأذاقهم الله 
الهوان والذل بكبريائهم واستكبارهم في الأرض بغير الحق . وقال : 
ل ومن يهن الله فما لَهُ من مُكُرم 4(" والإنسان إذا أمرك بأمر فقد 
تشعر بان هذا إذلال وهوان لك فيقول : « الله لا يبينك » . 
40۱ وسئل : هل هذه العبارة 
صحيحة ١‏ بفضل فلان تغير هذا 
الأمر. أو بجهدي صار كذا » ؟ 
فأجاب الشيخ بقوله : هذه العبارة صحيحة » إذا كان للمذكور أثر 
في حصوله » فإن الإنسان له فضل على أخيه إذا أحسن إليه » فإذا كان 
للإنسان في هذا الأمر ثرا حقيقيًا فلا بأس أن يُقال : هذا بفضل فلان › 
أو بجهود فلان » أو ما أشبه ذلك » لأن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم 
جائزة شرعًا وحسًا » ففي صحيح مسلم أن رسول الله عي قال في 
عَمّهِ أي طالب : « لَوْلّا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار » . وكان 


. 1۸ : الحج‎ )١( 
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أبو طالب يعذب في نار جهنم في ضَحضتاح من نار » وعليه نعلان يغلي 
منهمادماغه » وهو أَهْوَنْ أهل النار عذابًا - والعياذ بالله - فقال النبي 
له : « لولا أنا لكان في الدَّرْك الأسفل من النار » . 
أما | إذا أضاف الشيء إلى سبب وليس بصحيح فإن هذا لا يجوز . 
وقد يكون شر کا > ا لو أضاف حدوث أمر لا يحدثه إلا الله إلى أحد 
من الخلوقين » أو أضاف شيئًا إلى أحد من الأموات إنه هو الذي جلبه 
له فإن هذا من الشرك في الربوبية . 


الإنسان بأنه حيوان ناطق ؟ 


فأجاب بقوله : الحيوان الناطق يطلق على الإنسان کا ذكره أُهل 
المنطق » وليس فيه عندهم عيب » لأنه تعريف بحقيقة الإنسان » لكنه 
في العف قول يعتبر قذخًا في الإنسان » وهذا إذا حاطب الإنسان به 
عاميًا فإن العامي سيعتقد أن هذا قدحًا فيه » وحيتئذ لا يجوز أن يُخَاطب 
به العامي ؛ لأن كل شيء يسيء إلى المسلم فهو حرام » أما إذا حوطب 
به من يفهم الأمر على حسب اصطلاح المناطقة » فإن هذا لا حرج فيه › 
لأن الإنسان لاشك أنه حيوان باعتبار أنه فيه حياة » وأن الفصل الذي 
يميزه عن غيره من بقية الحيوانات هو النطق . ولمذا قالوا : إن كلمة 
١‏ حيوان » جنس » وكلمة « ناطق » فصل ». والجنس يعم المعرّ ف 
ويره » والفصل ييز المعرّف عن غيره . 


— انفده 


كت 


| قال‎ ١ : وسئل عن عبارة‎ tor 
ولا قالْكٌ , ؟‎ 


5 ع ع" 3 
فاجاب : هذا التعبير صحيح » لان المراد الفال الذي هو من الله ١‏ 
وهو اي أتفاءل بالخير دونما أتفاءل بما قلت » هذا هو معنى العبارة › 
وهو معنى صحيح أن الإنسان يتمنى الفال الكلمة الطيبة من الله - 
سبحانه وتعالى - دون أن يتفاءل بما سمعه من هذا الشخص الذي تشاءم 
من كلامه . 


44 مكل الشيخ : عن إطلاق بعض 
الأزواج على زوجاتهم وَضْف أمّ 

المؤمنين ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : هذا حرام » ولا يحل لأحد أن يسمي زوجته 
أم المؤمنين » لأن مقتضاه أن يكون هو نيا » لأن الذي يوصف بأمهات 
المؤمنين هنَّ زوجات النبي » عليه الصلاة والسلام » وهل هو يريد أن 
يتبوأ مكان النبوة وأن يدعو نفسه بعد بالنبي ؟ بل الواجب على الإنسان 
أن يتجنب مثل هذه الكلمات » وأن يستغفر الله تعالى » ما جرى منه . 


— كفاة 


آ ع 


٤۵‏ وسئل الشيخ : عن قو 


الإنسان لضيفه : ١‏ وجه الله إلا أن 
تأكل » ؟ 


فأجاب بقوله : لا يجوز لأحد أن يستشفع بالله - عز وجل - إلى 
أحد من الخلق » فإن الله أعظم وأجل من أن يستشفع به إلى خلقه › 
وذلك لأن مرتبة المشفوع إليه أعلى من مرتبة الشافع والمشفوع له » 

فكيف يصح أن يجعل الله تعالى شافعًا عند أحد ؟ ! . 
4٦‏ وسئل عن قول الإنسان : ١‏ أنا 

خر ) ؟ 

فأجاب بقوله : إذا قال ذلك رجل حر وأراد أنه حر من رق الحُلّق » 
فنعم هو حر من رق الخلق » وأما إن أراد أنه حر من رق العبودية لله - 
عز وجل - فقد أساء في فَهْم العبودية » ولم يعرف معنى الحرية . لأن 
العبودية لغير الله هي الرق » أما عبودية المرء لربه - عز وجل - فهي 
الحرية » فإنه إن لم يذل لله لغير الله » فيكون هنا خادعًا نفسه إذا قال : 


إنه حر يعني إنه متجرد من طاعة الله » ولن يقوم بها . 


fo‏ سئل عن قول العاصي عند 
الإنكار عليه « أنا حر في 
تصرفاتي ) ؟ 


فأجاب بقوله : هذا خطأ » نقول لست حرا في معصية الله » بل 
إنك إذا عصيت ربك فقد خرجت من الرق الذي تدعيه في 
عبودية -الله إلى رق الشيطان والهوى . 

40۸ سئل الشيخ : عن قول أحد 
الخطباء في كلامه حول غزوة 
بَدْر : « التقى إله وشيْطان » . فقد 
قال بعض العلماء إن هذه العبارة 
كفر صريح » لأن ظاهر العبارة 
إثبات الحركة لله - عز وجل - 
نرجوا من فضيلتكم توضيح ذلك ؟ 

فأجاب بقوله : لاشك أن هذه العبارة لا تنبغي » وإن كان قائلها 
قد أراد اجوز فإن التجوز إن بسوع إذا م يرهم تي فاسةا لا لي 
. والمعنى الذي لا يليق هنا أن يجعل الشيطان قبيلا لله تعالى » وندًا 
ل وق بواجهه . ا يراج الرء رنه وعدا حرام ولا يجوز . 
ولو أراد الناطق به تنقص الله تعالى وتنزيله إلى هذا الحدّ لكان كافرًا » 
ولكنه حيث لم يرد ذلك نقول له : هذا التعبير حرام » ثم إن تعبيره 


YE -‏ ل 








به ظانًا أنه جائز بالتآويل الذي قصده فانه لا يام بذلك لجهله » ولكن 


وأما قول بعض العلماء الذي نقلت : إن هذه العبارة كفر صرح 
فليس بجيد على إطلاقه » وقد علمت التفصيل فيه . 

وأما تعليل القائل لحكمه بكفر هذا الخطيب أن ظاهر عبارته إثبات 
الحركة لله - عر وجل - » فهذا التعليل يقتضي امتناع الحركة لله » وأن 
إثباتها كفر » وفيه نظر ظاهر » فقد أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه أنه 
يفعل » وأنه يجىء يوم القيامة » وأنه استوى على العرش » أى علا عليه 
علرًا يليق بجلاله » وأثبت نبيه عي أنه ينزل إلى السماء الدنيا في كل 
ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر » فيقول مَنْ يدعوني فاستجيبٌ له ؟ 
مَنْ يسألني فأَعْطِيّه ؟ مَنْ يَسْتَْفٌِني فَغْفِرَ له ؟ واتفق أهل السنة. على 
القول بمقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة من ذلك غير نخائضين فيه 
ولا مُحرّفين للكلم عن مواضعه » ولا معطلين له عن دلائله . وهذه 
النصوص في إثبات الفعل والنمجيء والاستواء والنزول إلى السماء الدنيا 
إن كانت تستلزم الحركة لله فالحركة له حق ثابت بمقتضى هذه النصوص 
ولازمها » وإن كنا لا نعقل كيفية هذه الحركة » ولهذا أجاب الإمام 
مالك من سأله عن قوله تال : االرحْمَنْ على الع 
استوى ©" . كيف استوى ؟ فقال : (الاستواء غير مجهول › 
والكيف غير معقول » والإيمان به واجب » والسؤّال عنه بدعة » . وإن 


بع طه : ١ه‏ . 
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كانت هذه النصوص لا تستلزم الحركة لله تعالى لم يكن لنا إثبات الجر كة 
له بهذه النصوص » وليس لنا أيضًا أن ننفيها عنه بمقتضى استبعاد عقولنا 
هاء أو توهمنا أنها تستلزم إثبات التقص . وذلك أن صفات الله تعالى 
توقيفية » يتوقف إثباتها ونفيها على ما جاء به الكتاب والسنة » لامتناع 
لقياس في ححقه تعالى » فإنه لا يثل له ولا يد ۽ ولیس في الكتاب والس 
إثبات لفظ الحركة أو نفيه » فالقول بإثبات نفيه أو لفظه قول على الله 
بلا علم . وقد قال الله تعالى : ل فل إِنَمَا ري فاج ما طهر 
مها وما بَطَنَ والنّمَ والبغي بغيْرٍ الْحَق وأن شر كوا بالله ما لم يُنَزْلْ 
به سُلْطّاًا وأن تقُولُوا على الله مال تَعْلَمُونَ 4 . وقال تعالى 
( ولا تف ما ما ليس للك بو عم إن السمع والْبَصر والْفُوّادَ كل أوليك 
کان عه مَس نولا 4 . فإذا كان مقتضى التصوص السكوت عن 
إثبات الحركة لله تعالى أو نفيها عنه » فكيف نكفر من تكلم بكلام ينبت 
ظاهره - حسب زعم هذا العام - التحرك لله تعالى ؟ ! وتكفير المسلم 
ليس بالأمر اين » فإن من دعا رجلا بالكفر فقد باء بها أحدهما » فإن 
كان المدعو كافرًا باء بها » وإلا ما لداعي 

وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية - برح لل - في كثير من رساك 
في الصفات على مسألة الحركة » وبين أقوال اناس فببا » وما هو الحق 
من ذلك » وإن من الناس من جزم بإثباتها » ومنهم من توقف . ومنهم 
من جزم بنفما . 
ر الأعراف : ۳۳ . 
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والصواب في ذلك : أن ما دل عليه الكتاب والسنة من أفعال الله 
تعالى ولوازمها » فهو حق ثابت يجيب الإيمان به » ولیس فيه نقص ولا 
مشابهة للخلق » فعليك بهذا الأصل فإنه يفيدك . وأعرض عما كان عليه 
أهل الكلام من الأقيسة الفاسدة التي يحاولون صرف نصوص الكتاب 
والسنة إليها ليحرفوا بها الكلم عن مواضعه » سواء عن نية صالحة أو 


40۹ وسئل الشيخ : عن عبارة « ما 


صَدَقْتُ على الله » ؟ 


فأجاب بقوله : ١‏ ما صدقت على الله » » يعني ما ظننت أن الله تعالى 
يفعل هذاء لأنه يستبعد في نظره وقوع ذلك ء وهذا لا تقال إلا إذا 
حصل الشيء بعد معاناة وتعب . وعلى هذا فلا بأس بذلك . ولا أحد 
يعني بهذا القول أني ما صَدَّقَتُ الله . ظ 
45٠‏ وسئل عن هذه العبارة : ( الله 
ينأل عن حالك » ؟ 


فأجاب هذه العبارة : ٠‏ الله يسأل عن حالك » » لا تجوز لأنها توهم 
أن الله تعالى يجهل الأمر فيحتاج إلى أن يسأل » وهذا من المعلوم أنه 
أمر منكر عظم » والقائل لا يريد هذا في الواقع لا يريد أن الله يخفى 
عليه شيء » ويحتاج إلى سؤال » لكن هذه العبارة قد تفيد هذا المعنى » 
أو توهم هذا المعنى . فالواجب العدول عنها » واستبدالها بآن تقول : 
« أسأل الله أن يحتفي بك » . و« إن يُلطف بك » » وما أشبهها 


اعلا — 





55١‏ سئل الشيخ : عن د تسمية بعض 
الزهور ب «عبَاد الشمس » لأنه 
يستقبل الشمس عند الشروق 
والغروب ؟ 

فأجاب بقوله : هذا لا يجوز لأن الأشجار لا تعبد الشمس › 
تعبد الله - عز وجل - م قال الله تعالى : 8 أَلْمْ كر ل 
مَن في السَّمَوَاتِ ومن في الازض وَالشّمْسُ والْقَمَرُ والنْجُومُ والجبَال 
والشجر والدّوَابٌ وكثير من الئاس 4(" . وإغا يقال عبارة أخرى 
ليس فما ذكر العبودية كمراقبة الشمس ». ونحو ذلك من العبارات . 
5ع وسل - حفظه الله - : عن 
قول ولا حول الله » ؟ 
فأجاب : قول ( لا حول الله » » ما سمعت أحدًا يقولها وكأنهم 
بریدون ٠لا‏ حول ولا قو إلا بالله » . نيكون الخطأ فما في التعبير ؛ 


قو إلا الله » . 


داج ةلا د 


ف وسئل فضيلته : يستخدم بعض 
الناس عبارة « راعني ) ويقصدونت 
بها انظرني › فما صحة هذه 
الكلمة ؟ 

فأجاب قائلا : الذي أعرف أن كلمة : « راعني » يعني من المراعات 
أي أنزل لنا في السّغر مثلا » وانظر إلى ما أريد » ووافقني عليه » وما 
أشبه ذلك » وهذه لا شيء فيا . وأما قول الله تعالى : 99 يا أيه الّذِينَ 
َامَنُوا لا تقولوا راتا وقُولُوا انظرئا 4 . 

فهذا كان الود يقولون « راعنا » » من الرعونة فينادون بذلك 
الرسول عليه الصلاة والسلام » يُريدون الدعاء عليه » فلهذا قال الله 
هم : «إ وقولوا انظرنا ‏ . وأما « راعني » » فليست مثل « راعنا » » 
لأن راعنا منصوبة بالألف وليست بالياء . 

4 سل الشيخ عن هذه 
العبارات : هذا زمان اقشر»), 
أو « الزمن غذار ». أو ريا حيبّة 
الزَّمَنِ الذي ريك فيه » ؟ 


فأجاب بقوله : هذه العبارات التي ذكرت في السؤال تقع على 


وجهين : 


~V~ 


الوجه الأول : أن تكون سبًا وقدحًا في الزمن فهذا حرام . ولا 
يجوز » لأن ما حصل في الزمن فهو من الله - عز وجل - فمن ستبه 
فقد سب الله » ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي : يوذيني ابن 
آدَمَ سب الدّهْرَ وأا الدّهْرُ . بدي الأمر » أكَلْبُ اليل والتّهار» . 
والوجه الثاني : أن يقوها على سبيل الإخبار فهذا لا بأس به » ومنه 
قوله تعالى عن لوط »› عليه الصلاة والسلام : ل وقال هَذًَا يَوْمٌ 
عَصِيبٌ 4 . أى شديد » وکل الناس يقولون : هذا يوم شديد . 
وهذا يوم فيه كذا وكذا من الأمور » وليس فيه شيء . 
وأما قول « هذا الزمن غدّار » » فهذا سب لأن العَدْر صفة ذم ولا 
جوز . 
وقول ١‏ يا خيبة اليوم الذي رأيتك فيه » إذا قصد يا خيبتي أنا » فهذا 
لا بأس فيه » وليس سبًا للدهر » وإن قصد الزمن أو اليوم فهذا سب 
له فلا يجوز . 
4 سئل الشيخ : عن قول «يا 
حا » » و«السيدُ قلان , ؟ 
فا جاب بقوله : قول « حاج » يعني أدى الحج لا شيء فيها . 
وأما السيد فينظر إن كان صحيحًا أنه ذو سيادة فيقال : هو سيد 
بدون « أل » فلا بأس به . بشرط ألا يكون فاسقًا ولا كافرًا فإن كان 
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فاسقا أو كافرًا فإنه لا يجوز إطلاق لفظ سيد إلا مضافا إلى قومه » مغل 
سيد بني فلان » أو سيد التتّعْب الفلاني ونحو ذلك . 


455 وسكل : نسمع ونقراً كلمة › 
(:حرية الفكر ) کشیرا › وهي 
دعوة إلى حرية الاعتقاد » فما 


تعليقكم على ذلك ؟ 

فأجاب بقوله : تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون الإنسان 
حر الاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر » لأن كل من اعتقد 
أن أحدًا يسو غ له أن يتين بغير دين محمد عله فانه كافر بالله - عر 
وجل - تتاب » فإن تاب وإلا وجب قتله . والأديان ليست أفكارًا » 
ولكنها وي من الله - عز وجل - ينزله على رسله » ليسير عباده عليه › 
وهذه الكلمة - أعني كلمة فكر - التي يقصد بها الدين يجب أن 
تحذف من قواميس الكتب الإسلامية لأنها نودي إلى هذا المعنى الفاسد › 
وهو أن يقال عن الإسلام : فكر » والنصرانية فكر » والمبودية فكر - 
وأعني بالنصرانية التي يسميها أهلها بالمسيحية - فيؤدي إلى أن تكون 
هذه الشرائع محرد أفكار أرضية يعتنقها مَنْ شاء مِن الناس » والواقع أن 
الأديان السماوية أديان سماوية من عند الله عز وجل - يعتقدها الإنسان 
على انها وحي من الله » تعبّد بها عباده » ولا يجوز أن يُطلق عليها فكر . 

وخلاصة الجواب : أن من اعتقد أنه يجوز لأحد أن يعديّن با شاء 
وأنه حر فيما يتدين به فإنه كافر بالله - عز وجل - لأن الله تعالى 


YEA ~‏ مس 


يقول : ل ومن يغ عير الإبنلام ديا فلن قبل من . ويقول : 
ل إن الدّينَ عند الله الإسْلَامُ 4 . فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن ديا 
سوى الإسلام جائز يجوز للإنسان أن يتعبد به بل إذا اعتقد هذا فقد 
صرح أهل العلم بأنه كافر كرا مُخْرِجًا عن الملة . 


£۷ يستعمل بعض الناس عند أداء 
التحية عبارات عديدة منها: 
«مَسَّاك الله بالخير ». و« الله 
بالخير » . «وصًّتحك الله 
بالخير ) . بدلا من لفظة التحية 
الواردة » وهل يجوز البدء بالسلام 
بلفظ : « عليك السلام » ؟ 


السلام الوارد هو أن يقول الإنسان : « السلام عليك » » أو سلام 
عليك » » ثم يقول بعد ذلك ما شاء من أنواع التّحيات » وأما 
« مساك الله بالخير » . وه صبحك الله بالخير » , أو « الله بالخير ) . وما 
أشبه ذلك فهذه تقال بعد السلام المشروع . وأما تبديل السلام المشروع 
بهذا فهو خطاً . 

وأما البداءة بالسلام بلفظ : « عليك السلام » فهو خلاف المشروع ؛ 
لأن هذا اللفظ للردٌ لا للبداءة . 
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۸ وسئل عن قول الإنسان إذا 
سكل عن شخص قد توفاه الله قريًا 
قال : « فلات ربنا افعكره » ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان مراده بذلك أن الله تذّكر ثم أماته 
فهذه كلمة كفر , لأنه يقتضي أن الله - عز وجل - ينسى » والله 
سبحانه وتعالى لا ينس » ا قال موسى » عليه الصلاة والسلام لما سأله 
فرعون  :‏ قَمَا بال الْقْرونِ الْأولَى . قال عِلمُهَا عند رَبّي في كاب 
ا يفيل رَبّي ولا ينسَّى 4 . فإذا كان هذا هو قصد المجيب وكان 
يعلم ويدري معنى ما يقول فهذا كفر . أما إذا كان جاهلًا ولا يدري 
ويريد بقوله : ١‏ أن الله افتكره » يعني أخذه فقط فهذا لا يكفر » لكن 
يجب أن يُطهر لسانه عن هذا الكلام » لأنه كلام موهم لنقص رب 
العالمين - عز وجل - ويجيب بقوله : « توفاه الله أو نحو ذلك » . 
456 سئل الشيخ : عن قول بعض 
الناس إذا مات شخص 3 يا أيَّنْهَا 
الَف المُطْمَعنَةٌ . ازجعي إلى رَبك 


رَاضِيَةَ هريه 4 ؟ 


فأجاب بقوله : هذا لا يجوز أن يُطلق على شخص بعينه » لأن هذه 
شهادة بانه من هذا الصنف . 


۷۰ وسئل عن قول «فلاث. 
المرحوم ) . و« كما الله 
برحمته) ودانتقل إلى 


رحمة الله ) ؟ 


فأجاب بقوله : قول ١‏ فلان المرحوم » » أو ( تغمده الله برحمته ) 
لا بأس بها » لأن قوهم « المرحوم » من باب التفاؤل والرجاء » وليس 
من باب الخبر » وإذا كان من باب التفاؤل والرجاء فلا بأس به . وأما 
« انتقل إلى رحمة الله » فهو كذلك فيما يظهر لي أنه من باب التفاؤل › 
وليس من باب الخبر » لان مثل هذا من أمور الغيب ولا يمكن الجزم 

. و r‏ 
به » وكذلك لا يقال « انتقل إلى الرفيق الاعلى ) . 


4۱1 سئل الشيخ : عن قول « إن 
فلائا له المَئل الأغلى » » أو 
فلان كان المع الأغلى » ؟ 


فأجاب بقوله : هذا لا يجوز على سبيل الإطلاق » إلا لله سبحانه 
وتعالى » فهو الذي له المثل الأعلى » وإما إذا قال : « فلان كان المثل 
الأععلى في كذا وكذا»ء وقيّده فهذا لا بأس به . 


Vo = 


4۷۲ سئل الشيخ : كثيرًا ما نرى 
على الجدران كتابة لفظ الجلالة › 
وبجانبها لفظة محمد يله أ 
نجد ذلك على الرقاع , أو على 
الكتب. أو على بعض 
المصاحف » فهل موضعها هذا 
صحيح ؟ 

فأجاب قائلا : موضعها ليس بصحيح لأن هذا يجعل النبي عي 
ندا لله مساويًا له » ولو أن أحدًا رأى هذه الكتابة وهو لا يدري مَنْ 
المُسَّمّى ہما لأيقن يقيئًا أنهما متساويان متاثئلان » فيجب إزالة اسم 
رسول الله عي ويبقى النظر في كتابة : « الله » وحدها » فإنها كلمة 
يقولها الصوفية » ويجعلونها بدلا عن الذكر . يقولون : ١‏ الله الله الله » » 
وعلى هذا فتلغى أيضًا » فلا يكتب « الله »)2 ولا ١‏ محمد» على 
الجدران » ولا في الرقاع ولا في غيره . 

4۷۳ وسئل الشيخ عن قول الإنسان 
مُتَسَخطًا : «لو أني فعلتٌ كذا 
لكان كذا » . أو يقول : « لَعْتَة الله 
على المرض هو الذي أعاقني » ؟ 

فأجاب بقوله : إذا قال : « لو » فعلت كذا لكان كذا » ند 
ومَخَطًَا على القدر » فإن هذا مُحَرَّم ولا يجوز للإنسان أن يقوله » لقول 


النبي » عليه الصلاة والسلام : « احرص على ما يَنْفَعْكَ واسكَمِنْ بالله › 
ولا تَعجز فان أصابَكَ عَيْءٌ فلا تقل لو أي فَعَلْتُ لَكَانَ كنا وكذًا ؛ 
قن ل » تتح عمل ايعان ٠‏ ولكن قل قر لله وما شاء قعل » . 
وهذا هو الواجب على الإنسان أن يفعل المأمور وأن يستسلم للمقدور › 
فإنه ما شاء الله كان » وما لم يشا لم يكن . 


وأما من يلعن المرض وما أصابه من فعل الله - عز وجل - فهذا من 
أعظم القبائح » - والعياذ بالله - لأن لعنه للمرض الذي هو من 
تقدير الله تعالى بمنزلة سب الله سبحانه وتعالى » فعلى من قال مثل هذه 
الكلمة أن يتوب إلى الله » وأن يرجع إلى دينه » وأن يعلم أن المرض 
بتقدير الله » وأن ما أصابه من مصيبة فهو بما كسبت يدهء وما 
ظلّمه الله » ولكن كان هو الظالم لنفسه . 
V4‏ سئل الشيخ عن هذه العبارة : 


( العصمَة لله وَحَْدَه )) مع أن 
العصمة لابد لها من عاصم ؟ 


فأجاب قائلا : هذه العبارة قد يقوها من يقولها يريد بذلك أن 
كلام الله - عز وجل - وځکمه كله صواب » ولیس فيه خطأ » وهي 
بهذا المعنى صحيحة » لكن لفظها مستنكر ومستكره › لأنه كم قال 
السائل قد يوحي بأن هناك عاصمًا عَصِم الله - عز وجل - » والله - 
سبحانه وتعالى - هو الخالق » وما سواه مخلوق » فالأولى أن لا يعبر 


¬ NoY — 


الانسان ثل هذا التعبير » بل يقول الصواب في كلام الله » وكلام 


رسوله عه . 


: وسيل الشيخ : عن قول‎ foe 
على هواك ) وقول بعض الناس‎ ١ 
في مثل مشهور: ١الْعَيْنُ وما‎ 
ترنى, والتفس وما ئثتهي ۲ ؟‎ 
فأجاب بقوله : هذه الألفاظ ليس فما بأس إلا أنها تقيد بما يكون‎ 
غير مخالف للشرع » فليس الإنسان على هواه في كل شيء . وليست‎ 
العين في كل شيء تراه » المهم أن هذه العبارة من حيث هي لا باس‎ 
بها لكنها مقيدة با لا يخالف الشرع‎ 
هد وسئل الشيخ : عن هذه‎ 
العبارة : « المكتوب على الْجّبين‎ 
لابد تراه العين » ؟‎ 
فأجاب بقوله : هذا وردت فيه آثار إنه يكتب على الجبين ما يكون‎ 
على الإنسان » لكن الآثار هذه ليست إلى ذاك في الصحة » بحيث يعتقد‎ 
الإنسان مدلوها » فالأحاديث الصحيحة أن الإنسان يُكتب عليه في بطن‎ 
. مه أجله وعمله ورزقه » وشقي أم سيد‎ 


۷ وسئل يقول بعض الناس : 
« أوجد الله كذا». فما مدى 
صحتها ؟ وما الفرق بينها وبين : 
« خلق الله كذا» أو «صور الله 
كذا , ؟ 


فأجاب بقوله : أوجد وخلق ليس بينهما فرق » فلو قال : أوجد الله 
كذا كانت بمعنى حلت الله كذا » وأما صوّر فتختلف لأن التصوير عائد 
إلى الكيفية لا إلى الإيجاد . 
4۸ سئل الشيخ عن هذه 
العبارات : ( بسم الوطن › بسم 
الشعب » بسم العروبة ) . 
فأجاب قائلا : هذه العبارات إذا كان الإنسان يقصد بذلك أنه يعبر 
عن العرب » أو يعبر عن أهل البلد فهذا لا بأس به » وإن قصد التبرك 
والاستعانة فهو نوع من الشرك » وقد يكون شركا أكبر بحسب ما يقوم 
في قلب صاحبه من التعظم با استعان به . 


0202046 وسئل الشيخ : عما يقوله بعض 
الناس : « أنا نصراني لو فعلتٌ 
كذا . . . )2 إلخ ؟ 


فأجاب بقوله : هذا من باب المين فحُكّمه حكم الهين » إذا حنث 
فيه يُكَفْر كفارة يمين إذا تمت شروط الكفارة » لكن ينبغي للإنسان أن 
يحلف بالله - عز وجل - لأن بعض الناس يظن أن هذه العبارة أوكد 
من الحلف بالله » فيريد أن يو كد ما يقول بمثل هذه العبارة » ولكننا نقول 
يفعل ما أرشد إليه النبي » عليه الصلاة والسلام » في قوله : « مَنْ كان 
حالفا فليحلف بالله أو ليمت » . 


٠‏ سل الشيخ : عن قول بعض 
الناس : ١‏ عحِسَرْث في الْحَجّ كذا , 
وخسرت في العضرة كذاء 
وخسرت في الجهاد كذاء 
وكذا ). 


فأجاب قائلا : هذه العبارات غير صحيحة » لأن ما بذل في طاعة الله 
ليس جخسارة » بل هو الربح ١‏ شيم > وإنما الخسارة ما صرف في معصية 
أو في مالا فائدة فيه » وأما ما فيه فائدة دنيوية أو دينية فإنه ليس بخسارة . 


اهلا - 


N‏ سكل الشيخ : عن قول الإنسان 
لرجل : ١‏ أنت يا فلان خليفة الله 
في أزْضه » ؟ 


فأجاب بقوله : إذا كان ذلك صدقا بأن كان هذا الرجل خليفة يعني 
ذا سلطان تام على البلد » وهو ذو السلطة العليا على أهل هذا البلد , 
فإن هذا لا بأس به » ومعنى قولنا « خليفة الله » أن الله استخلفه على 
العباد في تنفيذ شرعه » لأن الله تعالى استخلفه على الأرض » والله - 
سبحانه وتعالى - مستخلفنا في الأرض جميعًا وناظر ما كنا نعمل ع 
وليس يراد بهذه الكلمة أن الله تعالى يحتاج إلى أحد يخلفه في خلقه أو 
يعينه على تدبير شكونهم » ولكن الله جعله خليفة يخلف من سبقه » ويقوم 
بأعباء ما كلفه الله . 


م سئل الشيخ : عن قول الإنسان 
إذا شاهد جنازة : « من المتوفي ( 
بالياء ؟ 


فأجاب بقوله : الأحسن أن يقال « من المتوفى » ؟ وإذا قال من 
المتوفي ؟ فلها معنى في اللغة العربية لأن هذا الرجل توفى حياته وأنهاها . 


م وسئل عن قول : ١‏ مُسيّجيد › 
مصيّحيف ) ؟ 


فأجاب قائلا : الأولى أن يقال المسجد والمصحف بلفظ التكبير لا 
بلفظ- التصغير » لأنه قد يوهم الاستهانة به . 

: سئل الشيخ : عن حكم قول‎ A“ 
البقية في حياتك » , عند التعزية‎ « 
ورد أهل الميت بقولهم : « حياتك‎ 
الباقية » ؟‎ 


فأجاب فضيلته بقوله : لا أرئى فما مانعًا إذا قال الإنسان البقية في 
حياتك لا أرنى فيا مانعًا » ولكن الأوللى أن يقال إن في الله حلفا مِنْ 
كل هالك » أحسن من أن يقال البقية في حياتك » كذلك الرد عليه 

إذا غير المُعَرّي هذا الأسلوب فسوف يتغيرٌ الْرّد . 
A0‏ سئل الشيخ : يكره بعض الناس 
اسم على والحسين ونحوه وينفر 
منها » وذلك لتعظيم الرافضة لتلك 
الأسماء فما جوابكم حفظكم الله 

تعالى ؟ 

فأجاب بقوله : جوابي على هذا أن البدعة لا تقابل ببدعة » فإذا كان 
طائفة من أهل البدع يغلون في مثل هذه الأسماء » ويتبركون بها » فلا 


YoA/ —‏ د 


جوز أن نقابلهم ببدعة فننفر من هذه الاسماء ونکرها» بل .تقول إن 
الأسماء لا تغير شيئا عما كان عليه الانسان » فكم من إنسان يسمى باسم 
4 ر رك مع .ع 
محمد » وهو من أعظم الناس ذمًا » وک من إنسان يسمى عليًا وهو نازل 
سافل » فالمهم أن الاسم لا يغير شيئا » لكن لا شك أن تحسين الاسم 
ع ٤ر‏ 4 
من الامور المطلوبة » ک) قال النبي » عليه الصلاة والسلام : ( احب 
ET‏ پا امه ۳ وار 8م ولام 2 
الاسماء إلى الله عبد الله وعبد اومن › واصدّقهًا خارث وهّمام » . 


مه هھ م 


4۸٦‏ يرد في كثير من الآيات لفظ 
السماء بصيغة الجمع والإفراد 
والأرض مفردة فهل هي في حالة 
الإفراد تدل على معنى الجمع ؟ 


ما ذكر من ورود الآياث الكثيرة التي فا جمع السموات وإفراد 
الأرض فهو كا ذكر » فالله تعالى يذكر السموات بلفظ الجمع تارة 
وبالإفراد تارة أخرى قال الله تعالى  :‏ إن اللة لا يَحْفَى عليه شَيءٌ 
في الأزض ولا في السماء 4“ وقال الله تعالى : ل يَعْلَمُ ما في 
السموات والأزض 4" ولكن الأرض لم تأت مجموعة في القرآن 
الكريم أبدا بل هي مفردة دائما ولكنها أتت بالجمع إشارة في قوله تعالى : 
بإ الله الذي كلق سَبْعَ سَمواتٍ ومِنَ الأؤض مهن 4 لأن المثلية 
هنا ليست في الصفات والكيفية » للفرق العظم بين السماء والأرض 
ولكنبا مثلية في العدد » وقد فرت السنة الكرية ذلك قال عتم  :‏ مَنّْ 
)١(‏ ال عمران ه 


(( العدكبوت 2۲ 


. ١١ الطلاق‎ ٣ر‎ 


= رولا 


5 ر 05 ٤‏ فزق ار نير ۶ ر £ 

لطع شرا مِنْ الأزض ظُلْماً طَوْقُ يو القيامَة مِنْ سَبْع أرضين » . 
وعلى هذا فلفظ الأرض ورد في القران الكريم مفرداً ولكن يراد به الجبس 
الذي يصدق على المفرد والمتعدد . 


2 يتساءل عض الاس كيف‎ AV 
البي ينه أحوال أهل ا‎ 
والمعراج ؟ مع أن الساعة لم َقَمْ‎ 


رعا ¢ 


١ 8 00 3‏ 8 صزابله 0 . 1 ٤“‏ 
فا حاب الشيخ بقوله : إل النبي لوه اخبرنأ بذلك »آنه رای 
الجنةوالنار ورأى أقواما يعْذبوت وأقواما ينْعّمون والله أعلم بكيفية ذلك » 
لأن أمور الغيب لا ید ر کھا الحس . فمثل هذه الأمور ادا جاءت جب 
علينا ان نؤمن ہا کا جاءت وأن لا نتعرض لطلب الكيفية . ءلم ؟ لان 
٤ 0 £ ٤ 8‏ ¢ اید 
عقولنا اقصر وادنى من ان تدرك هذا الامررء فقد اخبر النبى و عن 
٤ 5 1 ٤‏ این 0 7 0 
امور لا يمكن إدراكها بالعقل ‏ أخبر عي بان الله عر وجل ينزل إلى 
السماء الدنيا حن یبقی ثلث اللا ل الآخر كل ليله معلوء الأن أن ثلث 
اليل يدور على الكرة الأرضية فاذا انتغل من جه حل في جهة أخرى 
فق تقول كيف ذلك * فنقول عليك أن توم مما أخبرك به النبى عة 
و تقل كيف ؟ لان عملت ادلى واقصر من أن يخيط بمثل هذه الامو 
الغببية . ٠‏ فعلينا أن : : نستسلم ۾ ا نقول كيف و مم ؟ وهذا قال بعض_ ا لعلماء 
كلمة نافعة قال : « قل بم امر الله ؟ ولا تقل لم أمْرَ الله » . 
اله 


لمو وھ . 
ہے ص 


YY - 


4 ستل فضيلة الشيخ : عن المراد 
بالزوح والنّفس والفرق بينهم ؟ 


فأجاب قائلا : الروح في الغالب تطلق على ما به الحياة سواءً كان 
ذلك حسًا أو معنى . فالقران يسمى روحًا قال الله تعالى : 8 وَكَذَّلِكَ 
ايتا إلَيْكَ رُوحًا .مِنْ أُمْرا 4“ لأن به حياة القلوب بالعلم 
والإيمان . والروح التي يحيى بها البدن تسمى روحًا کا قال الله تعالى : 
لإ وَيَسآلُونك عن الرُوح. فل الوح مِنْ أمْر رَبَى 4 . 

أما النفس فتطلق على ما تطلق عليه الروح كثيرًا کا في قوله تعالى : 
( الل يتوق الأ جين مؤتها واي لم نمث في متها بيلك 
ابي قضى عليه اموت يزيل الأخرى إلى أجل تسم 74 وقد 
تطلق النفس على الإنسان نفسه فيقال جاء فلان نفسه » فتكون بمعنى 
الذات » فهما يفترقان أحيانًا ويتفقان أحيائًا حسب السياق . 

وينبغي بهذه المناسبة أن يعلم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها 
فقد تكون الكلمة الواحدة ها معنى في سياق . ومعنى اخر في سياق 
فالقرية مثلا تطلق أحيانًا على نفس المسكن » وتطلق أحيانًا على الساكن 
نفسه ففي قوله تعالى عن الملائكة الذي ن جاءوا إبراهم 99 قَانُوا إنا مُهْلكُوا 
أهل هذه رة 4“ المراد بالقرية هنا المساكن . وفي قوله تعالى 
« وَإن من قَرَْة إلا نحن مُهلكوها قبل يَْم الْقيامَةِ أو مُعَذْبُوهَا عَذَابًا 
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شَدِيدًا 4 المراد بها الساكن » وقوله تعالى : أو كَالَّذِي مَرٌّ عَلَى 
قرية وهي محاوية عَلَى عُرُوشِهَا 74" الراد بها الساكن » وفي وقوه 
لإ اسل الْقَْيَةَ التي كُنَا فيها 4“ المراد بها الساكن » فالمهم أن 
الكلمات إنما يتحدد معناه بسياقها وبحسب ما تضاف إليه » وبهذه 
القاعدة المفيدة المهمة يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه كثير من أهل العلم 
من أن القران الكريم ليس فيه مجاز وأن جميع الكلمات التي في القران 
كلها حقيقة » لأن الحقيقة هي ما يدل عليه سياق الكلام بأي صيغة 
كان فإذا كان الأمر كذلك تيَيّنَ لنا بطلان قول من يقول إن في القران 
مجارًا » وقد كتب في هذا أهل العلم ووه » ومن أبيّن ما يجعل هذا 
القول صوابًا أن من علامات المجاز صحة نفيه بمعنى أنه يصح أن تنفيه 
فإذا قال فلان أسد » صح لك نفيه » وهذا لا يمكن أن يكون في القران › 
فلا يمكن لاحد أن ينفي شيئًا ما ذكره الله تعالى في القران الكريم . 


£۸۹ هل يجوز لي أن أؤم زوجي في 
الصلاة بحكم أني أكثر فقهًا 
ودراسة . حيث أنني أدرس بكلية 
الشريعة وهو نصف أمي ؟ 
لا يجوز للمرأة أن توم الرجل سواء أكان زوجها أم ابنها أم أباها لأنه 
لا يمكن أن تكون إمامًا للرجال وهذا قال الي عه : ون يلح وم 
)١(‏ الأسراء : ۸ . 
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ولوا أَمْرَهُم امَرَأة» حتى وإن كانت أقرأ منه فإنّها لا تؤمه لأن الي عله 
يقول : يوم القَوْمَ أفروهم لكتاب الله» والمرأة مع الرجل ليست ممن 
يشمله هذا الخطاب » قال تعال : يا أيه اين آمثوا لا تخر قزة 
ا عسى أن تكولا عبرا نهم ولا بسَاء ِن بساءٍ عسى أن 
ن¿ حيرا مِنْهن 4 . فقسم الله تعالى المجتمع إلى قسمين هما الرجال 
ا وعل هذا فلا تدحل المرأة ف عموم قوله : ايوم القَوْمَ 
أقرؤهم لكاب الله» . 


۹۰ هل يجوز الزيادة على ما علّمه 
النبي عَم للحسن بن علي بن أبي 
طالب من دعاء القنوت أو لو 


- 


تجوز ؟ 

والجواب على هذا : أن يقال إن الزّيادة على ذلك لا بأس بها لأنه 
إذا ثبت أن هذا موضع دعاء » ولم يحدد هذا الدّعاء بحد ينبى عن الزيادة 
عنه » فالأصل أن الإنسان يدعو بما شاء » ولكن المحافظة على ما ورد - 
أي عدم ترك الوارد - هو الأولى فنقدم الوارد > وإن شعنا أن ريد فلا 
حرج » وهذا ورد عن الصّحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يَلمَنُونَ الكَفَرَة 
في قنوتهم مع أن هذا لم يرد فيما علمه النبي عه الحسن بن علي بن 
أنى طالب » وحيكذ لا يبقى في المسألة إشكال . 
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4۹۱ التي 2 رهن ذرعه عند 
يهودي في حين أن من بين صحابته 
ما يمكن له أن يقترض منهنم أو 
يرهن عندهم ؟ 

الأصل في المعاملات أن الإنسان مُخَيّر بين أن يتعامل مع من شاء 
في الحدود الشرعية وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يلجأ إلى هذا 
المودي فيشتري منه طعامًا لأهله ويرهنه درعه هي قضية عين لا نستطيع 
ان نحكم عليها في الظروف الملابسة هذا الأمر فقد يكون في ذلك الوقت 
ليس أحد من الصحابة عنده هذا الطعام الذي يريده عليه الصلاة والسلام 
وقد يكون هذا المودي اقرب إلى بيته من غيره وقد يكون هناك أمور 
لا نعلمها فقضايا الأعيان لا يمكن ان يكم عليها بشيء حتى غلم 
السب ولكن الأصل أنه جوز للإنسان أن يتعامل مع من شاء في 
الحدود الشرعية . 

ولا شك أن التعامل مع المسلم أولى وأفضل لكن التّعامل قد يحتاج 
فيه الإنسان لأشياء لا تتوافر عند المسلمين فيتعامل مع غيرهم . 


4 ما حكم العمل في البرك 
الربوية ومعاملتها ؟ 


العمل فيها مُحَرّمِ لأنّه إِمّا إعانة على الرّبا فإذا كان إعانة على الربا 
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والسلام «أنّه لَعَنَ آكل الرّبا ومو کله وشَاهِدَيّه وکاتبه وقال هم سّواء» . 
وإن لم يكن إعانة فهو رضا بهذا العمل وإقرارًا له ولا يجوز الوظف 
في البنوك التي تتعامل بالرّبا وأما وضع الفلوس عندهم للحاجة فلا بأس 
إذا لم نجد مأمئًا سوى هذه البنوك فإنه لا بأس به بشرط أن لا ياخذ 
الإنسان منه الربا فإن أحذ الربا فهو حرام . 


44۹۳ العمل بالمُحاماة قد يُعَرَض 
الإنسان لمتاصرة الثّر والدفاع 
عنه لأن المحامي يريد البراءة مثلا 
للمذنب الذي يدافع عنه فهل 
مكسب المحامي من ذلك حرام 
وهل هناك شروط إسلامية لعمل 
الإنسان مُحَاميًا ‏ ؟ 





المُحَاماة مُمَاعلة من الجماية والحماية إن كانت حِمَايْةَ شر ودفاع 
عنه فلا شك أنها محرمة لأنه قوع فيما نبى الله عنه في قوله تعالى فإ وَلَّا 
َعَاوَنُوأا عَلَى الإثم والعذوّان 4 . وإن كانت المُحَاماة لحماية الخير 
والذود عنه فإلّها حماية محمودة مأمور بها في قوله تعالى 8 وَعَاوَنُواً عَلى 
البرّ والتَقُوَى 4 . وعلى هذا فإن من أعد نفسه لذلك يجب عليه قبل 
أن يدخل في القضية العينة أن ينظر في هذه القضية ويدرسها فإن كان 
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الحق مع طالب المحَاماة دخل في المحَاماة وانْتّصر للحق ونَصّر صاحبه 
وإن كان الحق في غير جانب من طلب الحاماة فإِنّه يدخل في المحاماة 
أيضًا لكن المُحَامَاة هنا تكون عكس ما يريد الطالب بمعنى أنه يحامي 
عن هذا الطالب حتى لا يدخل فيما حرّم الله عليه وفي دعوى ما هو 
عليه وذلك لأن النبي عله قال : «انْصر أخاك ظَالِمًا أو مَظْلُومًا َالو 
یا رَسُول الله هَذَا المَظُلُوم فَكَيْفَ تَنْصره إذا کان ظَالِما قال تَمْتَعْهِ مِنَّ 
الظّلم ذلك نَصرّك إيّاه» فإذا عُلِم أن طالب المحاماة ليس له حق في دَعُواه 
فان الواجب أن ينصحه وأن يُحَذّره وأن يخوفه من الدّخول في هذه 


وور ع 


3 وه 
القضية وان یبن له وجه بطللان دُعواه 2 حتى يدّعها مقتنعا بها . 


ال ماذا نفعل إذا قدّم لنا لحم 
للطعام ولا نعرف إذا ذكر اسم الله 
عليه أم لا؟ وما هو رأيكم 
بمعاشرة الكافرة ؟ 


ثبت في صحيح البخاري عن عائشة ئشة رضي الله عنها «أن فما فوا : 

يا سول الله إو وما اوتا بلحم ولا تذري أَدَكَرُوا اسم الله عليه م 

لا فقال التي عله : «سَمُوا ألم وكلوا» قالت : وكانوا حديثي عهد 

الفرعية والدقيقة التي لا يعلمها إلا من عاش بين المسلمين ومع هذا أرشد 

النبي عي هؤلاء السائلين إلى أن يَعْتَنُوا بفعلهم هم بأنفسهم فقال : 
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وأما ما فعله غيرك ممن تَصرّفه صحيح فإنَّهِ يحمل على الصّحة ولا 
ينبغي السؤال عنه » لأن ذلك من التعنت والتنطع ولو ذهبنا نلزم أنفسنا 
في السوال عن مثل ذلك لأنْعبْنَا أنفسنا إتعابًا كثيرًا لاحّال أن يكون 
كل طعام قدم إلينا غير مبّاح فإن من دعاك إلى طعام إليك فإنه من الجائز 
أن يكون هذا الطعام مَعْصُوبًا أو مسروقًا ومن الجائز أن يكون ثمنه حَرَامًا 
ومن الجائز أن يكون اللّحم الذي فيه لم يذكر اسم الله عليه وما أشبه 
ذلك ومن رحمة الله بعباده أن الفعل إذا كان قد صَّدّر من أهله فإن الظّاهر 
أنه فعل على وجه يرأ به الذمّة ولا يلحق الإنسان فيه حرج . 

وأما ما تَضَّمَّئه الستّوؤال وهو معاشرة المرأة الكافرة فإن مخالطة الكافرين 
إن كان يرجى مہا إسلامهم بعرض الإسلام عليهم وبيان مَرَاياه وفضائله 
فلا حرج على الإنسان أن يُخَالط ليدعوهم إلى الإسلام وإن كان لا ير جو 
من هؤلاء الكفار أن يُسْلِموا فإنه لا يعاشرهم لا تَمَتَضِيه مُعَاشرتهم من 
الوْقُوع في الإثم فإن المعاشرة تُذهب الغيرة والإحساس وريا تَجَلِبُ المودة 
وامحبة لأولئك الكافرين وقد قال الله عز وجل إلا تجدُ قَوْمًا يُوَمِنُونَ 
بالله وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ الوا آبَاءَهُمْ أو 
بْناءَهُمْ أو إِحْوَائهُمْ أو عَشِيرَئهُمْ أؤليك كب في قُلُوبهم الإيمان 
وأَيَّدَهُمْ بروح هنه ... 204 . ومودة أعداء الله ومحبتهم وموالاتهم 
مخالفة لما يجب على المسلم . فإن الله سبحانه وتعالى قد نبى عن ذلك 
فقال ظ يَأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ لا تَتَخِدُوأ ليهو وَالنَصَارَى أَوْلِبَاءَ بَعْضْهُمْ 
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َوْليَاءُ بَعْض وَمَن ولم نكم له لَهُ منهم إن الله لا نهدي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ 4 ( . فقال تعالى ١‏ يابا الْذِينَ منوا له تَحِذوأ عدوي 
وَعَدُرَّكُمْ أُوْلَِاءَ ُلقُون الهم بِالْمَوَدّةٍِ وقد كَفَرُواً بمَا جَاءَكم مُنَ 
الق 4" . ولا ريب أن كل كافر فهو عدو لله وعدو للمؤمنين قال 
تعال ل مَنْ كَانَ عَدُوًا لله وَمَلائکته وَرُسللهِ وَجِبْرِيلَ وَمِِكَالَ فان الله 
عدوٌ للكَافرينَ 4 . ولا يليق بمؤمن أن يماشر اعداء الله ويُوّادهم 
ويحبهى لما في ذلك من الخطر العظم على دينه ومنهاجه ٠.‏ 


446 في يوم من الأيام دعوت 
أصحابي وزملائي في العمل إلى 
تناول طعام الغداء ولما حضروا 
وقدمت لهم المائدة كان من ضمن 
المأ كولات دجاج مشوي على 
لفحم نعمله في اليت سأي 
أحدهم - وهو معروف بصلاحه 
وتدينه - عنه هل هو وطني أم 
مستورد فذكرت أنه مستورد وأظنه 
فرنسي فكف عن الأكل منه فسألته 
لماذا ؟ فأجابني بقوله إنه محرم . 

ده١‎ + الائدة‎ )١١ 
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فقلت له من أين لك هذا ؟ فرد 

على بقوله : سمعت بعض المشائخ 

يقولون بذلك . .فأرجو من 

فضيلتكم أن توضحوا لنا الحكم 

الشرعي الصحيح حفظكم الله ؟ 

الوارد من دول أَجْتبية أي غير إسلامية إذا كان الذين يباشرون ذه 

من أهل الكتاب وهم اليبود والنصارى فإنه يجوز أكله ولا ينبغي السُؤال 

عن كيفية ذبحه ولا هل موا الله عليه أم لا ؟ وذلك لأن النبي عي 

أكل من الشاة التي أهدتها إليه المبودية في خيبر وأكل من الطَّعام الذي 

دعاه إليه يبودي وكان فيه أهالة سّنخة وهي الشتّحم المتغير ولم يسأل 

النبي له كيف ذبحوه ولا هل موا عليه أم لا وفي صحيح البخارتي 

«أن وما قَالُوا يا رَسُول الله إن فَوْمًا يائوتتا بالنّحم لا تذري أذْكروا 

اسم الله عليه م لا ؟ فقال : سَّمُّوا الله وَكُلُواه قالت عائشة راوية 

الحديث وكانوا حديثى عهد بكفر » ففى هذه الأحاديث دليل على أنه 

لا ينبغي السؤال عن كيفية الواقع إذا كان المباشر له معتبر التَصرف وهذا 

من حكمة الشرع وتيسيره إذ لو طلب من الناس أن ينقبوا عن الشروط 
وانتفاء الموانع فيما يتلقونه من صحيح التصرف لكان في ذلك من المشقة 

والحرج 'والقلق التفسي مما يجعل الشريعة حرج ومشقة . 
أما إذا كان المذبوح قد أتى من دولة أجنبية والذين : يناش ون ذه 


من لا تجل ذبيحتهم كالنجوس وعبدة الأوثان ومن لا يديئون بدين فإنه 
لا يحل أكله لان الله تعالى .لم يبح من أطعمة غير المُسْلمِين إلا طعام 
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الذين أوتوا الكتاب وهم اليبود والنصارى . وإذا شككنا في أن الذابح 
من تحل ذبيحته أو ممن لا تحل ذبيحته فإن الاصل التحريم فلا يو كل لكن 
إذا غلب الظن أن الذابح له ممن تحل ذبيحته فإنه لا باس به وقد قال 
الفقهاء رحمهم الله « إذا وجدت ذبيحة مَنْبِوذة في مكان يحل الذبح من 
أكثر أهله فهي حلال » إلا أنه في هذه الحالة ينبغي أن يتجنب إلى 
ما لا شك فيه . ومثل هذا لو اق لحم ممن تجل ذبائحهم وكان بعضهم 
يذبح على طريقة شرعية ينبر فيا الدم وليس بسن ولا ظفر وبعضهم يُذبح 
على غير الطريقة الشرعية والاكثر على الطريقة الاولى الشرعية فإنه لاباس 
بأكل ما أق منه عملا بالأكثر ولكن الأولى أن يجه تَوَرُعًا . 


_- 25 متى يجوز للمرأة استخدام 
حبوب منع الحمل . ومتى يحرم 
عليها ذلك ؟ وهل هناك نص 
صريح أو رأي فقهي بتحديد 
النسل ؟ وهل يجوز للمسلم أن 
يعزل أثناء المجامعة بدون 


اسیا ؟ 


الذي ينبغي للمُسسلمين أن يكْروا من انسل ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النبّي إليه في قوله : «تَرْوَّجُوا الودُودَ 
الولود فَإِنّي مُكَائْر بكم ولأن كثرة النّسل كثْرة للأمة وكثرة الأمة من 
عزتها كا قال تعالى متنا على بني إسرائيل بذلك  :‏ وَجَعلْنَاكُم أكثر 


VYY —‏ لم 





نفيرًا 4 . وقال شعيب لقومه  :‏ وَاذْكْرُوا إذ كش فليا 
فَكَثَرَكُمْ 4 . ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها على 
عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يُظُنُون أن كثرة الأمة سَبّب 
إفقرها وجُوعِها . إن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عر وجل 
وآمنت بِوَعْدِهٍ في قوله  :‏ وَمَا من اة في الأزض إلا عَلَى الله 
رفا 4 . فإن الله بيسر ها أمْرَها ويغنيها من فضله . بناء على ذلك 
تتبين إجابة السّوال فلا بغي للمرأة أن تحدم حبوب منع الحمل » 
إلا بشرطين : 

الشرط الأول : أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مَريضة لا 
تَحَمّل الحمل كل سنة أو تحيفة الجسم أو بها مَوانع أخرى تَضْرها 
أن تحمل كل سنة . 

الشرط الثاني : أن يأذن ها الزوج لأن للزوج حقًا في الأولاد 
والإنجاب ولابد كذلك من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب هل أَحدّها 
ضار أو ليس بضار فإذا تم الشّرطان السابقان فلا بأس باستخدام هذه 
الحبوب لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التٌابيد أي انها لا تستعمل 
حبوبًا تَمْتَعٌّ الحمل منعًا دَائْمّا لأن في ذلك قطعًا للنّسل . 

وأما الفقرة الثانية من السوّال فالجواب عليها ان تحديد النّسل أمر لا 
يمكن في الواقع » ذلك أن الحمل وعدم الحمل كله بيد الله عر وجل » 


٦ : الإسراء‎ )١( 
+ : الأعراف‎ )١( 
٦ : هود‎ )۳( 


— ا 6 


ثم إن الإنسان إذا حدّد عددًا مُعيْنَا فإن هذا العدد قد يُصَابُ بافة تُهْلِكه 
في سنَةِ واحدة ويبقى حيكئذ لا أولاد له ولا تسل له . .والتّحديد أمر 
غير وارد بالنسبة للشّريعة الإسلامية ولكن منْعُ الحمل يَتَحَدَّد بالضرورة 
على ما سبق في جواب الفقرة الأولى وأما الفقرة الثالثة والخاصة بالعزل 
أثناء الجمّاع بدون سبب فالْصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا باس 
به لحديث جابر رضي الله عنه : «كنا تَعْزِل والقرآن يَنْزل) يعني في عهد 

ولو كان هذا الفعل حرامًا لنبى الله عنه ولكن أهل العلم يقولون إنه 
لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها أي لا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها 
لأن لها حمًا في الأولاد » ثم إن في عَزْلِهِ بدون إذما تقصًا في اسْتَمْتّاعها . 
فاستمتاع المرأة لا يَتِمٌ إلا بعد الإنزال . . وعلى هذا ففي عدم اعانا 
تفويت لكمال استمتاعها وتفويت لا يكون من الأولاد وهذا اسْتَرَطْنا 
أن يكون بإذتها . 


ع لاا مم 


۷ هي أم لطفلين وقد طلقها 
زوجها ولكنها وقت الطلاق كانت 
غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك 
حتى حينما ذهبوا إلى القاضي 
أخفت ذلك عنه إلا عن أمها التي 
قالت لها لا تخبري القاضي بذلك 
وإلا فلن تطلقي ثم ذهبت إلى 
أهلها ثم أرادت الرجوع إلى 
زوجها خوقا على الأطفال من 
الضياع والإهمال فما حكم هذا 
الطلاق الذي حدث وعليها العادة 
الشهرية ؟ 

الطلاق الذي وقع وعلى المرأة العادة الشّهرية اختلف فيه أهل العلم 
وطال فيه النّقاش أنه هل يكون طلاقا مَاضيًا أم طلاقا اغا وجمهور أهل 
العلم على أن يكون لاق ماضيًا ويُحْسبٌ على المرء طلق طلقة ولكنه ومر 
بإعادتما وأن يتركها حتى تطهْر من الحيض ْم تحيض مرة ثانية ثم طهر 
ثم إن شاء امك بعد وإن شاء طَلّق هذا الذي عليه جمهور أهل العلم 
ومنهم الأئمة الأربعة الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة ولكن 
الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ر حمة الله عليه ان الطلاق 
في الحيض لا يقع ولا يكون مَاضْيًّا ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله 


٠. Y5 





5 5 بأ بل 5 007 مه ا مهاس ر مور َو 2 
وقد قال النبي عه : «مّن عمل عَمَلا ليس عليه امْرنَا فهو رد والدّليل 
في ذلك في نفس المسالة الخاصة حديث عبد الله بن عمر حيث طلق 
زوجته وهي حائض فأخبر النبي عه بذلك فتعّيظَ فيه رسول الله ع 
وقال : «مرہ فلیراجعھا م ر کا حى طهر نُمٌ تحيض كم طهر م 

3 اه‎ e رش‎ o 13 o0 
إن شاءً امْسَّكَ بَعْدَ وإن شاءَ طلق» قال النبي عو : لك العدّة التي‎ 
امَرَ الله أن تُطلق عَلَيْهًا النّسَاء» فالعدة التي أمر الله بها أن تطلق عليها‎ 
النساء أن يُطلقها الإنسان طاهرًا من غير جمّاع وعلى هذا فإن طلقها‎ 
وهي حائض لم يطلقها على أمر الله فيكون مردودًا فالطلاق الذي وقع‎ 
على هذه المرأة نرى أنه طّلاق غير مَاض . وأنْ المرأة لا رَالت في عصمة‎ 
. رَوجها . لا عبرة في علم الرجل في تطليقه لها إنها طاهرة أو غير طاهرة‎ 
نعم لا عبرة بعلمه لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم وعدم الوقوع وإن‎ 
. كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ولا إثمَ على الزوج‎ 


لل ۸ يقول أرجو توضيح عدة 
المطلقة وهل المطلقة طلاقًا رجعيًا 
تبقى في بيت رَوْجها أم ذهب إلى 
منزل والدها حتى يراجعها 

زوجها ؟ 
إنه يجب على المرأة المطلقة طلاقا رَجُعيا أن تبقى في بيت زوجها ويحرم 
على زوجها أن يُخْرجها منه لقوله تعالى : [ لا تُخْرِجُوهْنَ من بُيُوتهنٌ 


ل 


لكو 10 o‏ 5ك سكي ع اه بده لات ىأر ري د قم م وا سس هم کر 
وَلا يَحْرَجْنَ إلا ان يَاتِينَ بفاحشة مبينة وَتلكَ حذود الله وَمَن يتعذ 


~ اليش بن 


حُدُود الله فَقَدُ ظَلَمَ نفسة 4“ . وما كان النّاس عليه الآن من كون 
المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيًا تنصرف إلى بيت أهلها فورًا هذا خطأ 
ومحرم وإن لم يقم به من يكفي وجب على من له قدرة » وهذا شيء 
معروف عند أهل العلم . 


۹ ما حكم الجهاد في فلسطين 
وما حكم مساندتهم ؟ 

حسب ما سمعنا أن المود قلت الفلسطيتيين وسامتهم سُوءِ العذاب 
بعدما يسمونه بالانتفاضة » والله أعلم . هل هي حقيقة واقعة » أو أنه 
قد غرّر بالفلسطينيين ليحر كوا هذه الحركة فيقضي عليهم اليهود . 
وعلى كل حال فالذي يليق بنا أن نُعِينَ هؤلاء على ما هُم فيه من 
المحن والأذى بكل حال » وحسب ما سمعت أن هؤلاء الفلسطينيين 
الدين في الأرض المُخْمَلّة رجعوا إلى لله عر وجل » وصار فيهم شباب 
متيقَظ » کا هو موجود والحمد لله في كثير من البلاد » وأنهم تحركوا 
هذه الحركة حركة إسلامية لا قومية » يريدون أن يَتَخَلَصُوا من المبود 
الذين يحتلون المسجد الأقصى › ومعلوم أنه إذا كانت الحركة حركة 
إسلامية لإنقاذ البلاد من الكفر فهو جهاد في سبيل الله » والجهاد في 
سبيل الله من وظائف ومُهمّات المسلمين » ولكن لابد من طريق طويل 
بالنسبة للفلسطينيين » لأنهم عْرّل ولا يمكنهم حمل السلاح بواسطة 


١ : الطلاق‎ )١١ 


~ لاا — 


السيطرة القوية من جانب اليهود عل فالمسألة تحتاج إلى ما يسمونه 
بالقَضحيات وإلى طول نفس حتى يأتي الله تعالى بالتصر . 


دده ما هي نصيحتكم لما يحصل 
من الشباب الملتزم في مواجهة 
بعضهم والتبرؤ من بعضهم 
البعض ؟ وما رأيكم في تعدد 
الجماعات في وقتنا الحاضر ؟ 
وهل تنصحني بمشاركة جماعة 

التبليغ والخروج معهم ؟ 
لا شك أن هذا الذي حَدَتٌ للشباب المُلتزم من التّفرق وئضليل 
بعضهم بعضًا وحمل العداوة والبغضاء لمن لا يوافقهم على منهاجهم لا 
شلك أنه مُحْزِن ومُوسف ء وربما يؤدي إلى انتكاسة عظيمة » ومثل هذا 
ترق هو قرّة عين شياطين الجن والإنس » لأن شياطين الإنس والجن 
لا يدون من أهل الخير أن يجتمعوا على شيء فهم يُريدون أن يَتَفَرّقوا » 
اہم يعلمون أن التّمرق تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله 
عر وجل ويدل لهذا: ولا تازغوا فلو وَكَذْهَبَ 
ِيحَكُمْ 4 > ا ولا كوو كالذين تفَرَقُواً واحتلفواً من بَعْدِ مَا 
جَاءَهُمُ الْبيَاتُ کے ٠‏ إن الْذِينَ فَرقُوأً دِيتهُمْ وَكَانُواً شِيّعَا لست 


* : الأنفال‎ )1١ 
١٠١ه‎ : 9؟) ال عمران‎ 


ااام 


نهم في شيء 4 ' ٠‏ طز شرع لك مِنَ الدين مَا وَصّى به لوا 
والذى أُوحيتا إِليِك ٠‏ وَمَا وَصِينَا به إِنْرَاهيم وَمُوسَى وَعِيسّى أن 
كو ع )ا نل د دوي Ae‏ 20 
قِِمُوا الدينَ وَلَا تتفرّقُوا فيه 4 . 
فالله تعالى قد انا عن التفرّق وبين لنا عَوَاقِبَهُ الوخيمة » والواجب 
علينا أن نكون أمَّةَ واحدة » وكلمة واحدة » فالتّفرق فساد وشتات للأمر 
وَمُوجب لضف الأمة الإسلامية والصحابة رضي الله عنهم حصل بينم 
الاختلاف » لكن لم يحصل التفرق ولا العداوة ولا البغضاءو حصل بينهم 
الاختلاف حتى في عهد النبي عي . لما فرغ النبي عي من غزوة 
الأحزاب » وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريظة لنقضهم العهد 
٤ 0008 8‏ 9 ۾ ري ر 1 7 0 - 
قال النبي عو لأصحابه : «لا يُصَلَيْنَّ أحد ملكم الْعَصْرّ إلا في بني 
قَرَيْظَة) فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وحان وقت العصر فقال 
بعضهم : لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس » لأن النبي 
س سس و ر ر و 3 ٤‏ 2 
عه قال : «لا يُصَلينَّ الحد يكم العَصرٌ إلا في بني قريظة» . فقول 
ومنبم من قال : إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بذلك المْبّادرة 
والإسرّاع إلى الخُرُوج ولم يرد منا تأخير الصلاة » فبلغ ذلك النبي عل 


الاش 


ولم يُعَنّف أحدًا منهم ولم يُوَبّخه على ما : فهم » وهم بأنفسهم ل يتفرّقوا 


من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث الرسول عو » وهكذا يجب 


EDÎ : الأنعام‎ (1) 
١١ : الشورى‎ )( 


ونال - 


علينا ألا فرق وأن نكون أمّةَ واحدة » وأما أن يَحصل التّمفرق فيقال 
هذا من السلفيين وهذا من الاخوانيين وهذا من التبلغيين وهذا من 
السنيين وهذا من المُمَلّدِين وهذا من كذا وهذا من كذا ونتفرق فهذا 
تحطّره عظم » والأمل الذي نؤمله من هذه الصّحوة واليقظة الإسلامية 
سوف يتلاشى » إذا علمنا أن هذه الصّحوة سيكون منها طوائف متفرقة 
يُضَلل بعضها بعضًا ويَسفْه بعضها بعضًا . 

والحَل هذه المشكلة » أن تلك ما سلكه الصّحابة رضي الله عنهم 
وأن نعلم أن هذا الخلاف الصادر عن اجتهاد في مكان يسو غ فيه الاجتهاد 
أن نعلم أن هذا الخلاف لا يؤثر بل إنه في الحقيقة وفاق فكيف ذلك ؟ 
أنا أخالفك في مسألة من المَسّائل لأن مُقَتَضَى الذَّليل عندي خلاف 
ما تقول وأنت تُحَالِمْنِي في هذه المسألة لأن مقتضى الدّليل عندك خلاف 
ما أقول أنا . فالواقع أننا لسنا مُحْتلفين لأنكلا منا أخذ بما رأى بناء 
على أن هذا مُعَمَضَ فى الذليل ۽ إذن فمفْْضى الذليل أمام أعبنا ينا و كل 
لم يأحذ برأيه إلا لأنه مُفْمَضَى الدَّليل » فأنا أحمدك وأثني عليك لأنك 
تجرأت على مُحَالَمَتي » وأنا أخوك د وصَاحِبّك » لأن هذه الخالفة مُقَتَضَى 
الدليل عندك فالواجب علي ألا يكون في نفسي شيءَ عليك » بل أن 
أحمدك على ما ذهبت إليه » وأنت كذلك » ولو أننا ألزمنا أحدنا أن يأخذ 
بقول الآخر » لكان إلزامي إياه أن يأخذ بقولي ليس أولى بإلزامه إياي 
أن اخذ بقوله » ولذلك أقول يجب أن نجعل هذا الخلاف المَيْنِي على 
اجتهاد أن نجعله ليس خلافا بل نجعله وفاقا حتى تَجْتَمِع الكلمة ويَخْصل 
الخير . 


ولكن إذا قال قائل : قد تكون هذه معالجة غير متيسرة بالدسبة لعامة 
٤ 0 £ 2‏ د 
لكل : © يتمع رؤساء القوم واعيائهم بن كل اة افر والبحث 


لي 


ولد جر في سنة من انين مسأل في تی - على بدي ويد ب 
الإخوان - وقد تكون غريبة عليكم » حيث جيءبطائفتين وكل طائفة 
من ثلاثة أو أربعة رجال وكل واحد نهم الأخرى بالكفر والأعن » وهم 
حجاج وخبر ذلك : أن إحدى الطائفتين قالت : إن الأخرى إذا قامت 
صي وضعت اليد اليُمنى على اليُمْرى فوق الصّدر » وهذا كفر بالسئنة 
حيث إن السّنّة عند هذه الطائفة إرسال اليدين على الفخذين » والطائفة 
الأخحرى تقول : إن إرسال اليدين على الفخذين دون أن يجعل الهنى على 
اليسرى كفر مبيح لللّعنة وكان التّراع بينم شَديدًا ولكن بفضل الله ثم 
جهود الإخوان وبيان ما يجب أن تكون عليه الأمة الإسلامية من ائتلاف 
ذهبوا وكل واحد منهم راض عن الآخر . 

فانظر كيف لعب الشيطان بهم في هذه المسألة التي اختلفوا فهها حتى 
بلغ أن كفر بعضهم بعضًا بسبيها هي سُنّة من السسّن فليست من أركان 
الإسلام ‏ لا من فرائضه » ولا من واجباته . غاية ما هنالك أن بعض 
العلماء يرى أن وضع اليد اليُمنى على اليُسْرى فوق الصّدر هو السّنة ؛ 
واخرين من أهل العلم يقولون : إن السسّنة هو الإرسال » مع أن الصواب 
الذي دلت عليه السنة هو وضع اليد العنى على الذراع اليُسسّرى » م 


~~ VA 5 


قال سهل بن سعد رضي الله عنه فيما رواه البخاري قال : كان النّاسُ 
ر اش رر وه 
ان يضع الرجل يده اليم می على ذَرَاعِهِ اليسنّري في الصلاة» . 


فآرجو الله سبحانه وتعالى أن يَمُنَّ على إخواننا الذين لهم مَشَارِب 
ر . 8 م وعالن ٤‏ رر 
ومناهج ي وسائل الدعوة ان يمن عليهم بالائتلاف واب وصلاح 
القلوب » وإذا حسنت النّية سّهل العلاج » أما إذا لم کک تخسن النْية وكان 
كل واحد منهم معجبًا برأيه ولا همه غيره فإن النجاح سيكون بعيدًا . 

ملاحظة إذا كان الاختلاف في مسائل العقائد فيجب أن صح 
وما كان على خلاف مذهب السّلف فإنه يجب إنكاره . والتَّحَذِير مَمّن 
يسلك ما يخالف مذهب السلف في هذا الباب . 

اما بالنسبة لجماعة التبليغ فرأي فيهم ٠‏ أنهم جماعة نفع الله بهم نفعًا 
عظيمًا فكم من إنسان عاص هَدَاهُ الله على إيديهم » بل 5 من إنسان 
كافر دحل في الإسلام على إيدمهم وتأئيرهم لا أحد يكره في الواقع » 
ا ا 
نهم أنه ل بأس ها وأنما دة وهي في الحقيقة تناج إل تمشجيع ٠‏ 

مثل تقييد بعضهم الخروج بثلاثة أيام » أو أربعة أيام » أو أربعين 
يومًا » أو سيئّة شهور » أو ما أشبه ذلك . ثم يقولون : إننا نفعل هذا 
من باب الوسيلة وليس من باب القصد أي أننا لا نعتقد أن هذا أمر 


مشروع أو أنه يتعبد لله به لكن نعتقد أن هذا التقدير من أجل شد 
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الإنسان والتزامه لأجل أن يتكيف للدعوة والحق والانتقال عن الترف 
وما أشبه ذلك . 


فالذي أرى : أنهم بلا شك عندهم صلاح وفيهم تفع وير كثير 
ولكن عندهم جهل كنثير يحتاجون إلى طلبة العلم الذين يون لهم » 
كا اني انتقد عليهم : أن بعضهم - ولا لاقول كلهم - إذا دَخَلتَ معهم 
في مُناقشة للعلم تجد منه أنه لا يرتاح لذلك . ولا يجب المناقشة أو 
التَعمق في العلم » وهذا بلا شك خط لأن الواجب على الإنسان - ولا 
سيما الشاب - أن يكون حريصًا على العلم وعلى البحث فيه » ولكن 
بهدوء وطلب للحق لا بجدال وَسْدَّة وَعنْف کا يوجد من بعض الناس » 
كا أني أيضًا أحب أن تكون هذه الجماعة على صلة بإحوانهم الآخرين 
وأن يجتمعوا جميعًا على كلمة واحدة هذا يتعلم من هذا العلوم الشّرعية › 
وهذا يتعلم من هذا الأخلاق والآداب والسسّمَاحَة والله أعلم . 


۰۱ هل يجوز للمرء أن يترك عمله 
ويتفر غ لطلب العلم » فيكون عالة 

على أبيه وأخيه ؟ 
لا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال بل هو من الجهاد في 
سبيل الله » ولا سيما في وقتنا هذا حين بدأت البدع تُظَهْرٌ في المجتمع 
الإسلامي وتنتشر وُر » وبداً الجهل الكثير ممن يَتَطَلّعُ إلى الإفتاء بغير 
عِلْم » وبدأ الجدل من كثير من الناس » فهذه ثلاثة أمور كلها تُحَتُمُ 
على الشاب أن يحرص على طلب العلم . ٠‏ 
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أولا : بدع بدأت تبرغ ُجُومها . 

ثانيًا : أناس يَتَطَلّعُونَ إلى الإفتاء بغير علم . 

ثاكًا : جدل كثير في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم لكن يأتي 
من يجَادل فيها بغير علم . 

فمن أجل ذلك فنحن في ضَرُورَة إلى أهل علم عندهم رُسُوخ وسّعة 
اطلاع وعندهم أيضًا فقه في دين الله » وعندهم حكمة في توجيه 
عباد الله » لأن كثيرًا من الناس الآن يلون على علم نظري في مسألة 
من المسائل ولا يُهمّهُم التّظر إلى إصلاح الكلق وإلى تريتتهم » وأنهم 
إذا أفتوا بكذا وكذا صار وسيلة إلى شر أكبر لا يَعْلّم مداه إلا الله » 
وها هم الصحابة رضي الله عنهم أحيائًا يمون بأشياء قد تكون 
النُصوص دالة على عدم الإلزام بها من أجل تربية الخلق . 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرَمَ الاس بإمُضاء الطّلاق التّلاث › 
كان الطّلاق النّلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أي 
بكر وسنتين من خلافة عمر > كان الطلاق الثلاث - أي في مجلس 
واحد - واحدًا » لكن هو مُحَرّم أي طلاق المرأة ثلامًا في مجلس واحد 
حرام » لأنه من تعدي دود الله عر وجل . 

قال عمر رضي الله عنه : «أرَى الاس قذ تتابَعُوا في مر كانت هم 
فيه أناة فلو أَمْضِيْئَاه عَلَيْهِم) فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِم » وجعل الطلاق الثلاث ثلا 
لا واحدًا بعد أن مضى عهد النبي عي وعهد ألي بكر وسنتان من 
خلافته رضي الله عنه » الرَمَ الاس بالطّلاق النّلاث » مع أن الإنسان 
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لو راجع زوجته بعد هذا الطّلاق لكان رُججوعه صَّحِيجا في العهدين 
السابقين لعهد عمر وستتين من خلافته » لكن رَأَى أن المصلّحة تَقْتَضِي 
إمضاء الطّلاق الثلاث ومنع الإنسان الرجوع إلى زوجته . 

أيضًا عُقوبة الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤق بالرجل 
الشارب فيضرب بطرف الوب أو بالجريد أو التعال نحوًا من أربعين 
جلدة » وف عهد أي بكر يُجْلَدُ أربعين » وفي عهد عمر يُجلد أربعين › 
لكنه لما كثر الشّرب جمع الصّحابة واستشارهم فقال عبد الرحمن بن 
عوف : أخف الحدود تمانون » فجعل عمر عقوبة شارب الخمر تَمَانِين 
جلدة . كل هذا من أجل إصلاح الحَلق » فينبغي للمسلم او المُفتِي 
والعالم في مثل هذه الأمور أن يراعي أحوال الناس وما يُصْلِحهم . 


0.۲ ماذا نعمل بالصّحف بعد 
قراءتها ؟ 
لا شك أن الصّحف تحُوي أمماء الله وبعض الآيات والأحاديث 
ذلك لا عبوز اناما ولكن اميف أن بعض الاس دمه للا 
بدل السفرة وهذا جهل منبم . أما ما يكون لدى الإئسان من الصُحف 
فإن تمكن من إحراقها فهذا أفضل وإلا يجعلها في كيس ويربطه ليكون 
معزولًا عن بقية المُحَلَّمَات المَتْزلية . 


o۴‏ نحن نستعمل الجرائد 

والصحف والمجلات التي فيها 

اسم الله ثم نرميها في القمامة ؟ 

لا يجوز إلقاء شيء فيه آيات الله أو أحاديث الرسول عه في مكان 
تمهن فيه لأن كلام الله عظم يجب احترامه ولذا لا يقرأ الجنب » ولا 
يمس المصحف إلا المتوضىء على رأي كثير من أهل العلم . بل أكثرهم . 
ولكن ينبغي إحراقها إحراقا كاملا أو تمزيقها بالآلات الحديثة التي لا 


0¢ رأيت بعض الناس عندما 
يقصون الأظافر أو الشعر وخاصة 
عند النساء يقوم بدفن الأظافر 
والشعر على أساس أن تركه في 
العراء إثم فما مدى صحة 
ذلك ؟ 


ء 2 ره 5 دم ې رو و e‏ 
عن بعض الصّحابة رضي الله عنم وأما كون بقائه في العراء أو إلقائه 
فى مكان ما يُوجبٌ إثمًا فليس كذلك . 
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0.0 البعض يجد في نفسه عند 
السفر إلى الخارج حرجا وخجلا 
إسلامه فما هو توجيهكم ؟ 
صحيح ما قاله السّائل وللأسف الشديد » فعلى الرغم من أننا نحن 
الأعلون نجد فينا ضعف الشّخصية » ونشعر أننا أذناب لغيرنا في الواقع 
وأتباع لهم » تجد الإنسان منا إذا رأى شيئًا مفيدًا لا يعزوه إلى نفسه . 
ولا إلى غيره من المسلمين . إنما يقول هذا من الحضارة الغربية أو 
الشرقية › ونجده لا يع بشخصيته أمام تيار الفسّاد هولاءِ» وإذا كان 
هؤلاء ياتون إلينا ي بلادنا بلباسهم الفاضح العاري الخليع حتى إن 
عارية » وتمشي تدق الأرض بِقَدَميها » حتى تكاد هدم الأرض من 
تحتها » ولا تبالي وهى امرأة » فكيف بنا الرجال المسلمين ؟ كيف نخجل 
إذا كنا مشي بلباسنا الساتر الإسلامي في بلادهم ؟ أفليس هذا أكبر دليل 
على ضَعْف الشّخصية ؟ 
الحواب : بلى » إذا عاملناهم بالمثل فقد عاملناهم بالعدل . إذا كانوا هم 
يأتون إلى بلادنا بلباسهم غير مَبالين بشعورنا » فلماذا لا نأت نحن بلباسنا 
حين تُسافر إليهم ولا نبالي بشعورهم . 
1 5 ا ۹ 
على أنه حدثني من اثق به - وهو الان رهين في قبره - يقول : إنه 
سافر إلى عاصمة بلد غربية وكان في لباسه الإسلامي الوطني - مشلح 
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وقميص - وعقال وغترة - يقول : فوجدت منهم الإكرام الكثير » حتى 
إنهم يُتبادرون لفتح باب السيارة إذا أردت الركوب » انظر الإنسان إذا 
اعتز بالله عر وجل أعزه الله » لكن أن نتخاذل أمامهم فإن هذا ليس 
من شأن المسلم » ولو أننا راجعنا التاريخ وإلى معاملة المجاهدين المسلمين 
لأعدائهم في الحروب لوجدت كيف كانت العزة من هؤلاء المسلمين 
مع أعدائهم . ثم إن الذي يبعي للإنسان المُسّلم أن يُحافظ على كرامته 
بحيث لا يعتقد أن مدنيتهم الزّائفة هي الحضارة » بل الصّواب أن تبدل 
الضاد بالقاف فتكون (الحقارة) » لأن الحضارة التي تؤدي إلى هدم 
الأحلاق » وإل التفسخ » بل وإلى الكفر بالله عز وجل » والله لا يصح 
أن نسميها حضارة مهما كان الأفر » الحضارة الحقيقية وهي التقدم النافع 
إنما هي بالقسك بدين الإسلام وأخلاقه » فلماذا نعطي هؤلاء الثمن 
رخيصًا ؟ لنقول أنتم أهل الحضارة ونحن أهل التآخر » مع أن الواجب 
ان نتقدم نحن بإسلامنا عقيدة وعملا ومنهاجًا لتكون الحضارة منا إليهم . 
الصدق أليس من الحضارة ؟ الجواب : نعم وهو يوجد في الإسلام » 
والإسلام يحث عليه : ظ 


ر 8 ر سرو © يم هم ١٠‏ 72 5 
«( يايها الذين امَنُوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ 4 . 
3 ا توعة و ° هد لا ؟ سم 5 
وقال النبي عل : « عليكم بالصِدّقٍ ٠»‏ فإن الصدّق يَهْدِي إلى 
ابر وَإِن البر يَهْدِي إلى الجَنّة وَلَا يرال الرّجُل يَصدُق وَيَتَحَرٌّى الصّذق 
حَنَّى يكنب عند الله صدّيقا » واكم وَالكَذِبَ ‏ فَإن الكَذِبَ يَهْدِي 


١١9 : التوبة‎ )١( 
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إلى جور » وإ الفُجُورَ هبي إِلَى الار » ولا رال الرّجُل بزب 
وَيَتَحَرٌّى الکذب حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كذابا» . 

لكن من الأسف أن كثيرًا من المسلمين قد فْقِدَ منهم الصدق » إذن 
فنحن لم نمثل الإسلام في هذا الجانب الكبير العظم . 

النصح والبَيّان في المعَاملة جاء به الإسلام » يقول عليه الصلاة 
والسلام : «البيعَان بالخيار ما لم يترا فإن صَدّقا وا بورك لَهُمَا في 
بَْعِهِمًا » وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بُركة بَيْعِهِمَاا . فهل .هذا النُصح 
والبَيّان موجود في معاملة كل المسلمين ؟ الحواب : لا بل هو مفقود 
في المعاملة من بعض المسلمين » بعض المسلمين لا يصدق ولا يبين » 
بل يأني إليك ويقول : هذه السلعة قيمتها مائة ريال » والحقيقة أن قيمتها 
خمسون ريالًا » أليس هذا كذبًا وغشنًا ؟ ! والإسلام يهى عن ذلك » 
ويقول البي عه : «مَن غَششًا فَلَيِسَ مناه فيتبرأ منه النبي عه » ومع 
ذلك فبعض المسلمين يغش - والعياذ بالله - وإذا تأملت أحوالنا - نحن 
المسلمين - وجدت مرا مجلا » وجدت أن التعالم الإاسلامية التي 
تأمر بالصّدق » والبيّان » واللّين » واللُطف مفقودة من بيننا » والعكس 
هو الموجود في كثير منا ولذلك يمكن أن نقول أن بعض المسلمين يُنفر 
عن الإسلام بسلوكه الخالف للإسلام . 


- ¥۹ ¬ 


۰ يقول السائل : بعض الإخوة 
يقوم ببيع الكتب الدينية » وكذلك 
الأشرطة أمام المساجد علمًا بأن 
الجهات المسئولة لا تسمح 
بذلك » فهل يجوز الشراء منهم ؟ 
وما حكم هذا البيع ؟ 

لا شك أن بيع الكتب الدينية والأشرطة الدينية إذا قصد الإنسان 
به معونة إخوانه على تعلم العلوم الشرعية » لا شك أن الإنسان يؤجر 
على بيع هذه الأشياء » سواء كان ذلك أمام المساجد » أو في أماكن 
أخرى خصوصه . 

ولكن إذا رأى أولياء الأمور أن يكون لبيع هذه الأشياء أماكن 
مخصوصة » فإن الواجب على الرعية طاعة ولاة أمورهم » إلا في 
> قال النبي له : «عَلَى المَرْءِ المُسسْلم : السسّمْعُ وَالطّاعة 


ر ۴ر إن 
فِيمًا أحبّ » و كر » ما لَمْ يُومر بِمَعْصِيّة) . 


E 


معصية | 


وكون بعض الناس إذا صدر الأمر من ولاة الأمور لا يقبله إلا إذا 
كان الله قد أمر به ورسوله . فإن ذلك لدليل على قصر علمه 
بشريعة الله » لأن الله تعالى يقول : ظط يابا الّذِينَ اموا اطيعُوا الله 
ِءََ وه 1 3 ەه 50 م ١‏ . 8 5 7 1 8 
وَاطِيعْوًا الْرَسُول وََوْلِي الآمْرٍ نكم #' ' . فطاعة ولاة الأمور في غير 
معصية الله من طاعة الله » ونحن نتقرب إلى الله عر وجل بطاعة ولاة 
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أمورنا في غير مَعْصِية الله » لأن الله عر وجل أمرنا بذلك » وإلا فهم 
ع ١‏ 2 
بشر مِثْلنا » لكن الله جعل طم الحق علينا بولاية امُرِنا . 
ع - 4 ر ولل عمو * ,انس و ع اله هه 
وتامل الاية الكريمة : و اطِيعوا الله وأطِيعوا الرسول وَأوْلِي الآمْرٍ 
ەه ا( 8 8 1 3 ع ٤‏ 4 
منكم #'' . لاذا لم يقل : وأطيعوا أولي الآمر منكم ؟ الجواب : لان 
طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله » فإذا تَضَْمَّئتُ طاعة ولي الأمر 
في معصية الخالق فإذا رأي ولي الأمر ألا تباع هذه الأشياء سواء كانت 
كيبا دينية » أو أشرطةء أو غيرها » في هذا المكان لمصلحة راها في 
ذلك » فإنه يُطَاعٌ » ثم إذا رأى بعد ذلك أن من المصلحة أن تباع في 
هذا المكان ؛ لأنها أقرب تناولا للناس متلا » فإنه من الممكن أن يراجع 
ولي الأمر » ويبين له الفائدة » حتى يحصل المقصود . أما المعاندة فهذا 
لا جوز شرعا. 
ومن هذه النقطة أنتقل إلى أمر مهم يتعلق بالمسجد الحرام : ولاة 
الأمور متَعُوا إدخال الطعام إلى المسجد الحرام , لاذا ؟ لأن إدخاله كان 
فيه مَضَرّة عظيمة شاهدناها »> فكانت أرض المسجد الحرام تمتلء 
بفضلات الطعام » والفتات » وما أشبه ذلك » حتى إنك لا تستطيع أن 
تسجد على الأرض من النتن » والرائحة الكريهة » فرأى القائمون على 
المسحد الحرام ان تملع هذه الاشياء منعًا بانًا » ولكن بعض الناس صار 
ييل بإدخال الاطعمة بطرق ملتوية ليفر من المُرّاقبة » ولكن إذا فر 
من مراقبة الخلوق ههل يفر من مراقبة الخالق ؟ كلا . 


)١(‏ النساء : .وه 
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بعض الناس يقول : إِنَّه معتكف » ولا يكفيه الثّمر والماء » فنقول 
له : إن الاعتكاف سنه » وطاعة ولي الأمر في غير معصية الله وَاجبة » 
فإذا لم يكن تنفيذه هذه السّنة إلا بالوقوع في الحرم » فدع الس ؛ لأنه 
لا معارضة بين الواجب وبين المُستحَب » أو نقول له : اسلك طريقا 
آخر أباحه الله عر وجل » وهو أنك إذا كنت لابد أن تأكل طعامًا » 
ولم تتمكن من تعويد معدتك على التمر والماء » فاخرج من المسجد 
وكل » وأنت إذا حرجت للأكل الذي لابد لك فيه من الخروج فإن 
ذلك جائر . 


ل لاوه شخص وجد كابًا يحوي 


نعم يعبر هذا في حكم اللّقطة ولْقَطَهُ الحرم - أي حرم مكة - ليست 
كغيره » قال النبي ع في مكة : دلا تحل ساقِطتهًا إلا لمُنشد» أي 
أنك لا تأخذ شما ساقطًا في مكّة إلاإذا كنت تُريد أن يُنْشِدَه مدى 
الحياة . 

أما السسّاقطة في غير مكة فإنها نشد سنة » فإن وجد صاحهها وإِلّا 
فهي لمن وَجَدها » لكن مكة لا أجل ساقطتما إلا لِمُنْشِد . 


= YAY — 


ولكن لا ينبغي أيضًا أن ندع هذا الكتاب هسه السيّارات وتم قه 2 
بل نأخذه وتُعْطِيَهُ للمسؤلين عن مثل هذه الأمور في مكة . وربما ياي 
صاحبه يسال عنه هؤلاء المسؤلين فيجده . 


۰۸ هل المؤمن يمرض نفسيا ؟ وما 
هو علاجه في الشرع ؟ علمًا بأن 
الطب الحديث يعالج هذه 
الامراض بالادوية العصرية 
فق ؟ 

لا شك أن الإنسان يُصَاب بالأمراض التفسية باهم للمستقبل والحزن 
على الماضي » وتفعل الأمراض النفسية بالبدن أكثر مما تفعله الأمراض 
الحسمّية البدنية » ودواء هذه الأمراض بالأمور الشرعية - أي الرقية - 
أنجح من علاجها بالأدوية الحُسَّيه كا هو معروف . 


ومن أدويتها الحديث کټ گن ان رک الله عنه (إِنَّهُ ما 
کت هو لت سيت به نفسك أو أت في ككابك أو عت 
احا ن حلقك أو اتأئرت به في عِلّم اليب عِنْدَكَ ان تَجَعَل القرانَ 


r 


العظيم بيع م قابي > ونور صذْري .2 وَجَلاءً حزني وَذْهَابَ همي 
َعَم ٠‏ إلا فرج الله عله فهذا من الأدوية الشرعية » وكذلك أيضًا 
أن يقول الإنسان : لا إل إل ت سَبْحَائَكٌ 8 كت من ٠‏ الظالمين» 


ومن أراد مزيدًا من ذلك فليرجع إلى ما كتبه العلماء في باب الأذكار 
كالوابل الصيب لابن القم » والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية › 
والأذكار للنووي » وكذلك زاد المعاد لابن القم . 

لكن لما ضَعُف الإيمان ضَعْف قبول النّفس للأدوية الشّرعية » وصار 
الناس الآن يعتمدون على الأدوية الجسية أكثر من اعتادهم على الأدوية 
الششّرعية » ولا كان الإيمان قويًا كانت الأدوية الشرعية مؤثرة تمامًا بل 
إن تأثيرها أسرع من تأثير الأدوية الجسّية » ولا يخفى علينا جميعًا قصة 
الرجل الذي بعنه النبي عَم في سرية فنزلوا على قوم من العرب » ولكن 
هؤلاء القوم الذين نزلوا لم يُضيفوهم فشاءَ الله عر وجل أن يع سيد 
القوم - دغه حيّة - فقال بعضهم لبعض : اذهبوا إلى هَوْلاء القوم 
الذين نزلوا لعلكم تجدُون عندهم راقبا » فقال الصّحابة لهم : لا ترق 
على سید إلا إذا أَعْطَيْتُمونا كذا وكذا من العم » فقالوا : لا بأس » 
فذهب أحد الصّحابة يقرأ على هذا الذي لدع » فقرأ سورة الفاتحة فقط › 
فقام هذا اللديغ كأنما شط من عِقَال » وهكذا أثرت قراءة الفاتحة على 
هذا الرّجل لأنها صدرت من قلب مملوء إيانًا فقال النبي عر بعد أن 
رجعوا إليه : (وَمَا يُدْرِيِكَ أنّها رة ؟ 

لكن في زماتنا هذا ضَعْف الدين والايمان » وصار النّاس يعتمدون 
على الأمور الحسية الظاهرة » وابتلوا فيها في الواقع . ولكن ظهر في مقابل 
هؤلاء القوم أهل شعوذة ولعب بعقول النَّاس ومقدراتهم وأموالهم يزعمون 
أنهم راء برّرة » ولكتهم أكلة مال بالباطل » والناس بين طرفي نقيض 
منہم من تطرف ولم ير للقراءة ثرا إطلاقا » ومنهم من تمرف ولعب 
بعقول التاس بالقراءات الكاذبة الحَاوعة » ومنهم الوسّط . 


Vf - 


0۰۹ ما معنى قوله تعالى : 99 وَلَئْن 
مَألهُمْ يفون إِنْمَا كنا نخوض 
ولعب 4 . إلى قوله : ١‏ بِأنّهُمْ 
كَانُوا مُجْرمِينَ 4 . وعلى من 
نزلت ‏ ؟ 


هذه الآيات نزلت فى قوم من المنافقين . كانوا يَتَحَدَّنُون فيما بينهم 
حديتٌ الرَكُب ؛ ليقطعوا الطّريق وينسوا مشقته » فكانوا والعياذ بالله 
يقولون : ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء - يعني النبي عه وأصحابه - 
أرغب بُطُوًا ولا أكدّبَ ألْسنًا ولا أجبنَ عند اللقاء » وكذب النافقون 
في ذلك فهم - أي ارد ارغ الناس بَطُوئا - أي أوسعهم بطونًا 
وأحبّهم للأكل - وأكذبهم ألسنًا وأَجْبَنَهُم عند اللقاء بل إنهم خرجوا 
ا ل 
عقيدة ولا إيمان والعياذ بالله » فهؤٌلاء كانوا يتحدثون هذا الحديث » 
فأنزل الله تعالى فيهم هاتين الآيتين فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام وسأهم فقالوا يا رسول الله : إنما كنا نخوض ونلعب » نتحدث 
حديث الركب ليقطع عنا الطريق فقال الله تعالى : ل قل أبالله ويا 
وَرَسُولِهِ كُنكُمْ هرون لا تغتذروا قذ كَمَرْئمْ بعد إِيمَانِكُمْ 4 وفي 
هذا دليل على أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مُخْرج عن الله » 
لقوله تعالى : « قل كَفَرْئُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ 4 . 
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الموضوع الصفحة 
7 التوحيد وأقسامه س 


تعر بف التو حبد . والفرق بينه ٠»‏ وبين الإيمان للم ممما ةم م ص 


ہ تؤحید الألوهيّة ٠س‏ 


حكم الطواف بالقبور » والنذر لها PY‏ 
حكم البناء على القبور YT sss‏ 
حكم دفن الموتى فى المساجد ل 
حكم الصلاة فى المساجد التى فيها قبر ¥ 
حكم اضاءة مقامات الأولياء ‏ والنذر لها YA‏ 
هل الحكمة فى تقبيل الحجر الأسود التبرك به YA‏ 


نصيحة لمن يدعون الأموات Pe sss‏ 


م توحيد الأسماء والصفات ج 


حكم إضافة الحوادث إلى صفة من صفات الله سرس 
عبادة الإنسان لصفة من صفات الله لام امم م TE‏ 
الثناء على الله بقولهم « بيده الخير والشر » Yo‏ 
التسمى ب ١‏ عبد الحارث » ووو ممه مهمه مه رط دعم طم طم طوعطع لط عط TT‏ 
التسمى بأسماء الله مثل ٠‏ كريم » و« عزيز › اس 
التسمى بأسماء الله مثل ٠‏ الرحيم » وء الحكيم , 0 TA‏ 
ما مدى صحة حديث ١‏ لو دَلَينُم بحبل إلى الأرض السابعة ٠۹ ....٠0..‏ 
أقسام الارادة EY sss ese n‏ 
الإلحاد فى أسماء الله تعالى وأنواعه EE‏ 


د لاقلا 


السؤال عما أضافه الله تعالى إلى نفسه : كوجه الله EV‏ 
حكم إنكار شىء من أسماء الله تعالى أو صفاته EA‏ 
التعبير ب ١‏ الممثلة » و« المشبهة » sss‏ £ 
هل يوصف الله بالمكر » وهل يسمى به es‏ كك 
هل يوصف الله بالملل 6 
هل يوصف الله بالخيانة OY‏ 
حكم من يعتقد أن صفات الله مثل صفات المخلوقين OF‏ 
هل أسماء الله محصورة ا ل O‏ 
أسم الله تعالى ١‏ الجبار » لت 
معنى الحديث القدسى ٠‏ يؤذينى ابن ادم يسبٌ الدهر ... » OV‏ 
هل ١‏ الدهر » من أسماء الله ON sss‏ 
ما حكم سب الدهر O ssn‏ 
حول أحاديث النزول e see‏ 
صفة العلو م 
الإجابة الصحيحة لسوال ١‏ أين الله ؛ AV sss‏ 
معنى حديث » إن الله خلق آدم على صورته » AN ss‏ 
يمين الله A sese‏ 


إتبات العينين لله ا e‏ 
الرد على الفخر الرازى حول ايات تثبت العين AV sss‏ 
توضيح لقول المصنف - فى بعض كتبه - « ومن كان هذا شأنه ..» 43 


هل سبق ابن تيمية وابن القيم أحد بقول لمعيه حقيقية,؟ ل 
هل يوصف الله بالنسيان ؟ لمم ممم Ve sss‏ 
هل من أسماء الله تعالى «الحي القيوم ؟ ل ل 
هل من أسماء الله تعالى «الحنّان» ؟ eV‏ 
صفة ١‏ الحي» لله عز وجل هل سُبقت بالعدم ا ل 
رسالة ( رد ) حول حديث ١‏ من تقرّب إلى شبرًا » اليل 


- YA > 


الشهادتان ا YT‏ 
كيف كانت «لا إله إلا الله ٠‏ مشتملة على جميع أنواع التوحيد؟ اسل 
أول واجب على الخلق YY‏ 
الحكمة من خلق الجن والانس ا YA‏ 
مفهوم العبادة VTA sss‏ 
الإكراه على الكفر ا شيل 
تعريف الإيمان عند أهل السنّة » وهل يزيد وينقص ؟ برضل 
الفرق بين الإسلام والإيمان ا ا اا ا E‏ 
عدم صحة تقسيم الإيمان إلى خمسة أقسام ل TA‏ 
كيفية الجمع بين تعاريف الإيمان المختلفة الواردة فى السنة Ee‏ 
معنى حديث «إن الايمان ليأرز إلى المدينة ..0....: يفل 
هل يشهد للرجل بالايمان لمجرد اعتياده المساجد ا EE‏ 
تقسيم الدين إلى قشور ولب EE‏ 
هل فى الإسلام تجديد تشريع VED e‏ 
هل يمكن الوصول إلى مرتبة الصحابة EV‏ 
الفرق بين مرتبة الرضا ١‏ ومرتبة الصبر . ا EA‏ 
كيفية تزويد الإيمان ا E‏ 
معنى الاخلاص OY e e‏ 


أنواع الشرك ا ل 
هل تقبل توبة من سب الله تعالى أو الرسول مه ل OV‏ 
حكم من أنْكرَ حياة الاخرة وكيفية إقناعهم ا الل 
حكم من أنكر وجود الخالق و مع م TT‏ 
الذين تغيرت لديهم المفاهيم وانقلبت ا O‏ 
سب الدين sss‏ ل 
ترك الصلاة م م ا وعم ص Ve e‏ 


الاستهزاء بالله تعالى أو رسوله له أو سنته ا سيل 
حكم المستهزئين بالملتزمين بأوامر الله تعالى ورسوله مل E ss.‏ 
ن الشرك الأصغر ص 
حكم الرياء SSeS‏ 4۹( 
حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء م Yoo‏ 
تحرج بعض طلبة العلم من الحصول على ١‏ الشهادة الدراسية » YeY u...‏ 
هل يشمل قوله تعالى : «إن الله لا يغفر أن يشرك به»4 n‏ 
الشرك الأصغر ؟ Ye SSS‏ 
تہ الطواغيت دس 
تعريف الطاغوت وعم م مه مومه وم مع ممم مم مم ممم م ممه ممم ممم ممم مع مم ممم وا ل Ye@®‏ 
حكم من حكم بغير ما أنزل الله YON Ss‏ 
الفرق بين تحكم بغير ما أنزل الله فى المسألة المعينة وبين n‏ 
التشريع العام TI¥Y n‏ 
اتباع العلماء والأمراء فى تحليل الحرام » وحكمه n‏ 19 
دح الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة ص 
حكم من يقول «٠‏ استجرت برسول الله » مله مم ع IV‏ 
قولهم : يا محمد - أو - يا علي - أو - يا جيلاني 00 YA‏ 
حكم الذبح لغير الله » وحكم الأكل من هذه الذبيحة ۹ 
تغيير جهة الندر IY ss‏ 
النكث فى النذر YY wse‏ 


ت الولاء والبراع جے 


حكم وصف الكفار بالصدق والأمانة 00 
حكم مخالطة الكفار باللين طعما فى إسلامهم 0 
حكم مودة الكفار و تفضيلهم على المسلمين SSS‏ 
حكم السلام على غير المسلمين » والرد عليهم 00 


حكم السلام على المسلم بصيغة « السلام على من اتبع الهدى» 5 
حكم السفر لبلاد الكفار » وكذا للسياحة 0120000000000 


حكم تهنئة الكفار بعيد الكريسمس n‏ 
حكم استقدام العمال الكفار (لجزيرة العرب) 00 
حكم قول د أخي » لغير المسلم 0110 
حكم تهنئة القس 00 
حكم البقاء بين قوم يسبون الله عز وجل esasen‏ 
نصيحة من يعمل مع الكفار ااا 1000 
كيف نستفيد من الكفار دون الوقوع فى المحظور ؟ ese‏ 


حح الجهل بأمور العقيدة › والعذر به ص 


هل يعذر الإنسان بالجهل فيما يتعلق بالتوحيد 0000 
هل يعذر طلية العلم الذين درسوا «العقيدة» على غير منهج السلف . 


دم التوسل ہے 


حديث الاعمى YAS sess‏ 
حديث استسقاء عمر بالعباس » وهل يدل على التوسل بجاه الأولياء 787 
ىم الخقلف مس 
حكم الحلف بغير الله YA® assesses‏ 
الحلف بالنبى عه » والكعبة » والشرف YA sss‏ 
هل يجوز للإنسان أن يقسم على الله 3 
السؤال بوجه الله FA sass‏ 
حكم من لم يقتنع بالحلف بالله FAY sss‏ 
الخوف من الوقوع فى ما أقسم على تركه TAY asses‏ 
الحلف بالطلاق YA sss‏ 
الحلف بالمصحف Sassen‏ ...... ۹ 
القسم بصفة من صفات الله sss‏ ¥44 


مذهب أهل السنة والجماعة فى الخوف والرجاء Pe‏ 
احتجاج العاصى بقوله تعالى «إن الله غفور رحيم» ل 
حہ التوكل سه 
حكم التعلق بالأسباب ا PO‏ 
ت التطير والتشاؤم ص 
الانتقال من الدار تشاوٌما بسبب المصائب O‏ 


هم الرقى والتمائم سه 


هل الرقية تنافي التوكل 00 


۳۰۸ 


رفية المريض Te ss‏ 
حكم تعليق التمائم والحُجُب Ye assesses‏ 
حكم وضع العروس قدمها فى دم خروف مذبوح لم TIT‏ 
حكم وضع التمر على الطعام لئلا تأتيه الحشرات 0 فض 
حكم النفث فى الماء لم 
حكم كتابة أصحاب المزارع لأوراق لتطرد لهم الطيور يلض 
حكم الصلاة خلف الذى يتعامل بالتمائم sess‏ علض 
ن تأثير العين ص 
اختلااف بعص الناس فى العين و م مام لقم مامه ممه م م م T1۹‏ 
هل العين تصيب الإنسان ؟ وكيف تعالج ؟ لمم مط مم 357315 
حكم من يرمي بعض الطعام على الارض خوفا من العين ا TTY‏ 
حمل مس الجن » وعلاجهة مسب 
فصل فى هذه المسألة TY sss‏ 
یہ السحر ہے 
هل للسحر حقيقة ؟ TE SSS‏ 
هل ثبت أن النبى له سْحِرَ ؟ Ye sn‏ 
أقسام السحر » وهل الساحر كافر ال TTY‏ 
حكم السحر » وتعلمه PEY ssn‏ 
حكم حل السحر 0 انسر ( FTE sss‏ 
حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر كرك 
حكم إحضار الجن بطلاسم FTO assesses‏ 
هل قتل الساحر ردة أم حد ؟ PE sess‏ 
د إبليس والوسوسة ص 
۳۳۹ 


الوسوسة بالرياء YEO sss‏ 
النجاة من وسوسة الشيطان 00101 
كيف يغوي إبليس أكثر من شخص في وقت واحد لمعمو TE‏ 


الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين PEV assesses‏ 
أيهما أفضل الملائكة أم الصالحون من البشر ؟ TEA sss‏ 
هل إبليس من الملائكة ؟ FE Sun‏ 
هل يجوز للإنسان أن يدعو الله بهداية شيطانه ؟ POs‏ 
هل الجن من الملائكة ؟ اا ل 
هل للجن تأثير على الإنس ٠‏ وطريق الوقاية منهم ؟ POY SS‏ 
هل للجن حقيقة ؟ انل 
حكم خدمة الجن للإنس ل 
حكم سؤال الجن وتصديقهم was‏ لان 
هل الجن يعلمون الغيب ؟ POV sss‏ 


علامات الولاية FO sss‏ 
حكم من يدعي أنه ينفع ويضر م 
قوم يضربون أنفسهم بالسلاح ولا يتأثرون يل 
حكم سوال العرّاف ا ا ا ا ا ا اا ان 
الكهانة » وحكم الكهان FTE sess‏ 
حكم التنجيم ا PU‏ 
العلاقة بين التنجيم والكهانة » وأيهما أخطر TV sss‏ 
الاستسقاء بالأنواء FY Ss‏ 
أقسام علم النجوم PIA esses‏ 
تعلم علم النجوم » والحكمة من خلقها مما 
حكم ربط المطر بالضغط الجوي لس 


تج 4 بر سمه 


حكم من یدعی علم الغيب essen‏ 
دوران الأرض » ودوران الشمس Se‏ 
تعقيب على مزاعم الكمبيوتر n‏ 
تح الدعاء والذكر ج 
الدعاء على النفس بالموت Ss‏ 
أسباب عدم استجابة الدعاء SSS‏ 
حكم دعاء المخلوقين 0 
حكم دعاء الرسول يله وعبد القادر 0 
حكم دعاء أصحاب القبور esses‏ 
معنى حديث «لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة» 0 
معنى قوله تعالى «وأن ليس للإنسان إلا ماسعى» 0 
تمني الموت Sesser‏ 
قولهم عند ختم الدعاء «إن الله على مايشاء قدير» 0 
قولهم فى دعائهم «إن شاء الله» SS‏ 


حى رؤية الله عز وجل ص 


مذهب السلف في رؤية الله عز وجل ا 
هل رأى النبي عه الله عز وجل فى اليقظة والمنام e‏ 
حكم رؤية الله في الدنيا e‏ 


معنى حديث ) رؤيا المؤمن جزء من ... ) ree‏ 
رؤية المتوفى SSS‏ 


أبرز خصائص الفرقة الناجية 200 


هل تقسيم أهل السنة إلى مدرستين ... صحيح ؟ 0000 
هل يعتبر الشيعة فى حكم الكافرين 01000 
إطلاق المسيحية على النصرانية › والمسيحي على النصراني n‏ 


عذاب القبر هل يشمل المؤمن العاصي أم خاص بالكفار 0 
حكم إهداء القراءة للميت 0/1100 
هل ترد أرواح الموتى إليهم يومي الاثنين والخميس ؟ aes‏ 
المراد بحديث «لا تجعلوا بيوتكم قبورا» es‏ 
دعاء النبي عه «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبده 0000000 
حكم إسراج المقابر Sesser‏ 
دفع شبهة لعباد القبور 201100 
الدعاء بزيارة القبر 35999900000000 


هل عذاب القبر ثابت ؟ 110100000000 


عذاب القبر على البدن أم الروح ؟ 0 
كيف يعذب الميت إذا لم يدقن ؟ س 00 
الرد على منكري عذاب القبر 0 
هل عذاب القبر دائم أو منقطع ؟ 00 
هل يخفف عذاب القبر على المؤمن العاصي ؟ 00 


الصلاة في المسجد الذي به قُلل n.‏ 
حكم زيارة النساء للقبول ......................... ees‏ 


4 .. 


حكم الوعظ عند القبور اك 
رد الميت السلام اا ااا eceman‏ £۹ 
حكم زيارة المقابر CAs sss‏ 


حح الفتن وأشراط الساعة ج 


أحاديث خروج المهدى هل هي صحيحة ؟ 0 EASY‏ 
الدجال وتحذير الأنبياء منه . لماذا ؟ LAY‏ 
هل الدجال من بني ادم لاا اع 
هل الدجال موجود الان LAA sss‏ 
هل إنذار الرسل قومهم بجنس فتنة الدجال ؟ EA SS‏ 
من هم يأجوج ومأجوج ؟ لم £ 
خروج السفياني والرايات السود AY sss‏ 
معنى حديث إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب» AY‏ 


د البعث والحساب ج 


هل يوم الحساب يوم واحد ؟ ا ss...‏ £40 
هل توزن الأبدان مع الأعمال ؟ مومه لمم طم مه مه مط ع ا ل 
كيف يحاسب الكافر على فروع الشريعة ؟ EAA sss‏ 
كيف تدنو الشمس من الخلائق ولا تحرقهم ؟ لمم Oe‏ 
كيف يستلم الكافر كتابه ؟ ا O8‏ 
الميزان : واحد أم متعدد ؟ ل ان 
كيف توزن الأعمال ؟ Oe SSS‏ 
مناقشة الحساب OS sss‏ 
اسماء القيامة O08 sss‏ 
من الذي يأخذ كتابه وراء ظهره O8 n‏ 
حال الأبدان في الآخرة OSV SSS‏ 


Aoi¥ —‏ سدم 


وجود الجنة والنار 10 
الجنة التي أسكنها الله أدم وزوجه OV SSS‏ 
أزواج المؤمنات في الجنة ON sss‏ 
هل النار موبدة ؟ O0\® sss‏ 
أسماء النار ONY sss‏ 
معنى الاستعاذة من جهنم 2110 
هل عذاب النار حقيقي ؟ اا ONA‏ 
هل هناك ناران ؟ مم عه عه عم ع ع م ع 1580© 
مكان النار OT sss‏ 
لماذا « أكثر أهل النار النساء » 7733© 
جه الشفاعة ہے 
الشفاعة - أقسامها 63338 
معنى قوله «لم يعملوا خيرا قط» في حديث الشفاعة O sss‏ 
حم القضاء والقدر ہے 

مصير أطفال المؤمنين وأطفال المشركين O0۹ SSS‏ 
معنى حديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة ... » رن 
معنى قوله تعالى «والله خلقكم وما تعملون4 OY SSS‏ 
الجمع بين قوله تعالى #فمن يرد الله أن یهدیه ۰۰۰ © ايت 

وقوله «فمن شاء فليؤمن ... 4 اه 
حكم استعمال كلمة ٠‏ لو ؛ ا د 
حكم أستعمال كلمة « صدفة » الكت 
حكم قول « وشاءت قدرة الله » و« شاء القدر.» OF sss‏ 
حكم قول « تدخل القدر » OPV sss‏ 
الخوف من دراسة العقيدة فى مسألة القدر OPV SSS‏ 


AoA —‏ د 


ما الفرق بين القضاء والقدر ؟ .. 


هل الدعاء يرد القدر ؟ Sessa‏ 
كيف يعاقب الله على المعاصي »› وقد قدرها على الإنسان ؟ 3 
هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ 000 
هل الكفار مكتوب عملهم في الأزل TT‏ 
الحكمة من وجود المعاصي والكفر Sessa‏ 
الإيمان بالقضاء والقدر Sessa‏ 
محاجة أدم وموسى 0110010000 
هل في قدر الله تعالى شر ؟ س 
كيف يقضي الله تعالى - كونًا - ما لا يحب ؟ esses‏ 
المتسخط عند المصيبة 0110000 
معنى حديث «من أحب أن يبسط له في رزقه» ees‏ 
معنى حديث «لا عدوى ولا طيرة esses ٠...‏ 
هل أصل الفعل مقدر Sassen‏ 
كيف يكون القضاء والقدر معينًا لزيادة الإيمان ؟ 0غ 
احتجاج العصاة بالقدر 0000000000 0/17 
لماذا يبتلى المؤمنون دون غيرهم ؟ س : as‏ 
تغيير القدر ومعنى قوله تعالى «يَمحو الله مايشاء ويثبتٌ وعنده 
ام الكتاب 4 ns‏ 
دح عموم الرسالة سے 
وجوب اعتناق الإسلام Sessa‏ 
كيف يؤمر المشركون بالزكاة Sse‏ 


یہ الأنبياء والرسل ہے 


ما الفرق بين الرسول والنبي ؟ 0 
التفضيل بين الرسل ااا 10100 
من أول الرسل Sse‏ 


101 الت 
حكم الرضا بالقدر sn‏ 


.4ه 
o۲‏ 
ot‏ 
of‏ 
o4‏ 
248 


66 ٠ 


8ه 


8نم 


°٦١ 


655 


رفك 


ov 
كلاه‎ 


O۸1 


مه 


ادم : رسول أم نبي ؟ ووو و و وو ووو ووو ووو ووو ووو 


د القرآن الكريم › والكتب السابقة ج 


عقيدة السلف في القرءان الكريم ا 
قاريء القرءان قراءة ضعيفة ا 


استعمال الأواني المكتوب بها قرءان بقصد التداوي 0 
معارضة النبي عله القرءان مع جبريل e‏ 


د ما يتعلق بالنبي عله يس 


وصف النبي عله ب « حبيب الله » asses‏ 
حكم السفر لزيارة قبر النبى عله 011000 
قول بعضهم في التشهد «اللهم صل على سيدنا محمد» e‏ 
ما صحة قولهم ٠‏ واجعل بينك وبين الرسول صل ا 


كيف يتعامل السني مع المبتدع 0100 
المراد بالوسط في الدين es‏ 
الاحتفال بالمولد النبوي SSS‏ 


o۸۹ 


۹٩ 
4ه‎ 


hef 


111 
11۲ 
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الفرق بين أسبوع «الشيخ محمد بن عبدالوهاب» و «الاحتفال بالمولد» ٦۲٤‏ 


الى ١‏ ۸ س 


حكم إقامة الأسابيع كأسبوع المساجد » وأسبوع الشجرة YE‏ 
حكم الاحتفال بعيد الأم ا ا YO‏ 
حكم جعل مديح النبي عي تجارة esses‏ شن 
حكم استئجار القاريء للقراءة على روح الميت TTY‏ 
حكم الاجتماع عند القبر والقراءة عنده والدعاء عنده TYA sss‏ 
حكم إظهار الفرح والسرور بيوم العيد FA‏ 
حكم التمسح بالكعبة والركن اليماني طلبا للبركة Ee ns‏ 
الورقة التي تسمى ١‏ رحلة سعيدة » Ee ns‏ 
بطاقة بدعية من بعض الصوفية DEE seg‏ 
الحدائة TEA sss‏ 
الإنشاد الديني O sese‏ 
قراءة القرءان على الميت لوم صم لل طم OY sss‏ 
إيقاد الشموع على القبور ليلة العيد...... TOY sss‏ 
الرد على منكري بعض الاحاديث OE sss‏ 
يح التصوير ہے 
حكم التصوير الفوتوغرافي TY sss‏ 
حكم لبس الثياب التي فيها صور ل 
حكم رسم ذوات الأرواح ا ا 
حكم تعليق الصور على الجدران sese‏ ال 
إتلاف الرأس في الصور لم 1 
التصوير في الامتحان » والمجلات والتلفزيون اا DVT‏ 
حكم صور الكرتون » وظهور المشائخ في التلفزيون 0 يفن 
استثناء لعب الأطفال من التصوير sss‏ ¥( 
حكم إقامة مجسم للقلب لأجل التذكير SS‏ 
توضيح إشكال عن حديث « إِنّ أشدّ الاس عذابًا .. » TAY sn‏ 
الصور للصغار 00 اال 
العرائس التي تتكلم وتبكي TAS sss‏ 
الفرق بين صنع اللعب وشرائها مه 


التصوير في الامتحان ااا 1111010100 
هل يلزم طمس صوزر الكتب ااا 20100 


حكم قول : « لم تسمح لي الظروف » وه لم يسمح لي الوقت ». 
حكم القسم بقول «وحياة الله» » وقولهم «حرام على ربنا أن تفعل 


حكم قول : حرام عليك أن تفعل كذا 00 
حكم عبارة « تحياتنا » 01111000000000 
حكم ألفاظ « جلالة » و« صاحب الجلالة ا 0 


حكم قولهم « إلى والدي العزيز » Sees‏ 
حكم قولهم ١‏ دلولا الله وفلان » Sessa‏ 
حكم قولهم « الشهيد فلان » 1201111 


حك التسمي ب « إيمان » esses‏ 
«حكم قولهم « السيدة عائشة رضي الله غنها » e‏ 


حكم ثناء الإنسان على ثقسبةه 02010111000 


حكم قول ١‏ الله ورسوله أعلم » Sse‏ 
حكم قول « السيد » Sass‏ 


فرلا ؛ : ولك اله SSS‏ 


110° 


40 
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قولهم : ؛ لا قدّر الله » VY sss‏ 


قولهم : ١‏ المغفور له » » وه فلان المرحوم » VI assesses‏ 
قولهم : .لا سمح الله ۲ VIE sss‏ 
قولهم : ٠‏ يعلم الله كذا وكذا » VIE sss‏ 
قولهم : ١‏ يا هادي يا دليل » V1 sss‏ 
قولهم : « دفن في مثواه الأخير » V1 sn‏ 
قولهم : « يا مولاي » للملك VI sss‏ 
لعن الشيطان VY sss‏ 
قولهم : « أطال الله بقاءك » م 0 
قولهم : « الله غير مادي » sss‏ ¥1۹ 
قولهم : ١‏ المادة لا تفنى ... » sss‏ ¥1۹ 
قولهم : « أنا مؤمن إن شاء الله » VY e ee‏ 
قولهم : « يا عبدى » وه يا أمتي » VY sass‏ 
قولهم : « يارب البيت » VY sss‏ 
التسمي ب ١‏ قاضي القضاة » sss‏ رضت 
قولهم : « هذا نوء محمود ۲ VE sss‏ 
قولهم : « والله وحياتك ۲ VY sass‏ 
قولهم : « تكهنت مصادر مطلعة » VO sss‏ 
ألقاب : « حجة الله » - «١‏ حجة الاسلام ؛ - ١‏ اية الله VET sass ٠‏ 
قولهم : « سبب تخلف المسلمين تمسكهم بدينهم » VI‏ 
حديث : ١‏ الدنيا ملعونة » Ve sss‏ 
هل تصحيح الألفاظ غير مهم مع سلامة القلب 0 ضف 
قولهم : « الإنسان يتكون من عنصرين » VPN sss‏ 
قولهم : ١‏ الله ما يضرب بعصى » VF sss‏ 
إطلاق ٠‏ كتب التراث ؛ على ٠‏ كتب السلف ؛ ل VFO‏ 
من | الي يستحق أن يوصف بالسيادة VEY SSS‏ 

: « أعطني . .. الله لا يهينك » sss‏ كايا 
رلو ١‏ بق قادن تخير ما الأمر » VPV sss‏ 
وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق VPA sssssssssssssssssssssssssssssesen n‏ 


ام 


عبارة : 


« فال الله » ولا فالك » es‏ 


زو جات sees‏ 
بعض الزوج 
إطلاق لفظ « أمهات المؤمنين » على ب 


‹ وجه الله إلا أن. تأكل » 0 


. :و أنا حر 0 اله طا 0 
5 الانسان ٠.‏ 5 3 ن‌ ( esen‏ 
9 0 الخطباء : ١‏ التقى إله وشيطا 
قول بعض 


قولهم : 
قولهم : 


قرت الله » esen‏ 
« ما صدقت على 


« الله يسأل عن حالك » e‏ 


الشمس n ٠‏ 
تسمية بعض الزهور ب » عباد 


قولهم : 
قولهم : 
قولهم : 


قولهم : 


قولهم : 


سرد فلان ( TT‏ 

1 يا حاج ( و عه warren‏ 
53 لف ( اوو ووو 

« حريه 1 


« المثل الأعلى ( n‏ 


بجو ) ا ا 
كتا محمد 


قولهم : 
قولهم : 
قولهم : 


« أوجد الله كذا» e‏ 


ا » - ١‏ بسم العروبة » e‏ 
الوطن » - « بسم 1 مم و مهمه موف ممم وم م يه وير 
ا فعلت كذا » assesses‏ 


- للميت ا 
١‏ من المتوفي » - للم 


Vo 
هلا‎ 
Yoo 
Yoo 
Yo 
Y٦ 
YoY 


ورود السماء والأرض في القرءان بصيغة الجمع والإفراد VY ns‏ 
مشاهد الإسراء مع عدم قيام الساعة VTE Sse‏ 
الفرق بين الروح والنفس VY sass‏ 
إمامة المرأة للرجل ا 
الزيادة في القنوت VO sass‏ 
رهن النبي عله درعه عند اليهودي دون الصحابة يلف 
العمل بالبنوك VT sese‏ 
العمل بالمحاماة VY sss‏ 
اللحوم المستوردة VTA sess‏ 
حبوب منع الحمل VV sss‏ 
الطلاق في الحيض VV sss‏ 
عدة الطلاق VT sss‏ 
الجهاد في فلسطين VVY sss‏ 
تعدد الجماعات › وجماعة التبليغ VVAN sss‏ 
امتهان الصحف VAS assesses‏ 
دفن الشعر والأظافر ا VAT‏ 
الخجل من ملابس العرب أمام الكفار VAY SS‏ 
طاعة ولاة الأمور في غير معصية Ye‏ 
لقطة مكة YAY sss‏ 
مرض المؤمن نفسيا VF sess‏ 
قوله تعالى : « وَلَيْنْ سََلتَهُمْ ليَُولُونَ إلْما كنا َخُوضٌ وثلْعَبُ 4 ا 


¬ Alo — 


ف 
رم ري 
9 و 
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